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يشتمل تعبير الشرق القدم على ما إسمى الأن بالشرقين الادلى والاوسط 
وهو جزء المعمورة الممتد من بلاد البولان غر ا إلى بلاد إران شرةا فيم 
مصر وتركيا وأرمينيا وشبه الجزرة العرببة وميزويوتيميا ( العراق ) وإيران 
( فارس ). و ذا الجرء منرلة حاصة فى تاريخ البشربة فن المرجح أن فيه نشا 
ول إنسان » ومن المقطوع به آن فی تربته نبتت أولى بذور الحضارة »ثم امتاز 
هذا الاقام بعد ذلك عل ا الاقام 0 فيه زل الوحى » ومنه خرجت 
الأادان السماوبة الثلاثة المودية والمسيحية والإسلام » وبذلك لم يعد منبعا 
للحضارة المادية سب . بل أصبح مركزآً للإشعاع الروحى كذلك . وکل 
متحضر فى العام برنو ببصره إلى المعلمين الأوائل ‏ أهل الشرق القدم ‏ 
الذين لولام لتأخرت البشرية آلاف السنين » وكل متدين فى العام فو بقلبه 
إلى مهبط الوحى ومركز النبوة ومدارج أمدأية. 

وقد حاول مؤ لفو هذا الكتاب أن يعطرا فى صفحات قليلة عرضا سريعا 
لقصة الحضارة وسيرة المداية فى الشرق القدم › وهو واجب صعب من لاحية 
الحاجة إلى الترسيط ومن ناحية الحاجة إلى الإيعاز فقد كان التسبط والإيجاز 
هدفذا ون عرض هذه القصة الى استمر ت آلاآف السنبن وشات آلاف 
الاميال طو لا وعرضا ومثلها ملابين البشر م آم کا س اسل 
ا لخصيب وبعضما يسكن الجبل الوعر وبعضما بسكن الصحراء الجدبة . 

وجو ر الحديف فى هذا الكتاب هو الحضارة مإں إا ٠‏ على أن هذه 
الحضارة وصلت فى العصر الذى درسناه إلى مرتبة المدنية مionاCiviliza‏ 


س و س 


. بم على الاقل من أقالم الشرق القدح » هىمصر والعراق واليو نان‎ HESE 
و ا لاد من التفر فة ان الختا ره ق والمى نة فالضارة کک سنراها ف فصو ل‎ 
هذا ا تاب کل اتاج للانسان «صدره العقل سواأء أ کان هذا الانتا اج ماديا‎ 
أو أدبا . والمحضارة ة عن تفاعل جاجة إشرية معينة مع بيثة 0 معنة‎ 
فیكون إتتا ج هذه اخجاعة صداى لامکا ات الممثة الطسعية ومقباسا لمدى جهد‎ 
فى الحضارة أنواع الحرف‎ E الناس. ف اة من هذه‎ 
الى عترفها الناس وأنو اع المساكن الى يقيم ونما ونظم الىك الى عخضعون‎ 
ها » والقوانين الى تون اء وذظام الاسرة الذی بر تبطون به . ا يدخل‎ 
۰ فی الحا ارةكذلك الو تناج الادبي من شعر وار وقدص وەلاحم وغير ذلك‎ 


والانة اج الفى من نقش وت ولصو ر » هذا کله هو اللضارة 


واا المدنية فهى طر ية حياة » وهى بلغتنا العامة « الموطضة » ممص وهى 
أعلى مستوى على قصله الحضارة ف إفايي معين جيك يكون علو هذا المستوى 
ياعا لقال بم الاخرى عل نفل بعض مظاهر ها إلا . ونا لکل قا حضارة 
ولكل شعب حطضارة » فليس لكل شعب مدنة » للآن e‏ تصل إلى 
مر تبة المدنبة إلا فى آقالم وغد شوت ف : 

فصر بين الالف الثالثة وسن الأالف لثانية قبل الميلاد م e‏ ذات 
حضارة سب بل كانت ذات مدنية أيضا . وكانت شعوب العالم المعرو 
حبنذاك تماد e‏ مظاهر المدنبة المصرية اى كانت « موضة » ذلك ا : 
وإلا اع تبرت هذه الشعوب متخافة عن ركب الحضارة . والشعب الذى بنقل 
بعض مظاهر المدنبة من شعب آخر عتفظ ف نفس الوقت عضارته الخاصة » 
وهذا برهان عل أن الحضارة شىء والمدنية شىء آخر » وأن انتقال المدنية من 
مان ا اخ ی ان فحنا سل اکان الاخير عن حضارته الا أصة الى م 
خلاصة التفاعل بين عقله ألا اص وبين يته الطبيعية الخاصة : فظاهر اللحضارة 
تاج وطن دانما » وما مظاه ر المدنية فإنمأ قد تكون أجندية بل ھی أ جندة ف 
غلب الاحوال ٠ذ‏ بنا الحا ارة ة مظهر حتمى لكل الشعوب بدون تفر ةه 


ست ر س 


وف كل العصور بلا استشناء » لايتمين بالمدئية إلا شعب واحد أو اثنين عل 
الا کر فی کل عصر وم الشرق فى الوقت الحاضر هما حضارتما الخاصة الى 
اصطلحنا على تسميتبا « حطارة شرقية » فلها سباها فى العمل ء وما عقائدها 
الدينية وتقاليدها ولغاتما وأدما وفنا وللكما نقات بعض مظامر د المدة 
الغرية » لن الغرب ف الوقت الحاضر يشغل منرلة الشرق القدم معنى أن 
الجضارة عند بعض آمه وصلت إلى مستوی عال يغری أه الشرق بالاخذ 
عنما . خضارة الغرب فى الوقت الحاضر د موضة العصر » عاول الكيرون 
أن بقلدوها وإلا اعتبروا متخلفين . واكن هذا التقليد لبعض مظاهر المدنمة 
الغربية أن ينن أن حار تا ٤ر‏ فة ولا كن أن تكون غير ذلك لان الحضارة 
کانبات بتطلب تربة ملامة وجوا ملا ما وتعهدا خاصا . ومن هناكانت المالة 
بن الكامة الا جنيية J< culture‏ حضارة ومن کلب agriculture‏ محىزراعة 
فالنہاتالاستو ایی إذا نقل لاقل القطى فصيره الفناء » وكذاك ظاهر ة الحضارة 
إذا نقلت إلى نة لاتلا يها #صيرها الفناءكذلاك . 
وهدفنا فى هذا الكتاب عرض سيرتنا الحضارية ‏ حن أهل اشرق _ 
عل اناس ف کاب وأحد عل اختلاف العصور والموضوعات ا لاد أن 
يتنا وها مثل هذا الكتاب . فان كنا قد وفقنا فهو فضل من الله وحسننا ذلك » 
وإن كنا قد أخفقهنا فليكن إخفاقنا حافرا لغيرنا عل عرض هذه السيرة 
لطر به ة أفضل » ولكن نقد هذا الكتا اب من اختصین ع لہا عن طر بق إخراج 
أفضل منه » حتى يعرف شباب ااشرق ماهو الشرق ومن م أهل الشرق 
وما مدى ديهم على اليشرية كافة . 
والته ول التوضق ٩‏ 


مقر ر الكتاب 


ارام ار ررقان 


هرس الو ضوعات 
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ح طض ارات ا ق٬ل‏ التارخ 


التعصللاول 
توعان الحضارة بالشرق القدم 


اة المضارة : 


الحذارة هى الإناج العقلى للانسان سواء كان هذا الإتتاج مادا أو أدبا ميم 
ما عار سه الإنسان من نشامل سواء كان نشاطا ماديا أو أدبا هو حضارة . فالضارة صفة 
لازمة للانسان وعى نايحة حتمية لوصول عه لقدر معين من القوة »> وهى صفة حتمية 
سن صفات الإنسان على مثال العقل والنطق » فبمجرد أن وجد للانسان عقل ونطاق 
a‏ هذا نستطيع أن نعرف الإنسان بأنه حيوان ذو حضارة 
تى مثال قوانا حيوان عافل وحيوان ناطق ٠‏ فيكل إنتاج العقل حضارة سواء كان إنتاعا 
دايا أو إناجا راقا . ولمس هناك جبوعة سرية من غير حضارة على الإطلاق . 

وكان اول ما اه إليه الإنسان سد ءطاله الرئيسية الثلاة : المأ كل أولا » واللمس 
انيا ء واللسكن لالا . وهذه الأشاء الثلائة مرثبة حاب أحمينا للانسان . 

ولو قارا إلى النشاطل الدشرى فى الوقت الحاضر حده موجهاً أو مازال موجه 
إلى إنتاح هذه المططالب الثلائة . ثم ما تمق من هود بعد هذه المطالب الثلائة صرف إلى 
المططالب الثانوية كالفن . أى أن المظهر الحار جى لاعقل وهو مانسميه الحضارة لم يفير 
ق ااه ق ای را كرا 

فأول جهود لإقامة ما نميه بالحضارة كان لد المطالب الرئيسية للانسان » شم بعد 
أن فرغ من هذه المطالب الرئيسية بوجهها إلى ما نسميه المطالب الثانوية . والإنسان 
فى سال ععافظه على تفه عنى أولا بالحصول على‌المطالب الرثيسة تم بعدذلك جد الإنسان 
مو جا > فطرته إلى الحافظلة علىالنوع ٠‏ وهذه غرازة موجودة فى كل حيوان » فكون 
الأسرة . ثم نقيجة لتكوبن الأسرة وجدت القرابة .. فكان النظم الاجاعية بدأت منذ 
القدم وى عضر أبذا من عناصر الجضارة » م نترحة لوجود عدة أسر فى مكان واحد 
وجد من الذر وری تمظم العادقات بين هذه الأسر وببن بشما . 


ففضلا عن أن الإنساناجتا عى بطبمه فهو تاج إلى هذا الاجتاع لافوائد الادية ء ميا 


سس 
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التماون على استغلال البيثة الطبيعية والتعاون ضد الأعداء وغير ذلاك . ثم أخرا وجد 
الإنسان بتفسه ميلا إلى التدين » فقد وجد كشيرا من الأسرار ولاحظ كثرا من 
الظاهرات » منها: أنه عرض ف بعض الأحيان ثم تعييه الحيلة فى إزالة ما به » ثم دته 
بعد ذلك قد شن ففكر فى هذه الأحوال التق تطرا عليه بن حين وخر » فو صل إلى 
أن القوة العلا الى لابعرف رها هى التى تسيب له هذهالأعراض سواء أعراض الرض 
أو أعراض الشفاء . ثم نظر حوله فإذا قوى الطبيعة عديدة فما الحرارة والرودة وفما 
الطر والجفاف وفما الزوابع والبرق والرعد » اتی به تفكيره فما حوله من البيثة إلى 
وجود قوة على منه تسیب هذه الظواهر » شى باسہا » ثم فى النابة وجد الناس موت 
وتذهب إلى عالم آخر فاعتقد أن هذا العام الى عاش فيه ليس هو العام الوحيد » وقد 
تكونت من تموعة هذه الأفكار والعقائد الدبانات القدءة . 

ومن هذه العناصر كلها يتكون ما نسمبه بالكارة » فالطارة إذن أساسما قوة 
عقلية مفيدة تستغل البيئة الطبيعية فىسد الطالب الرئيسية ثم تتفت بعد ذلك إلى المطااب 
الثائوبة ثم تنظ القرابة وعلاقات الجتمع حارج الأسرة » ثم أخيرا تؤمن عجموعة 
من الأفكار والعقائد . 


« والشرق القدے كتير جغرافى رشمل الوض الشرق لحر المتوسط ومصر 
والءراق وسوریا وش جز رة العرب ورلاد فارس أو إران ( شکل ۱ ( 0 

وقد ازدهرت المضارة فى هذا الإقلم فى وقت مبكر وبذلاك تفوق على غيره من 
لأقالم تفوقاً زمنيا من حيث السبتق المحضارى وتفوقاً «وضوعيا من حث مستوى 
الضارة داتہا ۰ مل أن مر والعراق ) لاد الہرن ( i‏ سق رلاد الشرف المد 
حضارة وأرقاها مدنة » وعمما أخذت أفالم الشرق الأخرى . 

والمضارة هى الإتاج المقلى للا سان صفة عامة » و اکا تنسب عادة إلى إجاعة 
التى تتفوق على غبرها فى هذا الإنتاج المقلى من حيث التنظم الاجتاعى والساسى 
والاقتصادی ¢ وبظهر هذا اتنام ف مدی نشامل الاس ف استعلال الثة اة ومدی 
تفوقهم فى الفن وموم فى العتقدات الدينة ٠‏ 

وهناك ثلا مقاییس تقیس ہا الحضارة فی آی إقلے . هذه القابیس ھی السہق 
والتفوق والإبداع » والإقلم الذى جتمم فيه هذه الصفات کو ن أرق حضارة من 
غره . فاما السبق فعناه وصول الإقلم إلى إحدى مقومات الضارة قبل غيره من 


س @ ~~ 


الأقالم كاحت اع الزراعة أو المكتابة . وأما التفوق معنا نشأة إحدى مقومات الحضارة. 
فى إقليمين سحتلفين دون أن ينقل أحدها عن الآخر واكن أحد الأقليمين متفوق على 
:الآخر فى هذه الظاهره المضارية . وأما الإيداع معناه الوصول عقومات الحضارة فوق 
الستوى الألوف أو الستوى العتاد » فقد ينقل إقليم ما إحدى مقومات الضارة من 
إقلبم آخر ولسکنه برتفع با فی وطما الجديد عن مستواها فى وطنا الأصلى ويصل ما 
إلى حد من الجدة أو الإبداع م تكن ها من قبل . 


r" 
r 


( شکل ١‏ ) خر عة لناطق الضارة بالمرق القدع 


وبرجع ازدهار المضارة فى إقلم الشرق الأدلى إلى عوامل البيئة الطبيمية » فإذا كان 
السبق والتفوق والإيداع قد اجتمعت فى هذا الإقلم ها ذلاف إلا نتبحة للتفاعل بين عناصر 
البيئة الطبء.ة و بان جهود الإنسان » ذلاف التفاعل الذى انتج نماره منذ أقدم عصور 
ماقبل التار عر أى منذ العصر الحجرى القديم حي كان الإنسان يا حياة التجوال. 


س ل س 


ا ن الحرف إلا حرفق ا تع والصيد ےم تطورت المحتارة مد ذلا فى الرق 
الأدلى إلى العصر الحرى i‏ فقامت فه لأو ل رة فى تار اليشربة دعائم هذا 
العصر وأخصما الاستقرار فی قری ومدن تم احتراف حرف تتناسب مح الاسنقرار 
كالزراعة والصناعة . ثم حول هذا الإقلم بعد ذلاث إلى مانسميه بالعصر التار ى حوالى 
سن ٠٠٠۰‏ ق ٠م‏ . 

ولعل ما ساعد على ازدهار الحضارة فى هذا الإقام E‏ ة إتتاج الغذاء وكثرة عدد 
السكان ؟ فى هذا الإقلي المحتدل المناخ الوفير الإتتاج الآهل بالسكان أت حرفةالزراعة 
معتمدة على خصب التربة واتوفر الموارد الائة وقامت حرفة التحارة محتمدة على المركز 
المتوسط بين حوض البحر المتوسط من لاحدة وبين قلب سيا والإقلم المو عى من لاحية 
اأُخری . وقاممتڻ حرفة الرعى معتمدة على وفرة الحشائش فى الشتاء وااریع سات أ مطار 
الرناح الغرية » وظهرت الصناعة الراقة معتمدة على وفرة الادة الام . وم يكن فى 
الاستطاعة الوصول إلى هذا المستوى المضارى بدون تنظم سیاسی وبدون قام حکو مات 
تكفل الأمن للغرد والجاعة وترعى الفنون والعاوم حتى يتصرف كل إلى إجادة عله . 
وکان لابد من وجود وسلة e‏ والتخاطب غير الماش فاخترعت الكتابة . ومن 
أ ما يز إقلم الشسرق الأدنى أيضا نشأة الدبانات الماوية الكرى به » الودية 
والمسيحبة والإسلام . فإذا كان الشرق الأدنى مركز الإشعاع اتلضاري ف المأضى ها زال 
تاره فی عقاثد الناس منتشر حت الوقت الحاضر فى كل أرجاء العا . 
ظر وف السرق القد الغرافة : 

بشترك إفلم الشرق الأدنى فى عدة ظاهرات جذرافة 

من حبث ا1 الوت هو واسطة العقد بين فار ات العام القدے آسيا وأوروبا وأفر قا . 
وهو الإقلم E‏ تتلا عنده هذه القارات الثلاثة فلا جب إذا أصبسح للركر الى تبعت 
مئه الحضارة إلى شا حر اء هذه القارات الالاث ر مکل ۳ )2 

وءن حرث الط تغلب عايه فى الوقت الحاضر الطبعة اة (شکل ۳) ولیس به 
إلا قلیلمن الودیان ہی الت ركن فيه العمران فا بعد . فإذا نظرنا إلى ار بطة الو ضحة 
فی(شکل ۳) لو جدنا هضبة آنیا الصغری حط ہا جبال بنطیس من المال وجبال طوروس 
من الجنوب وهذه ابال تتلا فى منطةة بطلق علا اس عقدة أرمينيا ثم بعد هضبة آنا 


الصغرى جد هضبة إران حيط مما السلاسل البلية الق تفرعت من هضبة أرمينيا حو 


الشرق فنحد جال البرز فى الشمال وزاجروس فى الغرب . والكن إلى الجنوب من 


دک ا ا 


منطقة أرمية ا نوجد سلسلة من الجبال أفل ارتفاء ہی جبال مانوس . وتقع فی جبال. 


مانوس Es‏ رات ترق ر العام احداها ۰ وف حنو ل العادی لوخد حال لہنان, 


4 


َ۳ جد ر الهرات سح ن عد ارمنا و حدر جلو ر اشرق ا أن لی ر 


دجلة فعس اران فى مصب مشترك فى الج المارسی . نم فی جنوب غرب هذه 


النعلقة عند شه حو رة الع ب امتدادها الک عارة ع“ هضة تمع بطل م٠‏ 
I ca‏ س مار و ا ج ی J‏ 


الفرب على البجر الأحر افة مرتفعة تتألف من جبال الجاز وعسير والعن واسكن 
افمضبة أ حذ فى الا قاض والا حدار التدر عن كلا احهنا شرةا إلى أن تنمى ف الشرق 
اسول مدو hh‏ ع الاد اهران واللیج الفارسى وال<ر العرلى اذا اسننينا حال 
عان الطلة على خلج عمان . 

وع الجانب الآخر من البحر الأحر تو جد مصرحيث تدا من هذه الناحبة عبال 


البحر الأحر أبفا وهي جال لحد تخراء مص الشركة من لاحة الفرق . وتحراء مر 


e ٤ 
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اقتا ا تتا ی ا ت ا ا 


( شکل ۲ ) الغرق الفدم باأنسية لاا قد م 


سد ړژ سسس 


اشر فة عمارة عن هضبة ص عة تطل على الجر الأحر حاف حادة ھا ل حاف ش۹ حز ره 
العرب لىم تنحدرهضبة الصحراء الشرقية تدر جي حو الغرب إلى أن تطل على وادى اليل 
محافة منخفضة . وتار الصحراء الشمرقية - إلى جانب ارتفاع جباها ‏ بكثرة وديام! الق 
کا ف فة ال رئ اام الفر رة وضرف ر واد الل واا عراف 
الوقت الحاضر إلى .وديان جافة لاحرى الماه إلا فى هثة سول وفى ظروف استناة 
لاحدك إلاكل عدة أعوام . وعى الجانب الآخر من وادى اليل جد راء مص الغربية 
.وهي أبضاً هضبة ولكنما حلى من البال الرتفعة إلا ركنا الجنو ى الغر ى حيث جبل 
العونات . وتحراء مصر الفربة لا حاو من الجال المرتفعة خسب بل عتاز بظاهرة 
المنخفضات الق هى عبارة عن حو اض تنخفض عن المستوى العام للهضبة يتمع فا 
من أجل ذلاث الناء الباطنى الدى قوم عليه ما يسمى بالواحات . وبين الصحراوين 
:الاين س الصحراء الشرقية والصحراء الغر ية بو جد وادى التيل الى مدا ةا 


.ى الحزء ا لحصور Ù‏ وادی حلا وان اسا حن «کاد ا الوادی عبارة عن ری 


) شکل ۳ ) خرطة تو ضح تضاريس المرق الأدنى والأو سمل 


Q۹ —‏ س 


اهر فقط ثم يسع الوادى بعد ذلاث تدرحياً حق إذا بلغ قنا الحنى احناءه ااسكبيرا مروف 
باس له i‏ وی مساح مناسطة من سول الغرن ¢ 2 دهد ا ید مساح السمل, 
الفیض تتراوح بان ٣١ ٠ ٠١‏ إلى أن نص إلى رأس الدلا حبث بنفتح الوادى اة 
فى شكل دال عظيمة الانساع نى إلى شاطى* البحر المتوسط بقاعدة ييلع طو ما حوالى 
5 کلومتر بان الإسكندرة وو ر سعد . 

وأما سطح الحوض الشرق من البحر التوسط فإن ال جانب السورى من هذا البحر 
بكون منطقة انتقال بهن كتلة الجال الالتوائة الحدشة فى النمال #ثلة فى الأناضول 
وأرە سنا وإاران وبين کل اتاب القدعة ف انوت d‏ فی شه حز رة العرب ومصر › 
ولدلاك جمع سو ریا ان صوات السكتلتين فادی ھا السطح التنوع ك نوع مصادر 
الثروة الاقتصادة . ۰ 

وأوضح ظاهرة ف سح ا لجاب السورى من الءحر الأو سمل ھی ډو ود طاو ط 
من المرتفعات والنخفضات متنابمة فى ا جاه شعالى جنول » فنجد سملا ساحليا شرف على 
الحر اتو سط اه رقا حمل ن ار همات م هل هن انض ات دمل من 
الأرتفعات می عافة اة العحراو به 

E‏ رمد ذلاك من الحوض اشرق لاحر التو سط جز رة قر ص ف وحزر 
حر حه ومطابقه وشبه جز رة الوذ ن ( أىجنوب‌اليونان) E E‏ 
ومتاز هذا اڂزء عو ت فرید بان قوثان حذار تين محتلفتين » قوة الحضارة القارية 
ا ن مر والءراق وقوة الحضذارة الحر هة المنمعثة من اا 6 وما ن حت 
السطح فتغلب عليه أبذا الطبيمة البلية حق تصبح مرا كز جذب السكان مقسورة عى 
الول الساحلة الضقة والودبان الحجلة. 

إذا ركنا ظلروف السطح واتنقلا إلى حالة المناح بنبغى أن فرق بين الناح ا الى 
والمناح القدى . فاما امنا الحالى فيغلب عى كل هذا الإقام الحرارة والجفاف فی الصيف 
ثم الدفء والرطوبة شتاء نتيجة مبوب الر باح الغرية الق نسقط قايلا من المطر عى 
الحو ض الشرق لاحر المتوسط وعى ثمال مجر وعى بال سوريا وتوغل شرفا حق 
العراق » فتسقطط بع «طرها علىااملث الور بين جبال لان وأمانوس غربا وجبال 
زا<روس شرفا و راء رلاد العرب و | 1 ولكن هذه الرياح الممطرة قل 
الجهنا شرقا وجنوبا فى أرجاء هذا الإقلم . وف عدا الجهات التق ميم هذه الربلح 


يعض مرها جد سار الإقلم تسوده الظر وف المحراوة مث تسبح را كز جذب 


س د سس 


السكان به مقصورة على الجهات ذات الموارد المائة الداعة أى ذات الأنهار واليون 
فالعراق وسور با ومصر کادت تکون عراء لولا آنہارها ۰ وعکن أن نتخد من شبه 
جزرة المرب مثالا لما تصيج عليه العراق ومصر وسوريا لولا النبل والدجلة والفرات 
وروی . فعظم شبه جزرة المرب أما كن قاحلة ليس فما من مناطق الاسنقرار إلا بقع 
ضابلة فى العن فى الجنوب الذرلى حبث سقط امار اوی على م تفماتہا ء تم فی عمان 
فى جنو ما اشرق حرث سقط المار امو مى على م تفعات الل الأخضر + ثم فى جهات 
قللة من عسير والمحجاز ود » حبث عض العبون والآبار . ولا تاف هذه الجهات 
إلا نسبة صلة من مساحة شبه الجز رة » ما الجزء الأ كر فصحراء قاحلة خالية من 
مظاهر الحياة ( شكل ۾ ) . 
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(شكل )١‏ توزيم الأمطار ف العرق الأدى والرق الأوسط فى اأوقت الماضر 
عل أن هذه الظروف المناخية الحالية م تكن هى السائدة فى الماضى بل وجدت فى 
رمن اجيولوجى الرابع أو عصر البليستوسين أحو ال مناخية حتاف عما يود العام 
ف الوقت الحاضر . فسكان معظ أوروبا مكسو | بالجليد على حين كانت الأقالم السحراو ية 


فى شمال إفرقية وجنوب عرب آسيا ذات مناخ إشبه متام البحر المنوسط المحالى بل 
کان شما عناخ غرب أوروبا فى بعض الأحيان . ويرف هذا المصر بالعصر ال جايدى 
فى وروا والعصر المطبر فى المباطقق الصحراوية الجافة . وكانت هذه الأقالم المحراوية 
فى العصر المطبر ذات ثروة نباتة من المحشائس والأشحار » وكات تعاش فى هذه 
البيثة قطعان من الحوانات المناسبة لاءيئة كالوعول والغرلان والأغنام والأقار الوحشية 
وما إلى ذلاث . وكان الإنسان فى ذلاف الوقت إعتمد على صد هذه الحيوانات فى غذائه 
بالات دائية مصنوعة من الأححار . ولكن باناء عصر البليستوسين بى العصر المطر 
وياخذ الجفاف التدر حى ف الانتشار فى النطاق الفحراوى وبذلاث شح ااصد » واضطر 
اسان وا وان إل هخ ال الال وا لوب حت الوارد الاي الداعة ا ار 
إمضمم غربا إلى وادى النيل . وبذلات اعتمد الناس على حع الطعام من مناطق الآبار 
والأنمار » ثم سرعان ما حولوا إلى حرفة جديدة هى حرفة الزراعة . وقد كانت هجرة 
البدو من الصحراء إلى الحافة الشمالية لمحراء باد العرب من أم هذه المحرات . 
حبث بوجد نملاق من الأراضى الخصبة الأ كر أمطارا عتد من رأسخليج العقبة حو 
الشمال خلال فاطين وسورا إلى جنوب جال آسيا الفغرى ثم بنحنى حو الجنوب 
الشبرق محذاء جال زاجروس من لاحة الغرب » فتشمل سول الدجلة والفرات 
( العراق أو بااد الهرن) . 

وهذه النطةة عى اتی طاق علا اسم املال ا فيب » واانى حف بسحراء تمال 
بلاد المرب كهلال حيط ا من الغرب والشمال والشرق . 

أما وادى اليل وداتاه حط به من الشرق والفرب تحارى جافة ومن‌الشمال الجر 
التو سط » وأما فى انوب فتوجد الجمادل فى عرى الل حلوب أسوان ا حمل اللاحة 
شاقة والانتقال عن طرق اهر صما لاخاة . وتلاف وادى الل فى مصر عن العراق 
فى أن الأخرة كانت داعا مددة بالغزو من هضبق أرميايا وإران » بها تع مر 
بالاستقرار والمدوء إذ كانت أقل تعرطضا لمل هذه الغزوات اا بالصحارى 
والبحار والجنادل . 

ونشترك الألہار اللاثة الكرى س النبل ودج والفرات - فى ظاهرة هامة 
هى ألما تنبع من المضبات لارتفعة الغزبرة الأمطار الجافة بأحو اضما ثم جرى فى مناطق 
#حراوة ‏ أا فيض فى مواسم معينة فيساعد فيضاما على الرى والزراعة . 

فر النيل مثلا يبع من البحيراتالاستواية وبأل بفيضانه من هضبة الجيشة وتصل 


مياه الفيضان مر فىأوائل اريف فتغمر واديه ٠‏ وبعقب موم الفيضان الفصل القليل. 


چ ت 


االحرارة وذلات احتفظ الأرض بقدر من رطوبما فى هذا الفصل الى ما زالت فيه 
الحرارة مناسبة لنمو » ثم ا الصيف فيساعد على النضج CEES‏ الفرضان 
كننيحة لأمطار الشتاء من جهة وذوبان الماوح فى حبال أرمينيا فى فصل الرييع وأوائل 
الصف من جهة أخرى وعقب الفيضان فصل شدد الحرارة ولاك جف الارض 
بسسرعة وعلى هذا بتحتم رى الأرض بالوساثل الناعة . 

ووادى الفراث فلمل القمة بالدسة « لازراعة واللاحة » فى راه الاعل والاوسمل 
إذ حرى فى منطةقة نصف عدر اوية » ولدلاك لم دو جد ما لر للحضارات القدعة , أما ر 
الد جلة فصلاح للملاحة بعد خروحه من الجبال . وبالرغم من أن المحضارات شات ف 
عا اسل اا اموت ل طول ارا الاد والاعل 2 وم الجا کون 
جزءاً من الطرق الذى ا املال الخصوب ا لاشترك المرات ف ذلاكف . و الاطافة 
3 دلك قصل ر ال حلة و عة م لر وأفد س دال زا<روس اضف ا ماهه 
قدراً مناسباً فتزد بذلك من مساحة الأراضى القابلة لازراعة . 

وعد خط عرض داد قترب المران من عضمما إذ لا زل السافة مما عن 
٠‏ ملا وتصل ما قنوات عتما طبعی و ضما صناعی . وهن هذه اللعاة حق 
الج القارسى کون الأراضى من مط س لاد باارواسب ۰ فا شات E0‏ 
بابل . وان كل من الهرن صب فى البحر فى مسب مستقل واسكما الآن الحدا عل 
بعد ۷١‏ ميلا من المحر حق اصح اليناء القد أرواد ببعد عن البحر فى الوقت الال 
مسافة مائة مسل . 


أثر الظروف الجغرافية فىقيام حياة الاستقرار اشرق الأدلى: 


بتضح من هذا العرض الجغرافى لظروف السطح والمناخ أن جهات الشسرق الأدلى 
فى مصر والعراق وسوريا وفلسطين وشبه جز رة العرب والحوض الشرق لامر المتو سما 
بعلب علا الطبيعة البلية والصحراوة ء» وأن هذه الحهات الملمة والمحراوءة كات 
فیالاضى صالحة للاستبطان بفعل الاح الرطب الى كان سادا فال ليستوسين وما بمده 
بقليل » ولسكن كانت ‌طبيعيةهذا الاستيطان تدعو إلىالاننشار والفرقة لأن انتشارالرطو ب 
فى مساحات واسءة جمل الرزق مضمونا فىهذه الساحات فانثشر الناس فما #ارسين حرفة 
الصيد وام » والانتشار والفرقة لامتحان حضارة راقة . فماجاء عضرا لاف وأصحت 
الخياة مستحيلة فى الحهات الباية والصحراوبة الخالة الحدر الناس ما إلى الجهات ذات 
الوارد الماثية الداعة وهى الملال المحصيب ومصر والوديان الساحلية بالونان وجزر عر 


إنحة . وهذه الجهات ذات الموارد الاثة الداعة عحدودة المساحة بالنسة لامساحات الماثلة 
التى كان نتشر فما هؤلاء المهاجرون » واعل هذا هو الأساس الأول والسيب الباشر 
ليام الحضارة اشرق الأدلى 0 اد مع ف هده اھات المحدودة اأساحة غد کر من 
السكان وفدوا من الال والعحاری » و کان عام ان نظموا استقلال ال ولام 
هذا إلا بانظم افم والتفام فا بينم والتعاون على اسنغلال الإمكانيات الحتلفة لابيئة 
الطبيعية وقام التخصص اله وسا الميزات الق نسمما مقومات الحضارة . وقد دلت 
دراسة السلالات الجاسة عى عة هذا الرأى فأعحاب حضاراث الاستقرار الأول فى الملال 
ا حصب ومر وخر إحة وافدون اما م الال وإما من الصحاری » فان لتجمع 
ااناس إلى بعضيم فى هذه الساحات الخصيية المحدودة تتيجة حتمية هو التنظم السياسى 
والافتصادی والروحی وهداهو ااشن الحضارة . و کن هذا النظم ضرورة من 
ضرورات العصر الحجریالقدے لأن اماس کالوا حون إما حاة عرلة فی کهوف الال 
أو حياة نفرق فى أرجاء السحراء فاما ترت الظروف الناخة ووحد الدفء والجفاف 
تغرت البيئة القى بسكنما الإنسان فأعبحت السمول ذات الوارد المائية الدامة هى مواطن 
السكن » وتايحة هذا التغير الناخى والتغر فى مناطق السكن اتهى العصر المححرى 
المد عقو مانه الضارة وظهر عدر جدد عقو مات حضار به جددة هو العصر ا مححری 
الخحديث ) شکل o‏ ( 

بدانة الاستقرار : الس السكير المالى لاعصر الجرى القدے هو العصر المحجرى 
الحدث الى A‏ بااشرق الأدلى والأوسمل حوالی ند »4 »+ 0 ق 2 م ْ فهو مر حل 
د حا وشا دة الةر ب هن العصر الذى عرش و4 4 وأما العصر ا ری القديم 
الأعلىفقد و سح ق اأر حلة الو اقعة ا سل Vests»‏ ق 5 ۴ وة 00 + ف : 6 ولاك 
بلح طول العسر اخدری المد الأعلى حوالی N٤‏ أو 10 القت E‏ 2 وهده لمر حل 
التىشغلها الععر الحجري القدے الأعلى كانت مرحلة حول مناخى لان الجلمد أخذ شحسسر 
ف 3 ودا اأعتر 0 ای i‏ منك واو العقىر ادر ی المدم الأعلى وحن ف در حل 
حول مناخى » هذا التحول الناخى نى إلى تخر كسر فى «ض اإلجهات حوالى سنة 
۰ ق. م ولو أله فی بلاد اریت ر عن هذا التارے . أى أن ظروف البرودة 
والمعارظطات قا عة ف ,بء البا2د إلى وقت متاحر › وأن لادا احری زاات فہاهذہ الظروف 
عضر الححرى الحديث هو العام المناخى »> وأن هذا المامل المناخى بتمثل فى أعرن 


ر 


4 


رئيسبين ها الدفء والجفاف . وعكن القول بصفة عامة إن الالة المناخة الى عيش 
فا المالم فى الوقت الحاضر هى الالة التق بدأث مع العصر الححرى الحديث . 

إذا نظرنا إلى النتائج المرتبة على هذا التغير الناخى جد أن هذه النتالم كانت 
العلامات التق عبن العصر الجحرى المحديث . وقد سبق القول إن هذا التغير ااناخى شعل 
الدفء وشثمل الجفاف . فأما الدفء لمن شأنه أن بعث على انتشار الناس » أى أن 
الجهات المسكونة من العام لم تصبح مقصورة على الأجزاء الدفيثة Ç2‏ رو 
وإعا سينتشر. العمران فى الما حق صل إلى العروض الثمالية » فنحد لأول ءرة 
مناطق مثل ولايات البلطق » مسكو نة ماعات ذات حضارة تتمين بطابع البيثة الحاية . 

والنتيجة الأولى إذن الترتبة على الدفء ازدياد ممرفة الجاعات لبعضما واختلال 
الاعات بعضما » وسينئج عن هذا وجود سلالات جنسية خليطة . وبصفة عامة حكن 
القول إن السلالات الجنسية الق جدها فى الام فى الوقت الحاضر بدأت تتكون منذ 
العصر الحجرى الحديث » لأنا نمل أن الجنس عبارة عن ميات جسانية تنتقل إلى انسل 
بالورائة . ولم يقتصر هذا الاختلاط على تكو بن السلالات الجنسية بلاتتقل هذا الاختلاط 


ae, 


اندر 


مہسنة باإلاون سود | 


(شسكل )١‏ بين مناطق الاستقرار بالصرق الأدلى والأو سما 


سس ا ١‏ س 


من المواحى الجنسية إلى النوحى الاجا عية » فوجدت العلاقات بين الناس وبعضممسواء 
كانت عالاقات سامية أو علافات حر ية . وعكن القولأبضا إن الملاقات کا جدها فى العام 
فى الوقت الخاضر كالعادقات الثقافة والملاقات الاقتمادىة كالتحار ة وغیرھا ت الملاقات 
غير السامية كالاستع ار س كل هذه العلاقات بدت مع العصر الححرى الحديث » 
وکان الدافع إلا اتشار الدفء الى شحع على انتشار الناس . 

الملامة المناخية الثانية وهى الجفاف أدت إلى تتام بعيدة المدى أبضا فى حياة الاس » 
فع انتشار الرطوة كانت تاشر الأنواع النباتة سواء كانت غابات أو حشائش » وكانت 
هذه الأنواع النباتية مد الإنسان مطالبه الرئيسة اة كانت أو حبوانة . 

ولا وجد الجفاف كان لاد من أن تنحصر السكنى فى كل قطر من الأقطار على 
شواطى* المجارى الماثية الداعة وهى الألهار ؛ لأن‌الطاب الأول للا نسان وهو الغذاء لاد 
ن کون مضمو نا ف کل بوم » والاء جزء من الغذاء بل هو ا لواحى الغذاء أهمية» 
فد إصبر الإنسان على الطمام ولكنه لا عكن أن بصبر على الاء وما واحدا . وإذن 
حسب وزع الياء فى العصر الححرى الحديث بكون توزيع الإنسان ء وهذا نابجة 
للجفاف الى خد يسنةر فى كشير من جهات العام . وقد ترتب على هذا تناج كبيرة فى 
حياة الإنسان » فإذا كان الطاب الرثيسى وهو الغذاء أصبح بتوفر فى مناطق معينة فلابد 
أن يلرم الإنسان سكنى هذه الماطق المعينة ؟ فقد كان قدعا .تحول لأن الرطوبة مناشرة 
فى كل مكان و تمع الرطو بة انتشار النبات والحيوان . أما وقد ساد الجفاف واحصرت 
معادر الرطوبة -- وى فى نفس الوقت اأصدر النبالى والحواى فلم تعد للا نسان 
حاجة إلى أن بتحول فاستةر حول جارى الأنهار » وبنى له مسكنا بالقرب من‌هذا الحرى 
ومجمعت السا كن إلى بعضما إلى أن كونت قربة » وتعتير نشأة القرى العلامة الأولى 
من عاامات العصر ا جریا مدت . وحن نم أن الملامتين المناخيتين » الدفء والجفاف» 
وجدا أولا فى المروض‌الوسطى » ولدلاث نتوقع أن تكون نشأة العصر المحجرى الحدیث 
لأول ءرة فى بقع معيسة من هذه المروض » وأن هذه البقع العينة كانت الدرسة الأولى 
التى عامت الإنسان حفارة العصر الحجرى الحديث . ومن أمثلة هذه البقع العينة منطقة 
تر آستان فی غرب آسيا » ثم املال الحخصيب وهو الملال الى تد من بلاد ارين 
( العراق ) إلى سوريا وفلسطان ومصر . فى تركستان ومصر وغرب آسيا كانت 
النطقة الى نشأت فما أولى حضارات العصر المحرى المحديث . 

وإذاكان الطاب الأول للا نان وهوالغذاء أدى به إلى الاستقرار فى مسكن بالقرب 


۰ ا e‏ ع * m‏ € ۶ 8 
من #ری الر ؛ فإن مطاءا أحر هو الذى ادى ه إلى إنشاء القربة » وذللك أن الإانسان 


تا إلى 'رتاب أمنه » وهذا الام ن لا ةوفر 


و 
إلا بالاجتاع . فبعد أن ينشاً المسكن الأول فإن أهل السكن الثانى مح الطبيعة الإشرية 


عيلون إلى إنشاء مسكنهم بالقرب من المسكن الأول . ففضلا عن أن الإنسان حيوان 
اح#اعی عه هناك فاندة مادية من اماع ا إلى دمضم) E‏ التماون الشترك ف 
استغلال البيثة وف الدفاع ضد المعتدى حيواناً كان أو إنساتاً . فالهم أن الاستةرار ونشأة 


دود ُن شی من تر نداب طهامه وشراه پک 


'القرى كات النتحة الأولى لمذا التغر الناخى . وهذا الاستقرار هو العلامة 
الأولى الق يبز العصر المحجرى الحديث . ثم نة لمذه العلامة الأولى كان لاد 
أن تحدث ترات هامة فى حياة الإنسان . وأول ماننتظره هو أن بير الوه فیاستفلال 
البيثة الطبيعية » فا ماعات ل تعد تنحول طول الوقت بل أخدت لستقر افترات طوبلة . 
وإذا كان الإنسان فى العصر المحجرى الحدرث مازال بستخدم سلاحه فى صيد الوان أى 
أنه ما زال محترف حر فة الصد فإن طبمعة هذه الحرفة فىالمصر المححرى المدث أصبحت 
ختلفة عن طبيعتها فى العصر المححرى القد » فقد كان الإنسان فى العصر الحجرى 
القدم الأعى يتحول مثا عن الميوان . أما فى العصسر الجرى الحديث فإن الحيوان هو 
الى بای إليه لأنه رد أث رتوى من تفس الجرى المائى الى استقر الإنسان 
على شواطه . 
هذا التحول فى طبيعة حرفة الصيد أدى إلى نشأة حرفة جددة تتعلق بالحوان مى 

حرفة استاس الحيوان . واستئناس الحيوان معناه أن رعيش الحوان وشكار حن 
ساطان الإنسان » آی فی‌مکان خاص مده له الإنسان فرعى حت سلطاله وت فى الال 
سحت سلطانه كذلك . وینبغى أن نفرق هنا بين أن يلف الإنسان الميوان وبين أن 
تأ نسه ء فالاًلفة س حلة أولى وهى أن المحيوان تعود على شكل الإنسان فأصبح بأافه 
ولا بنفر منه » ثم رور الزمن وجد نوع من الودة بن الفر بين مضل المعاملة اللطفة 
التق أصبح الإنسان بعامل ما هذا المحيوان . 

ويدخل فىهذه المجموعة السكاب ؛ ويال إن اكاب هو أول حيوان ألف الانسان . 
وما الاستئناس الكاملفشمل عدة حيو انات أخرى هى الو انات الق عده بالغذاء . فود 
الإنسان بعد التحول إلىحياة الاستقرار أن من ماله أن رى هذا المحيوان وأن بكون 
هذا الميوان فى حوزته » وم ,صل إلى هذه لأرحلة إلا يمد نكر طو ٠ل‏ ومد دراسة 
طوبلة لطباثع اليوان » ومن أجل هذا لا بغىأن تقال من قمة هذا الشف الجديد 
الذى وصل إأره الانسان ٤‏ فادرا که اه من ا أن ٭۸ش هدا الہ وال مہ فیمسکن 


واحد ۴ ا اق ا ف هدا اسيل » ٠‏ کل هدا م ر مرل VET a‏ دا ٣‏ 


س ۷ س 


مراحل حاة الإنسان . و قال إن اسناناس الحيو ان كان المرحلة النالة للاستةرارمباشرة» 
E E O Î‏ 
الزراعة » وأن الإنسان وصل إلى اختراع الرعى قبل أن بصل إلى اختراع الزراعة . 

ثم بعد استشناس المحيوان وصل الإندان إلى اختراع الزراعة ٠‏ ويكن أن نتصور 
أن اختراع الزراعة جاء نتيحة الاستقرار » فإن النبانات فما أنواع كشرة حولية عى 
ما موت إلى أن يى الفصل الملائم لإنبانما من الجول الثالى أو السنة الثانية فتنبت رة 
E E O N N TET‏ 
اتقامات الفصول + والفانات الرة توجد دة الطر هة وتعتب القانات الرة أا 
شان كل ألواع الياة الرية لاتوجد فى جماعات » أى أنه إندر أن يكر وع النبات الواحد 
فى مكان واحد . وهذه حالة متعبة فىالاستغلال » فإذا كان الإنسان برد أن صل على قدر 
من المحبوب فا نه سيجد عردانها متفرقة فی مساحات کيرة » وهو لابرد أن بارس نشاطه 
فی مکان بعد عن مسكنه حبث أسرله . وعما لاشك فه أن الإنسان كان إستغل هذه 
البانات سنهن طويلة قبل أن يرف الزراعة » وكان بأ كل المحبوب البرة ؟ كبوب الذرة 
أو القمح قبل أن إعرف الزراعة » فهو إذآكان على درا بأبةنواع النباتات کا كان لى 
درابة بأنواع الحيوان . 

د اروف اد س ون اط وف ال رار ت الق م من تتیع أدوار 
حياة النبات عاما بعد عام تى صعوبة استغلال هذا النبات بد الاستقرار دفعته 
إلى أن مخترع الزراعة وأن مجع الحبوب البربة ويبذرها بالقرب من مسكنه لسك ينتج 
موعة من النبات متحدة فى نوعها » وهذه هى الزراعة . 

م أخبرا بعد أن استقر الإنسان فى مسكن وعرف استتناس الحيوان وعرف استثناس 
ابات كان طبيعا أن تنمو مساحة القرى وأن توجد بعض السا كن ليست بقرب مجرى 
آل اة فى ودبان الأنهار ذات السول الفيضية أى فى الأنمار التق تفيض عى 
جوانما کل عام لاد ان تبنی امسا کن عند حد السہل الفیضی أى فى أبعد مكان صل إله 
ماء اهر وقث الفضان » أو بتعبير آخر حب أن تكون القرى بعيدة عن منال الفيضان . 
وحاجة الناس إلى الاء مستمرة هى حاجة تشمل كل الأوقات وتشمل كل الأفراد » ولیس 
من العقول آنه كا احتاح الإنسان إلى الاء يقل تفسه وأهله وحيواله اهر اسك برتووا 
ثم إمودوا » فلا بد إِذن من التقكير فى وسلة لزن الماء ووجد أنه لايد من عمل وع 
من الآنبة حمل فما الاء من الهر ‏ ونستطيع أن تتصور أن الأوالى الأولى كانت من 
جاود المحيوان ( القرىة ) اكه وجد أن هذه القرب مع ألما صالحة مل الاء إلا آنا 


س ۸ س 


ات ا ر ل ری ا ک0 کل ار ھی اغ اوا 
الفيخارىة » وصناعة الفخار وصل الما أيضا بعد التمكر ؟ فد عرف الإنسان الار 
منذ العصر المحجرى القدم الأعفل أى د ار الاو وراد اسل افده 
النار فى الحضارات التالىة ساب الرودة . وقد استرعى انتباهه أن الطين أو المافل فى 
مناطق الواقد بتملب ويتخول إلى ما بشبه الادة المحجرية أى أا تسبح ءادة اسك 
ذراتما ج الاحتراق فلم تعد هشة كادتما الطينبة الأولى . 

والنفكير فى هذا التحول الى حول إله الطين أدى بالإنسان فى الاة إلى أن بشخل 
هو من الطين أشكالا يضعها فى المار فنحترق وتحول إلى مادة صلبة مع الحافظة على الشكل 
الى شكله بيده » وبذلك وحجد ف اللاة ما تسمه بالآنة الفخارية» وصح ج حمل الاء دن 
الہر إلى مسکنه . وقد و هذه الأوالى المعخار به اجا ما نامه ا ناه , 
وهذا وجدت الظاهر الأر 8 الرئيسة لاعصر المححرى الجديث وهي نشاأة القرى 
(الاستقرار) واسائناس اليو ان ء واستشناس انات (الزراعة) ء وصناعة الآنة الفخار ة . 

وهذه المظاهر الرئيسة للعصر الححرى الدث حدها منتشرة فی کل' جهات العام 
الى وحدٽت م | ایا قرى مشل هذا المصر . ولد ندرج الإنسان فی الرق خلاں اسر 
ا وأصبحت هذه الظاهر الأربعة التى ذكرلاها أشياء مألوفة له » فأخذ 
فى الوصول إلى مطاهر حاة أخرى مها التخصص الهنى ء ثم التجارة ٠‏ وبمد التخسص 
المهنى والنجارة كان لاد أن تقوم العلاقات غير السامية فتكثر الحروب وينشاً الاستعمار . 

ولقد تفيرت‌طريقة إتتاج الغذاء وهو امطاب الأول للانسان » فل يمد الإنسان ليا 
فى هذه الباحة » آی آنه بعد يعمد على ما جو د عليه به الطسعة » ف سد ملا 
و ماعا وصادا » بل بدا يتح فى قوى الطبيءة وبرسم اقتصادياته على ساس مقدرته فى 
نوجه الظاهرات الطبيعبة لصاله » فاحترف حرفا جددة أ#ها حرفة الرعى وحرةة 
الزراعة ٠‏ ولستطيع أن نلحظ ماطرا عل افتصاديات الإأسان وهو ارس هاتہن | رفا 
من أشكال الآلات الجر , ية ؟ إد تعبرت الادة الحجام > ولم مد اسنخدام الألات ممسورا لی 
الصوان وا لجر الرملى بل أصبحت الأ ححار النارية كالجرانيت والنايس تيندم فى صلع 
الآلات . ودلاك لأن التخصص الافلیمى قد وحد» ولاد أن تعمد کل جا عة إلى اس نخدا 
ماف مشا من اححارة » فان ل پو جد ف اما صوان أو حجار رملة فلاا ا 
ی نوع من الححارة » وإذا كانت الطرةة القدعة الى تتماسب مع صناعة الصوان وى 
تشكمل الآلات بواسطة الضرب واستخدام مطرقة فى فصل الشطلايا عن كتل الجر 
إذا كانت هذه الطر َة لاتلام الادة الام الجديدة وعي الأححار البار نة a E‏ 
طررقة جديدة فى صناعة الآلات هى ارت الطحن والصقل وذلاث لاختلاف تكوين م 


سیا 


نوع من أنواع هذه الور ؛ فالصوان حجر وحيد التركيب سمل تفصيصه إلى شظابا 
بضربة واحدة أو بطرقة واحدة . وأما الأححار المارية كالجرانيت مثلا فليست وحدهة 
التكون بل تتكون من عدة معادن لكل معدن مها صلابة خاصة ‏ والالة الجر ءة مى 
شح ةعمليتان: نشحة قوة الضربة الو جهة من المطرقة » والنتيحة الثانة هى مقاومة كتلة 
الصخر هذه الضربة . فى الصوان تكون الضربة موحدة لأما من مصدر واحد »> 
وكذلاك قوة القاومة موحدة لأن الصخر وحيد ال ركيب . 
وأما فى الأححار النارية فإن الضربة موحدة ولكن هذه الذربة تصادف فوى 
مقاومة ختلفة فلا عكن فى هذه الحالة أن تننج ١ة‏ على الإطلاق بواسطة الضرب . 
وأشكال الآلات اأصنوعة بطررقة الطحن والمقل كشرة . ول تتنوع أشكال الآلة 
نتيحة لاختلاف الادة الحام سب بل نتيحة أرذا للاغراض الجددة الق أصبحت تۇ دما . 
نحن نعل أنه حدث فى العصر الححرى الحديث ثلاث حرف كييرة هى الزراعة 
واستاناس الحوان وصاعة الفحار » ومعى هذا أنه لاد أن بتوفر فه آل لحرث 
الأرض وإعدادها لازراعة » وآلة صد الزرع » نم هون أو رحى اطحن المبوب . 
بعد هذا التغير فى صنا عة الآلات نتيحة لاتخصص الإقليمى ونوزيع الادة الخام فى كل 
إقام جد أن هذا التخصص الإقمى أوجد حرفة رابمة فى هدا الممسر هى التجارة . 
والتيحارة لحه حتمية لتو ع الادة الام وما باع لوز ها من مس مھ . وف 
القالب م يكن التخصس الهنى موجودا لى العصر الحجرى القدم » فکان كل فرد بصن 
آلاته بنفسه وهو الذى محضر المادة الحاممن الال وبصنع الآلات وهو الى ,صطاد . 
أما فى العفر الححرى الحديث فتيحة للاستةرار كان لابد من أن قوم التخصص 
المهنىفتتخسص عة فى استغلال الحاحر أى قط الححارة وإعداد المادة الام للمناعة , 
ثم بوجد فرق ثالى حول هذه المادة الحام إلى آ لات » ولاب أن تم عملة التحويل إلى 
فسا ء لأن تقل الآلات سل من تفل المادة الام » نم هؤلاء 


لات فى منطقة اناجم 
الناسالدين بقيمون فى منطنة الحاجر حتاجون إلى الطعام والاء فلابد أن بعد م ذلاك 
فى القرية نفسما ولايد أن عولوا القرة بالآلات والمعدات فى مقابل أن لوا من 
القربة على المواد الغذائة . أى أله وجد فى هذا العصر طبقة صناع وطبقة زراع ء 
ولابد من أن توجد طبقة ثالثة بينم هى طبقة التجار أو الوسطاء التجاربين . 

وليست كل الأقالم ححظوظة فى توزع الادة الام » بل بع الأقالم عندها فائضش 
عن حاجتا ء و الم رى فقرة » و کڪ مافطر عله الإنسان من حرص وطمع حاوات 
كل ججماعة أن تستبر كل منطقة من الناطق التق تعيش فما أوتوجد بةر ما ميدان نشاطها. 


سس ١‏ ست 


هدا الندان الى سبکون ماءەرف بالدولة ذاتٰ ادود السامة فا دوک مو جود م 
القدم » ولازال موجودا عند الجاعات البدائية حت الوقت الحاضر ؛ فن اح اعات الق 
ترف اله ف الوقث الال فی ریا و جد مناطق ص ص لاصد اسکل ماع4 رٹ 
لاوز لاصءاد ًن دک حو اا ف ةة عر ماطهته »> 83 دا التخصص الإفاٍمى 
تقالند عند هؤلاء الاس » فإذا أصاب الصياد يسمه حبو الا داخل المنطقة الخصصة #اعته 
ثم فر منه اليوان إلى الاطقة الخصصة جاءة أخرى فيستطيع أن محصل على هذا 
الحيوان . وللحاعات الق حترف الرعى توجد فى الوقت الحاضر مراع عحصصة لكل 
حاعة حث لاعوز لاحوان أن رعى فى منطقةة غر منطقته . 

هذه الصورة الو جودة عند اج اعات البداثية فى الوقت الحاضر هى الى دات تو جد 
عل طاق واسع منك العصر ا لجحری الدث . ولکن هده التقالد لای ll‏ اذا 
ماشعرت جاعة من الاعات بقوها . ومن هنا وجد ما تسمه بالاستعار منذ اللحظات 
الأو لى التى استقر فما الإنسان منذ القدم » وسببه عدم عدالة الطبيعة فى توزيع المادة 
الام . وأصبحت اجماعات القدعة حاول أن حصل على المادة الخام عن طريق القوة إذا 
ما كانت منطقا حرومة من هذه المادة. 


وى مصر كان لوقابة الصحراء لوادى النيل أثرها فى ازدهار الزراعقوقام 
حياة الاستقرار ف العصر المجرى الحديث وعصر ماقل الأسرات أى منذ 
۰ سل ق .م . وکالٹب سکان مصر قل ذلاث عتمدون علي حرفة الصد من 
الصحراوبن الشرقية والغربية » ولسكن بعد حاول الجفاف وانعدام الأمطار زاد عاد 
النسسكان عل متاه :ال » وانتقل مسرح النشاط الشرى من الصحراء إلى الوادى . 
وجول الإنسان تدرعحاً حو اسننہات النبات » دلا من الاعاد على جعه » فاهندى 
إلى الزراعة . واستقر الناس ف أوطان صغيرة » قات الوحدة الاقليمية الثابتة » 
محل وحدة القبيلة المتنقلة . وأصبح الجتمع فى مصر موافاً من اعات » ترمل 
حالما ارفعة معينة من الأر ض » تتعلقق با » وندافع عنما » وحاول زبادة مساحتا . 
وقد امتد أفق السكان وبعد نظرم » فتع اموا ادخار الحصول من فصل الحصاد إلى ية 
السنة» کا تنوعت أسباب المحباة والعمران » فظهرت القرى » وتنوعت الحرف النىتتصل 
اازراعة » وفلاحة الأر ض » وتنظم الرى » وحصاد الزرع » وحفظ الحصول » وغر 
ذلاث من شون الياة الزراعءة المستقر ة٠‏ وكل ذلاث حدث ف العصر المحرى الديث 
الى ترجع بدابته إلى حو ۰ = ق ۰ م کا سبق ذکره . وقد ساعد فان الېر 


سس | س 


على رق الزراعة » إذ تعاون نظام الفيضان والناح ونوع التربة على ذلك . فهذه 
الظروف الغرافيةء هيات البلاد لأن تدكون مسرحا صالاً اة الاستةرار والاسترطان. 
وكان الوادى والد لتا فى العصر المححرى المحدىث » مازال كشر الستنقعات ء ولدا اقتصر 
شاط الإنسان فى هذا العصر على حافات الوادى الخارجة » وادكن الر أخذ ردم ثلك 
السننقمات » عا ابه من طمى ‏ فاستطاع الإنسان أن بنزل إلى قاع الوادى » و بذلاك 
بدا عض فال الاشرات: 

وفد كان هذه الح ركه أثرها فى ظهور اتحاد سكان الوادى ء وذلك رغبة ف درء 
الأخطار الشت رك التق تددم » وخاصة فى زمن الفيضان » والرغبة فى تبادل المنافع مثل 
الاشتراك فى بناء الةرى على الناطق الرتفعة عن ماه الفيضان » وتقوة الجسور وغيبرها » 
,ضاف إلى ذلاف أن الزراعة فى مصر العتمدة على الرى الحوضى » لاتقوم بالجهود 
الفردى » بل تتطلب تضافر المع > وهكذا أخذت الأوطان الصغيرة فى الامحاد حقق 
سكو نت الولابات تم ظهرت مص المتحدة بقيام الأسرة الأولى حوالى ٠٠٠٠١‏ ق . م . 

وقد أفادت مصر من موقعها الجغراف بين الشرق والغربفى كثر من أدوار تار غهاء 
فلقد مت فى طرق التحارة فالمصور القدعة والوسطى » وأضافت يذل إلى موارد 
روما الزراعة ثروة أخرى حارة . ولكن كا أن مصر أفادت من موقعها فى فترات 
قو تا وتوسعها » كان غيرها من الدول بطمع ق التسلط عاما ء واستغلاما فى فترات 
ضعفها وانسكاشما » فكن هذا للوقع الجغراف المتوسط كشرا من الغزوات ومو جات 
المحرة من الوصول إلى مصر» فأتت إأما غزوات من الشرق » وأخرى من الغرب . 
ذلاك أن الحاری رغم ضماما اة مصرء إلا ما ل تعز ها عن العام ا لحار جى عرلا اما ء 
فقد كانت شبه جزرة سينا سملت فى اختراقها » وخاصة فى الشمال » کا كانت الصحراء 
الرقية أرضاً سلة الاختراق » وقامت علاقات جارية مع مناطق البحر الأحر . مثل 
ذلاك قال عن المناطق الفمالة فى المحراء الغرية » الق وصل عن طريةها بعش 
المحرات الاسية . 

وإذا نظر نا إلى مناطق الملال الخصيب ء لوجدنا أن الافة الغرية منه » التق تشمل 
ما اسمى حالاً بسوراا ولبنان وفاسطين كانت تكون منطقة حضارة خاصة ما ء وكان 
ساحلها يكر آ لاحضارة الفنقة . وهذه النطقة لاتتمد فى اقتصادياتما على جموعة رة 
أو لر واح د كير » بل تعتمد فى زراعتها على الأمطار الق تسكن لوجود حياة رعوبة 


وزراعة ٤‏ وخاصة زراعة ابوب والحدائق TE‏ سدنت زراعة حدائقی اللكروم 
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والفوا که منذ القدم » ر بطل السكان بالأرض ٤‏ ولکن الأرض النررعة ٣‏ اکن متسل ہ 
بل كانت مبعارة هناو هاف الناطق الق تصلح لارراعة ء لذلاف كانت تفصل ينما مساحات 
واسءة من الصحارى أو الجبال . 

وق د كو نث كل منطةة زراعة صغبرة وحدة مستقلة فى اقتصاداما » تطورت فى 
طرتها الحاص بدون أن تعتمد على غيرها من الناطق » أو ,صح من الضرورى فام 
رابطة سباسبة نها » بعكس الال فى مصر » كا أن هذه الوحدات المغرة التق لا جع 
سنا رامطة طبعة » أو سباسية » أو اقتصادية » كانت قريبة من الجمال الق بتوفر ما 
الخامات والأخداب » فكان فى إمكانمم الحصول علا ادون الجاجة إلى إرسال بعثات 
طوبلة الدى » كالمعثات التى كانت ترسلها معر إلى سيناء لاحصول على العادن . 
أو كالبعثات الصرة إلى سواحل فقا للحصول على الأخشاب . وبدلك کان فى إمكان كل 
وحدة صغيرة » أن تعتمد على فما » بدون أن محتاج إلى رابطة مركرية قوبة » جعم 
بها وبهن غبرها » وبدون الحاجة إلى القبام بالأعمال التجارة » أو المسناعية » أو الركز 
فى المدن . ولد اكان نمو المدن فى هذه المنطقة » ف عدا منطقة الساحل » بطيثا لاغاية إلا 
EAN a gE aE‏ 
قبل ايلاد » أى بعد مصر عا قرب من ٠٠٠١‏ سنة. 

وقد كان لجاورة هذه البلاد امال الصحراء العريية » حبث البدو اللا مهم 
وحدة م ركزبة قوبة » سيا فى تعرض هذه المناطق لاغزوات والمحرات » أطف إل ذاف 
أن وجود المادة الخام من معادن وأخشاب » جملها مطمما للحماعات الأقوى › تعمد 
إلى احتلاما واستغلال مواردها . 

وقد كانت ثغرة حلب فى الشمال المدخل الشمالى اسوريا » فعن طرةها دخل بعش 
البدو إلى سوريا كا دخل منها : البابليون » والأشوريون » واليثيون › والأرمن » ثم 
الراك أخرا » وأزلوا جيعا من مناطق المضاب الجاورة . ا كانت هذه الفتحة دى 
استمرار لاطريق التجارى القد الى بصل بين العراق وساحل البحر التو سط . ما 
من الجنوب » فكان الإفلم سمل الاتصال بالصحراء العربية » وقد كان لمر تفمات الق 
قلنا إنها تسر فى خطوط من انوب إلى الشمال ء مثلة فى ءرتفعات الواب ( اومم ) 
ولبنان ألرها فى انثشار البدو الدن انتشروا ثمالا على طول الجانب اشرق من هذه 
ار شتات 

وقدلعبت منطفة حاب دورا كيرا فى التجارة الارة بين حر ابه وبين الله 


الفارسى . ك قامٽت مدن حار بة عدیدة عل ساحل فقا » و ملس » وصور »وص داي 


أما الجزء الشرق من الفلال الخصيب » وهو بلاد النهرين » فقد كانت ظروفها 
ختلف بمض الاختلاف عما شاهدناه فى مصر وسوريا » فالزراعة المحوضة كان ما 
شىء من الصعوبة » نظرا لنظام فيضان الأنهار الت تغزر مياهها فى الرييع وأواثل 
"اصيف وإعقب ذلك الفصل الحار . والكن كان لوجود شبكه رة فى الجزرة ؛ 
ما تفل من مساحات خصبة صاطة للا تاج أن قامت الزراعة وإن كات بطريقة عبر 
طريفة الرى الموضى . وقد ظهر اختلاف طبيعة البلاد المصربة عن أرض الجزرة فى 
طرهة إنشاء الفرى والمدن ؛ صر مثلا الق بغمرها الفيضان » والق هى عبارة عن 
شربط طيق من الأر اضى الصبة جد انتشار المدن فما ه شىء من الصعوبة » ولدلاف 
معت المساكن » فى قرى صفيرة لا فى مدن . وكان من الأإسر سط السلطان على 
القرى » وجعل المظهر المدلى مقصورا على حاضرة واحدة لامملكة ء فالتفت البلاد فى 
مصر السقلى حول منف » وفى مصر العلا حول طببة » وبذللك كانت وحدة البلاد من 
آم خصائص مصر فى العصور التار ية . أما فى بلاد الهرعن » فوجود المساحات المبة 
الملة لازراعة مع توفر أسباب الأثصال قد ساعد على قيام عدد عظبم من المدن . 
کا أن جاورة أرض العراق لاصحراء » واتصال البدو بالسكان المستقرين لتبادل المتاجر 
والمنافع سيب وجود أسواق جاربة طى حافة الصحراء حوات إلى مدن . واقد كانت 
النازعات بين المدن م ظاهراتٹ التار م العراق مدى قرون عدة . وكان مظهر عدم 
الوحدة بينما آم خصائص أرض العراق فى ذلاك الوقت . 

وقد مرت بلاد الرافدين بسكانها عند نهابة العصر الححرى الحديث » واسطة 
غزاة من مناطق الاستبس فى غرما ومن مناطق الجبال والمضاب فى ثمانما وشرقها » 
فقد وصل إلما السومربون الدين أتوا من الجبال والحضاب وم قبائل غير سامية ء 
کا وصل إلما الساميون حوالى سنة ٠٠٠١‏ ق . م من الصحراء الغربية وكونوا هم 
ماكة فى منطقة أ كاد » فسموا بالا كاديين » ثم نى العموريون . وبي كان الساميون 
بد حاون العراق من انوب والغرب » کان سکان الال بد خلونما من الشمال والشرق» 
وهؤلاء م يكونوا من الساميان ٠‏ بل كانوا جموعة مرن الألبيين وطلائم النرديان . 
وقد تصارع هؤلاء مع الداميين على احتلال الملال الخصيب . 

وقد قامت أقدم حضارة فى غرب آسا على الحافة الشرقة من الملال الخصيب 
مى طول الجرى الأدلى من نهرى الدجلة والفرات » وإذا بدأنا من الجنوب وجدنا 
منطفة شط العرب > وهي منطقة مشمورة بالتحارة واللاحة منذ القدم وكانت معراً 


ست و 


ان بلاد العرب وإران . وفى هذه النطفة وجدت بعض الدن القدعة القى زالت 
معا مها اساب الرواسب الق غطا . وإلى الال من شط العرب كانت توحد حوعة 
من القرى ممددة بالفىضان سكا بعض العشارالتىتشتغل برعى الأ بقار فىالمستنقمات. 
وکان هذا الإقام غير جذاب لاهحرات » سواء أ كانت من الصحراء أم المضاب الجاورة ؛ 
وكانت طوال تار عها تابعة لامدن القوية امو جودة فى المناطق الجافة » ولا زال سكانما 
الجاليون من نسل الكلدانين والابليين . أما فق أرض الجزرة » بين رى الدجلة 
.والفرات » فتوجد ججموعة من الدن القدمة تقع أغلما فى الجزء الغربى من السهل › 
وقد حذ٫ت‏ هذه النطقة المحرات » وفامت ا مدن مثل أور وأريدو وإرك وسنكة ؛ 
وقد حل لها حالما دة سوق الشيورخ والناصرة وغبرها . 

وإلى الشمال من ذلك » توجد منطقة طعفة فى تصريفها اى » وتوجدما بض 
الستنقعات عى طول الضفاف الغرمة اكل من الدجلة والفرات . وفى هذه النطقة قامت 
ملك بابل » وقد وجدت فى هذه المنطقة مدن قدعة » لعبت دوراً كبيراً فى التار 
التجارى للاقلم و عة مدن ال الى وز الأ قان + والرة و ر لاء : 
فى الءصور الوسطى . وكانت هذه المجموعة من الدن هى أ ما عر العراق » إذ دخل 
إلا الساميون وكولوا مالكة بابل » وانتشروا فما ثمالا إلى منطقة أشور . 
أما السهول النمالة لأرض الجزرة فهى منطقة رعوة »ء هاجر إلما الهود › 
SE E OURS EEE‏ 
فى هذه المنطةة موعة من المدن التحارية أو الأسواق على طول الافة الشمالية منطقة 
الجزرة العاما . وقد ظهر فى هذه المنطةة » علاوة على الرعى»حرفة نمل المتاجر » والقيام 
بالأعمال التحارة ... واستمر الحال كذلك حق العصور الوسطى . 

م تكن بلاد الرافدين قل اعتادا على التحارة من مصر » فقد كانت تستورد اواد 
الام اللازمة لاصناعة : كالنحاس » والرخام » والأخشاب » والأححار السكرعة »> 
وبع المواد الغذاثة من تلال أرمينا » وسوريا » وفاسطين » وسا الصغرى . وكان 
طرق التجارة بسر على طول وادى نهر الدجلة حت مدينة الموصل الالية » ثم إسير 
الطريق غربا على طول النطاق الجنونى » من الجبال إلى ثغرة حاب » وهنا عت مدينة 
شور هند الفط الق ر فا طرق اعجار ن ةم کا فمك مين غار ة ن 
طول هذا الطريق التجارى مثل نصيبهن وحران وغير ها من‌الدن التق لبت دورا هاما 
فی محارة هذا اطرء من العا » وساشٽت بنصيب وافر فى انتشار حطضارة الشرق الأدفى 


ا غر ها من مناطق العا 
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عصر المعدن :عرف استخدام ادن فى بلاد الشرق الأدلى فى وقت مبكر » فعرف 
استخدام النحاس فى مصر حوالى ١٠٠٠ع‏ سنةق. م . ولا جاءت الألف الثالمة قبل الميلاد ء 
كان استخدام هذا العدن منتهرا فى أحواض الأنهار الكرى فى مصر والعراق » وفى 
الساحل الفينيتق فى لوس وأوجاريت › ثم حوالى ٠٠٠١‏ سنة ق.م انسر استخدام 
الرأز فى كل جهات هذا الشرق » وبذلاث لم بعد استخدام العدن مقصورا على النحاس 
والدهب والفضة » بل أصبح إشمل العادن الق محوها الإنسان إلى سبائكمن خلط معدنين 
أو أ كثرء مثل الرنز الذى هو خبط من النحاس والقصدر وتم بواسطة ص رها فى 
الأفران . وقد كان استخدام الرئز سيا فى ظهور الجهات الخنية بالعادن على مسرح 
انار » مل : القوقار » وأرمنا » وآنسا الصغرى » وقرص » وفارس . وقد كان 
اختراع السيف الر ازى سيا فى حدوث هجرات بشربة فى داخل هذا الإقلم » ثم هجرات 
منه إلى الأقالم الأخرى . 

واج اسا الشفری: 2ات ٠‏ ماز ضار دن أرق فن راا بک ولس کا 
منذ نداية الألف الثانبة » قبل الماد » أخذت جهات أخرى تنافضسما فى هذا ايدان ء 
فض سكان آسا الصغرى أ نسم » الذر هاجروا مما عثا عن العدن . وأقاموا صناعات 
معد نة فى الةوقاز » وفارس » وسوريا » وفاسطان . 

ولم تكن آسيا الصغرى أسبق من غيرها فى صنع السيف البرآزی سب » بل سبمت 
غرها فی صنح السف الجديدى » وهو اشد فشكا من السبف الرنزى . وكان التفوق 
فى صناعة الأسلحة الحديدية ءا أ كسب سكان هذا الإقلم من الحيذين قوة »كان ها 
رها فى حدوث مو جات من الهحرات الشر بة الأخرى » كاهحرات الق حدثت فى عصر 
الرلر . وهكذا لحد الوصول إلى معرفة معدن جدد ساف حدوث هجرات وغزوات 
جديدة . ورتبط التارے السياسى القدم فى إقلبم الشرق الأدلى باختراع هذه 
الأسلحة الديدة. 

و#ا بدل عى ارتباط هذا الإقلم بعضه ضارا » أن الأدوار الحضارية فى كل جزء 
من أجزائه تعاصر الأدوات الحضارية فى الجزء الآخر » ومثال ذلاف : مجدان انقسام 
التار ع المعمرى القد إلى دولة قدعة ووسطی وحدشة » کان بم اصره فی کربت الحضارة 
السنوبة القدعة والو والحدثة » كا كان عاصره فى الساحل الفيق حضارة أو 
جار مت الفد عة والوسطى المد هة . وسر هذابتةسيران : قفسير طبعى » وتقسير إشرى . 
فأما النفسير الطيسسى » فهو حدوث دورات من المجفاف والطر فى الجزء الصحراوى من 


هذا الإفليم كانت تدفع بالسكان فى فترات اليفاف إلى مناطق الاستقرار > فتحدث 


الاضطر اب A4‏ ق اسا la‏ اسم رة التدهور ااکاری وأما اتسر الاشرى ٤‏ داو 
ان ر ۰ ٤‏ ا و a a‏ اسمن مى فة آل حل مدق و 
ان ا اس شعب من شعو هدا الاقم ق هسه الهو J‏ کے ر۹9 < ر J‏ 
آلات القتال » فيغر على جيرانه . وتتدافع القبائل من أجل هذا » وحدث الاضطراب 
الذى شر کامواج الحر ؛ حم تعم کل حهات هذا الإقلم ۰ وضرب مثل للات 
بايان والممكسوس . عى أن التفسيرن الطبيعى والمشرى تبطان عضا » ومن 
المجائز ا تعاو نا على إحداث التدهور المحضارى فى أغلب أدو ار التارے فی بلاد الشرق 
القدم . 


على أنه مح واجود عوامل البيثة الطبيعية المشتركة فى كل هذه الأجزاء وی 
العواملالقى دت إلى قيام الحضارة اء إلا أنه توجد اختلافات علية بين هذه الأجزاء 
وبين بعضما . ومن أجل ذلك اختلفت عور الحضارة ف كل منها » وعكن أن حصر 
هذه الصور الحضارية فما الى : 

a e EGA OE ENA O 
دی هذا إلى قيام ملسكة متحدة كانت بداية للعصور التار ية فى المالم كاه » وكان اتمال.‎ 
. السهل وطبيعة فيصان النهر من عوامل اعحاد مصر کا سنعرف تفصیله فا بعد‎ 

۲ - العراق ( بلاد الهرين أو ميزوو لاما ) : حيث شكل السمل عختلف 
وطبيعة الفرضان عحتلفة » فل يكن هناك مايبعث عى قيام الحاد بين أجزاء الأقلم الختلفة» 
فوجدنا السومريين ف الجنوب » والبابلبين فى الوسط » والأشوريين فى التمال . 
وم تکن الصورة الحضارية زراعة صرفة كا هو الجال فى مصر » بل كانت خايطا بين 
' حضارة الزراع وحضارة المدن کا سنعرف تفصله فما بعد . 

٣‏ س شمال شبه جزرة المرب : حيث الصحراء والسموب الفقرة » جنوب خا 
2 من رعش إلى تصيبين ٠‏ وحرت مستودع الساميين الدين ل مكمم بيثم من 
إقامة حضارة استقرار واسعة المدى طويلة المد » فأخذوا عونون الجهات الجاورة فى 
الال الخصيب ومصر ماعات سام ة کا أصاب الصحراء جدب لها تفق بسكاماء 
فانطبع املال الخصيب بالطارع السا منذ بداية العصور التارحية » ولكن مسر 
قاومت هذا الضغط الساى سيب تنظيمها السياسى البسكر واتحاد البلاد وقام حكومة 
ءركزية حصن الحدو د » وتقع فبها اراس الدين لاإيسمحون بدخول السامان 
وقطمامم إلى شرق دتا اليل » إلا بإذن من فرعون . 


سس ۷ س 


۽ س آسيا الصغرى : حيث المضبة التى الفظت سكالما عجرد أن زاد عددم > 
وأنسوا فى أنفسمم القوة فى عهد الييين » إذ انتدعر هؤلاء من ءركزم الأصلى حول 
ر حالس » فوصاوا إلى قرقيش فى منطقة الفرات الأعلى وحلب فى ثعال سوريا 
والإسكندرونة واللاذقة على شاطى* البحر المتوسط . 

ه س ساحل البحر المتوسط السرق ( الساحل الفينيق ) : حيث نشأت أمة سامية 
حرة انارت فى حوض البحر التو سط » عارس الوساطة التحارة ء و تق الشتعمرات 
التحارة فى عدة بقع من ساحله . ودفعها إلى ركوب البحر البيئة الساحاية ووفرة 
الأخقاک وفةر الإقلم فى الوارد الغذائية » فالخذوا من التجارة البحرية حرفة فم . 

E AS A E e 
جنوب اسالا » والسااحل الغربى لأسا الصغرى » ما فى ذلك منطقة الضايق ( البوسفور‎ 
والدردنيل) » وجزرة قرص » حيث قامت حضارة بحربة قوامما مدن مستقلة » لاجم‎ 
بينما حكومة مشت رك » ولا تتضامن مع بعضم) إلا فى بعض الأحبان » بقصد دفع خطر‎ 
 ةراضحملا مشترك . ولم تنشاً الحضارة فى وقت واحد فى أجزاء حر إجه » ا أن‎ 
وما س فی هذه الأحزاء قامٽ فی وقت ار اسیا عن الوقت الذى نشأت فر‎ 
و‎ 

۷ ۔ فارس یٹ هضة إران : 

وقد هاحرت إل ما طواتف رة ودوت من أواسط اسا واستةرت فہا ملف 
کا من أف عام قل الاد » فيل المدون فى الأجراء الغرة نلاك المحضبة » وف 
كردستان والعراق » وأزل الفرس فى الولايات ال جنوبية الغرية التق ميت بامهم» 
ت أطلقق اسمها على المضبة الإرائية كلها منذ عصر الا كينيين »> حبث فامت حضارة 
راقية من قد الزمان » كان طابمها ا لاص الاتقسام إلى ولابات شبه مستقلة 2 
الطابع الجبلى لاقام توارط هذه الولاات التكومة امرك زبة فى إقلم فارس »> 
بقصد تنظم أمورها المشت ركه . 

وسندرس فى هذا اللكتاب هذه الصور المحضارة كلها . وستكون دراستنا 
ھا جس الترتیب الآلی : مصر س لاد الہرین س هضبة آسيا الصغرى س شال 


اش زاره المرب سك الساحل الف سس غارس سسس حو ص ګر جه 


o‏ 3 1 2 2 ټ 
جم سے 
حضارة مصر فى عصر ما قل التار 2 

مدلول عر ما قىل التار ع : اصطلح مؤر حو الضارة لی سما إلى اتان 
كببرتين » المرحلة السابقة لممرفة السكتابة ويطلقون علا اسم « ماقبل التارع » ثم 
المعاومات عن عصر ما قبل‌التارٍے مستمدةمن نار الإنسان وحدها » وأما العلومات عن 
عص التار 2 مستمدة من آثار الإنسان بالإضافة إ لیما دو له الإنسان نفسه من معاومات 
عن تاره وحصضار ته عل الارراق واللو حات وحدران الماد والقار وغر ذلاک 

وقد دلت هيا كل الإنسان القد وعخلفاته الأرية على أله وجد منذ منتصف" عصر 
البايستوسان الخجہولوحی ای من حوالی صف ملىون سل . إو کن و وده ف ھا 
العصر مقصوراً علقارة معينة لی کان قشر فی کل قارات العام القدم : اسا ٤‏ وأور وب ٤‏ 
وأفريتيا . وقد كانت أدوات الإنسان الأو لى من العظم و الخشب والححارة » فأما أدوات 
العظم والخشب فقد بلىمعظمها عرور الزمن ولم تبقإلا الأدوات الححرة » ولدلاف أطلق 
عل هذه اأرحلة من ص احل حضارة الإنسان اسم العصور الحرة ۰ 
س r‏ ف۰ م وعرف ادد حوالي سنة (ess‏ ق م وف نفس الوقن 
و صل الا سان إل کشف هام هو اتر عا اور بهن دواسطة رموز عطها لھ وشو 
ما نسميه السكتابة . وقد عرفت السكتابة فى بعض بلاد الشرق الأدلى مثل مصر والعراق 
حوالی سلة E۰ Qe»‏ . ۴ وکا تمرف فی اوروا إلا ف وق متا حر ٤‏ فعرفث ف 
Ul!‏ مالا حوالی سنة ۰ ۰ ف 0 ولٰ ثعرف ف فر سا و ر بطاا إلا R‏ اافتح 
الرومانى لتلاث اللاد . 

وواضح م هذا مور iN‏ 

١‏ ان هابة عصر ما قبل النارح وبداية عصر التارع ليست واحدة فى كل 

۲ س آن‌الا تقال من عصرماقہلالتار ع إلى عصرالتار ع لار تبط بتغیبر معان فی مما 
حضارة الإنسان فما عدامعرفةالسكتابة 0 صر مقلا حا صنء تال ر از حو الى سنةء e»‏ فم 
والحدد حوالی سنة ٠۰۰۰‏ ق . م کانت قى ذلاث الوقت ف المصر التار ى إلذى دا 


= ۲۹ مس 


فما حوالى سنة ٠٠٠١‏ ق . م »> وأما أوروبا فقد صنعت الرأز والحدد فى نفس الوقت 
أ ۰ قم ق .ملي الترتهب » ولكنها كانت فى ذلك الوقث مازالت 
فی عصر ما قبل التارے . 

۳ س حر حلة ما قبل النار ع طوطما ماه آلف سنة على أقل تقدر » وأما عرحلة 
التار ع فطوطها ٣ة‏ آلاف سنة على أ كر تقدر . 


ص احل حضارة مر ف عصر ما قل التار ے : 


حت مصر فىیعدة مراحل حضارية فى عصر ما قبل التار ع ہی ما بای : 

Palaeolithic دall س صحلة العصر المححرى‎ ٩ 

س «» ()( » !2د Neolithic‏ 

۳ س « عصر ما قبلا لأسرات أو العصر الححرى النحا١ Chalcolithie‏ 

وين الجدول الآلى تتابع هذه الراحل وتوار مها التقرييية وصلا بعصر 
البليستوسين الجيولوجى نم بالء ضر الجيولوجى الحديث . 


العصر الجو لو حی العصر اشر ی تو ار 2 تقر ية 
العصر التار حى من 4 ك الوقت الحاضر 
عصر ما قل الأسرات من 0۰ الى PV»‏ ق م 
العصر الدرٹ المححری الحدث من (ees‏ ا * 0 ق۰ م 
» القد العلا ھن ۰ إلى ۰ق م 


( السبیلى ) 


المححری القدے من ٥۰۰۰۰‏ إلى ۲٠۰٠۰‏ ق ٠‏ م 

الأوسط ( الوستيرى ) 

الحجرى القدم الأسفل | انى سة ٠٠٠٠١‏ ق ٠‏ م 
( الشيلى والأشولى ) 

عصير ما فيل الإنسان 


1 ا ايستو سان 


فش 


a e aaa س ر ی‎ 


حدول مان قتاع ءراحل الضارة ف عر ما قل التار ف مصر 


س ۰ س 


وتضح من ٠‏ هذا الجدول أن الحضارة فى مصر فى مرحلة العصر اللححرى القدسم , دات 
عا إسمى بالعصر الجرى اأ لار ك و ن 
مکانان مہذا الاسم فی فر سا د م مرت فا اسمى بالمصر المححرى الد الأوسعل 
حث الحضارة الوستيرية نسبة إلى مكان بهذا الاسم فى فرنسا أبضا ثم انى هذا العسر 
عا يسمى العصر الححرى القد الأعى حبث المضارة السييلية نسبة إلى قرية السبيل 
بالقرب من كوم أمبو . 

على أنه بنبغى أن مدد مدلول اسم «مصر » فى العصر الجرى القدى بأ فسامه الثلاثة 
الأسفل والأوسط والأعل ل نکن مصر فی ذلاث الوقت ھی وادی النہر وداتاہ کا هو 
فى الوقت الاضر بل كانت مدر هى السحارى الالة فى شرق انيل وفى غربه حيث 
كانت هذه الصحارى صالكة للاسئطان المشرى إساب وفرة المطر والعشب با گن 
واد النهر وداتاه قد تكولا بعد ,صورتمما الالة کک الستنقعات تغمرها إلى 
درحة حعلهما غار صان الاستطان الشرى .و ا ق م هناك ما دعو الإنسان ا 

سى الوادى فى ذلك الوقت إذ أن ما إسمى الصحراء فى الوقت الحاضر كانت فى العصر 
8 رطبة وموارد الاء منشرة فى كل أرجاءالصحراء ومأكذلات يتبع موارد الاء من 
عشب وحوان ,صلحان غذاء للانسان . 

ثم دخلت مصر فی محلة العصر المجرى الديث » وتفير مدلول اسم ( مصر » 
نشحة لتغير مناخى ع 0 وای العصر الحرى القدے فی کشر مه من احزائه . وذلاك 
أن المصر المطير قد آذن بالزوال بعد الألف الماشرة قبل ايلاد فاما حاءت الألف 
السادسة قل ايلاد كانت مسر حع لظإروف مناخة اسو دها اماف ادى هذا اللفافی 
إلى عدم صلاحية الصحارى للاستيطان الشرى » وللكنه أدى فى شس الوقت إلى 
صلاحية وادى النيل لمل هذا الاستيطان » فقد قلنا إنه كان فى العصر المطر كشر 
الستنقعات » فاما حل عصر الجفاف جفت مستنقعات الوادى ولحو مله الفيضى إلى 
بيئة صالبة لاستقيال السكان الدين طردتمم الصحراء. أى أن الجفاف أدى إلى نتحتين 
محتلفتين فى الصحراء وف الوادى فبياحول الصحراء إلى عة غير صالة للسكنى ده 
قد حول الوادى إلى بيئة صالة للحياة البشرءة . 


)04 تعلق ع حضارات المصر المجرى القدم ف على الأحرال وف اغلاب هات ا 
اء قراس رذ لآن عل ما یل الار ,س عا فی فر سا EW‏ یلاہ العام الأخرى درس ضا ا 
#صر ما قل 1 بار ف بلادھا سد مت الأعاء لش أسة ك ي تسمل امار نة دن اھ }شارات 
وي مثیلا مما فی فر سا وف جھا ت العام الأخرى . 


۴| 


وقد قلنا فى الفصل السابق إن حضارة العصر المححرى الحديث حضارة استقرار فى 
قري فاته ¢ فاذا اراد الاحث أن مح عن آئار هذه الفرى ل رد أن قب عا ہک 
الط الفاصل بن اليل الفيضى وبين الفحراء أى عند الط الذى مدد آذر مدى 
يسل إله الفضان وذلك لأن الناس حاشوا عند إقامة قرام شر بط الأرض الى بغمره 
الفيضان حت لايغرق الهر قرام فى كل عام . 

وبين الجدول الآ لات الاسترطان التق كشفت فى مصر حق الوقت الياضر 
والتق ترجع للعصر المحجرى المديث ولمصر ما قبل الأسرات ( انظر الخريطة شكل ٠‏ ) 
فأما لات العصر الحجرى الحديث فهى کا يدل علا الجدول دس تاسا بالصد 
عر اسو ط م عض مدرحات رة فارون باليوم ¢ لوان بالقرب من م وادی 
حوف م در مدة ف سالامة اقرب من الطاطة وهن وادی النطرون وقد قات 
هذه الحلات بين الألف السادسة وبين الأاف الخامسة قبل اللاد . 

ثم بعد دلك تدخل مصر مرحلة المصر الى تسميه «عصر ماقيل الأسرات ) . وما 


3 عصر ما قىل الأسرات عن المصرى الححر الدث ەران ۰ الأعر الأول : زياد 


التارع الوجه البجرى والفيوم الوجه القبلى ‏ | 
١٠م‏ قل اليلاد | الأسرة الفرعونة الأولى | الأسرةالفرعونة الأولى 


-جضارة اة (ماقہل‌طنه) 
حضارة حرزه 


OD‏ قل الاد حص ارة المعسادى 


» مصر الددة 
» حاوان الثانة 
) حلوان ب ( حضارة العمرة 
٠‏ قبل البلاد | حضارة الفيوم الثانة (فيوم ب) | حضارة البدارى 


» رم ف سلامة 
« الفيوم الأولى (فوم )١‏ 
eer‏ قل الاد » لوان الارلى حضارة در تاسا 
) اأعمرى أو لوان | ( 


ممصم 


حدول ما تاع حضارات العصر المیحری الدیث وعصر ما قل الاسرات ف مەر 


ا 


الاستقرارء والأءر الثالى : استخدام المعدن وأول معدن استخدم فى مصر هو النحاس . 
ومن أحل هذا ا ان نمی عصر ما قبل الأسرات فى مر بالمعر اللحجرى 
Chalcolithic lil‏ 

اما عن الأعر الأول : ققد كان الناس فى المصر المححرى الحديث نص مستقربن 
كانت لمم مسا كنهم الثابتة وقرام وصناعانهم التق تنطلب الاسنقرار كسناعة الأثة 
الفخارية غر آنمم م بكو نوا قد قطموا صانم بالصحراء قطعا تاما بل کانوا مازالوا عارسون 
عض الحرف الفحر او ة كار عى والصد الى جاب حرف الاستقر ا ر كالزراعة والعناعة . 
والكن فى عصر ماقبل الأسرات كان الصريون قد التزْموا الوادى بصفة نهاية وازدادت 
ا حرف الاستقرار ووحدت ملكة العقار الثاست ووجد التخصص الاقليمى 
وشات الد ريات ذات الحدود الواضحة وذات الديانة الاصة . ولیس ادل عى زاادة 
الاستقرار فى عصر ماقبل الأسرات عنه فى العصر الححرى الحديثمن أنه ل تكتشف 
من العصر الججرى الحديث الصرف فى مصر الا أربع علات بيا كشف من علا 
عصر ما قبل الأسراتمالا قلعن عدرين هى الكوم الأهر وأرمنتأونفادة وبلاص 
وهو والأبعدية وماينة والعمرة وأيدوس والحاسنة وحم اله ر والبداریوقاو الك 
وشامة و وحراقة واو صر وجرزة وواطفة والمادى ودحلة وحلوان 
وھلبوبولیس. تبان الر بط ( شکل ٩‏ ) مواضع هذه الحلات وهی إما قری او انات 
أوها معا . 

واا شن الان الان وهي استحدام ادن ا من الحا ن اول مدق 
استخدم فى مصر » وح بعد أن عرف غبره من العادن ظل هو المعدن الرئسى طوال 
عصر ماقبل الأسرات وف عصر الأسرات حت الأسرة الثانبة عثرة حا بدأ اشر ون 
ا 

وإذا أمعنا النظر فى الخربطة الج قى تن لات عصر ماقمل التارے فى مصر لوجدنا 
أن هذا هلات تت ركز فى مو عتين: مموعة ثمالية تد من الفيوم إلى القاهرة ‏ وو عة 
لوه د من الشلال الأول حق أسيوط . وأما الجزء الفاصل بين الخموعتان فاد 
اومن مراک ز الاستطان سواء فى العصر الححرى الد بث أوفى عم ماقمل الأسرات. 

وهذا التجمع أملته ظروف الوفع الجغرافى لكل من فة الدلتا مركز الإفلبم الكمالى. 
ولية تنا مركز الإقلم الجنوبى . فيا حل الجفاف الشديد السحراء وهاجر ا 
الوادی كان طعا أن ساكوا أفضل الطرق الطبيعية فى هجرالمم » بل إن الطبعة ى 
الى حكنت فى طرق هذه المجرات فكانت فة الدلتا فى العمال ونية شا فى الجنوب ها 


( شکل ١‏ ) خربطة تین علات عصر ما قبل التارے ف مر 


س ۳E‏ ست 


مركزا تجمع السكان فى العصر الحجرى الحديث وعصر ماقبل الأسرات لأمما ملق 
طرق الواصلات من اشرق والغرب والنمال النسبة لاقام الأول 6 ون اشرق 
والغرب والنو ب بالنسبة الاقام الثاى . 

ثم قام النزاع السياسى بين هل الإقلم الأو ل وبين أهل الإفلم لدان وهو النزاع 
الى انى بتوحيد مصر وقام الأسرة الأولى وهى دانة المرحلة الأخرة فى حذارة 
مصر القدعة 

ولقد كان الصربون بعبرون عن بلادم بعد الاحاد بتعرير الأرين وكان فرعون 
بلقب تفه علاث القطرن ويقصد بذلاث ملاف مصر الفمالية وملاث مع النومة . 
وهذا وذاك مرجعه إلى الالة القدعة الق كان علما مجمع السكان فى العصر الحجرى 
الحدث وعصر ما قل الأسرات . 


ظروف مصر الجغرافة فی تطورها اللضاری : 


الموقع : تقع مصر فى الركن العمالى الشسرف من القارة الإفريقية » فهى إذن جز ء 
من القارة الإفريقية تار بظروف هذه القارة . ولسكن مص تطل رة طوبلة على 
البحر المتوسط من الفمال » ا تطل من الشرق بجة طول ة كذلك على القارة الأسيوبة 
فلا بد أن تسكون الؤثرات الى تتلقاها مصر مۇلرات إفريقية » ومۇلرات عر أيض 
ومؤأرات أسيوية . وقبل أن تتعرض لطبيعة هذه المؤثرات لا بد أن نذكر أن مدلول 
کل مصر قد تير فى العصور البشرية » فنحن إذا قلنا مصر فى الوقت الحاضر فإغا تقصد 
الجزء ااعمور من القعار الملصرى وهو وادى النيل ودلتاه . ولكن الأعر م يكن كذلك 
إلى وقت قريب » فقد كان الجر ء المعمور بالسكان حى قيام المصر المجحرى المدث 
هو اجزء الصحراوى الحالى : الصحراء الشرقة والفريية وشبه جزرة سينا ء وذلاك 
لأن الظروف امناخية كانت سمح بسكن هذة الجهات بين الظروف الّخرى م تسكن 
تسمح بسکنی وادی النیل ودلتاہ ء کا سنعرف عند السكلام عن السحاح . 

الهم هنا أن موقع مصر کان ل E ER‏ 
بعد فترة الذشأة . ولمل أم ظاهزة فى هذا الوقع أا إذ تطل بالجمة الطوبلة على الجر 
التوسط تتوغل فى نفس الوقت بسافة طويلة فى القارة الإفريقية . ومن هنا اتقسمت 
مصر منذ أقدم العصور إلى قسمان شر بان من الناحبة الحضارية : قم إفريق عكن أن 
سمه مصر الإفريشة» و قم حر أبيض يكن أن اميه مصرالبحرية ( مسر البحر الأي 
أو اللمالة) وقد ظل هذا التقسم ادا حتى قيام ا املس الفرعو لى حت أن ماوك 
مصر الأول وجدوا صعوبة فى توحيد هذين الإقليمين التنافرين من|الناحية الشرة . 


مس و س 


وقد كان من الألقاب الرئيسية الق بلقب ا ملاث مصر فى العصر الفرعولى أله ملاك 
القطرين ؛ وبقصد بالقطرن : مصر الثمالية ومصرا لجنو يية . بل من الجا أنهذا التقسے 
ما زال مامو سا ی الوقت اخاضر ۰ وما زلا تقول E‏ الأن صما دة وحاروة َ واتصور 


O E 


السطح : أما السمطح فنجد أن معام السطح الرئيسية فى مصر هى أولا الصحراوات 
ارتوا ثم وادى النهر ودلتاه فى قاب هذه الصحراوات . ومادام الجزء الى 
کان عاما بالسكان فى مصر حق قبام العصر الحجرى المحديث هو هذه المحراوات فعنى 
هذا أن وادی اہر ودلتاه م سكن إلا منذ حوالی سنة ۰۰۰ ق . م . أى أن تار 
العمران فىوادى النهر لازد عن عائة لاف سنة فىحين أن تار ےالعمران ف الصحراوات 
المصربة جح الى حوالى مامون سنة > وهن حل هذا نبغی لمن درس الحضارة 
الصرية أن بم بظروف السطح فىااصحراوات الصرية أولا » فى هذه الصحراوات نها 
الاستةر ار البشرى وقام استغلالالبيئة الطبيعية منذأفدم العصور . وحق فالفترة الق سكن 
فما وادی انہر كانت هذه الصجراوات ذات أهة بيرة لسکان الوادى لأما كانت نمدم 
بالمادة الام من صخور ومعادن » وما زالت ثروة مصر فى هذه الناحية تأي مر 
الصحراوات المصرية . ولدلك ينبغى أن بي الباحث فى المحضارة الصرية بالكوين 
الجبولوجى لاصحراوات المصرية . 

وينيغى أن نلاحظ أياً فما عدا التكوبن الجيولوجى فى هذه الصحراوات مظاهر 
السطع فقد كان الاختلاف فى مظاهر السطح بين الصحراء الرقبة والغرية سيبا فى 
الاختلاف فى نوع المياة البشرية الى قوم فى كل من هذبن الصحراوين . فد قلنا 
إن الصحراء الشرقية عبارة عن هضبة متفهة وهى أ كر ارتفاعاً من الذريية . ثم هى 
نى من ناحية أخرى عجموعة من البال المرتفعة تطل على الجر الأحر وتتنحدر 
الحدارا ندرا حو وادى الر . وقد كان نذه الظاهرة من ظاهرات السطح رها 
فى الناحية المناخية » فنحن نعم أن مصدر الرطوبة فى القسم الشمالى من إفررقيا هو الحيمل 
الأطدسى واارياح الغربيةالقادمة من هذا الحيط ءوممنى هذا أن هذه الرياح تجتاز الصحراء 
فى هذا الجزء بدون عقبات تد كر إلى أن تصطدم بال البحر الأحر فتسقط إمطار؟ 
غزرة فى هذا الجهات . هذه الأمطار الغزرة مازالت سقط فى الوقت الحاضر إا فى 
فترات متقطمة متباعدة . ولكن فى العصر اللطر كانت هذه الأمطار الغزارة مستمرة 
ومنتظمة يما نتج عنه جربان الوديان الكثيرة حو الغرب . وكان الكثر من هذه 


س ۳ س 


الوديان من الةوة محيث رصب فى وادى النيل . وما زالت معام هذه الودبان واضحة فى 
الصحراء الشرقبة ولكما جفت فى الوقت الاضر ولم تعد عستطعة أن تصل إلى النيل 
مها بات غر ارة الأ مطار الا قحال الجر لاحن . 

ونستطيع أن تتصور أن الباة فى الصحراء الفسرقة كانت مركزة على شطوط هذه 
الوديان وى من الكثرة محبث كن الول إن الحباة فى العصر المطبر كانت منتشرة 
فى الصحراء الفسرقة . إعا هذه الظاهرة التق عتاز با سطح الصحراء الفرقة جعالت 
الباة غير ممسكنة مها عجرد اتتهاء العصر المطر وهى حالة لم مجدها منطبقة عاما فى الصحراء 
الغرية كا سنعرف فا بعد . ولوع ألياة الى قام فى الصحراء الشرقية بعد العصر 
ااطير هو ما تطلبته أعمال استغلال الثروة المعدنة وفا عدا ذلك تصبح المحياة عسيرة 
فى هذه الصحراء . 

وإذا اتتشلنا إلى الصحراء الغرية جحد أن الأعر فما حتاف فهى هضبة مرتفعة إلا آنا ' 
RE aE SA aa AE a a‏ 
المضبة هو الركن ال جوب الفري الى بتتهى بجحل الموينات . إلا أن سملم 
الصحراء الغرية #تاز بظاهرتين هامتين كان فما ألر فى الظروف اليشرة : الظاهرة 
الأو لى » ظاهرة السكشبان الرماية ؛ فالكشان الرملية عبارة عن ثلال قليلة الارتفاع #جز 
الرباح الطيرة ححراً نسبياً وتعتبر كالما خزانات لياه هذه الأمطار تتسرب. منها إلى 
القيعان الختلفة الى سنجدها فى هذه الصحراء . الظاهرة الثانة » هى هذه النخفضات 
النتشرة فى الصحراء الغر بية فإذا كان الناس قد هحروا الصحراء الشرقمة هحر كلا لأن 
الصدر الائ أصبح غير دام فإن هذه القيعان أو النخفضات تقح حت مستوى الوادى 
وتقع فى نفس الوقت فى منطقة أححار رملية مسامية ويذلك أمكن لياه هر النيل أن 
تصرف انصرافاً اطا حو هذه النخفضات كا أمكن الياه أن تنصرف من الجهات 
الجنو ية ذات الطر الصيف الغزبر من خلال طبقات اراسان النونى ا امحدار المضة 
الإفريقة التدرجى نحو الشمال . ومعنى‌هذا أن وجود هذه النخفضات فى الصحراء الغر سة 
جعل هناك مصدر مالى داعم ومضمون . وكان هذا ألره التكبر عى الياة الشرة 
العصر اللطر . فإذا كان الإفاف الى حل بالصحراء قد دقع الناس إلى الجر المالى الداتم» 
وهو مجرى اليل » فإن جماعات من‌هؤلاء اناس لم جد هناك دافما للهجرة ء هى ا جاعات الى 
ا هذه النخفضات . ومن ۳ وجدنا اعات شرة ذات ا ثل الاة 
ف العمر ااطير ما زات تعيش فى الوقت الحاضر أشبه زر إشربة فى وسط الصحراء . 


س ۷ س 


وظات هذه ا ماعات مقطوعة الصلة بالجهات العامرة فى الوادى وثمال إفرشة حق وقت 
فريب . هذه الموامل التق دفعت بالسكان إلى المجرة إلى وادى النهر . لم يكن من الطبيعى 
أن تتحه فی هحر انما إلى الوادى لولا أن وادى النهر فى نفس الوقت كان قد محول بعد العصر 
الطير من جهات غير صالة للسكن إلى جهات صالحة اقام استبطان بشرىمن وع آخر . 

هذه الظروف الق أخذت فى التطور فى الصحراون الرقة والغرمة فابلا ظروف 
ختلفة فى الحزء الدى خحتل فى الوقت الاضر وادى الهر وداناه . فن الصحراوات عرفا 
مظاهر السطح الختلفة وكيف أن هذه الظاهر تنتج حياة إشرية تتلاءم فما وعرفنا 
الفرق بين أثر السطح ف الصحراء الشرقية وبين أثره فى الصحراء الغربية. 

اناخ : أما المناح بصفة عامة فقد كان يتذيذب بين المطر وبين الجفاف إلا أن العام 
كان يسر رصفة عامة حو الجفاف التدرحجى » وا كان عصر البليستوسين وصف 
فى أوريا بأنه العصر الجليدى فإنه بوصف ف المروض الوسطى وخصوصا فى النطاق 
الصحراوى بأنه العصر المطر . 

وإذا نظرنا إلى الجز ء الى بمحتله فى الوقت المحالى وادى الهر ودلتاه وحاوانا تع 
التطورات الق طرأت عليه حق أصبح مانا صاطا للاستيطان‌البشرى فإنه كن أن قول 
إن وادی النهر م بتخذ شكله الحالى إلا فى وقت قريب وإن الدلنا على الخصوص لم تتيخذ 
شکاها المحالى إلا فى وقت أحدث نسييا . فقد كان وادى النهر عا فيه الدلتا بطبعة الحال 
عبارة عن خلج رى تد أشبه بذراع للبحرالتوسط . ولم تكن الرواسب الق جلباالهر ' 
من منابعه اجنو ية تكن ردم هدا الخليج لأن الهرإلى وقت قريب أيضا رعا إلىسنة ع ٠‏ 
. ألف ق .م . م يكن يتانق مياهه إلا من النابع الاستواثية وحدهاوهی منابع کا يلاعد 
اهر بكميات كبيرة من الرواسب. وكانت لياه اقى تألى من النابع الاستوائية قصل إلى 
الجهات الواقعة جنوب القطر الصرى. ثمإما أن تضيع فى الصحراء وإما أن تصل طعيفة 
إلى حدود هذا الخليج البحرى. وينبغى أن نلاحظ السافة الطويلة الق بقطعها الهر من 
هذه المنابع الاستواثية إلى الحدود المصرية دون أن ياق بروافد فما عدا الروافداليشية. 
فإذا كانت هذه الروافد الخدشة غير موجودة فإن معنى هذا ضعف اماه وضمف الحدارها 
وقلة ماتحمله من رواسب» ثم حدث بعد ذلك أن تكونت الروافد' البشية » ولم تتكون 
هذه الروافد كاقانا إلا ىوقت قرب جدا . وسيب هذا آنا تعتمدعلىأمطار مو ية اة 
عن جذب مركز الضغط المنخفض فى قلب القارة الأسيوة هذه المجموعة من الربلح . 
ونستطيع أن تتصور أن م ركز الضغط المنخفْض هذا القائرعلى الظروف الرارية لا عكن 
أنشكون إلا بعداتتماءالعصر المجلىدى وحولااظروف الناخة إلى ظروف قريبة ما تجده 
الآن . وبمطی للك تارے کا ذکرنا حوالی ٠٤‏ ألف قم . 


nn aw ۳A سس‎ 


وكان وصول الاه الحيشية عا فما من رواسب نقطة حول فى الظروف الطبمبة فى 
وادى النهر وداناه فأستطاع الهر أن بشق طريقه حو الال إلى أن صح بحب ف البحر 
الأمض التوسط فى مصبات قرمة من الصبات الحالة . وبذلك حول هذا الجزء الى 
بشغله الوادى والدلتا إلى مدطفة صالة لاسكنى وبطبمة المحال عولت هذه الجهات إلى 
مناطق مستنقعية أولا ثم أخذت هذه الستتقعات تردم بالرواسب الحيشية إلى أن وسلتا 
إلى منطفة القاهرة . وبمد ظهور الإنسان بفترة طوبلة وبعد قيام الععر الحجرى القدم 
الأسفل كان النهر مازال يهى إلى البحر فى منطفة القاهرة ولم تكن الدلتا قد كونت 
بعد ثم تابع النهر تجهوده فی ردم هذه الجهات وف شق طريقه خلال الجهات الى 
ردا إلى أن تكون الر وداتاه فى صورتمما الحالية . بل إنه فى المصر ال مححرى القد 
الأعلى كان خط الساحل فى شمال الدلتا إلى الدمال من الخط الحالى محوالى إ١‏ . 
ثم أخذ خط الساحل فى التراجع حو الجنوب إلى أن التزم الحد الجالى . ويعكن القول 
,صفة محققة إنه منذ بدابة العصر التار حى فى مصر أى منذ حوالى ه آلاف سنة كان 
خط الساحل اللصرى عل البحر الأمض التوسط فى موطعه الحالى » ومن هذا التذيذب فى 
خط الساحل من العصر الجرى القدم الأعلى حت الوقت الحاضر نستطيع أن نتصور 
أن السألة م تكن مسألة مياه ورواسب سب وإ عا كانت مسألة نذيذب فى سعلح البحر 
نفسه فى ذلك الوقت » ونستطيع أن نتصور أن العلاقة بين مستوى البحر والأرض كان 
ها دخل كير فى هذه الصورة اللاثية الق وصل إلا وادى النیں ودلتاه . 

اتف هذا التغيير فى وادى النهر ودلتاه مم حول الالة عو الجفاف فى الصحراوات 
فكان لاد من حدوث هجرات نحو الصادر الائية الدامة فتحول الناس من سكنى 
الصحراء إلى سكنى الوادى وكاث ذلك دافعا إلى قبام المصر المححرى الديث 
معظاهره الختلغة. 

وعكن أن لعصر التطور المحضارى لمصر فى امراحل الآنة : 

( أولا ) العصر الجرى القد . 

( انا ) المصر الحجرى المحديث. 

( اللا ) عصر ماقبل الأسرات . 

( راا( الحاد الملاد وقام الأسرة الأول 

وسنعرض فا بلى مظاهر الضارة فى كل مر حلة من هذه المراحل عى حدة : 


سس ۳Q‏ س 


(أولا ( العصر ا لمححرى القدم ٤‏ 

مغیعلى الإنسان فى مصر س کا هوا لمال فسا ناء المالم س حبنطو يل من‌الدهر 
قىل أن عرف استی ال امعدن » وکان ف له الفترة بعش عل الد وعل اج . وصح 
من أجل ذلاك آلاث من المظم والخش والمححارة وقد أدرك الإنسان صلاحرة حجر 
الصوانلصنع الآلات إذ رغم أنه حجر صاب إلا أنه سمل تفصيصه إلى رقائق تهب الأساحة 
العدنية . وكان الإنسان حصلعى الصوانمنعروقه الوجودة داخل كتل | لحر الجرى 
أو ن الحمى اتمم ف ودیان الأنار ۰ ¢ بشکل الإنسان من هذا اطحر آلاٽ تة 
دو اسطة مطرةة من الجر تس4 E:‏ عبارة عن حصا کببرة مسد رة الشكل 1 اس مها 
(زلط). وم يكن الإنسان فى م حلة المصر المححرى القدے قد عرف الاستقرار أو عرف 
الزراعة ولا استشناس الحيوان . ولذلك كانت حباله حباة حوال فما تسمه فى الوقت 
الحاضر الصحارى الصرية الق كانت عتاز بالمناحالدفىء الرطب والنباتالكثيف » وادلك 
لا نشنظر أن جد لفات العصر الحجرى القدي فى وادى النهر وإعا جدها ف الوديان 
الصحراوة الالة 

ويةسم العصر المحجرى القدي فى مصر إلى ثلائة أقسام هى ما بى : 

(۱) عصر حجرى قد أسفل : كانت الآلات السادة فه ھی الت تسمى بالف٤وس‏ 
الحجرية وهى آلات مصنوعة من قاب كتلة الصخر » عى أن كتلة. الصخر حول كلها 
إلى آلة واحدة . انظر ( شكل ۷ ) . 

(ب) عصر حجری قدے او سط : وفيه كات تصنع اللات من شظابا الصوان أى 
أن كتلة الصخر كانت تفصص إلى عدة آلات وین ذلات ( شکل ۸) . 

)=( عصر حدری قدم أعلى : وءرف ف مصر باس اطضارة السيية لسية ی 
لد السييل بالقرب من کوم امو ¢ و فده صر o‏ الآلات حق حولت ا آ لات قزمة 
ویینا ( شکل )٩‏ . 

وقد أمكن التعرف على المضارات الصربة فى العصر الحجرى القدم فى مدرجات 
انيل ( أى شطوط الر القدعة حيا كان أعلى مستوى منه فى الوقت الحاضر ) وفى 
شطوط البحيرات مثل محبرة الفيوم ونحرة كوم امبو القدعة وفى تسكونات الواحات 
ورواسب خليج النيل القد فى العباسية  »‏ أمكن جع كثر من الالات المححرية من 
اسر e‏ الصحراو ن اسر ةة والغرة وهذا دلنا عل مدلول تعر مر ف هدا العصر 
E‏ 


(شكل ۹) آلات قزمية مزالصر المجرى اإندي الأعلى ( الحضارة السبيلية) 
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> وهناك شبه بين مظاهر الحضارة المصرية فى العصر المحجرى القدم الأسفل وبين 

تفس المظاهر فى جهات العام الأخرى والكن ابتداء من العصر الحجرى القدے الأوسط 
Ca‏ مر طا رعھا اللمحضارى ااص . ولا ذعرف شکل الإنسان الذى صح هده الضارة 
لأنه لم تكتشف فى مصر هيا كل بسرية ترجع طمذا العصر . 

)ا( العصر الححرى الحدث 

. جحد فى صر فى العصر المحجرى المجديث أنواع المياة الثلاثة الق عتاز ما هذا 

العصر : حاة الرعی فالصحاری الحطة بوادی النعل ¢ و اة الزراءعة ف الوادى سك 
ثم أخيرا حياة المدن فى النقط المامة على طول مجرى الهر . 

وهنه المظاهر ك قلنا نشأت عى خافة الوادى فى بدابة الأعر ثم ف الوادى تفه 
وف داتاه عك ذلاف اة اشرات الناخة الق ارت ف کل من الوادى واأصحراء ٤‏ وھا 
لابد من التفرقة بين الوجهين البحرى والقبلى بسب موقع كل مما وحالة السطح 
والمناح فمما ؟ فالوجه البحرى منطقة مكشوفة كانت كثبرة الستنقعات فى الافى وكان 
الاتصال سملا یما و بان جر الما ف‌الغرب ( لا ) وبين جیرانما فی اشرق (سوریا) وبان 
جير الها فى الشمال ( جزر البحر المتوسط عامة والمام الامحى بصفة عامة ) وأما الوجه القبلى 
فعبارة عن شمررط طو بل صق حط به من الجانہين هضبة صخر ءة محترقها وديان كانت 
مجرى با لياه فى المصر المطير ولا سما من الجانب الشرق . وبعد العصر الطر احخذت 
هذه الوديان طرقا لاقوافل تصل بين وادى اليل وبين ساحل البحر الأ حمر فى الشرق 
أو بينه وين سلسلة الواحات ف الغرب . وإذا كانت هذه الوديان الصحراوية جافة حاليا 
فقد كانت دعا عامرة با لماه وکانت شواطا من حل ذلاك دة باطشائیس والحوب 
الرية وکان بیش عاما أعداد كيرة من الحوانات البرية كار والغرلان واازراف 
وبعض المحسوانات التو حشة كالأسود والفهود وغير ذلك . بل كانت توجد فى المناطق 
الستنقعيةفى الوادى نفسه الفلة واناز ر والرتيت » وكانت ماه الهر كشر ة القاسيح . 

هذه الصورة لابيثة الصردة ثل الالة فى بداة العصر المحجرى الحديث . وعكن 
القول بصفة عامة أن هذه البيثة تشه بيثة السافانا الالة بوسط أ فرشا أو سثة منطقة 
السدود فى أعالى الل . 

ولقد كان الصيادون منذ المصر الحجرىالقد الأسفل بنيحدرون من المضبة المالة 
طى الجاان إلى الوادى حبث ,صطادون اليوانات البرية الى ذ كرناها . وتدل على 
هذه ,الحقيقة ۲ لانمم الق كشفت فى الدرجات عى جانى النهر والقق أشرنا إلى بعضما 


فی ( شكل ۷ ) ثم بعد اتهاء رحلة الصيد بعود هؤلاء الصيادون أدراجهم إلى مناطق 
سکام و 0 من هذه الحیوانات . مم لما ازداد جفاف 
الصحراء بث أصبحت غير صالمحة للسكنى وازداد جفاف الوادى بحيث أصبح صالا 
للسكنى هاجر الناس من المضبة إلى الوادى وتجمعوا فه واستقروا به وانتقات مصر من 
او او ال جا رار 

وما دامت الوب الرية كالقمح والشمير وجدت فى مصر فى المصرالححریالقدے 
فنا لجااز ان اختراعالزراعة قد تم فی مصرلان الفيضان السنوى لائيل يسبب مو هذه 
النباتات البر ية بعد فصل الحريف من كل عام دون حاجة إلى تدخل الإنسان فى هذه 
العملية » ثم يأنى قبظ الصيف وجفافه فيميتان النبات إلى أن مييه النيل ءرة أخرى بعد 
فصل الخريف من العام التالى . ممن الجائز أن هذه العملىة امتكررة استرعت انثباه أحد 
أدکاء الصربين فىذلاث المهد البعيد فاخترع الزراعة؟ ومعنى الزراعة بذر البذور ععرفة 
الإنسان وتعهد النبات إلى أن تنضج غرته . 

وقد أسفر البحث عن كشف عدة علات من العصر المحجرى ا لديث هى : درتاسا 
بالصعيد مدررية أسيوط بالقرب من البدارى » ثم مرمدة بى سلامة فى غرب الدلتاء م 
العمرى فى شرقها » وف الفيوم على شواطى* رة قارون . 

وفى كل هذه الحلات الأربع جد الاستقرار واضحا ويستدل على هذا الاستقرار 
إما من القرية أى من مسا كن الأحياء؛ أو من البانة أى من مسا كن لاولى»إذ 
لاقم القرى وام جباناتإلاالقوم الستقرون . فق دكشفت البانة فقط فى د رناسا وكشفت 
المرية فقط فى الفيوم . أما فى العمرى وعرمدة بنى سلامة فقد كشفت القرية والجيائة 
معا . ومتاز «رمدة بى سلامة بظاهرة خاصة هى أن الناس كاو | بدقنون موتام داخل 
مسا کن الأحاء . 

وإذا نظرنا إلى مظاهر المحضارة فى هذه الحلات الأربع جد آنا متشامة فى 
جوهرها فما الصناعات الفخارية وبين إإشكل ۰ و re)‏ 
بعض‌الأو انى الفخارية من منطقق درتاسا وعرمدة بنى سلامة 4 
وفما الأسلحة الصوانية ء وبين (شكل ٠١‏ ) بعض الأساحة 
الصوائية من الفيوم . 


وفما عدا صناعة الفخار وصناعة الصوان كان سكان 
مصر فى المصر المجرى الديث بصنعون عض أدوانم 


1 3 شر 1 
کاراب والسنائر والار والثاقی من العم ومان شکل ۳ ١ ٠‏ 


ا 3 
بين أ ية نغارية من ديرتاسا 


مثقابا من العظم من ءرمدة بى سلامة . كا كالوا بصنعون ازن الغلال من 
عيدان النبانات الحتلفة وأليافهاء وهى الصناعة التى ما زالت قابمة فى مصر حن الوقت 
الحاضر وبين ( شكل ٠١‏ ) سلة من القيوم من الععر المححرى الحديث أى منذ أ كر 
من سبعة آلاف عام . 

کا عرفوا الغزل والنسج ووجدت ايا منسوجانمم القدية وعرفوا صناعة أدوات 
الزينة من المواد المعدنة الجتلفة . 


(شكل ١١‏ ) بين أوالى نغارية من صرمدة بى سلامة 
عل ابن لەق > وف الوسط دة ٠‏ وعلى اليسار ية وأ مية شه اللاحة الالة 


( شکل ۱۳ ) 


( شکل ۱۲ ) بين لقاب من المفام 
بين أساحة صوانية من الفيو م من حرمدة بی سلاءة 


( شکل ۱١‏ ) بين سلة من ألفيوم من العصمر اليجرى الد يت 


ومن الأمور الجدرة باملاحظة أن الفن فى العصر المحجرى المحديث» و لو نه کان 
موجوداء إلا أله كان فقيرا ما يدل على أن حباة الاستقرار تکن قد كنت من الناس 
خث أو حدت عندم فراغا بستغل فى الفن . ولذلاك حد الأشاء الفنية نادرة ف إلا 
المححرى المحدث وهذه. ظاهرة من الظاهرات الق نى ٠‏ أننلتفت إلا فى العضن 
التالى لدلاف وهو عصر ماقيل الأسرات لك نعرف أثر زبادة الاستقرار فى الحضارة . 


( شکل ٠١‏ ) بن مناطق الاستقرار فى مصر الجنوبية 


سب يغ سے 


وتدل الآثار فى الحلات الأربع الى ذكر ناها على أن سكان مصر فى العصر الحجرى 
الحديث كانوا عى صلات تقافية مع العالم اجاور فم فکان التاسيون عى صلات بهل 
الجنوب كالنو بين وكان أهل ءرمدة والفيوم على صلات بأهل الغرب كالاسدين . وكان 
اهل العمرى على صلات بأهل الشرق ( سكان غرب سيا ) . 

(ا ) عصر ما قبل الأسرات : 

ف المصر الى نطاق عليه اسم عصرما قبل الأسرات كان الاستقرار فيه قد ازداد عع 
أن الناس كانواف‌المصر الحجرى الحديث نصف مستقر ن . فلهم مس اكم ولم قرام ولم 
صناعانمم الت تتطاب الاستقرار كصناعة الآنية الفخارية وغيرها . إلا ألم م بكو لوا قد 
قطعو| صلنهم بالصحراء قطعا اما بل كانوا عارسون يعض الحرف الصحراوءة ؛ كالرعى 
والصد . 

أما فى عصر ما قبل الأسرات فكان امصرون قد التزميا الوادى بصفة اة 
وازدادت عنام حرف الاستقرار وع الأخص حرفة الزراعة. وما دام الأ كذلاك 
فقد ازدادت عنايتمم علكة الأرض . ووجد لأول عرة ما نسميه بالمدریات أى أن كل 
جماعة من هذه الاعات أصبحت تمرف ما إقلما معينا تق فيه > محده الصحراء من 
جاتب > والہر ن ا لجاب الآخر 0 ثم ذا الاقام حدود شوالة و حو دة تفصل دنه 
وبين الاقالم الأاخرى . ولاد مؤلاء الناس من أن فصوا عام حا کا بنظم 
أمورم الشركة وينظم حابة حدود الإقلم منإفارة الغير عليه .ثم أخيرا امحذ كل إقلم 
له الإله ا لاص الشارة الطوطمية الخاصة الق يعرف مها » ععنى أن مقومات الاستةلال 
الإدارى والاقتصادی والدنف بدأت لو جحد ف أقالم CEY‏ من مەر منذ ذلاف الوقت 4 
وی مقومات کا اظ لاتتمشی إلا ی حل الاستقرار التام ۰ 

م أخرا کر عضر ما قىل الأسرات استخدام اأعدن ء فاستخدام العدن ر بدابة 
هذا العصر . وسمدن النحاس هو الى استخدم أولا > وظل هذا العدن هو المعدن 
الریسى طوال عصر ما قبل الأسرات فننتظر أن جد محلات عصر ما قبل الأسرات 
ركزة فى أحسن أحزاء السمل الفيضى من لاحة وعند لمايات الطرق الق #صل الصحراء 
هذا السهل من لاحية أخرى . وقد وجدنا بالفعل سحلات عصر ما قبل الأسرات فى 
منطةتين رئيسيتين : منطقة ثنية قنا حم فى فة الدلتا . 

فف منطقة نة قناینبحنیالنهر امحناءهالسكر . وفى هذا الاحناء تقسع مساحة السمل 
الفيضى على الجابين . ضاف إلى هذا أن منطقة الثنبة على اتصال جد بالصحراء الشرقة 
حق سواحل المحر الأمر عن طرق الوديان العديدة الى قصل السمل بالبحر مثل 


٤ —‏ ا 


وادى قنا . ثم هى سہلة الاتصال بالواحات وعلى الأخص الواحة الخارجة . وممنى هذا 
أن منطقة الثنية من حيث الموقع تلق تأثيرات حضارية من الجاهات ثلائثة : الاجا 
ا لجنو لى أى من لااد النوية » والاجاه اشرق من‌الصحراء الشرقة حث جاعات المحاميين 
الشرقيين » ثم الاجا الغرلى حيث اليبين . وف هذه النطقة كشفت حضارة نقادة 
الو رة وتي حفارة تة عاش الاس فما فة طو د . ور ال الور ف هند الفرة 
الطو بلة واضحة مما جعل الباحثين بقسمو تما إلى معرحلتين رئيسيتين ها : مرحلة نقادة 
الأو او كفارة الرة و قاد القانة أو جهارة جرزة م وطافون :ا ها عل دة 
الأولىاسم المرحلة الأولى من عصر ما قبل الأسرات » وعلىالهانية اسم الر حلة الثائية من 
عص ما قبل الأسرات . 

وفى حطارة نقادة سنحد الخى الادى والتفوق الى فىالصناعات الحرة وفى صناعة 
الأوالى والادل . ويتدرح هذا الغنى المادى وهذا التفوى الغنى شيا فعيتاً . إلى أن 
صل بالحضارة اللصربة إلى حرحلة الأسرة الأولى . وبعطى لبدابة عصر ما قبل الأسرات 
تارم حوالى سنة ١٠ء٠‏ ق . م فإذا كانت الأسرة الأولى قد بدأت حوالى 
سنة ۳٣٠١‏ ق . م فعنى هذا أن عصر ما قبل الأسرات قد شل هذه الفترة الزمشية . 
وینبغى لن درس تطور هذه الحضارة » أن بلاحظ أن هذا التطور شغل فترة' 
حوالی ٠٠٠٠١‏ نة . 

وإذا انتقلنا إلى نة الدلنا وتركنا نقادة جد أن الحضارة الكرى القى تقايل نقادة فى 
انوب هى حضارة العادى ونستطيع أن ناحظ الموقع ال غراف لامعادى فهى تقع بالقرب 
من فة الدلتا على حدود الساحل الفيضى وعلى اتصال جد بالجنوب وباكمال وبالشرق . 
وفى المادى بدل اتساع القرية الق كان يعيش فما الناس على الاستةرار التام . وفى نفس 
النطةة وهى فة الداتا حو ثلاث علات أخرى لعصر ما قبل الأسرات هى حضارة وادى 
دجلة فی‌المعادی ضا وحضارة حاوان ت : والعمرې ب ثم حضارة هليو ولیس . وبلاحظ 
أن حضارة دجلة تقع فى العادى نضا أما حضارة حاوان فنقع فى جنوب المعادى بيا تقع 
هليو دوليس‌فى شمانما . وف‌هذه الناطق وجدت ا“ارعصر ما قبل الأسرات . وهناك أشباء 
كشيرة متشابمة بين الحلات الثلاث وع الأخص بين العادى وهايو بوليس ما كنا 
من القول بأنها كانت منطقة حضارءة كرى شىمة عنطفة نقادة . 

امن افو اق و اغات وار اقل ت رى 
هذه النطقة وتطورت على مثال إزدهارها وتطورها فى الجنوب . وأن نوعا من المنافة 
الحضارية تطور إلى عداء سياسى فا بعد بين الشمال وبين الإنوب أو بين أهل الدلتا ٠‏ 


ست لا سس 


وبين الصعيد . وأن كلا الفربقين حاول أن بض الأخر إلى سلطانه وبظهر أن الدلتا ف 
هذه المرحلة كانت أ كر تفوقاً إن لم يكن فى الناحة المحضارية فعلى الأقل فى الناحة 
السياسية ون هذا التفوق اتى بأن استطاعت الدلا أن تضم الصعيد لسلطاما ءوأن 
تنشى* احادا سياسياً يعرف فى النار ‏ باسم الاحاد الأول . ويظن أن عاصمة هذا الامحاد 
كانت فى المعادى نفسما على أن هذا الاتحاد لم إستمر طويلا واتفصل الصعيد عن اللا ثم 
قامت مو جة أخرى بقصد تو حد شطرى مصر . هذه الموحة قامت من انوب فى هذه 
الرة إذ تقدم الجدو يون من منطقة طببة بالقرب من أ يدوس واستطاع الأعمراء الطينبون 
أن يصاوا إلى الفمال وأن يستقروا فى مفيس ( ميت رهينة ‏ صقارة ) بعءض الوقت . 

م اتی الم بتو حید شطری الوادی ہاثا إلا أن ملاث مصر ظل ح:فظ بعد لو حرد 
القطر بن بلقب ملاثالقطرين أو ملك الوجهين ؟ دلالة على أن كلا من القسمان كان ,لشعر 
بطابعه الحضارى الحاض » وأن مصر كانت تنقسم حضارياً فى ذلاث الوقت إلى مانستطيع 
أن تسمه مصر البحرة أى مصر للطلة على البحر المتوسط » ومصر الإفريقة أى مصر 
الشديدة الاتصال بالقارة الإفريقية . 

وفما بى عرض بااصور لمظاهر الحضارة الصربة فى عصر ما قبل الأسرات : 


س ۸ س 


err 0 7 5 2 


( شكل ٠١‏ ) أوالى ءزية برسوم من حضارة العمرة 


( شکل ۱۹ ) بين أوانى ءزينة برسوم من حضارة جرزة 


ست ۹غ س 


وای نار ية : 


(شکل °( مان | زيه نغاربة علا رم قارب من حضأرة جرزة 


(شکل ۲4١‏ ( ین وان تغارة من حضارة الەمری (ب) 


(شکل ۲۲) 


بین أوانی څارية جراء ذات قاعدة حافیه من المادی ( ف آعلا) وسن هلیو ولیس ( ف أسفل ) ٠‏ 


سد ١‏ مس 


} 1 [ اريه دام دما ره شدو لو اس 
اب . . ل 


ا ی 


س 0 س 


(شکل ۲۹٢‏ ( ین آوالی من البازات وارەر من حطأارة المعادى 


سس 4 سس 


أدوا ت حاسة : 


( شکل ۲۹ ) بين دوس من انحاس ( شکل ۲۰ ) بین حربة من اعاس 
من خضبارة العمرة : من اواخر شصر ما قل الأسرات 


( شکل ۳۱ ) بین راس فاس من النحاس من حارة المادى 


سد ل ل ص 


) شکل e‏ ( ان عفد ٣ن‏ الدف من حشارة دحلة 


ست ۵۹ سس 


) شکل a‏ ( بن ال م العاج من حسارة العمرة 


سس ۷ن سس 


طربقة دفن الولى : 


LAL 


High 


( شکل ۳۷ ) بين مقبرة من مهار حضارة ورای 


سس 0 س 


الحاد شطرى البلاد وقيام اة الأو لول : 


قسمت الطبيعة الفطر المعبرى إلى وادى ودانا > فأّما الوادى فهو شربمل طويل 
وسط هضيتان صخر تان يانه من اللسرق وااغرب »طول حوالى ۹٠۰‏ َ وعرطه 
بتراوح بان KE TEE‏ ولكنه فى بعض الأحيان بذيق حق سبح 
ف عرض الحرى الائ فط . هذه هى الأرض اجنو دة( تا شیع ) کا کا سماها قدماء 
الصربين . ثم مال منفيس تفر منظر الإقلم اذ تخو لغری الو إل دتا رهطو 
اک مائ کاو مت متر وعرضما حوالی ۰۰ک » وكان ار تفرع خلال هذه الدلتا 
إلى فروع أعديدة . وتأخذ التلال القامةعلى جوااب الوادى فى الصحراء الشرقبة والصحراء 
الامسة فى الالفاض شيعا فشيثا حى تتلاشى ولا ,صح ما وجود على جوانب الداتا. 
وأصبحنا لا رى هنا واديا ضا حفه التلال كا هو الحال فى مص الملا وإعا رى ساطا 
من الخضرة لا تدرك العبن أطرافه حخترقه القنوات وتتخاله ارات والمستنقعات . هذه 
ھی الار ض العمالية ( تامج ) کا اها قدماء الصريين . والفرق واضح بان الأرضين 
فالأرض الفمالة بعبدة عن حرارة الصحراء الإفرقة وعزلما ؟ وقرية من البحر 
الأيض التوسط تهب علمما الرياح المالية من البحر فتجملها ألطف مناخا من الجنويية. 
ثم من الناحية الشرية جد الأر ضٍ الفمالية قربة الاتصال بآسيا عن طريق رزخ 
السواس وباوروبا عن طربق البحر الا سض التوسط . 

فالطبيمة إذن قد أو جدت مصرن : مصر الإفريقية فى ا لجنوب » ومصر الإحر الأيضش 
فى امال . وقد درك قدماء ااصريين هذا الفرق منذ القدم ؛ فأطلقوا على البلاد اسم 
(ناوى) أى الأرضين ء» ولسكمم أدركوا فى الوقت نفسه استحالة استقلال أحدها عن ‌الآخر 
فالوادى الضيق الطو بل رتبط بالدلتا الواسعة العريضة بواسطة الشريان الذى سمه مر 
اليل ولذلك اشامت الباة البشر نة والالتسادة ف كل من الأرضان نند أقدم العضور . 

ولفهم الخطوات التق عت لتوحبد البلاد لابد من معرفة النواحى الطعبة والجسة 
والدينية التق كانت علا البلاد قبيل قبام الأسرات . 

e O E a Re 
البحر الأبيض التوسط ومن اجنو ب جنادل اليل والصحراء . ومن الشرق و الف‎ 
الصحراوات . فهى بلاد مقفولة من كل الجوانب ماعدا بعش فتحات . وهنا ساعدها‎ 
على مقاومة الغزوات الخارجية » وعى إمجاد نوع من المدوء والطمأنينة فى تفوس الان‎ 
والحكام . فإذا ما استطاعت غزوة أن تدخل مصر فإما لا تبث أن تندمج فى أهاها‎ 
. داخل هذا الإفلم القفول‎ 


سس ق سسس 


ولقد شق الندل طر قه خلال هذه الصحراء الق تشغل كل مال إفريشة ماعدا 
الشربط الساحلى » وكون له فما سملا رسويا غنبا ,ضيق ثارة ويتسع تارة أخرى » 
وهذا السمل الرسوى الذ ىكو نه النيل هو حباة مصر . وقد عبر الؤرخ هيرودوت عن 
هذه اة أصدق تعر بقوله ) إن مصر هة اليل ( . فوجودها مستمد من النيل 
لأن الترءة الصرءة الخصبة مكو نة من الطمى الى جلبه الثيل من الحبشة بواسطة رافديه 
العطرة والنيل الأزرق وأرسبه فوق الصخور الأصلة » ا أن ماءها الى عى الأرض 
وشت از 2 مستمد من الئل وحده لأن مصمر يلد عد الأمطار › اا لعتمد ف 
یع مو اردها الاقتصادية على التفاعل الذى حدث بين ماء النيل وطميه . ولقد أدرك 
الصريون منذ القدم أهمية هذا الر وعظمته فألموه وعبدوه فى شكل إنسان وأطلةوا 
عليه اسم ( حاب ) کا موه ( قرعا ) ى الجرى العظم . وكذلاك كان لاطمى السود 
بلغ الأثر فى تفوس الصربان فسموا بلادم ( تا كت ) أى الأرض السوداء . 

ول قتصر فضل النيل على صر على رى شربط الأرض الحيط مجراه وإعا أحي 
عض الأراضى الناثية مثل تلاك المنخفضات النتعرة فى الصحراء الغرية حيث لسرب 
جزء من ماء الندل إلى الباطن فوصل إلى عمق حوالى ۲٠١‏ م ثم ظهر فى القيعان 
النخفضة » مثل حر بوسف الذى كان مجرى من إقلم طيبة إلى الوم » کا ظهر فى ساثر 
الات اى ع ات ل اة وال اة وة وار اة 
والبحرية . وکاها تقع فى صف واحد تقرربا على بعد بترواح بان ٠۰۰‏ و ۲۰۰ کم من 
وادى النيل . ولقد ظهر الاء فى هذه المنخفضات على شكل نايع وآبار هشكن من زراعة 
آ لاف الأفدنة وساعد عل شی هذه اھات هدد کر من السکان . 

ومن فضائل نهر اليل ينا أنه واسطة اتصال بين أجزاء القطر الصرى » فاللاحة 
فيه داخل الحدود المصرية سلة عرمحة سواء أ كان السفر حو الكمال أوحو الجنوب . 
فالمصريون حا إسافرون نحو الفمال إساعدم تيار الهر ثم م حين سافرون حو 
اموب س أى ضد التبار س تساعدم الرباح الشماليةالسائدة فى مصر ٠ظ‏ العام . 

وف أوائل :و نة من كل عام بدأ لمر الل فى الارتفاع حق إذا جاء شمر اغسطاس 
فاض على جوانبه . فالنبل الأيض رسل كية كييرة من الاء لسير بمدوء فى هذا المجرى 
الحظيم البالغ طول ۷٠٠٠١‏ م ور بالثرطوم حوالى أوائل أ ريل وتصل الحدو د المصر بة 
عند الشلال الأول فى أوائل :ونه »> وهذا ما يسمى بمو جة الخضراء لأا تأفى من منطقة 
الستنقعات الاستوالة . ثم فىأ وال وليه أى بعد وصول الموجة الخضراء إشهر واحد» 
تصل الو جة ا جراء لآلا حمل الطمى المفتتمن ترة اليشة الركانة » حق إذا جاء شر 


أغسماس فاض النر على جوانبه وغطى الأرض الشةقة ‏ الق جففا مس الميف 


ست ءل س 


الحامية بالماء الى ماه قدماء لمر بان ماء اة . ولستمر هذا الفضان حوالى مائة 
لوم شطی فہا کل الإقلم ق رصح کا لیر ة وصح ادن ف وسطه کا ہا حزر ° E)‏ 
آواخر شہر أ کتو ر بأخذ انر فى الامحفاض حق ,صل فى أواخر شمر لوفبر إلى جرا 
الطسعى . ومعنى هذا أن النبل بغطى الأرض أربعة شور فى العام . ثم برها غنية 
صم ا ىة هور أخرىی ودا الملاحون ف ذر المذور ونون اول حصول وال 
منْتصف قیرار ¢ 2 در الحصول اتا وګی قل جیء المضان مماشرة 6 وف عض 
أجزاء الد لتا الى لاشم رها الفيضان كان زرع حصول لالت . فحن إذن أمام بلاد غنة 
ك عرف الجوع ¢ ذرع حصو لان ف العد ولا عاصل ف الوحه التحرى 

ولقد كان هذا الفيضان أبلع الأشر فی تار ے قدماء المصر بین ودیاتہم کا تشہد بذلك 
النصوص الدونة على معابدم وأهراما مم . 

فعلى إحدى أهرامات الأسرة السادسة حد النص الآنى : « رتعد أولئك الدن رون 
ای بضرب الأرض بأّمواجه . وکن الراعی تبنم والشواطی* زدهر» . ونص آخر 
مول : « عر حى یا حاب » أنث يامن ظهرت عى الأرض لسك تعطى الياة إلى مصر . أت 
يامن اى مستخفرا فى الظلام لك تعطى الياة لكل ظمآن . . إذا ما تيت بكون جب 
)4 الأرض ) ف شوق ا ار قم ری ( إل القمح ) عطایاه واءر تاح 
) إ4 منف) الصانع باانشاط ' م ضیف هذا النص: »۲ إن الذسل لو قمص له لصحت 
اللابين فى بؤس وشقاء ولات الناس والآمة وينت الميوالنات ولأصبح كل من عى 
الأرض فى حزن شديد» ولكنه إذا نى م فى صورة خم ( إله الخلق ) لصاحت الأرض 
فرحا ولامتلاات المطون سر ورا ولاھزت الظهور Seis‏ وان طت الأسنان رک KT‏ 

غير أن فبضان النيل م يكن ءرما فى كل الأحيان ؟ غينا يكون شديد الارتفاع» 
وحینا آخر یکون شدید الالحفاض . فإذا جاء عرتفعا جرف کل مابلقاه فی سبیله من 
حیوائات ومسا کن »› وف ذلك قول أحد الفراعنة : « أصبح الوادی کله کاله حر 
وغطت الأمو اج الممابد وأصح الناس كانم الجا الالى » : وأما إذا جاء الفيضان 
مخضا فاه کون کارلة عل الاد ¢ وف دلاف قول للف حو دی صاحب الهرم الدرج 
فى صقارة « ى حزن حا لان لر م فض عل حوانه ف عهدی مده س سان فندر 
المح وحفت المحقول وائعدمت موارد العذاء ¢ ٠‏ 

هذه الظروف كلها م راء كانت أو شدة س كان ها ر عظم فی التارے المری 
بتلخص فى النقط الأثية : 


( أولا ) لاحظ امصرى أن النيل دا فی الارتفاع فى تار ابت فكان هذاامن 
الموامل التق ساعدتهعلى اختراع التقوم ومعرفة بدء السنة ونما يما وتقسمها إلى فصول 
ثلانة هى : الفضان والإنبات والمحصاد . 

( انا ) هذا الفبضانااسنوىهو عبارة عن رى طبمى نظمته الطبيعة ارى الأرض > 
وبعد المحسار الماء تنمو النبانات البربة من تلقاء فما . وبالطبع لفتت هذه العملة نظر 
إنسان العصر الحجرى فى مصر ؟ فهذا الإنسان رأى الأرض قل الان متة لانبات 
فما » فإذا مارواها الفيضان انتعمشت وأخرجت النبات » فرعا هداه التفكر فى هذه 
الالة إلى اختراع الزراعة . 

( نالا ) هذا الفيضان السنوى كان بتطاب جهودا مشتركة لضبطه ودفع غواثله . 
وقد حت هذا على السكان الوجودين على جوانبه التشاور والتعاون لدفع أخطار 
الفبضانات المرتفعة والمنيخفضة ع حد سواء . وبالطبع دی هذا إلى تنظم الاعات 
الصر ية » وقد هدام التفكير فى سئون الفيضان إلى إفامة مقابيس لال فى جهات 
معينة مثلالفنتين ومنفيس » وكاف عراقبنما أشخاص بقرءون القايس ورسلون الرسل 
إلى الدن الحتلفة إباغوما مقدار ارتفاع النيل أو مقدار الحفاطه مقدرا بالأذرع 
والقراريط . وتعددت القابيس فى جهات القطر الحتافة لأن كل جهة تتطلب ارتفاعا 
معينا من الاء . فف الفثتين بكون الفيضان مناسبا إذا باغ ارتفاع الماء ۲۸ ذراعا 
(الذراع حوالى لإ م) . وفى إدفو بكون الفيضان المناسب ء۲ ذراعا » وفى فيس ٠١‏ 
ذراعا وفى منديس وخوإس ١‏ أذرع فقط أى أن مقدار الزيادة ااطلوية يكون أقل كا 
امحدر تائملا حو البحر . 

( رابا ) كان على اللصريين أن حتموا من الفيضان ببناء مدنم وقرام ف الأماكن 
المرتفعة وبإقامة السدود حول الدن والقول اسك مما من التباراث السرمة ولک 
تستعمل فى نفس الوقت #مرات بهن الدن الحختلفة . أى أن البلاد القسمت مضطرة إلى 
أحواض تفصاها سدود وتوصل بينما قنوات سير موازية لار من الجنوب لاقمال لسك 
حمل الاه من حوض إلى لآخر . وهذا التقسي إلى أحواض هو أساس التقسي إلى 
أقسام إدارية بدليلأن رءز القسم الإدارى عندالصر بهن عبارة عن موعة من‌الأحواض 
وأما رءز المدينة فكان برسم دارة مقسمة هو عبارة عن مكان بط به أسوار . 

( خامساً ) كان الفيضان مر الوادى كله تقرباً من المضبة الشرقة إلى المضبة 
الغربة مدة ع شمور أى حوالى بي السنة يصح الناس فى هذا الوقت لاعمل نمم بلمرة. ‏ 
وهذا يفسر تسخير الاوك مم فى اء الأهرامات والعايد الختلفة فى هذه الفترة بدون 
الإضرار بالف ال الاقتصادى لابلاد . 


سسس ا" حت 


ومن هذا ثرى أن نهر النبل عل ارين دروساً كشرة › فعا هم اخناع 0 
والزراعة » وإذا كان قد أرغهم عى تقسم الوادى إلى أحواض تفسلها سدود قفد أر ٠م‏ 
ع تعاون سکان کل حوض مع الو وض الواقع فی جنوه والواقع سی شمال 0 ol.‏ 
الل صرف من الجنوب لاال من حو ض إلى اضر ر اسطة فقنو إت شرق السدود» 
وأخرا أدرك امصر دون أنه وستحيل علمم قنظم الل الدی هو ساس حیا ممالا إذاأءملوا 
قيادتهم إلى ملك إعرف على هذه الأفسام الختافة ويكون واسطة الاتصال بيا و ملع 
اعتداء الأقسام على بعضما وبذلاف وجد النظام السك فى وفت مبكر 

الناحة الجنسة : وف عتص بالناحة الجنسية فى قترة كون الأسرات اللسكية 
الفرعو نة لحد أن سكانمصرف هذهالفترة كانت امتهم متوسطة ( طول القامة ه أفدام 
وه لوصات )وشعر مسقم او عد ولوله ار أو ى غامق . وشكل الرس مسنعلیل 
ضبق بارز القذال » والوجه مستطبل متناسب مع الرأس»و الہ طقة » والأنف عر بضة 
ولكما أقل عرضا من أف الز جى » والذقن مدية » وعظام الحاجين ليست بارزة. 
والفك غير بارز . وحجم الأسنان متوسط ويظهر أن هذا هو عنصر الماميين الى 
ناساس ادى اصن © وة الوت مت اط الا هن2 ولم وحد 
مع موعات الاجم الق ترجع إلى هذه الفترة جاجم ليست صغيرة الأنف ولا عررفته 
وإعا هى ذات أف طويل صق بارز تما يدل على وجود عنص الساميين أبضا مذ هذه 
الفترة . ثم بعد بدء الأسرات اللسكية الفرعونة وبعد الأسرة الثالثة ظهر عنسر 
غريب تلف فى مبزاته الجنسية عن الجنس الأمر الى وصفناه , فهذا المنصر الجديد 
عرض الرس ليس عنده بروزف القذال » عريض الوجه والجمة ء أنه أطول من أنف 
ا لجنس الأمر وأضيق ماء والفك الأسفل أضخم» والدقن عربضةء وحم الجسم أ كر : 
والعضلات قوة » ولسكن‌قامتهلا حتاف عن قاءة الجنس الأمر . وإسمى إلوت يث 
هذا الجنس جنس الميزة إشارة إلى الجهة الق وجد فما وعى منطقة اليرة وعفيس 
N E RN‏ ض اھ ایی مما وھی رب اسیا 
بالفرب من حر قزورن . 

وظهر فى غرب الدلتا عنصر ليى أسقر أزرق العينين وجدت آثاره فى بع مقار 
المصرالفرعولى . وإذن فسکان مصرالقدماء لار حعون إلى حدس واحد د أقدم العصور 
كن الكيين بين ثلاثة عناصرعلى الأقلء ولكن هذه العناصر امحدتمنذ أقدم العصور 


ضا و ولت اس وأحدة 9 قل كع اافوات ا المرعو ثة . وقد عرفا ا ف ا 


ls 


الحجرى القدم کان سكان مصر بعيشون بيدا عن وادى النبل عى حافةالمحراء» وندل 
فانم ی نم کائوا صیادرن ء ثم فی‌المصر الیجری الحدیث نرام پقتردون من الوادی 
شيا فديا حيث حون زراعا مستقرين رستأنسون اليوان ورتبطون بالترة 
السرية فى غذائيم ولباسمم ومصنوعامم » ثم فى العصر النار حى إسكنون الوادى نفسه. 

ولیس ادنا نار مکنوبة عن هذا العصر » واكن ارم الأخرى ناطقة بام 
الوا منذ هذه الفترة قوما منظمين عرفوا سكن الدن وکن لكل دة شارا 
الحاص ؟ كالصقر والمساح والفيل وقرص الشمس . واقد شت هذه الأساء فى عهد 
الأسرات ورعا مشا هذه الأساء اتقسام اجاعة المصرية إلى عشار لكل عشرة طوطمها 
ا لاص ثم أصبحت هذه الطواطم آم ثم استقرت كل عشيرة ف بقعة ممينة من الأرض 
وارتبطت اء ومن هنا نشات الدن الختلفة الت أصبحت حواضر الأفسام الإدارية 
فما بعد و اصح معو د العاصمة شعارا لامدر ية كلها . 

وما الناحة الدينة : فقيل قيام ال ا قدماء المصريين فى 
اللكون وما بط بم من ظواهر طبيعية وخرجوا من هذا التفكير بنوع من المبادات 
تطورت على مر المصور حقآصبحت من عوامل قأسيس الحم اللكى فىمصر التحدة. 
وقد ظهر الاختلاف هنا أيضا بن الدلةا والصعيد ء أما فى الدلتا فقد نظر سكالما إلى الماء 
ذرأوا طالرا شاعا بطوف الملكة الماوبة و صل بالأرض فى عض الأحيان فأعجوا به 
وعبدوه » هذا الطالر هو الصقر . وعبادة الصقر ترجع إلى عصر ماقبل الأسرات حيث 
كان مقدسا عند كشر من العشار » ولا اخترعت الكتابة أصبع رم الصةر عخصصا 
اسكامة إله . وسوا العقر العبود عدة أساء تدل عله فى حالاته الحتلفة » فقيل 
( حوريس الصباح ) و (حوريس الأفق ) واشتفوا من اسه عدة كات مها ( حر ) 
. ععنى فوق ( وحرت ) نى اء ( وحر ) ععنی وجه إنسات . تم قالوا إن الشمس 
والقمر ماھا إلا عنی حور س نظر ہما إلى هذه الأرض وبضيما ااناس »فن 
اتو و ليس عاصمة القسم الثائى من اقام الوجه البحری کان حکم) إل اسمی (حرخنق 
إرآی) اى ورس السيطر على المينين ثم موه حوريس الأ كر » وميدان قوته المار 
والنور » وهذا غير حوريس الأصذر أو حورس الطفل ابن ازس . 

أما فى المعيد يث بط م التلال والصحراوات من الاين فقد عبدوا 
إا قباست مح م ۽ دوا جسو شیہا کو ومو ست ) 
وعبادة سٽ جع أضا إلى عصر ماقل الأسرات حث المحذه بعض اقام معی 


اما ما مثل القم رقم ٩١‏ (شاشتت ) والقسم ٠‏ ( لوبت) . عى أن أم مراک ا 


TI 


عبادة هذا الإله كانت نوبت وهی اموس بالقرب من نقادة على الشاطى* الغرفى لانيل 
اه مدنة قفط » وأطلق عله أهل نوبت اسم ( ست لوبت ) أى ست الذهى . ويظهر 
آم استطاعوا أن بفرضوا إلاههم على جع الأقسام الجنو ية وأن لوا ست مالسكا على 
مش ا كلها وميدان قوته اللبل الخبف وادظامة الرعبة . ولدلاك عمت هيبته كل 
سکان الوادی فع دوا فه الہش والقوة لملم قول ره . إذن عندنا إلهان : حور اس 
إله النهار والنور فى الدلتا ء ثم ست إله الل والظامة قى مصر العليا . وقد استمد 
الصر دون هذه العبادة من طبيعة بلادم وصوروا التقلماتااطعة ت على انا ان هذن 
الإمين . فالخاسين - الربلح القوءة العنيفة الق تهب من الصحراء فتملا البلاد رمالا 
وتۇذىالعيون وتضابق‌ااناس هی من عمل الإله ست » لم يتنر الإله حور اس أخيراءفتزول 
الجاسين وتہدا الرياح . وكذلك الليلالدى تغيب فيه الشمس اتنصار للاله ست ثم يعود 
حوراس فينتصر ويظهر النهار'. والسوف e‏ عمال شر لا سٿ ضد عن 
حوراس العنی وعی‌الشس وعبنه الیسری‌وی‌القمر .و کل‌هذه الأعمال ماهاا صر ون 
معارك ف السماء ( خنمون بت ) وهى امعارك الدارة بين الإلمين باستمرار أى بين الماء 
والأرض وبين الدلنا والصعد. وقد انى هذا اللزاع بتقسم مصر بين الإهين فأصیح 
الوجه البحرى حال نفوذ الإله حورس » وأصبح الوجه القيلى حال نفوذ الإله ست . 

ونلاحظ أن هذا ا ادى مطابق لاتقسم الغ رافی بالضہط عا دل عل ان ار الميثة 
الطبعة كان مطبوعا فى أذهان المصربين فقالوا إن حورإس 2 مصر السفلى وان ست 
حي مصر العليا . ولقد كانت الدلنا تسبتق الصميد فى الرق والضارة فكل خطوة 
حددة فى سل المضارة نراها تدا فى الدلتا أولا تنتقل إلى الصعد عد ذلاث . هذا 
دم أن الدلتا لا تعطنا فى الوقت الاضر معلومات قيمة كالتق حدها فى الصمد وذلاف 
لأن الدلتا منخفضة رطبة كانت كشرة المستنقعات فى الماضى » فهى بيثة غير صالة 
لفظ الآنار » أما الصعيد فهو ءرتفع جاف . أف إلى هذا اننا فى الصميد جد ادن 
القد عة أو المعايد والقار بعيدة عن الجز ء المنزرع فهى واقعة فى الصحراء عند سفوح 
التلال أما المدن الحديثة فتوجد ف الجزء النزرع واروادى النهرء وهذا دى إلى بقاء 
نار الصعيد فو ظةطو ل هذه المدة بعكس الدلتاالتى بنيت مدنا الحدثة فوق خر اب مدنا 
القدعة وانسعت الحقول والزارع فوق هذه الخرائب ما أخنى السكثير من معام تار 
الدلتا القد . وهذه خسارة كييرة دون شك واكن عوض لا هذا النقص بعص النصو ص 
التق تركها لنا قسيس مدينة هليو لوليس وال إرجع تار ها إلى سنة ۲٠٤۰‏ ق . م أى 
فى أواخر الأسرة الحامسة الفرعو نة . ومن هذه النصوص عرفا أن أهل الدلتا م أول 
أول من فكروا فى جمع السلطة الدينية والساطة الزمنية فى يد واحدة . 


ھن هة مر امد a4‏ 


رار ر الور ری 


اسل الت 
أصول الحضارة المصرة وبداباتما الاولى 


اة الدن : 


کاٹ من تاج استقرار السكان الأواين فى مصر وارتباطهم بالأرض فلحوما 
وعيشون على غلاتما أن قامت القرى والدن . وقد نشأت الدن أول الأص مستفلة › 
لكل مما معبودها الخاص وسوق بتبادل فما السكان حاصلامم الزراعية ومصنوعاتمم . 
.وعملت الصا المشت ركه كالدفاع عن المساكن والحقول وحفر القنوات وإقامة الطرق 
والجسور على إقامة الروابط بين سكان القرية أو المدينة » كذلاك أ ث دی اشتراکهم فیعبادة 
معمود واحد إلى لوق تلاث الروابمل . وهكذا نات بان الأفراد علاقات احاع.ة 
جديدة تعتمد على صلة الجوار والنافع الشتركة أ كش من اعتادها على صلات القرابة . 

وكان سكان الوجه القبلى ختارون لقرام ومدم أا کن فة دة عن ماه 
الفيضان وقرببة ما شرف على الوادى من‌هضاب حيث بتوفر حجر الصوان ( الظران ) 
الف امو ا متها کر الحم وبعض أدواتمم ٠‏ أما فى الدلتا » حيث الأرض المنبسطة » 
وجيت كار الستنقعاٽ والأحراش › E‏ فىحاجة إلى i‏ ان 
کا كان على السكان أن ستوردوا من الناطق البميدة عن مواطن سكناش ماتفتقر إليه 
بيهم من موارد . ذلك كانت المياة فى الدلتا تدعو إلى الاتصال والتماون والتازر عا 
ساعد على الان ان الضارة قامت فہا قل 5 قامپا فى الصعد . 
ماكبة الأرض : 


كات الأسرة هى أساس الصاة الاجتاعية فى مصر منذ تلاث الأزمنة السحيقة » وكان 
.الرحل هو المسطر طى الأسرة والشخص الرس فما ء عى أله كان بعتمد کشر اعل 
زوحته وأولاده فى زراعة الأرض واستنبات غلاتما نظرا لا محتاج إلره فلاحة الأرض 
من الأيدى العاملة . وكان رب كل أسرة علاك أرض أسمرته وحاصلاتها وما عمل على 
تريته من حيوان . وباختلاف مساحة الأرض التق كانت كل أسرة تقوم زراعتها ء 
واختلاف عدد الأيدى الماملة التق كان بتسنى هما استخدامما » ومقدار الحصول الناج » 
کات الاسر تثفاوت فما سنا ق النراء ء وا رتب ل من جاه ونفوذ وساطان . 
E a as‏ معها الفوارق الاجتاعبة بين الأسر › 
وكانت الأرض وما تنتيجه من حاصلات هى أ العوامل الق أدت إلى ذلاث التفاوت . 


— (A — 

شأ الأقالم : 

واقتضت الظروف الغرافة وألا تصادة فی مسر أن تر امهل القری والدن فا د ۰ 
وأنتۇاف کل جموعة ما قلا مسا شمر حدوده ا رما الها هة 0 کک أفدر 
عل استعلال موارد عة e‏ ما 2 وقد 2 کک الأفالم ف ازمنة مک ۰ 
و اما عدت م مدنة ف کل تام عاصمة له وعدا معو دها هو معو ده الر سی 1 
وصح حا ک الإقلم هو السكاهن الأعى لمعبود إقليمه . والحذ كل إقابم علا له أو رهزا 
خاصا 4 2 ٤‏ و كانت هذه الأعلام أو الرموز ل ف الااب حو اا CY)‏ او شجره 
أو مط صحراوة ا کن شق د فیک مر من الأحان م مأ تمر ك صاع کل اام 0 
وسدو أن الأقال إا Li‏ ولت أول الأص ف الوحه اللحرى صت ارش | n‏ ا اعا 
غا می عله ف a‏ التق بااصعد » وقد م اتساعها هيام القرى وامدن مضا 
من حول مص ¢ وساعد قل تونق اتال کل ما برها 0 ف حجان فرصت القطسعة عل 
أغلب مدن الوجه القبلى أن تقع على أحد جانى النهر كأنها فى صف واحد . 

ولا سدیل اى معرفة عد اقام مەی ف عسور ما ہی التارج ۰ م ذلاف فلا شتف 
أن عددها» وحدودها 4 وعو اصمها کاٹ تاف من حن ا خر لساب عل , 
ما ما کان قصل بالا اله اخلة ف الإقلم تسه ¢ وما ما کان قصل ملاقاره ا لار 
ما حاوره من الأقالم ۰ وما کن من سىء 4 فقد لان هذه الأقاام اسلا 
الأولى ف نظام الاد الإدارى ف کل عصرم ؛ سی إنه کان کا نڪهٽ المحسكومة المر كر ية 
وصاعٽ وحده الاد ۾ کانث حکومات الأقاليم رر من جد د فتنهسم مدر ا ن 
حکومات عة تعمد کل مما عل اقسا ف إدارة إقامها 4 وقد داعت اقام ارده ر 
فى عصر الأسرات اثنين وأربمين إقلما » كان مما انان وعشرون فى الوجه القبي 
وعشرون فى الوجه المحرى ء ومع ذلك ف کن عددها أو حدودها أو عو اصمها ا2ا 
خلال عصور الأسرات على حال واحدة وإعا اعتراها عض التءديل والنغر 
ملكا اال اوت : 


وواصلت العواملالطبيعية والاقتسادة لها فی تو حد الأقالے معا فی حکومات کہ 
" 5 ( 4 
قو ٤‏ وکان ذلا حدت عن ٠ط‏ ريق الس 1 اا ] وعن طرق الرب Ulus.‏ احری ٤‏ 


(۱) یدو أن هذه الأعلام کات فی نفس الوقت ألو بة م».ودات ادن . 
(۲) من ذلاب الفيل والساح والصةر . 


سس ۹ سے 


وقد اى الأص فا قبل عر الأسرات إلى أن سادت ف الوجه المحرى ملسكة واحدةء 
تما بلها ماك أخرى فى الوحجه القبلى٠‏ . وكانت عاصمة غلك الشمال « ى م 2 »> 
فى حن كانت عاصمة ملك الجنوب فى « حن »2 . وكان « حورس » الصقر هو 
العبود الرثيسى فى كل من المملسكتين . والحخذت ماك النمال بات الردى رعزا 
والناشر 7 حامية » على حبن اذ الوجه الفبلى لوعا من نبات الأسل رمزا له والرحة 
حامية (شكل )١‏ . ومر ماوك الدمال أتفسمم تاج ار ا عيزماوك انوب تاج مض . 
و كانت تؤدی شش معا بعد وفامم طقوس خاصة ؛ 
وقد مام لمر نون فا مك ) أناع حورس » 
وأضفوا عام الشىء السكثير من القداسة . 


و جد الاد : 


ودل قوش أواخرعصر ما قبل الأسرات على أنه 
قدنشاً بان ام كتين من المازعات والحروب ما أدى 
إلى اسثيلاء ماك الجنوب على أراضىالنمال وتو حند 
الفط ر مما فى ملك واحدة. وقد كان ذلك فاعة 


# 4 
عمیر دد قلاق عله عفر الاسرات») » وھوعصر 


( اکل ۱ ) 
امیر اسا تیاده و اسو ده سكو بة اق SE‏ )( حامة الوب فوف بات الصعيد 


عي وضو سم ماله |1 تار“ لے E ٤‏ امور آنا ا اسنام زت » الال فو ق ااردى 6 ات 


الءصر بن فيه من حضارة متميزة ذات طابع خاص . الوجه البجرى . 

(۱) ری بش عاءاء لار المصرية أله بعد أن تكونت مسأالمالدلنا عاك واحدة ومنأقالم 
الصبعيد le‏ ری مت ملك الو جه البجرى ال اک ا اقل مر نین فی عو ر ما و 
الأسرات > رة ت رأة الإ » اور » وەرة أغرى حت راه الله 2 دو رس » . وی 
أواخر فض ھا قبل ٠‏ اشہمت ال رلاد تان إل l2‏ کان E e‏ واک الوب 

)٣(‏ « وتو » عو مم الت شام فده ااماضعة ء غير أله ف حقيقته |سم غر ای اطا عاما فی 
المصور 1l‏ أخرة o‏ « تل الفراعین » فی شما شرف دسوق . 

(۳) وقد أطاقءلبها الإغريق اسم « هيرا كونوايس » » ومكالما الآ « الكوم الجر » » 
یال أدقو 

i وض حي سام میت كدلك افاج عنقها إذا آرت‎ )٤( 

(ه) الأسل نات دق الأغصان الا 

(1) ش٣‏ ار ذلاف العصرعل أن اللاك « رر » »الذي كان ف الأصل »لكا على الوجه الفبلى ء 
قد دارب أعل dt‏ وار علہپم ووج ا باج الال ۽ على أن وای اأصر بن ملد عر 
ادو الد عة قد ذ کرت اللاك د مينا» عل راس ملوك الأسرة الأولى واسکن ل ثبت حق 
الآن ا علاته ينه و بن ای ملاک ن لدث ُا 3 ۲ نار الاسر ۳ ة الأول , 


— Vo —- 


وتؤلف الأسرتان الأولى والفانة بداية هذا العصر » وإسمى عهدها عادة « بالعهد 
الطبنى ٠»‏ أو « دابة عصرالأسرات » . وقد كشفعن ار هذا العصرفی کثرمن 
آلمحاء مصر وفى « ن » » و « أبدوس»7 و ر صقارة » بنوع خاص . ومجمع بين 
هذه الآنار صفات مشثركة » ندل عى أن حضارة مصر فى ذلك المين إ6 كانت حضارة 
عامة شعلت جميع ناء البلاد » بل إن وجود آثار منها فى شمال بلاد النوبة ليدل على 
آنا امتدت فی ا جنوب حت « کورسکو » تفریا . 


ملف : 


دا م ( من ) ازدهر منڈ الأسرة الأول »> وکانت لسمی مناك « اللدار 
الان ( أو » الدران الضاء 2 و سدق ا لشت ف بد اة الاءر اون 
حصنا جابة حدود اكه الجنوب وإرهاب أهل الشمال إذاما فكرو | فی اروج علا . 
وهی تقع بين الصعيد والوجه البحری » آى ف أنسب مكان مكن أن تقوم فه عاصمة 
للقطرين ١‏ ولدلك وصفها الصردون بألا « ميزان الأرضن » لأنه إذا اختل الأءر فما 
اختات أحوال البلاد جيعا . 
تضافر الجهود : 

ساعد توحيد القطرن على ركز السلطة فى حكومة قوة ؛ أحسنت إدارة البلاد » 
وعماڻ عل استتیاب الأمن فا 0 ول ندحر و سما ف رةه شو ما وال وض ا 2 م 
آنه م بكن ليتحقق ها هذا كله » لو م يكن لدى الشعب استعداد فوى للأخد باساب 
التقدم ؛ فد 2 منه فنالون وصناع رة ۽ اوا على دم المنون والفتاعات ,€ رز 
م موظفون أ کفاء ٤‏ هضوا إدارة البلاد وتنم شلوا . و هه ال رة اام اة من 

)١(‏ نسبة إلىمدينة « طينة » ( أو ی ) ؛ وقد ذكرالؤرخ اأصری د مانون» انم سس 
الأسرة الأول کان اسب إلا 6 وکات قم ل مقر به من البذتا ف جو سا غر جر ا ۰ 

)( م ادوس وار دة « طبن « وکانٹ عر ae‏ ا اء و جاور ماپا اہآں 
رة تسمى « العرابة المدفولة » . 

(۴) برجم اسم 2 مثف ٭ لی ام مصری قدم کان قد اطاق فى بداية الأ على العسفة الى 
شبد م » ببی‌الآول € باحك ملولكالأسرة السادسة ؛ فصر ەو هر مه الذى كان عمل نفس الاسم « 
ومن ثم غاب ام هرم على المدينة بأ كلها من فبيل الجاز . وقد ورد ف الروايات المأخرة أن 
« هيا 4 الأى شیدها فا حففه من چری انبل بد ويله ال ری جدید ؛ واسکن پل 
على الطن أن الأس قد اقتصر إذ ذاك على جفيف موقها ووقایتا من مياه الفيضان بإقامة جسر 
فی جاوما . 


إلرجال كانت بغر شاك عدة الحسكومة وعمادها الأول فا قامت ه من أعمال . وكان فى 
تۇ الظروف وتكاتف الجهود بين الحكومة والشمب ما أشاع الرخاء » وساعد على 
ازدهار الفنون والفناعات › وتەدم العلوم واأعارف »> فو طدت دعام الحضارة وقامث 
قواعدها على أسس لابتة مكىنة . 


الكتابة وأهمستما : 


الدكتابة هى أولى مظاهر المحضارة بالتقد » فهى الصفة الميزة لما »> وهی الدليل 
اذى بيز الجتمع التحضر عن غيره . وهى بالأسبة إلى المصور القدعة تفصل بين عهدين 
مختلفين : عهد اقتصرت معاوماتنا عنه على الأنار امادية وحدها تالا ب ععرفة ما حفل به 
من أحداث وعقائد وأفكار > و بان عهد تمر لصو صه وکتاباله ۽ ما بعول عله کشر أ 
فى دراسة تاف نواحى النشاط فه . ولمذا بعتر أول ظهور الكتابة بداة التار ج 
الصحيح لام والشءوب على اختلافها . 

وقد كان المصربون بنظرون إلى ااسكتابة الميروغليفية ( شكل ۲ ) نظرة تقديس › 
وزعمون ألما من ابتداع الإله « حوت » » رب الكتابة والحساب والحسكة » وم 


e) DOES 
EES 


Geb 


( شکل ۴ ) 


کاب هیر وغليفية من »رة أحد وزراء الدولة القدءة 


ا ها عله . على ألما كانت فى الأصل كخرها من السكتاات القدعة كتابة تصوؤ رة 
کل تمو را لا لظا ما کان راد اسجیله من الأخبار والأحداث »> وللاث 1 تسكن 
تا ف كشبرا عن الرسم الإخبارى أو القصمى . وما يدل على ذلك آنه بقيت فما طوال 


س )ل سس 


عقر ارات ا وراش من الكا هاو رة :واا کرام شرن اور 
والناظر فى نسح واحد متناسق محيث يتمم كل ممما الآخر وزد فى إيضاحه . ومن 
أمثلة ذلاف اقتران المناظر الصورة والنقوشة عى جدران المعابد والمقار بلسو ص هروعلفة 
رغبة فى أن e‏ کل منہما الآخر وازبد ف فهم رام24 . 

وتلل علامات السكتابة امبر غايفية حيوانات وادى النيل ونباناته » وأدوات العريين 
وآلانم » وماأنشأوه من منشئات ؛ وكل هذالايدع جالا لاك فأن السكتابة امير وغليفية 
الصرية إا كانت من ابتداع المصريان أتضمم . ويدل ما حفظ منها من عهد الأسرة 
الأولى على أنه قد | كتمات ها إذ ذاك خصائصما الأساسبة الى لازمنها طوال تار ها » 
وأن قواعدها قد استقرت إلى حد كبير . ومنذ الأسرة الثانبة بدأ الخطل الميروغاينى 
تخد مظهره الہای وأصبح فی شکاه و نظام علاماته وعلاقة بعقما بعش ذا طابع فنی جدید 
عتاز بالوضوح والجلاء والتناسب . وتتألف العسلامات المروغليفية من : علامات 
تصو رة » تعى الئىء المرسوم نفسه أو ما بتصل به »> وقد كانت ها اهمها فى تقد 
الأفكار دون الألماط) ؛ ثم علامات صوتية » وهذه م بكن الغرض مما الدلالة على 
ما ثل وإعا جرد لفظه أو نطق ؛ وأخر | علامات مفسرة » وكانت تلحق ناء 


العلامات الصو تة اتان المعفى و حص سه ع وده اأتحديد او ADEN‏ عله دة Kr‏ 


(1) ومن ذلاك رمز لوحبد ااقطرن » وبالف من نپانی انه ت والهمال معفو دن مما حول 
علامة التوحد ء وكذلافك صو رة اللاف وهو ېوی یدوس الفتال على رأسعدو واحد أو کو 

(۲) کان من أقو ى أسباب التزاوج بين الكدابة والصورة أن الصورة وحدها نفصبر عن أداء 
اء الأعلام وعن التمبير عن الأفكار العنو ية » كا أن السكنابة وحدها لم دكن لتنى رشقي ما كان 
ااأصريون برجون حقيقه من الصو رة ء فهم قد کالوا يمتبرو تما اة لا مل ء فى الها وحفغايها 
ما يد » وف وها وتلغها ما ضر وپؤذى . 

(۴) وهی هذا يصح تسمينهأ بالصور الأصيلة » ومن أمثانها علامة الشمس للدهس ( أو لانهار) 
وعلامة الأوزة والبيت والعين والوجه كل منها للدلالة على ذات ما ثل . 

(4) وبصح تمتها بالصو ر الكاذبة » ومن أمثلتها اسشخدام ءلامة الأوزةنى كابة ة «ان» 
وذلك لجان اللفظی بين كلق أو زة وابن فالاة امصرية ( وكا ن كلام ينطق «سا» ) » أواستخداءم) 
فی کتابة جزء من کل ( کا فى كلة «ساولى» ومى‌الاسم الدع لدينة أسيوط ) . ومن هذا اليل 
أيشا استخدام علامة العين فى كتاة الفعل « إصنم » أو « يفل » »> وعلامة البيت ف كتابة الفمل 
سر ج ٠‏ وهذا الاتقال من ممنى العلامة إلى لها أهية جوهر ية فى تعلو ر السكنابة » فهو يدل على 
أن المصريين اهتدوا إلى أن ااسكلام بتألف من أصو ات معيئة » وذلك أمكنيم كدابة المعانى الى 
اصعب أو رها 


(۰) کملامة الشمس بعد كتابة لوط رع ٩‏ پبلامتین ماين وذاك لتحديد المي الأفصود . 


سس اا س 


ومن العلامات الصوتة ماهو ذو صوت سا كن واحد » وما ماهو ذو صوتان. 
ساکنين » ومنما ماله لال أصوات » أى بتألف نطقه من تلالة حروف ساكنة . 

وهكذا تقتصر السكتابة المبروغلفية المصربة على لحو الط الفبنيق والعرى والم هى 
عى الأصوات ( أى المحروف ) السا كنة دون الأصوات المنحركة “١‏ على عكس الخط 
السمارى وخطوط اخرى سواه . 

وشل الملامات ذات الصوت الواحد أحرف المحاء ف الاغة الصرة »› وقد وفق 
الصرنون إلى معرفنها والاهتداء إلى طرق ة كتابما مذ بدابة عصر الأسرات على الأفل. 
وتشر اللكتابة الأعدية من الأحداث الجابلة فى ادع الإنسانية ومن ٠٠‏ ر الحضارة 
ا به عى غيرها من المحضارات » فقد أخذها الساميون عن الصريين » ثم 
خا pre‏ الأغريق وأضافوا إلا الحروف انرك > ومن تم تہ وحدٽت ستلها إلى 
TT EIT‏ 

ولم إستغن ااسرنون بالملامات الأمحدية عن غيرها من الملامات » وإما ظاوا 
پستخدہولہا جیما على اختلافها فا پسجاون من E‏ واقوش »› اسنمساکا مم 
نقاليد » ولأن العلامات التصوبرية والمفسرة تداع د كرا على فهم الى القصود . 

وفد احتمفل الط الميروغليى الصرى بطابعه وشكله حت نة تاره على خلاف 
سار الخطوطل الأخرى ونما الط السومرى » الى كانت علامانه فى الأصل صورا 
وأصضحة لا عله ثم لم تابث أن ا حرفت عن أشكاما الأصلة » فغدت ا اسمی بالط 
ABE e EA E‏ وغلینی فى مصىر 
أصدق الحطوطل يها لأصوله . و بدو أله کان من أقوی أسباب احتفاظه بطابمه أن 
الصربان قد وجدوا فى صوره الية اة ماكان إرضى مشاعرم الفنية . 

ومنذ الأسرة الأول كان استعمل لأغراض | ياة الومية خط هيروغلين ف سرع 
کان بکثب به على بعض الأوالى ورعا عى الردى والرق بها . وهو بالنسبة إلى الخط 


)١(‏ ذلك لأن امروف 8 في اة المصرية مى وحدها الق تؤاف الي الذى يتمد عليه 
Ca‏ الكامة » ما ا1 رکاٽ فھی ييز الميخ ا فة للكامة ء٤‏ علي حو ما عله ف الاات السامية . 
0 مت السوميريون والصينيون وأهل الک يك إلى السكتارة الأعجدية » وذلاف لاله 
ل يكن للأصوات المغردة (أى امروف ) شأن فی نيان الكامة عندم » ولا كانت أصول الكلات 
کون ف النالب م e‏ واف کا ل ما من محر ك وساكن أومن 1 ھن حرف مرك › 
ولذلاك کان من اللبیعى أن تقتصر علامات السكتابة عد" على علامات مقطعية دون أن کوٹ 
لار ف إلا کن کیان مستقل . 


SN 


الميروغلنى شه حط الد إلى خط الطباعة » وتر أصلا للخط اهراطق ( شكلم ) » 
الى يتميز بصلاحيته لاسكتابة السريعة نظرا لاستدارة علاماته واختصارها ء عا إستقم 
و الق انی کان استخدم فی کتابته دلا من النحت الى كان حت به إلمل اہ رو غلی 
حن الكتابة به على جدران المعايد والقار . 
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( شکل ۴) 
كدتابة هيراطيفية من بدابة الدولة الديدة 
وحوالى الأسرة الامسة والشربن ( أى حوالى القرن السابع قبل اليلاد ) نها 
من الط الميراطيقق خط آخر أ كث بساطة وأسرع كتابة » ماه الإغريق فا بعد 
بالطل ال عوط 
ولم بقض أحد هذه الخطوط الثلاثة على غيره وما كان ما إستحد ما يستعسل لى 
جانب الآخر . وكان الط الميروغليفى ستخدم فى بداية الأءر لكافة الأغراش » عى 
انه مع اازمن اخذ بقتصر استخدامه عادة على الجر أوالخشب . وكان اللعل الميراطق 
پستخدم فی اول الأعمر فی ک: تابة كل ما كان إستخدم فيه الط الميروغاينى ؟ وفى الدولة 
الوسطى والأسرة الثامنة عشرة كان يدون به على الردى كل شى إلا النصو ص اة » 
غير أنه منذ الأسبرة الادية والعشرين أصبحت تكتب به كذلك النصوص الدة على 
البردى . أما الط الد وطق فقد شاع استخدامه فی العصر الو نالی الرومانی فی کتاة 
کافة ما تعلق بالباة الومة. 
ومنذ القرن‌الثانى بعد ايلاد بدأ المصرون بك تبون بء ‌اانصوص روف ونانة » 
أضافوا إلمها سبعة حروف من الط العو طق ؛ ومنذ القرن الثالث أصبحت تكتب 
ذه امروف الاغة الصربة فى لخر أطوارها » وهی ماتسمى باللغة القبطة . 


— ھ۷ س 


الرسوم والنقوش : 


بدا الصربون فى عصور ما قبل الأسرات رسم بعش الأشكال على الفخار فى رسوم 
ختصرة ميسطة » فما ما يدل على استعداد فئى كدر وقدرة بارعة فى شل خصاأص بعض 


الميوانات . وقد نشوا كذلك بمض الصور والمناظر على الأمشاط ومقابض بءعض 


) ٤ شکل‎ ( 


شاه الاک ۵ زت 4 ف لحف اللؤقر . 
السكا كين العاجية وعلى صلايات من الشست 7 . وام هذه النقوش إما عثل ما ساد 
أواخر عصر ماقبل الأسرات من حروب داحلية ء ويم عا کات تسم به تلاث العصور 


من عنف وضراوة . وتبدو هذه النقوش حرة غبر مقيدة بترتيب أو نظام » ومع ذلاث 
فھی تدل فی مو عها على اطراد تنظم اکا ووضوحها . وقد ورثت ذلاك عا تقوش 
بدانة عصر الأسرات » ومن أجلها شاهد اللك « زت » الحفوظ فى متحف 
اللوفر ( شكل ٤‏ ) . وتفتصر نقوشه على الصقر « حورس »واسم اللاك الى كتب بعلامة 


)١(‏ الصلاية حجر يصعن عليه الطيب أو التكحل ء 
(۲) وهو حجر أشهب مخضر آحيانا يشبه الإردواز . 


س ۷۹ س 


هرو هة وأحدة»› ھی الان ٤‏ فوق ما عرف نواجهة القدر ۶ وو 2 المنان ق 
عثيل الصقر شاا رأسه فى عزة وأنفة » وفى عينبه حدة وقوة » كا رع فى مث الثعبان 


رافعا راسه aS‏ بوشك أن فز من ره ¢ ا 3 سس ف جھه ورشاقة . 


قو اعد الرسم ف الفن الصرى : 


فى هذه النقوش وغبرها » على قلة الحفوظ منْها » ما دل على أن قواعد الرسم التق 
التزمما الفن المصرى طوال الحضارة الصربة كانت قد استقرت إذ ذاك إلى حد سد. 


1 و تتمثل هده القواعد ف 


( شسکل ه ) 
صو رتان الشخص يتجه حرة إلى مين انار » وأخرى إلى السار 


س حرص الفنان على إإراز صورة الشخص الرئيسى » وجل فى أوضاع جال 
شمر فة تنم عن مکانت4() . 

` تقديم الذراع والساق البعيدتين عن الرالى إذا کان لابد من تقدم ذراع 
أو ساق » حت لا تتقاطع أعضاء الجسم فش شکل غیر مناسب 2( شکل ہ ) . 


١‏ () وذلك پتمثیله فی حچم کییر وف بده أو فی إحدیما [حدى أءاراث اقرف كالم 
والصولجان والمذبة . 

(۲) فإذا كان الشخس يجه إلى اين ( ين التانار ) ندمت الذراع أو الاق اأيسرى ٠‏ وإذا 
کان يتج إلى اليسار تفدمت الذراع أو الاق الع . وما يتفق مم هذا أن الشاعرالألاني « جر ته» 
خرض فلاف على الممثين عند هورم على المسرح . 


سس ۷ 


۳ سس رم الأشکال من اخصس مظهر ا 4 أو ۵ن احص مظاهرها المزة0© ¢ 
وبذلاث كان الشبكل الواحد فى الصورة تالف من جهات نظر عتلفة عى خلاف 
ما فته قو اعد ارم النظور . 


وکان راد النان الصرى ف هذا كاه وضوح صوره وحلاءها غا آدی ه كذاك 
إلى الاقتصار على شيل أقل ما عكن من عناصر الطبيعة إذا كان لايد من ثيل شى: 
مما » وإلى العناية بتنظم أجزاء النظر ومفرداته وعثيلها جنبا إلى جب ميث يستقل 
کل شکل منہا عن غبرہ بقدر الإمکان » ولا حن شکل ما شکلا آخر و جزءا کیراً 
منه ؛ وقد روعى هذا بعفة خاصة فى صور الأشخاص . وبلغت العنابة بترثيب الصور 
والمناظر أن أصحت تنظم فى صفوف متتالة » تفصاها خطوط مستقمة ميك » عثل فى نفس 
الوقت مستوى الأرض . وبلغ تصفيف الصو ر والناظر غابته فى الدولة القدعة » إذ ازدان 
جدران امار بالمناظر الحختافة فى صفوف متعاقبة منتظمة حجمعها مما صورة صاحب القرة 
Ek‏ ۰ 


والصر بون وإن ل بتقيدوا فى صورم ونفوشمم قواعد النظور > إلا أمم 

أساوب له منطةه ووحاهنه » دون أن تكون له صلة بالقمة الفنة لاصورة » فقد تراعى 
فى الصورة قواعد المنظور كاملة والكن ذلك لايكسما أبة قيمة فة على الإطلاق . 
والمدار فى قواعد الرس اأنظور إعا هو العلل والمعرفة ١‏ ء ولم يكن المصربون على 
الا كيد عهاون همها ء إذ لابد أن رأوا بعيوامم أن الأشياء حن بمضما بعضا إذا وقم 
أحدها أمام الآخر » وما على البعد تبدو أصغر. ححا . واكم لم إشاءوا أن بعيروا 
هذه المظاهر الزائلة ؛ والظواهر المتغرة ى اعتبار فی صورم ونقوشمم وآثروا عثیل 

)١(‏ ومن ذلك متيل الإئسان من ال جانب واسكن بين وكتفين من الأمام وقدمين من جانا 
الإنسى ¢ وعثيل الور من الجانب ور ننه ٥٠ن‏ مام .ولا شك ان الا صر بین کاو! رول ف ثبل 
الكنفين من الأمام ما کم صو رة احا ا ەب i‏ من وفار و اعد ف نفس اوقت لی شيل 
الذراعين وما فوم به اليدان أو ما نفبضان عليه من أمارات السرف فى وضوح . 

(۲) كان الإغرينى أول من أخذ درا بقواعد المنظو ر منذ القرن المامس قل اليلاد ء مأخذها 
اعنهم طبرم من الام . 

(۳۴) ومن أ هذه الفواعد أن الأشياء اابعيدة بدو لاناطر أقل جا من حفيقنما » وأن‌الأشياء 
اذا وقعتث ع حط التظر دی بعضمما ەا 1 وأ کل شىء تەد عن الناظار مكو ف مستو ی 
عل من مسو ی الأشياء الفر بة 8 


nh KA 


الأشاء على حقةنما » ومن أخص مظاهرها › 
وعلى أوضح ماتکون » دون اعتبار ا بظهر 
أو محتن مها لعين الرالى . وكان آم دافع م 
عل ذلك هو ما کانوا عقدوله على صور 
الأشاء من أهمية بالغة فى عالم مابمد اموت . 
وهكذا م يكن الفنان المصرى يميه أن سحل 
طة معبنة من حهة نظر محددة قدر ما عه 
أن تكون صوره أقرب إلى الأصل القيق عا 
تتضمنه من مظاهر وخواص . 
الال ؛ 

عمد امرون مسد العضر ا الجرى 
اطدیث إلى صنع عائيل الإنسان والمحيوان من 
الصلصال والفخار والماج » وما حفظ منما يدل 
على استعداد فنی کیر وقد بقيت من بداية 


عر الأسرات عال صغرة دن الاج ¢ دل 


م ما تعر صت له سطو ها اسار جة من 1 


تلف » عن كفاءة متازة فى شيل ملاح 
ارجال ( شكل ٩‏ ) وقدرة بارعة فى عل 
الس اع لام دقةة وسور متو حة وفامات 
رش وأجسام لاضة بالاة ٭ ی امغر ذلك 
الھک من ‌العصو ر الد هة لحت الاج (شکل۷). 
ومن العاج صنع امال كذلك ائيل صغيرة 
الاسد والکاب وغیرها شېد عهارة فا ف 
عل ایو ان و مطلع عصر الأسرات . 
ول قتصر الخال على حت الال من 
الاج وإعا وحد ف احج رکذلا مادة تتفق 
وما کان. بحبو إيه المصريون من ليد 
ماعثلو نه 0 ومازال الخال ودار ا محر بان وده 


(شکل )١‏ 
سات الاين بادام الطر بلة 


(عکل ۷) 
فال أسرأة هن العا 


س 4 س 


و حه ف حرص و حذر حق ا ت حر 
وق غ ا ار و چ ا 
أو الصلد . وفى بثال. الماك « خم سخم ». من 
الشست فى متحف القاهرة (شكل ۸) ما نطق 
عا بلغه الال من راعة منذ بدابة الأسرات » 
وعا أصيح له من قدرة فنية جلدلة ؟ فقد أجاد 
عثيل املك ملتحها برداء طويل بم فى خطوط 
عامة رشيقة عمايستر من جسمه» وزع فى عثيل 
ملامح الوجه وبعض تفاصيله الدققة مثل مۇق ' 
العمن وصفحة الد » التق تكاد لشف عا حا 
فن اغظام ب وکو الوجه نضرة الشاب مع 
الجد والحزم ک بتمشل فى هيثة الللك الجااس 
وم یوار کان وھا کان اة ق 
المصرين القدماء من ساطان وقداسة . 

وف متحف راان قال لقرد من الرس 
المصرى( (شکل۹) من عهد اللات «نعر» 
وقد أجاد الغال شيل رأسه فى مبارة كبيرة 
تشد بقوة ملاحظته وما كان. له من قدرة 
فاثقة على ثل الخصاأص ا لجو هرءة لاحوان فى 
الساق وانسحام دون إسمراف فى العنانة بتمشل 
التهاصيل الثانوبة . 

ومن السات الواضحة فى هذه امال على 
اختلافها مجنب الال جثيل ال رك والشاعر 
وا کتفاؤه بتمثيل الإنسان والحيوان وهو 


هادیء مطمان ف أوضاع 13 8 ګدود دة , 


و هذه صھات کانت من أخص ما احتفظ ه 


( شکل ۸ ) 
خم سيخ » فى المعحف الصرى 


فن اأنحت طوال عصور المضارة الصربة ¢ 


(۱) وهو حجر شغاف إذا رق گیل ونه اى الاصفرار وتميز as‏ اة . 
)¥( کتمشل الرحل ا أو جالا أو را كما . 


سسس ١ہ‏ ار سس 
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إذ كان الثال حرص على مشسل ملوكه وعظانه لا ,نحرفون أو بلتفتون إلى مال او إلى 
عان » ولا اصح ملاح وجوههم عن شىء ۵ا وهو سم »> او بکشف عن مشاعر شم 


ما قد لا بتفق وما نی م من وفار وجلال . وکان بضنی على وجوههم وأجسادھ شاا 
خالدا » وة وعافية » مستبعدا منها ما قد بكون ما من مات القبح أو الضف 


ال ڈرد ھن الرءر الممرى ۴ منج ران 


أو عوارض الشبخوخة وأحداث اازمان » يث تبدو الهم على أحسن صورة رجى 
أن كو نوا علما فى الآخر ة . ومع ذلك ها ينبشى أن بظن أن هذه القيود والأوضاع غير 


المرة ما بعلل من القيمة الفبة لاتماثيل الصرية » فقد كانت هذه القاثيل على أشد صلة 
بالعقايد الدينية وال جنازية » ولدلك ما كان على الال الصرى أن مثل اما ف أو صاع 


ست |۸ س 


حرة طابقة تنفق وذوةنا الفنى فى الوقت الحاضر » إذ م يكن الغرض من الفنون الرة 
متعة المين والشعور » وإعا كانت لتحقيق أهداف دينة وجنارية خاصة . ويك الفنان 
الصرى أنه بلع بأعمال من الناحية الفنية الصرفة ذروة ما يسستطع فنان أن ببلغه فى 
حدود المعتقدات المصر نة والأغراض الق كان المصرون توخو ما . 

وهكذا بدو من الأعمال الفنسة فى بدابة الأسرات أن الفنون المصرية أاكأسيت 
من الصفات والخصائص ما الأزمته فى حتاف عهو دها التالمة »> وأن ذلك العهد إعا كان 
عهد خلق وتكون » وضعت فه قواعد الفنون فى مصر القدعة . وإذا كانت الأصول 
الأو لى مده اإقواعد عند إلى ثقافات ما قبل الأسرات > إلا أنه لم يستقم للفنون المصرية 
طابمها الخاص وخصائصما المميزة ف شكل واضح إلا فى بداية الأسرات . لذلاك تعتر 
عهود ما قبل الأسرات هيدا طويلا بطيثا » حت إذا ما هات طلائع الأسرة الأول 
هيات الظروف بتو حيد البلاد وقيام حكومة قوية لمضة مباركة »> سام فما الشعب على 
اختلاف طبقاته وخاصة الفنانون والصناع والموظفون » فسكان من أثر جودم المثيثة أن 
اتشر الرخاء » وندعمت أسباب الحضارة » واستقرت قواعدها على سس سليمة من 
طبيعة الشعب ومن البيثة التق عيش فما » فكانت حضارة أصيلة ذات طابع خاص 


تمي به عن الحضارات الأخرى . 


النی تلا 
ادو ا (لقد û‏ 


تاز الدولة القدعة بأن وحدة البلاد ۾ عرض خلاما لا ,ضمفها » کا تاز عا شد 
فما من الأهرام العديدة عى حافة الصحراء الغرية » فى ميدوم » ودهشور » وصقارة » 
وأو صر »› والزة ٤‏ وأو رواش » حق لیسمی عصرها عضر اة الأهرام . وکات 
الماصمة فى مثف حنوب الفاهرة الحاامة . وقد نعمت البلاد فى ذلاث العصر يسلام دام 
وهو ال دفر ف طا ال اقات راون ا وا ق 5ا 
الحضارة الصرة آفاقها المددة . وأخص ماتتميز به حضارة الدولة القدعة أا حضارة 
مصرة صميمة اعتمدت فما مصر على مواردها الحاصة » وعلى الأيدى العامة من 
اناما » فل یکن اغنام والاسلاب ولا للأیدی الماملة من‌الأسری ای شانفہا ء کا ہا 
تمي روحها اللالقة المبدعة الق تفبض قوة وعظمة . 


الدانة والعقائد الجا زيه 


كانت للدانة فى مصر هة نري » فقد اعتقد المصرون أن لادم E‏ | اة فى 
عصورها الأرلى » وأن ما کم قد وروا عم عرو شم ووا.ا nft:‏ > فکالوا مسن م آ رة 
وأبناء آهة » ولدلاف كانت الحسكومة ذات طا ع دی قوی ؛ وکان لادان فی اة 
اللصربين عامة أر كير حق لقد عرف عنهم فى عصور م الثاأ رة اہم أ کر الام 4 
ع أن الديانة الصرية إعا ترجع فى أصوها إلى الأزمنة الأولى وإلى الظروف الطعبة 
اتی كانت سود مصر؟ فقد كانت مصمر تزخر بالمناقع والحراش تعيش فما آفراس ابر 
الا »ووی إلا الطيور الختلفة » ۴ كان مرش فىوديان الصحارى العاة بو ادى 
النيل الغزلان والأيائل » والظباء والبران » والسباع والدناب وغيرها من صنوف 
الیوان . وكان المصر دون فى حا عل اوق اتصال بطبعة لادم » لاف فاا رأة 
أن آنسوا فى عض الو ان والطبر من الصفات والصائص ما أثار شور" فقدسوه 
رهبة وخشة كالاسۇة والعساح وال ناشیء أو اتغاء بره ونفعه كالبةرة والثور »أو لغراة 
فی طبع ومظهرہ کای منجل والقرد » أو لصفة عتازة فيه كالصقر ١2‏ . 


(۱) لعلو طيرانه فى السماء وحدة ناظريه » وكان امه فى اللفة المصرة يسن د المال» , 


ی 


س A‏ س 
الألمة الحلة : 

كانت آلمة امدن أقدم العبودات فى مص » وكانت تتم فما بينما بأما كنا وأسمائيا 
وأعبادها . وقد نشأت فى مص نفسما ولشمد ذلك أساؤها المصرة وصفاتما . وكان 
« إله المدينة » تبر عند سكاام) أعظم من آلمة المدن الأخرى » فهو الى خلق كل 
شىء » وهو واهب ارات و الم . وقد ظل ر إله المدنة » حت أواخر الحضارة 
المصرة على صلة وثقة مدينته » فكان لواؤه هو نفسه عل المدينة الى نشت عاد ته 
فہا > و کان ف کر من الأحان ,اسمی مها » أو بلقب أنه ده ۽ کا کانت 
المدنة نفسما تسمى يته . وقد ت العبادات الحاة فى مصر حت نمابة الحضارة 
المصر رة علما تعرضت له من عار وتىدبل . وظل المصردون مفدمون 4ا1 بالىعاء والرحاء 6 
ويتقردون إلا بالقرابين حق فى العصور الق كانت تعد فما الآلمة الكو نة العظيمة . 
الو دات من الوان : 


وكانت أغلب العبو دات الحلية من المحيوان » وبعضا من الابات أو الاد . وليس 
من الريب أن كان صما العوام من الصر يان بالعبادة لذاتما » بيد أن الفسكرين منم 
إا كانوا يمتبرو نما مظهرا لقوة إلمية » أو مقر ا ها حل فما . ولم يكن جيع آفراد كل 
وع مید من السوان اهلا للتقدس » وإ کن تار فرد واحد منه › تاز بصفات 
خاصة ؛ تمي ها عن غبره من أفراد لوعه). فإذا فق اليوان السود كفن بالسكتان 
والحصير على حو ما كان كفن الول من الصريين » ثم بدفن فى أماكن تارة بان 
مقار امول . ولكن ل يلبث أن أصبح لبعض هذه الحيوانات العبودة عاثيل من الاصال 
أو الخشب أو الححر أو العدن تقوم مكان الحوان المقدس . وكانت صناعة مال الألمة 
فى بداية الأسرات من الأحداث المامة التى تسمى با سنوات حك الاوك . 


» اسبة إلى « لخب » مال إدفو‎ )١ ومن أمفلة ذلاك الإلمة « ليت » (الرخة ) (شكل‎ )١( 
. ) (الفطة ) الى تنب إلى «باست». وهى «بوبعلة» (الرقازيق‎ ) ٠١ والإلمة «باستت» ( مكل‎ 

(۲) کان الإله « غوت »> ( سكل ٠١‏ ) يلفب بأله « سيد الأشموين » » وهى مدينة قرب 
ملوى عمديرية امنيا . 

(۳) کانت الأشمو ن سى أيط! « بيت تحوت » سيد الأعون » وقد وجد هذا صداه فيا مى 
ه الإغريق بض ادن المصرية » ومن ذلك ٠‏ هليو بوليس» (مدينة الشءس) » «وحرمو لوليس» 
( مدیة رەس ست وت ) و « هیرا کو نبوليس »> (مديئة الصقر ) ٠‏ 

)٤(‏ وهذا على عکس ماأصبع عله الأ فى الصو رالا خرة من المضأرة المصربة » ال انتصرت 
فما عادة الیوان بین طبقات التشعب وشملت چیم افراد ما کان يعد منه . 


معو دات الأقالم : 


و كان لا تغرضت له المدن من أحداث ساسة آثار واضحة فى المعودات الحلة ؛ 
فينشأًة الأفالم علا شأن معبود عاصمة كل إقلم وأصبح هو العبود الرمى الاقلم كله › 
وله السيادة على معبودات المدن الأخرى التى يشتملها الإقلم . 

ولا شك أن بض معبودات هذه المدن كان غلب عل أحره وفقد ميته » فى حن 
أن ضما الآخر كان حاول سدنته التفر ب بينه وبين إله العاصمة » مدعان آنه صورة 
له لا حتاف عنه فی شىء » بیتغون له ذلك البقاء والاه ؟ وقد حر ج ذه الماثلة عن 
طبعته الأولى وصفانه الأصلة » أو تضاف إله صفات الود الى تخد شخصيته وإن 
كانت تتمارض مع خصاثصه الأصيلة . وكا ألفت الأحداث السياسية بان بعض المدن » 
فقد كانت تولف كذلك بان بم المعبودات المتحاورة وتكون مها أسرا إلمية » مثا 
ما کان يؤاف فى عهد الأسرات ثالوثا من الأب والأم والأن  “"‏ أو من ذوج 
وزوجتهن 7 › أو من أم وانين" . 
« حورس » الصفر: 

وبضم بعض الأقاليم بعضما إلى بمض وتسكوين حكومات كييرة كانت هة العواصم 
الجددة حظى عركز السيادة على آلمة المقاطعات الأخرى . وبتوحد البلاد فى بدابة 
الأسرات ومع الساطة فى بد ملاك واحد أصبح الإله « حورس » الصةر المعبود الرئيسى 
فى الةطرين ؛ وذلك لأنه كان إل اللاك وهو الذدى مده بالنصر . وإذا كان اللاك من 
جهة أخرى بعتبر الصورة الحية الال « حورس » على الأرض » فقد كان من الطبيسى 
ا و 2 ا شاف 
ععبده فيزيد فيه أو بجدد بعض أجزائه ومدق عليه ابات التق تعين على أداء الطقوس 


له عا ماسب ما اصح ەمن شان . وقدل النصوص على آنه کان حتفل بعد (( حورس » 


(۱) کثالوث مثف من « تاح ٤و‏ سيخەت » و « فرتم » » وكثالوث عة من » «أمون» 
و موت » و 9 خسو » . 

(۲) کثالوث إلفاتین من « خنوم » و « عنقت » و « سات » . 

(۳) كثالوث الفاطعة السابعة ف الصسعيد وهو مؤلف من « حتجور» و «الاوى » 
و «إى» . 


— A0 —- 


فى بداية الأسرات احتفالا عظما كل سنتين » تعد فيه المرا كب لبنزل فما عمال الإله مع 
الملاف لزيارة المعابد المامة . وقد أفاد توحد البلاد كذلاث المعودات التق لاصرت اللاك 
وسامت فى اتتصاره فغدت هى الأخرى من الالة المظمة . 


السا طبر 2 


وكانت الأحداث السياسية من وقائع وحروب تسند إلى المعبودات الق كان أتباعها 
محاربون تحت ألوينما » وبذلاك كانت هذه الأحداث والوقائع هى المادة الق حبكت مها 
أساطر الاة . 

ول تكن الأحداث السياسية هى وحدها ما آثر فى امعبودات » وإعا كان لاظروف 
الاقتصادية عامة » وماتتج ملا عن الأحدات السياسية بصفة خاصة » آثارها كذلك . 
ڈن المعبودات مازاد ثراؤه فازداد قوة وشأًنا » ومنما ماقل دخله فضعف أعره . 

وكان لتطور الاقافة وتقدم التفكر الدينى كذللك ثارها على العبودات وما تصوره 
الصريون عنما . ودل على ذلاك أنه ليس بن المعو دات المصر نة آمة جبارة منتقمة سرف 
اشر والأذى على حو مافى بعض الديانات القدية الأخری » کا آنه لیس فا کان ۇدى هم 
من طقوس ما فزع ورهب » وإعا تتميز العبادات الصرية بطابع هادى” متزن يتفق 
وطبيمة الصربين وما كسبوه من تقدم ثقافى فى عهد الأسرات . وشمد بذلك أن من 
الآلهات الق كانت تعد على شكل لوه ما أصبحت تنخذ شخصية الإلمة « حتحور » 
البقرة . 


عدرل الآمة عل هة انسان : 


وقد مثل المصريون فى عصر الأسرات أ كثر آلممم مجم إنسان ورس الحيوان 
المعبود ( شكل ٠١‏ ) وى بعض الأحيان على هيئة إنسان كامل ( شكل ١١‏ ) ء وقد حمل 
على رأسه او فی ده ما دل على أصله ( شكل ٠۲‏ ) . ولابد أن ذلك الاجاه إعا بدأ فى عصور 
ما قبل التار م فسا لم بلغ غايته فى بداية الأسرات . ومن أسبابه أن الصريين كانوا 
,فون على العمودات اليوانة من صفات الإنسان وأعماله ما بتنافى وطبيعتا اليوانة 
الخالصة » وأنه بتقدم البضارة لم #عد الصفات الطبيمية الحضة فى اليوان تستأثر بالمشاعر 
الدينية » ونما أصبح للصفات العقلية الشأن الأول . وطمذا سا الفنانون باهم عن 
شلها فى اد كالما الحسوانة الأولى ؛ على أن ما أضفاه الزمن على أشكالما من قداسة » 
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«خنو م» « خوت » 0ا سەت » « پاس تت » 
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راس صقر برا سکپش براسابو منجل برا سابۇة راس قط 


( شکل ٠۰‏ ) ممودات ٬صربة‏ جسم نان وراس یوان 


2 وزیریس » « پتأاح › 
( شکل ۱۱ ) لمان »صریان فی هة أنسان كال 


3 کل 1۲( 

إمات مصرية على راسا أو فى إحدى بدا ماہدل علا 
وما جيل عليه الصريون من استمساك بالتقالىد الوروئة » وضرورة عير العبودات فا 
با ف سو رها د وعاقلهاء كل أولقنك دعا إلى 1 
الاحتفاظ لمعبودات عا عكن أن دل على أصلها 
الأول . ومع هذا فقد ظات بعض الميوانات المقدة 


بمشل فى عصور الأسرات ينما الحيوانية الكاملة ء 


مثل جل « بیس ٩۲‏ ( شسکل ۱۳) ؟ ورجح ( شسکل ۱۳ ) 
ذلك إلى أن تقدرس هذه المسوانات نشاً بعد أن « آبیس » 


استقرت أشكال العبودات الأولى وبلغت فكرة متها على شكل إنسان غاا . 
الآلهة الكونة : 

للعناصرالكو نة فى م صر من !وة واأشخصة والو ضوح مالازال ور فمن عيش فما 
او راد ر جاءها ؟ اڙها صافة لا تكاد تت > ومسا ساطعة عخر أجواز الفضاء 
وكأنا ملاك عظيم » وجومما زاهية سكن ترسم خطاها ومسالكها » وثلها يفيش 
فی معاد نابت کل عام > رقب يته » ورهب إذا تعدی حده ؟ وهو روی الأرض 
نمو اللىت وا کل السكان فاشو » وتقرلون للا فة شکرا على ماوهہت » وتطمم 
كل هابة وساة . وحف بوادى النيل تحارى قاحلة عتد إلى مالا ده الطرف » وروع 


. وهو العحل المغدس فی ماف‎ )١( 


من جوب فيافہا ومتاهام) . هذا لا جب أن كانت المناصر الكو نة ومظاهر الطبعة 
قى مصر ٣ا‏ عاقت به قلوب المصر بان و اخیلم ٤‏ فرأوا ف الشمس والقمر والأرض وااسمأء» 
والماء والهواء » آلمة رهبون جانما ويقدسو ما حا تكون › دون الحاجة فى بداية 
الام ارمز بكنى عا » أو معبد شد لمبادا »> على غير ماكانوا ,عون عع 
العمودات الحانة . 

وقد تصوروا السماء رة تقف بأر جلها على الأرض (شكل ٠١‏ ) » أو امرأة حادبة 


Il 0 0 tN 


)۱٤ کل‎ ( 


السياء ف س رة 


على الأرض ارا ف المضاء إل انمواء « شو ) ( شکل 1٥‏ ( ء راسا ق الغرب وودماعا 
فیااشرف لد الشمس كل صباح وتمتامها 1 ا کل مسناء . وتصوروها کدلاف حرا در 
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) ٣١ شکل‎ ( 


السماء فى هيثة امرآة حائية على الأرض ( جب ) وبينمما إله الفضاء ( شو ) 


س 4 س 


الشمس عبابه فى زورق المار ( شكل ٠١‏ ) . أما الشمس وهى أرز العناصر الكودة 
وأقواها ثرا قىحياة الإنسان فقد مشلها الصريون فى صور شق . فتصوروها نارة ملكا 


( شکل ۱۹ ) 


له ااشەس فى زورقه 


رط ره حاشیته وهو جوز "اء الم ار ف سفنة عظمة ) شکل ۱۷ ) » داف مما عند 


( شکل ۱۷ ) 


الغروب إلى سفينة اليل ؟ وآخبلوها تارة خری قرصا ( شکل ۱۸ ) أو جملا ذا جناحان 


باح 


( شکل ۱۸ ) 
الشمس ف هيثة قرص ذى جناحبن 


جلا کہیرا بدحرج امامه الشمس کا پدحرح الجمل کرتہ ٩‏ ؛ ومٹلوا ٹوس الیب 
رجلا هرما قارب ناته . 


)0( ما بحر جه الجعل هن أمامه هو کرة ملو رة يصنها أملعامه ¢ ما 8 لحل فثضم قا 
فى كرة أخرى بيضية الشكل تفريبا . 


سس و سس 


وح التقدم الساسى وما صاحہه هن قدم ف التفكر الى م وک اسر الآمة اة 
الأولى تتفق وقيام حكومة فى البلاد ذات سلطان شامل ء کا لم تعد تكنى اتفسير نظام 


DE AY 
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( شکل ۱۹) 


الشمس فى هيثة جعل ذى جئاحين 


الكون وخاق العام على صورة منطقية مقبولة . لدلاث ابتدع الفكرون من رجال الدين 
نظريات دة جديدة اختاروا عناصرها من الاهة الكو نة » ا أضفوا فى عض الأحان 
من الصفات الكو نية على الإله الحلى ما كان إرتفع به إلى مصاف الأمة الكو نية العظيمة . 
تعالم عان تمس : 

وكان لكهنة عن شمس ٠‏ السبتق هذا المغمار . فقد كان عبد فما فى بداة الأمر 
الإله « توم  »‏ » والكن كهنته عرفوا كيف يمقدون الصلة ينه وین « رع ) 
( الشمس ) ويوفقون ينما » وبذلك أطفوا عليه صف ة كو نة عامة نطق عنما امه اليديد 
« رع أتوم » . ° وتتلخص نظريتمم عن خلق العام ف أنه م يكن فى البدء غير حرط 
ازل مظل > رز منه إله الشمس بقدرة فيه »> فوق رابية فى « عن شعس ومن ثم 
اعتلى حجرا مدبا من أعلاه . وخاق إله الشمس من نقسه وبطرقة مادة( أول 
ذوج من الآمة » وها « شو » »اله المواء »و 9 تفوت ) » إمة الندىأو الرطو رة ؟ 
وهذان ودا « جب » إله الأرض و « نوت » إمة الماء ؟ وكانث الأرض والسماء رتا 
ففتقهما « شو » ( شکل ۱١‏ ). وهن ( جب » و « نوٽت» نشا « أو زرس » 
( شکل ۱١‏ ) و « ایس » (شکل ۱۲) و « ست » (شکل )٠۰‏ « ونفتاس » 
(شكل )٠١‏ . وتؤلف هذه الآلمة التسعة ما يمى « تاسوع عين تمس » ؟ وهو تاف 
من حسة آة كوة وأربعة هة من أسطورة « اوز راس ) . ولا بد أن كهنة 


. «@ وكانت تسمى باأصربة الفدعة « اون‎ )١( 

(۲) وكالوا ثاونه على شكل ملك على رأسه التاج المزدوج . 
(۳) من العلماء من ينطق هذا الاسم « أتوم رع » . 

(4) وکان می ( پتل , 

() من ذلك أله إصق فکان « شو » ؛ وتفل فکانت « لوت ٠»‏ 


عن ٿس روا ما يدم فى مصانعة عبادة « أوزرس » الى قدر ما الانتشار بين 
طبتقات الشمب . وعلى أية حال فقد زعموا أن آلمة هذا التاسوع قد حكوا مصر 
فى الأزمنة الأولى › E‏ عر شما انا أب , 

ولماكان « حورس » قد حظى مركز السيادة بين الآلمة » فقد رأى ک3 عن 
شس أنه غا على من‌شان « دع » أن يسموه كذلك « حورس الشرق » ) حر احق ) ¢ 
ثم لم يليوا أن عقدوا الصلة بين الاين على لحو واضح » اوها رر رع حر احق » » 
وبذلك أصبسح الإله الصقر من الاهة الكونية بعد أن كان فى الأصل من العبودات 
الحيوائة. 
انتشار عبادة «( رع : 

يدل ااذ « رع » إ ها لعين شس » وضم بعض الآهة الأوز رة إلله» ثم عقد 
الصلة هله وبال « حورس ¢ على ما کان لكهنة « عان شس » من شاط حاص وعلى 
حرصم على أن بكون لإلمهم السيادة فى البلاد . وقد قدر لنشاطهم النجاح ؟ ومن القرائن 
الدالة على ذلك أن امه بكون جزءا من‌اسم أحد ملوك الأسرة الثانة» وأن «زوسر» 
أعظم ملوك الأسرة الثالثة » لقب نفسه باقب « دع الذهى ¢ ¥ حص رئيس كهنة عان 
شمر عهده » وهو « إحوتب » » ع رکز مناز فی بلاطه واعتمد عليه اعنادا كيرا . وف 
الأسرة الرابعة دخل اسم « رع » فی آماء ؟ کشر ما وکہا'؟ ء واساء کثیر من الام اء > 
واد ر فرع ¢ د » منکاورع » لقب « ابن الشمس » الى م بابث أن غدا من 
الألقاب اللكية » إلى جاب اللةب الحورى الذى كان بدل على أن املك هو «حورس » 
على الأرض . وهكذا اصح لعبادة الشمس من الأهمية والانتشار ما مهد ليام الأسرة 
اللامسة التق جعلت من ديانة « دع » الديانة الرمية لاملاد » وشدت ها الايد ء 
وحدسٽت e‏ ا الأراضى الواسمةء کا اأص e‏ راعی منذ ذلك العهد أن يتألف الام ء 
الى يتبخذه اللاك عند وليه العرش » من اسم « رع » ء إن م يكن امه الأصلى الى 
عرف به منذ ولادته بشتمل عله . 


وقد قدر لعبادة الشمس أن يكون هما أثر عمق فى ذات المعبودات الحلية ء إذ ما 


(۱) وهو اللاك » رعاب ٤‏ . (۲( وت « ددف رغ و > و « ومنکاورع » . 

(e)‏ فی داي الأسرات كان املك لاه ألقاب ولا اسماء » ومتذالاأسرة الحامسة أصبح املك 
س الاب وة اسماء » وکان ما امان کت ب کل مما داخل إهليلج ۽ يعرف أحدهما پام 
الوم « lÎ‏ الاسم الثاني فهو امه الأصلى . 


سس ۲ س 
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أن ات می العادة الرعة ¢ شا کک العبادات الاخرى أن اتشلا معبودا م . 

ی‌ إ4 الشمس فش وها به وادعوا le|‏ ت صو ر له é‏ لدكون ا صاب من حاهه 

e‏ . وهکدا الد کشر من الألمة دة ة إل الشءس وإحد به › وهن ام ذلاف 

» مان رع ) و » سبك رع » و(« حنوم رع ) و ( مشو درغ 3 » امون دع ) ٠‏ وقد 
CC: a‏ داف أن وحدت طوس عبادة الشمسن سا lal‏ اى طوس غبرها من ٠‏ إلأة حق 
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صبيحت الطقو س ال نة ف جیع المعايد واحدة فى اة الدولة القدعة. 
تالم E‏ 
وبتشيد منف وقبام الماصمة فما ازداد شأن إهها « بتاح » (شکل ۱١‏ ) » وکان 
اتر إل الفنون واأصناعات الق بات غار ازدهارها ف مذْف ف نکر الد ولة الهدعة 0 
وقد علا كهنة منف بإههم كثيرا » غعاوه أعظم الآمة وأقدمما وأضفوا عليه لقب 
« ملا القطرين » » وادعوا أنه الخالق الأول الى خلت كل شىء بفسكرة فسكر فما 
الاب ونطق با اللسان » وقد خلقق جميع الآلمة على هذا النحو . وهكذا تدل. 
تعالم منف عل تدم کییر فی التفکیر الدینی » إذ بيا اعتمدت تمالم عبن تعس فى تفسير 
خلق العام على طريقة مادية » رأى كهنة منف أن الكون وما فه جيعا إا نشا أول 
الأعر صورة فىعقل « بتاح » » لم نطق لسانه عا ضكر به عقله لق الكون بالسكلمة . 
من ذلك بدو أن الديانة المصرية م تكن تتألف من عقيدة واحدة متسةة 
ف تاصاما وأحز ا ¢ د 4ا1 المصر دون فی کل عضر ؛ وإعاکانت تتا اف من عاد 
وعبادات حتلفة ها صانما بالعبادات الحلية وما حاك حوها من أساطر . وسدو أضا 
أن فما تتراءى طبيعة البلاد » وتاردد أصداء الأحداث السياسية والظروف الاقتصادية 
وأفكار رجال الدين . لذلك لا جب إذا كانت الديانة المصرية حتوى على أفكار 
وعهاید ۷ لو من تناقض و یں الأحان ٤‏ ول e‏ ذلاف التناقض اى عة 
ال ران ¢ وإe\‏ إلى آنا تراث جال ظط و وعبادات تة . وعل ا حال وھد تصور 
الصرلون آ على شا کا »> عاشوا على الأرض وتعرضوا فما لا a‏ ض له اة 
۳ ۳ وا ر 
الإنسانة م ا وا آلام ٤‏ و ما ری الانسان من ضوف وموت ¢ وکان م 
ماله مر قراو وشموات . بد e‏ اك جاب ذلاكڭ لوا الال صفاتٹ جليلة ۲ 
٥‏ المظم ) » « القوى » » « الطب » ء « العدل ي » ر اارحم ۰¢ 
EE‏ 
)١(‏ كان القلب عند الم رين مقر العقل والإرادة والشعور» 


الماد : 


کان امرون عتقدون أن لاد للالمة من بوت نسکنا » وتؤدی هما فما حاجانا 
من طعام وشراب وكساء وعطر ؛ ولدلك كانت الماد تسى بوت الآلمة وتحظى 
E‏ عنانة ف شا بدها. مد أن اعد 
کان فی بدانة الاعر كوخا طا من 


ا 
کو 
4 
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(° بش کل‎ J فام قوم عل مدل صاریان عاو ها‎ 
شارنان (شکل ۰ ۲) . م لم تلبت الماد غد داب‎ 


أعو اد النبات ذى سقف مقى ٠‏ تقدمه 


أن شيدت بالجر عى خلاف قصور الوك والأءراء ووت الأفراد الى ظلث تى 
من اللان ٠‏ وذلاك ١ا‏ بنبغى أن بكون لسوت الآمة من ات واستةرار . 
و »ق ُن مھا و اة ف الدولة القدعة عر أطلال أحد lae‏ الشەس ف عهد 


ا اسامسة ) شکل ۲١‏ ( ( 1 و نقد آله ف شط مله £ کان امك مچ الشمس 


N:‏ ل 
ور E‏ 
ا 


( شکلل ۲۱ ) 


موی التمس 


الأصيل فى عبن مس . وكان تالف من طريق صاعدة تؤدى إلى فناء واسع مكشوف » 
تقوم فى مو خرله مسلة فوق قاعدة «رتفعة » ومن أماعما مائدة كييرة للقربان » ومن 
خارج العبد سفينة كي ة من الحشب فوق قاعدة من الان ترمز إلى إحدى سفينق 
الشمس . وهكذا كان «مبد الشمس مكشوفا تغمره أشعة الشمس » ولم يكن بحتوى على 


. يوسررع» ف أو صي شال عقارة‎ ١ أقامه الك‎ )١( 


س Q4‏ س 


مئال » وإعا كانت القرابين تقدم للشمس فى وضح الہار أمام رءزها المقدس وهو 
امسلة . وكانت لى جدران الدهلين المؤدى إلى قاعدة المسلة صور ومناظر عثل 
الطبيهة وأعمال الإنسان فى الفصول الختلفة ما يكنى عن أن الشمس هى أصل الياة على 
الأرض ومصدر ما تنتحه من خيرات . 
الكهنة: 

ورث اللاك كهانة العبودات الختافة فى البلاد عن حكام المدن و الأقالم > ويدذلك 
صار له وحده من الناحية النظربة حق القيام بأداء الطقوس الدينة للا طمة يما . على 
أن ذلك م يكن مستطاعا من الناحبة العملية بطبيعة الحال اسكثرة المعبودات وانتشار 
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معابدها فى تحاء البلاد » ولكثرة المهام الأخرى التق بتولاها الملا ؛ لدلاك كان اللاك 


فى الدولة القدعة عبن رؤساء الكهنة من أبنائه ومن أفراد الطبقات العلا لقوموا 
قياب Ai‏ وباسمه بکھالة الأهةف معابدم ي وان من الكهنة من تەر عله عل 
الأعمال المادية فى المحبد » ومهم من كان بقوم بأداء الطقوس الدينية المقدسة وخاصة 
طقوس إطعام الإله تقد الربان أمامه وحرق احور له وم من کان قوم تر تل 
النصوص الديفية . وكان بشترط فيم جيعا النظافة والطهارة . 


: لمث‎ ١ 


إل الصريو ن منذ عصورمالأولى فالعناية بدفن موتام وتزويده بالطعام والألاث 
ما بنطق با مم انوا يعتقدون فىحاة اة بعد الموت » ,حتاج فما اميت إلى ماعتاح إله 
الأحاء على طح الأرض ٠‏ وقد يبدو أنه ما مكن أن مدو بالإنسان إلى الاعتقاد عباة 
انبة جرد رغبته فی الود » غر آله لیس من شك ف أنه قد زک هذه الرغبة لدی 
المصربان قوة ما أو حت همم به طبيعة بلادم من أن المياة فى تجدد دام . فنيل مصر كا 
بلغ حده من النقصان لا بلبٹ حق فض ماهه من جدید ؟ والنيدٽت يذوی و حف 
ولسکنه بعود فيخضر بعد موات ؛ والشمس تغرب وحتن لتشرق من جديد ؛ والقمر 
والنجوم لاتكاد تفيب عن نظر الإنسان حق تعود فتتلالاً فى السماء » إلى غير ذلك من 
الظواهر التق لايكاد يكو ن ها مثيل فى قوتما ووضوحها فى غير مصر من الأقطار . 
وزید على هذا أن الصريين فى عصورم الأولى إعتادوا أن يدفنوا موتام ف رمال 


(۱) على عكس معاد الآهة الأخرى الق كانت تؤدى فيما الطفوس فى أما كن مسقوفة بكتنفيا 
الغموش والظلام , 


ست ن4 — 


الصحراء ال کان من شان حفافها أن تعمل على 4ظ الجثث مدا طو بلا ٤‏ ولا سوک أن 
کون هذه الظاهرة ود زادٹ من erte!‏ ان الأوت لیس معناه الماع الأبدى واس 
نهابة الياة . 

الجسد والروح والقرين : 


سم 


وكان المصر نون بعتقدون أن الإنسان تالف من جسد » وروح ( با.) » ورین 
(ک ) ؛ وأن کلا بعتمد على غره » وإن کان 
اسکل وجود مسنقل ؟ کا ذهوا إلى آله 
لا بمكن لامتوفى أن يتمتع بحياة أانية دون 
الاحتفاظ مجسده ساما . أما الروح فقد 
مثاوها على هيئة طار ( شکل ۲۲ ) ؟ ومن 
م خصائصما آنا تستطيع أن تنخذ ما تشاء 
من اشکال عتلفة . ورأوا أن القرن () 
صورة اماه بول معه ‏ ولا حتاف عنه إلا 
بعلامته فوق رأسه وبلازمه عد الوت 
( شکل ۲۳ ) . ومحتمل أنه کان فی اعتقادم 
ثل مموع المفات الروحة للحاة فى 
الآخرة؟ . وكانت الروح والقربن فى بدابة 
الأ ما حص ما الآلة واللوو“ > 
واسكن لم بلبث أن اإدعاها الأفراد كذلك . 


عام المي n‏ 


1 كان المت يدفن فى الأرض فقد تصور 


الصرلون مذ أقدم أزمننهم أن الىت إغا 
موش فى قره ؟ وتصوروا كذلك أن المقار ( شکل ۲۳ ) 
عبارة عن مداخل لعالم بسكنه المولى فى أسفلل الطفل « اماحوتب الثالك » ومن وراثه قرينه 
(۱) وهی ذراعان تدان إلى على . 
(۲) كااقدرة على الان ٠‏ أو الإرادة الالفة والقوة وغيرها . 
(۳) کاں قد آن اسكل ملاك ولكل اله سبع أرواح وأربمة عشر قرينا , 
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الأرض تضه الشمس 
كذلك أن مدخل ذلا المالم السفلى هو الغرب . على أنه مماكان من شأن هذا العام 
السفلى » فماكان المولى الأرار لرطضوا به مسكدا أبديا ى ؛ داف ميل المصرلون 


اليل . وللكن لماكانت الشمس تفي فى الغرب » فقد #صوروا 


جوم السماء العديدة أرواحا لاوكهم والمولى الأرار » اختارتما أمة الماء لتأخذ مكالما 
فما ولتشاركها الخاود . 

ولاكانت الشمس هى أعظم أجرام السماء ألا وباء فقد تصوروا أله ما بتفق 
وعائلة ملك مصر لاشمس أوبنوته ها أن تخذ بعد موته شخصية إله الشمس تفسه > 
فحالس على عرشه وراس الآلهة » أو تلماه إله الشمس لقاء حسنا وی له مكانا ف 
سفنت » او بتخذه کاتبا له مجلس من أمامه أو إلى جاه » ومن حم جوب وإباه السماء فى 
امار کا مجو ما فى اليل مع إله الفمر « محوت » . 

وف السماء تصور المصرنون كذلات أن الملاف يدخل حقل الأسل ( يارو )> حبث 
بزدهر الزرع وينہو المح والشعير إلى ارتفاع سبعة أذرع » فيجاس على عرش كير > 
تکرمه رعیته » ویقضی بيا على حو ما كان بفعل عى الأرض . وبذا م يكن دخول 
جنة الأسل قاصرا على املك وحده » وإما كان بدخلها كذلك أتباعه وحاشينه 
والأرار من شمه . 

ول وقدر لحد هذه التصورات أو غبرها أن اسود على غيره ومحل مکاله › (fy‏ 
ظلت جيعها باقية جنبا إلى جنب » بل إن منها ما كان حاط بغيره على الرم عا کون 
سما من بعد وتناقض . 


حوظ اة و نها ٤‏ 


كان الصربون بعتقدون أله لا بد من حفظ الجثة ليحيا اميت ثانية وشتمتع عا لودع 
إلى جانبه‌من‌طمام وشراب وکساء ؛ وما بقدمله من‌قربان . على آنه منذ أن بداوا ندفنون 
موتام فى لوابيت وفى غرف من الان أو غرف عفورة فى الصسخر . تعرضت الحاث 
للف » إذ لم تمد الرمال الحارة الجافة عتص ما فما من رطوبة تعمل على فسادها . 
لدلاث عماوا عى الاحتفاط بالمظهر الخارحى للحثة » وكانت ف فی ذلك وسائل شی > 
مما إحكام لف الجثة بلفائف من الكتان محتفظ بالشكل الخارجى لاحم » أو تغشيتما 
بغلاف من ال جص وخاصة الوجه الدى ترسم عليه ملاعه » أو تغطية الرأس بقناع من 
السکتان والجص معا تشكل فيه ملاميح الوجه . وقد بلغوا هذه الوساثل غاينما فى بدابة 
الاسرة الثائة عشرة حنث صنموا تواست علقة عى هيشة اليت ( شكل ۲٤‏ ) بضعون 


فہا حت ¢ ضعو ما فی داخل تاوت آخر من ا لشب 3 ول خر الصرلون ف نهس 
الوقت و سما ف العمل عل دول اة فسا 1 فعا جو ها بالنطرون وغاره ن الواد 0 
ووحجدوا انه لايد من استخراج الأحشاء ما ق لاتکون سوا ف فسادها » وکالوا 
باغو ما وضعو ما فى أربعة أوعية » تعرف بالأوالى السكانوسة أو أوالى الأحشاء . 
وما زال الصربون بعالجون اة حق لغوا 
فى حنيطها غابة الكال فى عصر الدولة الحدثة 
فضل ماقاموا به من حارب عددة وما کان 
خم من مأرة وإراعة > وإن کانوا قد اسندوا 
فن التحنيط إلى راعة الإله « انوس » 
( شکل \ ( فی حط حل ر( وز رس ¢( 
الآثاث الجنازى : 


عنی ا أقدم الأزمنة رويد 
ايت عا بازمه من أثاث » على أن ذلك ل 
يكن بتعدى فى دابة الأعر أسلحته وحليه 
ومواد ز ته وبع ض أوان فا طعامه وشراه. 
وبازدياد الرخاء وتقدم الحاة الادة ازداد 
ما کان اودع مم الت کان ا يودع معه 
الأرائك والصناديق والقاعد » وماشل النساء 
والخدم( کل ٢۳۲و‏ ۳۴۳ ) »> وعادج الموارب 
والأوانى من المححر والنحاس .وام نا کشف 
عله من أثاث جنازى من عصر الدولة القدعة 
هو ماق من أثاث السك ثب خرس ) › 
آم الث « حوفو »> وهو حةوظ ف محف 
القاهرة » وأهه تابوت وصندوق٠‏ الأحشاء 
و اھا من المرەر »> وسرار وعرإش وحفة» 


وأوان سن الاهت الاس ارس٠‏ وحن 


من الفضة:. وفى الدولة الحديثة ازداد الأثاث 


)۲٤ کل‎ ( 


ابوت غاق عل هة إنعان 


المجنازی زيادة كيرة »> وف)ا عار عله فى مقبرة 
الملاث « توت عنخ آمون » ماينىء عن ذلك . 


( ۷ س طارة) 


وم نکن رعاة الت تقر ع إعداد حت ودفنا 2 ما باز ەا هن ضرورات 
اة اديه 1 وع کن جب أن تو دی له ا تا طوس حناز ية معرنة غ وفاته ك 
أُوقاٽت مهسة دوک ذلاف ۰ ون هذه الطةوس طةو س الدفن ¢ وطقس فح الم ٤‏ وکان 
بژ دی باإشارات و أدوات خاصة على حمة اأت أو ماله ) شکل ۲٥‏ ( ؛ وکان ا من 
اشفا ده الىت لو اسه د تى استطیع اكلام وتلاول الطعام 9 ن الطةوس إلمامة | ضا 
طس تقد م القربان . وکان القربان ف بداب الأ رطا لاعدو ر غا وصح فی عة 5 
حصر » شم کانیسکب عليه لاء . ول مث أن |^ AS 2 AFA‏ 
5 ر ما کان بقلم م ن قربان وثعددتأص نافه . 
وکان امك د Aan^‏ ة الال أول ھ۵ ن عملوا عل 
ن بقدم هم القربان الطيب الوافر . وكان 


2 ا 


ا 


a 


من دفن حومم من أفراد الأسرة امالك 
ورجال الحاشية » وأقزام البلاط وكلاب الملا 
نصيب منه . وفى الدولة القدعة زاد كشرا 


کان ن وی من ران و کان 


بصاحب تقد القربان شائ وتلاواٹ ( شکل e‏ 
خاصة ؟ ولم تسكن هذه الشمار حتلف فى إحدى شعائر طقس فتح الفم 
معابد الآمة عنما فى المعابد الجنازية لماوك أو فى مقار عظباء الأفراد . وكان كل قران 
بقدم اسمی ( عان حورس كناة عن عان « حورس » ال اترعها ر ست » 
استعادها ر حورس » وقدمما ى اسه » أوز راس ) عنو انا للتضحة والحب الننوى » 
وقد أفادت ر وز س ( اطياة والقوة : 

وكان المصريون ترون أن أداء الطقوس النازية من ادس واحجبات الان 
الا كر ؛ ورون ضرورة أداة ما باستمرار وخاصة فى الأعياد . على أن كاف الاة 
ومقتضیات الزم ن کانت ودی بالاًبناء والأحفاد إلى ااا ء ماکان بعد خطرا کر 
على اميت . لدلاث دعا الأم إلى تعيين كهنة جنازيان يۇ جرون على أداء هذه الطفوس 

لى وجهها الصحيح نيابة عن الأبناء ٠‏ ويد أن الوك كانوا أول من عينوا مثل 
هؤلاء الكهنة ومنحوم الأر اضى يعتمدون على منتجاتما فى القيام عا عهد إا 


ن 
واحیات . وعل هذا الحو سار ا ضا الأء راء و عظماء الأفراد ٤‏ رکانوا وقدون 


من ختارو مم من السكهنة العقود الى محدد أعمالمم وتبين ما خصص فم من الأراضى . 
ومع ذلك فكشثيرا ما كانت منتجات الأراضى الخصصة للمقار لا ثلث أن تصرف 
فى غير ما خصصت له » ما دى إلى إهال المقار وتعرضما للثاف والاعتداء. 


مقون الأهرام 


عمد ماوك الدولة القدعة منذ نمابة الأسرة الامسة إلى نقش متون دينية طوطلة 
على جدران غرف الدفن وبمعض الغرف التصلة ما داخل أهراممي . وتعتر هذه 
المتون أقدم ما حفظ من نصوص دينية على الإطلاق » وى صوص مستفيضة تكشف 
عن السكثير من عقائد المصريين وأفكارم . وتتألف من أوراد عختلفة لا جممها رابطل 
أو نظام » وكانت ت دف إلى حقيق حياة سعيدة للملا المتوفى فى العام الثالى ؟ نما ماکان 
عتقد آنه بق الملاث المتوفى الجوع والعطش والمرض وعيد إليه حواسه » أو يضمن له 
الصمود إلى السماء وحسن استقبال الآلهة له ؛ ومنما تعاويد ضد العقارب واللعابين » کا 
أن منا مالايعدو أن بكون قواتم طويلة بالقرابين . وقد روعى فى تقش هذه المتون 
على جدران غرفة الدفن أن تسكون ميث كن للاك وهو فى تانوته أن قرأها . 
وليس من شك فى أن السكهنة كدالوا تاوما قبل ذلك فى معابد الوك السايقين »> 
ولسكنم ما ثوا أن آهاوا ترتيلها » فرئى أن فى تسجيلها كتابة ما بعوض عن إهال 
لاوما فى المستقيل . 

ومن متون الأهرام ما يدل فى لته وموضوعه على أنه تراث عهود سحبقة » غير 
ان ما علاتة بعقيدة الشمس ما يدعو إلى الظن بأن كهنة الشمس م الان 
ألفوها وأضافو | إلا ترتلات وتعاويد قدعة . ثم إن ما أبضا ما بتصل بعقيدة 
« أوز ريس » » كا أن من الترتيلات الشمسية نفسما ما عدل ما بتفق وعقردة 
«أوزرإس» » الق قدر ها السيادة فى متون أهرام الأسرة السادسة . وف عهد « بى 
الثالى » أحد ملوك هذه الأسرة وجدت متون الأهرام سييلها إلى أهرام اللات“ 


القار : 


میعن شعب بہناء مقار اوی مثلما عنی با الصر یون ؟ فایس فی اى قطر آذر من 
اللقار ما قرب فی عدده أو صدا مته أو روعت ما حلامته ما مصر المد عة ۰ وع دلا »› 


فق كانت لار فما قبل الأسرات بسيطة » إذ كانت حفرا صغيرة توضع فوقها كومة 


»( )5 أقدم ماعرف منړا حي الآن هو مازقش ف هرم اللاك « اوناس « بصقارة م 


سسس وول ست 


من أحجار لتحمى القبر من أن نذرو الرياح ما بعاوه من رمال فتتءرض الثة للتلف › 
ولتدل كذلاك على مكان القبرفيستطيع أهل البت تقد القر بان له ف الأعياد . وكان المت 
دفن على هة القرفصاء فتكون لغذاه مضمومتان إلى بطنه ٠‏ وذراعاه على صدره حث 
تع داه من امام و جهه ( شکل ۲٩‏ ) وی آواخر ما قل الأسرات کان من القور 
ما تغشى جو انه بالطان أوتؤزر 
بالاان أو الخشب ؛ وکان خصص 
الحثة وعض الأثاث النازى 
اهام قم من القبر بيا وضع 
الأوالى من الفخار ف قسمهالآخر. 
وی مض االات کان قوم 
بان قسمى القبرفاصل من ا لشب 


أو حدار من الان GE ٤‏ 5 


تسم القبر إلى قسمين + أحدها ( شکل ۲۹ ) 
ا وا غر ا ن اوور ل ارات 


لار فوق طح الأرض مادل عل4 واکنه صاع ع مر اازمن وم »ف الآن A4‏ شی ء ۰ 
مقار بدابة الأسرات : 


وكانت مقار ملوك وعظاء الأذر اد فى بداية الأسرات تتألف كذلك من جرأن : 
جزء حن مطح الأرض » ولشتمل على غرفة الدفن ومن حوهما أو على جاتبما غرف 
صفيرة ودع فما ا من الألاث الجنازى ؟ وجزء فوق 0 الأر ض مبنی من الان 
,اشغل سا کر ة فوق‌ااقر »› وسم ی الان » سط3 ا وکو ن سميطة عادة غر 
آنا فی عض الأحان قد حتوی على عدد من الخازن توطع فہا قدور النمين وااطمام 
وغیرها (شکل۲۷) . وعیل جدران المسطبة قايا إلى الداخل » وحلى سطو حها الخارحة 
مشكاوات عمقة › أو يكن عشکاتان فسب فى طرف واجهنما . وکل مشكاة إ4 كانت 
مئل بابا لارو أو القرين » وكان القربان بقدم أمام إحدى مشكاوات واجهة المسملة0 , 
وندل هذه المقار على ازدهار فن البناء باللمن ٤‏ فقد استخدم فى ناتا الان 


(۱)( هو ذظ طاق ال » مار یت ¢ على ا العلو ى من رة لام وحدوا ف شیا م 
م اط الملاحين ¢ وان کان شوقها کترا ف اخم . 
(۳( وف حال الاقتصار على مشکا ن کان اا شد م مام اکا ا 


نو بية مهما 0 


SSE 
+ 4 1 HAE 
th e Hy Het 
E ر ا‎ 
By Hen 


۰ 1 
ep ۳ 


My, 


( شسکل ۲۷ ) 
1 قطاع لقبر ة نقادة 
استخداما واسعا لا مشل له من قبل » وأبدى البناء مبارة فالقة فى ناء المشكاوات ذات 
الجدران المتكسرة الق تتفق والبناء باللين . ۰ 
۰ وقد استیخدم الحر ف عض امار فی حدود ةة > وهن ذلك رصف مقبرة ا حد 
ملوك الأسترة الأولى بالمرانست؟ ء وتاز بر غرفة الدفن فى مقبرة آخر ملوك الأسرة 
الثانية با حجر الجيرى » وتسقيف بعض الور الصغرة با حجر . 


إحوتب : 


کان « زوسر » أول من استخدم الحجر 
استخداما واسما فى بناءهرمه المدرج بصقارة وما ألمق 
ەمن میا کشرة ( شکل ۸ ( وكان المهندس 
« إحوتب » ( شكل ۹ ) أ کر عون له فی ذلك 
وقد و جد إ"مه على قاءدة مال لاملا » عا ادع عالا 
لاشك فى شخصيته التار عة ومكانته العظمة »> ومن 
القابه بتضح أنه کان یر كهنة عن شس . وقد أله 
المصردون فى المصور المتأخرة وذ كروا عنه أنه ول ' 
من استخدم المححر فى اليناء i‏ رع ف الأدب 


والطب . ولد له ماده فى صقارة بكفاءة متازة فى 


. وهى مقرة الماك '« أودير » ف ادوس‎ )١( 
. ی أبيدونن‎ ٩ وهي مقبرة الك « خم سبخموی‎ )۲( 


(¥ eem 


ف المثاء ¢ فل عن ہا كانت فاح عهد حل د ف نارح العارة ¢ فود قل الأصربون 
بعدها عل ۳ ف هضاب لاد من احدار وصور صاة تتف وما کالوا سول اله مل 
دوام و لود U‏ وشدوا ما الماد والمقار اة ا ار معر عل غر ها من رلاد 
العا القدے ۰ 
انرم المدرج : 

وبلغ ارتفاع ارم المدرج جوا من ۰ متراء وهو من سٽ درجاٽ »› لم تان 
إحداها فوق الأخرى » وإ اكان فى بدابة الأءر على هيثة مسطبة »ثم رؤى زيادة 
ميا فأضفت إا إصافات حانة على مراحل عتافة ؛؟ وقد روعی ف الإصضافات 
الثلاث الأخرة أن تعلو كشر| عما كانت عليه » وأن تكون كل إطافة مها متدرحة › 
وكات الإضافة الأخيرة بست درجات . وتبدو بعض هذه الإضافات الجائبية للمين الآن 
فى بعض أجزاء المرم الهدمة. 

وأغلب حجار الهرم وما بتصل به من مبانى امحخذ من المضبة تسا » أما الكساء 
اشارحی کان من حجر جری جد من طره والعصرة عل الاب الشرق من وادی 
النيل . وتقع عرفة الدفن ف ارم ت سطع الأرض 6 وقد شت ن الجرائيت 
ی اا و ا 

وعتازر ارم المدرج 6 الق 4 من ميان » واهها د ادحل ( شک ٤‏ ( : 
وروند الول الل 02 ¢ والعد الجنازری 1 وغرفة Jl‏ ¢ ھەن وا جما 
سور عم ادد طول على نصف کلو مر وعرضه على دح کاو مار ¢ وح بطو ح۸ 
احارجية مشكاوات عمبقة وأراج عالة . 


الشسكل الهرعى لمقبرة الللسكة : 


الخدت المقبرة الملكة فى بداية الأسرة الرابعة شكل المرم الكامل » ذى القاعدة 
المربعة والو انب الثلثة الى ميل إلى الداخل كلا مت إلى أعلى حى تتلاق مما فى قط 
واخ ف المصام وبع من هوم 7 مرو موسي اة اا۲ 
فی میدوم ؛ انه کو ن من عدة إضافات جانبية » وأنه كان فى الإطافة السايقة 


. ويسمى «معيد السد»‎ )١( 
. وتسمی « السرداب » > وهو غرفة مغافة كان ودع فيا يبال صاحب انفرة‎ )۲( 


س ا س 


سسب ۰۶ شت 


للاأخرة هرما مدرجا ذا مان درجات ؛ وف الإضافة الأخرة مائت الدرجات الجر 
وأضبف إلا كساء خارجى من الححر اليد ١ا‏ أعطى المقبرة الش.كل المرعى الكامل . 
ومنذ ذلا الوقت عى الأقل أصبحث المقرة الملسكة تتألف من معد عى حافة المضبة 
سی AR‏ الوادى 6 رج A‏ طرق اعد بۆدى الى امعد الخنازی وەن وراک 
ارم ( شكل ٠١‏ ) . وكان الغرض من معد الوادى أن تما فيه جثة اللاك المتوف 


سس ف ۰ | سسس 


وتؤدى ما فيه طقوس الدفن . أما امعد الجنازى فكانت تؤدى فه الطقوس النازية 
لاملاث وخاصة فى الأّعاد 


هرم « خوفو » : 

وفى عهد اللاث « خوفو » بلغت القبرة االملسكية غاينما من الضخامة والروعة وقد 
اختار اللاث هضبة ءرتفعة شرف على الوادى شمال منف وشيد على حافتا طخم بناء أقم 
على وحه الأرض »> وشو ارم الأ كير باليزة 1 ووم فوق مساح من الأرض زد 
على ۱۲ فدانا » وکان ارتفاعه ٩ ٤۹‏ مترا ی اک من صعف ارتفاع شرم ((زوسر ». 
وقد بى بأحجار علية » أى من ذات المضبة الق بقوم علما » بز ن كل حجر منها وا 
من طنان و صف ¢ ئم کسی بأححار كيرة من الححر الجری الد الذى قطع من 
اجر طرة ¢ وازن مما حوالی 5 طا 2 وکت دران عغرفة الدفن وسقەتٽت 
ا وار و ا ا کن ھا کی غار موان ا د ران اا کاو 
متر من ‌الجزة 8 وود قدر ان الهرم اشتمل عل ءل ۰٣ر‏ حرا أو J Er»‏ 
مرا مکەبا من الجر ازن جو 2 مون طن ولس ٥ن‏ شك ف آله قصد od‏ 
الضيخامة الق تفوق دل التصور أن قاو م القيرة الماسكة عوادی ااز٧ن‏ ؛ وتتحدى إلفناء 
وتضمن لاملاف حاة خالدة . 

وکان ارم ولف م رکز البانة اللسكة ٤‏ ق شرقه وجلو به وغر به شدٽ آهرامات 
اللسكات ومساطب الأءراء وعظاء رجال الدولة » ليكولوا فى ححبة ا ملك فى الآخرة 
وف حدمت E‏ کا وا ف حاتم الك ذا ٤‏ 

ولا تتمشل روعة هذا الهرم فى طخامته ولساميه سب » وإعما تنمث ل كذلاك فى دقة 
بناثه » فقد سوبت الأرض الق شيد علا بدقة كبرة » وحتت أححار السكساء بعناية ا" 
فاثقة » ووضءت فى مواضهها ماما . وأقيمت جوااب الحرم وزواياه بدقة بالفة »> حى 
لا نظن أنه فى استطاعة البناء فى الوقت الاضر أن با بأدواته الحديثة من الدقة أ كر 
ما بلغ البناء اللصرى فى بناء هذا انرم . وقد قبل إن مافيه من أخطاء عى ضخامة خطوطه 
لاتکاد تزيد على ما ينشاً من أخطاء فى أدق ما صنع من عدسات أدق المجاهر فى الوقت 
الحاضر . فإذا قدرنا أنه لم بكن قد انقضى إذ ذاك على ابتداء استخدام الجر فى البناء 
کش من قرن أو قرن دد 1 واه فض عل میا » زوسر ( ا من Ye‏ 
عاما » راعنا سر عة تو ر فن البشاء پا حر ف مصر القدعة » وقدرة المهند ان والىنائىن 


سس إو سس 


اوالمال المصريان على قطع ملاين الأحجار الضيخمة و نفلها E‏ 
رفعها إلى مستویات شاعحة وها ف مكالما رغم بساطة أدواتمم وآلام ي( . 

وقد ساعد ھر شف على القيام ناء اة » حوفو (( اللحخمة دق اطم العمل 
إذ ذاك ؛ فقد کانث آلاف المال قم إلى فرق » لكل فرقة اسم خاص + وان امرف 
عل العمل عد مر 2 الرؤساء والكتة دون ما تم من ہل و ساون عل 
E‏ نارم قطعها من عاجرها وام الفرةة الق باشرت قطمها »> وف كدر ٥‏ 
الأحبان اسم البناء الى ستستخدم ذه . 

ولا قل هرم ( خفرع فی طخامته 
وروعت هکشراعن هرم ( خوفو ) . سد أ 
منذ أو اخر الاسرة الرابعة لم بعد فى استطاعة 
الاوك تشيد الأهرام الضخمة ؛ وم تكن ذل 
فى أهراممم الدقة والعناءة الق بذات فى شيد 
هرام اة > فکالك ای بأحدار صويرة 
لاحتاج ويا وها وو يا ف اا من 
المثاء من الهد والمهارة ما کانٽ تاج إل 
الأححار الضخمة. 


مقار الأفراد : 


بلحت مقار عظاء الأذراد ف الأسرثان 


الامسة والسادسة غاا من الانساع والمتامة 


فسكثرت فم اعلىسططح الأرض الغرفوالأماء» 

محلى جدرانماالصور والناظروالأ واب الوهىة0) 
( شکل ۳( ولشتمل على سرداب أو عرو باب ومی استيعدت مه الامسوس الثفي شاعا 
سر ادیب ودع فہا مال صا حب الأقرة وأفراد سره < lng‏ مال لادم HL) plz‏ 


يدون الطمام والشراب ليت ( شكل ۳۲ ) . ومن اشر هذه القار فى الور 


)یکن يستخدم الأصربون غير الزحافات فى قل الأحيجار عل الأرش . 

(۲) امتيشدم 2 فرع » اطرانيت الأحر من أسوان فی باه وخاصة فی ممه الو ادى :وو 
ااسكثل ما ييلع طوله و را ووزله ٤۲‏ طا 
)۳( ھی صو رة ی الجر أو الخشب لأواب دال الروح عل ااار ى ا تفر ف الف و فده 
اماما القر ابن وتتلی الدعراث لاست ۰ 


س ۰۷ س 


ا 4 ا ٣‏ 4 

مميرة _ 2 ور ) من عد الاسرة اشام ة0 › وف صقار ة مورة کل من ( ى 
E -‏ : 

د ( رع حتب » من عېد الأسرة اشامسة » « وحرر وکا ) من عهد الأسرة السادمسة.. 


(شکل ۲۲) خادم طحن الحب 

وحتوى المقبرة الأخيرة على إحدى ولان غرفة منما إحدى وعشرون غرفة لامتوفى وست. 
غرف لزوحته وأدع لابه . اما 
غرفة الدفن فكانت محةر فى الصدر 
و ودی إلا عادة ا أو احد ور. 

Ra a A 
حكام الأقالم حفرون مقار م فى‎ 
أقالعهم » ففروها فى سفح الضبة‎ 
اعدم وجود مسطحات كيرة على‎ 
» حافة الصحراء بقيمونما علا‎ 
ولأن امار الصخرية أب على‎ 
الزمن من امار المشيدة . وكانوا‎ 
محتارون 4ا مواقع متازة شرف‎ 
على حزء ا من الوادى ؛‎ 
واشہں هذه رة مقار‎ 
حکام فتن ( شکل ۳۳ ) خادم يعد اة‎ 


() و وهی حتوی على مالا يفل عن مال سرداب لايل ۰ 
(E‏ هی جز رة ئی انیل جثوب أسوان بقليل كانت مقرا كام أقوياء فى أواخرالد ول الفدية . 


سس ړ۸ ٣‏ | سم 


نظام الحكوعى 


الجحكومة المركزبة : 

بتوحد الوجهين أركزت الساطة فى بد حكومة قوبة » عملت على تنظ العلاقات 
يما » وساعدت على تقدم البلاد ؟ ومع ذلك ظات حمع بين مظاهر الحكومتين 
الةدعتين وتقاليدها ؛ فلم يكن اللك بلقب ملك مصر ؛ بل « ملاث الجنوب والشمال » ؛ 
وفى الاحتفال بتنو جه كان بلبس التاج الأببض تارة » والتاج الأحر لارة أخرى » وقد 
محمع بينهما فى اج واحد مشترك أحانا ؛ وكان بطلق على بيت الال اسم « بيت الال 
المزدوح الأبيض » »> وفى هذا الازدواج ما شير إلى الرغبة فى معاملة الشمال على قدم 
الساواة مم الجنوب ؛ على أن فى تقد الجنوب على الشمال أو إثار اللون الأ بض الى 
يكنى عن الجنوب » ما ينم عن الاحتفاظ لاجنوب ركز الصدارة . 
ساطة اللاك : 

كان اللاك على رس الجسكومة المركزية » وقد بلغ تفوذه على شعبه غايته فى النصف 
الأول من الدولة القدعة وخاصة فى أوائل عهد الأسرة الرابعة . وهو وإن كان قد 
ورث الكثير من صفاته وألقابه عن العصور السابقة » إلا أن كفابة النظام الإدارى 
وازدياد الرخاء أفاءا عليه من القداسة والألوهة فى ذلك المهد » ما ل محظ به أحد من 
سبقه من الاوك » وما لم محتفظ به أحد من خلفوه من بعده . وما لا شك فيه أن فراعدة 
ذلت العھد کانوا ذوی شخصیات قو ية ما ساعد كرا فا حظوا به من رکز متاز » حق 
کان بدعى كل منم بلقب « الإله المظم » » وكان امه يتير مقدسا لا جوز ابتذال 
بذ کره » وإ٤ا‏ کان بكنى عنه بعش الألفاظ والمبارات تهدسا له وإحثراماء فكان 
شال عنه ر جلالته أو « حورس الى فى القصر » او ر« الت المظم ۾ ۰ ک کان 
بتيخذ فى كثير من‌الأحيان لباس الآلمة وشار انهم . وكانت للملاف أعياده الق حتفل بها 
احتفالا عظم) » ومن اهمها عيد التتويم وکان يؤدى فيه من المراسم والطلةوس ما كان 
يعتقد أنه بضني على اللات الألوهة والقداسة . وكان على اللاك أن عمل على عبادة 
أسلافه الآمة ء فقي مم المعابد » ويؤدى فم فما الطقوس » ومحتفل بأعيادم . وكان 


الفدم هو برعا وهو أصل کلة فرعون . 


(o4 —-‏ سس 


عتقد أنه الوسيط بين الشعب والآلمة » وأن له الأعر فى الدنيا والأخرة على السواء» 
فك كان بتولى مور الشعب على الأرض إبان حيانه » فسوف بتولاها كذللك فى العام 
الأخر عد انتقاله إلمه . 
وعلى حو ما كانت تتجمع فی‌الملاث ذرى العتقدات الدينية وال جنازية » كانت تدمثل 
فى شخصه كذلك ذروة النظام السياسى ؛ فهو الدولة » بتولى شثو ما » وإله تى 
أمورها ؛ وهو السثول الأول عن حابة <.ودها من غارات الشعوب الطاممة فما ؛ 
وهو الذى بعمل على لدعم ركان العدل فى الدولة » ونشر لواء الحق بين راما ؛ 
وعليه ألا بدخر وسعا فى تأمين وسائل الياة لشعبه > حفر الترع » وإقامة الجسور » 
اتيسير فلاحة الأر ض » وحاءةالمدن من شر الفبضان » كا عليه تشجيع الصناع والفنانان . 
وهكذا يبدو أن الاسكة وإن أفاءت عى الك القداسة والألوهية » فإما فى 
الوقت نفسه حدت من ساطانه ا فرضت عليه من واجبات » وما ألقت على كاهله من 
مسثولیات ؛ فلم یکن الفراعنة بصدرون فى عانم عن الموی » أو مانوحی به إلہم 
أفكاره الشخصية وحدها » وإعا کانوا حضعون فی ترفانم لا کات تفرطه علمم 
القواعد المرعية » والتقاليدالوروثة » وما كان يتفق مع مركزم ال جليل . ولم تكنسياسة 
أمور الدولة هينة يسيرة » بل كان ينبنى أن إسوسوا القوى الختلفة فى الدولة فى ممارة 
وإراعة ١ا‏ رهب الأطاع » وتستقيم معه شئون المج » خاصة وأن الأمر لم يكن بحاو فى 
كثير من الأحيان من وجود الطاممين فى العرش من أفرادالأسرة الالكة أومن عدام. 
وكان اللات يكتسب خرة فائقة بشثون الدقلة فى حياة أبيه » ١ا‏ كان وكل إلىه 
مها ؟ فإذا قدرلا أن السكة : ا تعتمد فى ذلاث الوت على جيشس قا » دهشنا 
قدرة هؤلاء اللو ك على سياسة أمور الدولة والارتقاء بالبلاد إلى ذروة التقدم فی جع 
مظاهرها » وإفاضة اليرات على أهلها حق كانوا برجون أن تكون المباة فى العام 
الآخر على شا كاة الحياة الدنا وأن بكولوا من اللات فى العام الثاى على حو ماكانوا 
منه فی الد نا . 
قصة أناء الشمس : 
على أنه منذ قيام الأسبرة الامسسة بدأت الملسكة تقد الئىء السكتير من قداستا 
وألوهتما » ول يعد يفصاها عن الشعب فاصل كبير » وبدل اللاك من لقب « الإله 
العظيم » لقب « الإله الطيب » . وقد شاعت عن الاوك الثلاثة الأول من الأسرة 


الخامسة قصة تتلخص فى أن ساحراً عرض على اللاف « خوفو » عض سحره»› 


ست ٠إ‏ سس 


وص عله ٥ن‏ تمو عاته أن زوحة اد کهنة الشمس ستل UN‏ ناء ٤‏ أو هو إل 
الشمس » رع ( سے 4 وام سيتولون للف ٤‏ دزن » خوفو ( ‘ فال ه الساحر 
« لماذا هذا الزن باسيدى اللاك ؟ أمن أجل هؤلاء الأطفال الللاثة ؟ هأنذا قول لك : 
اك م انه م واحد مم » . وأعضى القصة فتروى أنه لما أوشكث الم عل الوضع 
ارسل «( رع » عض الإهات أيساعد ما على ولادة شاا اللات » وقد فال el ee‏ 
سيتولون العرش » و زودون مواد الأمة بالا طعمة » ومحعلون وا شرام سن دهرة › 

ويدو أن ماوك الأسرة الخامسة أو أعوامم قد أشاعو | هذه القصة اندع سلطنم 
عل العرش بادعاء سدم ا الال « دع » ء الى ُٽ د انه ق الان رة 
لابلاد منذ قبام هذه الأسرة » وأصبح لقب « ابن رع » من ألقاب ماوك مصر حق اة 
الحضارة الصرية . وقد أ كثر فراعنة الدولة القدعة من إقاءة الماد هة » وحاس 
الأر اضى الواسعة علبيا > ومنحها ابات اللكثيرة . كا أمم منحوا أهلهم ومن نال 
الحظوة عندم منحا عديدة » وأعفو م مما کان مضع له غيرم من التزامات وضراثب ؛ 
وشمل الإعفاء هننم ا جنازيين وكهنة بض الآههة . فكان هذا كاه أث ر كير على اينهم . 
ويدل على ذللك صا لة أهرام ماوك الأسرتين الامسة والسادسة بالنسبة إلىأهرام الأسرة 
الراعة ؛ بل لقد جز الاسكان الأخبران من ماوك الأسرة الخامسة عن شيد 
موہ لاشہ۸مس 


کان الأمراء يسامون بنشاطهم فى أعمال الدولة » وف كان بوكل إلم من وظائف 
دينية مساهمة كر ة ء حق إلمم وأبناءم كالوا يشغاون أ كى المناصب الإدارية والدنة 
المامة فى النصف الأول من الدولة القدعة . وكانت هم إدارة عمو ظات اة «r‏ . 
وم ٥ن‏ کان ثول رھب الوزارة أو راس ات الال ٠‏ أو شوم خاب اطراندت 
من حاجره فى الصحراء » ومهم من كان حمل لقب كير القطاة أو مدر القصر . 
وكانوا بطبيعة الال بدفنون حول مقبرة اللاك . 
الوزارة : 

نشات الوزارة فى عهد « سنفرو » » أول فراعنة ال الرأعةء کون واسيلة 
داعة بين الملا والإدارات الختلمة »> اساب ازدياد أعمال الدولة و رة اء ما . وإلى 
أواسط الاسرة الخامسة كانت الوزارة سند إلى أفراد من الأسرة الالكة . وقدكان 
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لدلاف آثره فى قوة البيت المالات وازدياد نفوذه » إذا كان على رأسه ملاك حازم . وكان 
الوزر أعظر جل فى الدولة بعد اللاك إذ تعرض عليه جيح الأمور المامة» وله الإشراف 
على إدارة الحفوظات اللسكية » حيث كانت حفظ اراسي » وتسجل العقود والوصابا 
وغبرها من المستندات المامة . وكان الوزر كذلاف هو الرس الأعلى للقضاء » 
کا کان شرف على بیت الال وزی الغلال و جع المنشات الملكة وغبرها . 


لض اء : 


كان لاقضاء عند المصربين شأن ءرموق > فقد وصفوا الإله « رع » بأله « سيد 
العدالة» » ووصفوا الإله «لحوت» بلاقب « القاضى الأول » الدى ج دون أن حا » » 
واعتبروه « رب القوانين » » K‏ الخذوا من الإلمة « ماعت » إلمة للحق والعدالة. 
وإذكان اللاث إنما على الأرض » فهو بذلا القاضى العادل » وكلنه هى القالون » ومن 
واجباله فی حانه أن بقفى بين شعبه بالحق ؟ على أنه من الناحية العملية لم بكن غارس 
القضاء تسه » بل کان وکل عنه من موظفيه من تولى أعال القضاء ثبأبة عنه . 
وقد بلغ من إيثار « بى الأول » لامدالة » آنه م يشا أن بقضى بنفسه فى مؤاءرة قامت 
فى حريه ء أو أن بوقع المقاب على المتآمرين بدون محا كة قضاثية . 

وكانت وظيفة القاضى من أعظم وظائف الدولة » وكان كار القضاة كهنة للامة 
« ماعت » فى نفس الوقت ؛ وكان الوزر رأس « الدور الست العظيمة » » الى بظن 
انها كانت بثابة عحكة استشناف . 

وكانت الدعاوى تدع بالمستندات كا كان الود محافون اين بام اللك ؛ وكانت 
الأحكام عادة غير فاسية . 

وكان شراء العقار تمد على عقود فالونة . وف حفظ من صور بعض العقود 
ا راف ی ا ا ا را و و 
ما ينشاً من زاع بين المستحقين » وإلغاء استحقاق السكهنة غير الخاصين فى أعمالمم » 
أو حرمانمم من بض استحقاقهم . 
مت المال : 


وكان « مت الال اازدوج ا ( اش بوزارة المالة » نرد إله الضراثب 
امستحقة على البلاد » وله فى جع أنحاء البلاد عازن عددة تورد إلا الضراثب › 
و لضع للمخازن الرئيسية فىالعاصمة . وكان مدر بيت الال حمل لقب « حامل حاتم الإله» » 


س ۴ س 


وکان يعهد إليه إعداد البعثاتوقيادتما لاستثار المناج والجاحر - وكانت حكر ا لاماك 
أو لجاب بعض التاجر من الخارح كالمطور والأخشاب ٠‏ وادلك كان حت لصرفه 
أسطول من الراك وفرقة من الجند إذا دعى الم . وكانت الضراثب تفرض على 
الأملاك والنتجات الزراعي ةكضر ية الغلال » وندفع عينا » وعلى الأخص ماشية وحبوباء 
على ألما قد تدقع فى بعض الأحيان بالدذهب أو النحاس أو الملى أو ورق الردى 
أو الدهون أو الحاود أو الحبال . 

وكانت الأراضى المزروعة والأموال والمواشى تحصى أول الأمر رة كل عامين م 1 
تابث أن أصبحت حصى رة كل عام ؛ وسواء أ كان ذلك متعلقا بتعداد أملاك الأهالى 
لبابة الضراثب عامما أم لحصر ماللدولة من أملاك وثروات » فإنه مدل على حسن إدارة 
رافق البلاد وكفابة النظام الكو . 


فاس لفان 


وکان بع بياس ارتفاع النيل بدقة وقت الفيضان » ويدو أن الغرض من ذلك إغا 
كان لتقدر الحصول » وحتى إذا اکن مياه الفيضان وافرة حاجة الزراعة أمكن 
الاحتياط لدلك قل أن تفشو الجاعة فى البلاد . 


كان الوظفون بةومون نتاف أعمال الدولة ؛ وكانوا فى النصف الأول من الدولة 
القدية. بصفة خاصة عثارة عمال املك بعملون لابه الخاص » ویتصرفون فا وکل 
el‏ من اعمال جسن ما ته إرادته 0 ونو حی ر4 أواصه ٠‏ وکانٽ الوظائف اة 
ماسر اکل مو ظف متە لم 4 ه من ال کاء والنشاطل مابۆھل ا . وکان الاك E‏ الان 
وظفة اه ف بعص لحان 1 کا3 da‏ عل جحلل م A‏ على أن الا ء الوا عادة 
دون حا م ف وظائی أل در ده بکشر من وظاا fT‏ 4 1 ل کان لعضس ا مان 
للا سره Sl o‏ سما مدا حراته ق وطفة صويرة ¢ وباك من ہق الان أن 
رثا باه . اذا أبدیالوظف كفا خاصة کان هد لے بال عمال اهام ة »اكان i‏ 
احا بالمواز القبمة كالللى ¢ £( کان اشم عل التفاى ف گی فة ة وإخلاص . 

وکان للحكومة إدارات عتلدة اسمی « سوت اللاث » ٠‏ ومكل إدارة یو کن 

ن ا سک ول یکن ¿ الوظفون محتصون عمل معان أو اعمال من وع واد :ل کان 
pf‏ من کت ان الوطاء ف دة وار A‏ ةه والقضا A‏ به والك عة . ما عط er‏ فکانت 


س ۳ س 


تدقع لهم عيناً من منتجات الأملاك الاسكية أو من الضرائثب . وكان من بين عمال اللاك 
عدد کبیر من الخبازین والصناع ا الجعة والنييذ والاساجين ؛ وكان اللا بعطى 
ما صنعون للا اء وکړار اللوظفين » ولدلك كان هؤلاء بوصفون بام بعيشونمن ماندة 

ملاك ؛ علىأن ذلاكم يكن يكن حاجنمم » فكانوا #نحون الأراضى ومن علممامن الفلاحين . 
کن من آغر اماف کل فوطت کر و هاخزه ان قرا بالقرب من القبر السك » 
وان عد له تابوت وباب وھ ی ( شکل ۱( وماندة قربان » . صنەها ف الصانع 
il‏ سک ٤‏ وان نح الأرض التق تقوم منتحاتما بتكالرف الطقو س الق تؤّدى فى مقبرته . 

وف النصف الثالى من الدوة القدية بدأ كبارالوظفين بطمعون فى تورث عر اكزم 
ل > وأصبح منصب الوزارة نفسه وراثا فى بعض الأسر » وقد ازدادت 
الوظاثف زبادة كسرة و ذلك ازدياد الألقاب ؟ وبلغ من ولع ا ااوظفين م 
أن أصبح لكل عمل صغير بقومون به اقب خاص ؛ بل شاع انتحال بمض الألقاب 
غا دعا ا الوظائف اة أن يفوا إلى لام افظ « حقبق » فون به 
ما قد تادر إلى الأذهان من أا جرد لقاب حوفاء منتحلة . 


وقد زاد ثرا ء کشر من الموظفين وأصبحت لمم الضياع الواسعة » وغداً فى ميسورم 
إقامة مقار كيرة ةم يؤلثونما على نفقاتمم الخاصة . 

وکان قوم ظاتف الدبذية موظفون مدنبون ± Ç2‏ مناصيم ؟ نمن ذلك قيام 
القضاة بكهانة « ماعث » إلمة الحق والعدالة » كا أن من الوظائف الدينية ما كان بترتب 
عله حل عض الألقاب المدنة » فقد کان کهدة ا » تاح » شرفون فى نفس الوقت 


على الفنانين والصناع . وم ا ر و اعان ع ا ا 
واحد 6 دل رعاکان کاهناً ف a‏ من ٣ A.4‏ وم کن الكهانة قاصرة ص الرحال ٤‏ 
بل قامت النساء بكهالة بعض الإلمات وخاصة حتحور . 
الاظام الإدارى فى الأقالم : 

كان اللات يعن على أقاليم مصر حكاما من لدنه » وكان من أم واجبانمم العنابة باارى 
فى أقالعهم وما يقتضيه من حفر الترع » وإقامة الجسور لتنمية الأروة العامة وزيادة دخل 
بيت الال . وكان من عمل حكام الأقالم أبضا الإشراف على جمع الضرائب ء وعلى 
القضاء » ولدلك کان حمل لقب « فاضی وکاهن ما عت » ؟ وکان حت إمرته عد د كير 
من الوظفين . وكانت تقوم فى الأقالم حا ك علية > من أعمالها حاسبة الزراع ء 
وعحا کة الوظفين » ولو كان حا الإقلى نفسه ء وذلك إذا فاضا أحد من أفراد 
الشعب اانه صمرر من تص رفا م الإدارية 


کرک 


وف النصف الأول من الدواة القدية كان حسكام الأقالم ينقاون من إقلم إلى آخر 
دون أى اعتبار لغير الصاحة العامة ورغبة اللاك ٠‏ وبذلك م تسكن الفرصة تتاح هم 
لنسكوبن نفوذ شخصى قوى فى أقالمهم أو إنشاء روابط شخصية فما . وكاوا بدفنون 
حول مقبرة اللاك » ما يشير إلى ما كان مجمعهم به من رباط قوى . على أن فراعنة 
النصف الثانى من الدولة القدعة لم إستخدموا حقهم فى قل حكام الأقالم أو عزهم » بل 
كانوا رون إقامة أبنائمم فى عرا كزم ؟ ولم بلبث أن صح ذلك عادة ثم حقا لكل 
حا ك من حكام الأقال » فتمتع الكثير مهم بساطة واسعة فى أقالمهم وخاصة إذا كانت 
بعيدة عن العاصمة . وقد عمدوا منذ أواسط الأسرة الخامسة إلى حفر مقابرم فىأفامهم . 
وهکذا نشأت أسرات أءراء الأقالم وأصبح الاقم شأن كير جاب الماصمة » وبدأت 
تقوم فما الصناعات والفنون الحلمة . 
م الصعد : 
وبضعفب ساطة الجكومة الركزية فى الأقالم اذ الك خطوة جديدة حاول بها 
استرداد بمض ساطانه الفةود » فعين على الوجه القبلى حا كا من قبله للاشراف على 
الأعمال الق كان على حكام الأقالم القيام با لاحكومة الركزية وخاصة ما كان منما تعلق 
بالضراثب والخذمات الإجبارية الستحقة لملا على الشعب . ويبدو أن الملسكة بعد أن 


فقدت الثقة فى إخلاص حكام الأقالم لواجبانمم حوها » عمدت إلى عيبن هذا الموظف . 

على أن بض حكام الأقالم اذ لنفسه لقب حا كر الصعيد » كا اذ انفسه لقب 
الوزر » دون أن قوم عا كان يفره اللقبان من واجبات ٠‏ وما اتتحلهما إلا لكلا 
بتميز عليه أحد من موظنى الح-كومة ال ركز بة ٠‏ يبدو أن حكام الأقالم استطاعوا أثناء 
صغرسں «بیى الأول » او بعد ذلك فأثناء شيخو خته الطويلة » إلفاء وظيفة حاك الصعيد 
من بان وظائف الكو مة المركر بت » فقد كانت لحد عن نفوذم وطمعهم فى الاستقلال . 

وهكذا ل بعد لاماسكية وسيلة لفرض سلطالا عام » فضعفت الإدارة ال ركزية إلى 
حد بعد » وأخذت الدولة القدعة تقترب حطى سريمة من ماما الحتومة » واضطرب 
الأمن ف البلاد » وبدأت الاعتداءات على امار كر » حقى اضطر ااا إلى تقش 
عبارات الدید اسکل من لاوما أو إصيا بسوء » أو صما انفسه » بألم قاضو نه 
أمام الإله المظم . 

مدا بعتب النصف الثاني من الدولة القدية الفترة الق تيت فما الأسباب للانتقال 
من حكومة مركزية موحدة أو حكو مة موظفين خاضمين لإرادة ملك قوى فى عد 
الأسرتين المالة والرابعة إلى حكو مات إقطاعية پکاد پستقل فا کل حا بإقليمه . 


س و س 
الساة الاأجتاعة 


كان المصردون - على حو مام عله الآن شعبا متفائلا محا حب ارح ولامحمل 
ضغنا لأحد ؟ بؤثرالتسامح والةناعة ؟ وهو وإن كان سريع الفضب إلا أن غضبهلاءابث 
ان زول وشيکا . وکانوا فى جوعهم حاف الأجسام > #شوقالقوام » فم جلد عظم على 
الأعمال الشاقة . وكان فى ملامح وجوهمم فى الدولة القدية شدة وصرامة بالنسبة لا 
اصسحت تاز به ملام فى الدولة الحدهة من رقة أضفتما عليم المياة الناعمة المثرفة . 
وکانوا بكتفون عادة لباس من کتان > يتفق وطبيعة الناخ ؛ وبالرغم من أنهم عرفوا 
النعال منذ عد ما قبل الأسرات » فإن صورم مثلم حفاة الأقدام إلا فى القليل النادر . 
ومن الرجال والنساء من كان شخذ شعرا مستعارا| ومحلى صدره بالءقود . 


الاسرة : 


كانت الأسرة أساس الباة الاجاعية فى مصر . وكان الرجل بقتصر على زوجة 
واحدة عادو » جسن معام لا و ہا 6 وتشا رکه مر اه 1 و ترافهه ف ازهاته 6 وتوم 
إلى حانبه عند استقبال العطايا والقرابين » وفضلا عن إشرافها على شئون البيت كانت 
تقوم مض ما شصل بالعمادة من اعمال 6 وخا صة العناء وااو سق ف امو اکب وعد آداء 
الطقوس ؛ وكانت نساء الطبقة العاملة ,ساعدن الرجل فى بعض أعمال المحقول . وهكذا| 
لم سكن المرأة الملصرية قعيدة فى دارها » أو حبيسة ف خدرها ؛ بل كانت سافرة عاملة . 

ولا تيبح الصور والناظر » الق سجاها اللصريون القدماء » التعرف ط السكثر من 
الحماة الاصة للا سرة الصربة ء على نها مع ذلك تنطقى اكان الجتمع بفرطه على أفراد 
الأسرة من آداب السلوك ق الحباة الر ية والد ية . وى آداب يسودها الوقار والشمة» 
ل کن لارجل أن سدى شيا من عواطفه حو أحد آفراد أسرته ء وإغا قف أو اس 
فی سمت جلیل » فی حن حیطه زوجته بإحدی ذراعما کنابة عن حما له واعتادها فی 
حبانها عله ؟ وقد بقف إلى جانب الرجل أحد أبناثه الصغار وقد أحاط بذراعه إحدى 


ساق آبه عا كى عن علقه به » أو بقدم له زهرة من أزهار اللوتس حا وإعزازا. 
رة الأطفال : 

كانت الياة المنزلة هى الأساس الأول فى تربية الأطفال , وكان للا طفال ألمامم 
ومنما الى » أما الصبية فكانوا يؤرون لعب الكرة والقفز والمصارعة ( شكل ۳٤‏ ) . 


n il E Ea 


وكان الصريون عامة يعون من شأن التعلى وإرونه المد الفاصل بان الطبغة الاک 
والطةة الححكومة 8 وکان ناء الأساء ثعلمون ف القدر ويم ق مش الاحان أناء 
الأسر الراقية . أما غرم من الأطفال فكان بعهد بتعليمهم إلى كتبة تازين فى بعض 
إدارات الحكومة . ولا شاك ف أن تطور الضارة المصر د نة » وازدياد وظائف الدولة »> 
وتفدم المتمامين ف الناصب الحكومة ود شع الأباء عل اہ ۾ E pf liÎ‏ ا ذلك 
اَن تکكون الحكومة E‏ شعت الإاقبال عل التعلي اتد من تاج }م من موظفان 


ا 
u‏ 
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( شسکل ۳٤‏ ) 
أطف ال پتصارعو ن 

وكان آم ما تلقن الأطفال هو القراءة والسكتابة والحساب ؛ وكان أبناء الطبقة 
الراقية على الأقل بتلقون داب الساوك واللياقة . وف خلفه الحكاء من نصاتم ما ينىء 
۴ا کان الم صر دون رون أن,نشوا عليه اء من الاق وصفات ؛ فىمقدمتما التواضع » 
وطاعة الرؤساء » والصدق والأمانة فىأداء الرسالة » والقصد فالسكلام » والتحدث عن 
حبرة ودراية» والاساع ى صاحن الحاحة» وحاشی الحدة ف اكلام »أو الل مع 
الموى أو السكوت ت على الشر . وكان ,ضاف إلى هذا بالنسبة لأبناء الطبقة الراقة على 
الأقل تعليم شىء من رياضة الجسم » كتعليم السباحة وري النبال . وبهذا كله كان العام 
دف إلى خلق الرجل المتعلم الابق الصا للحياة . 

ومن نصوص الدولة الوسطى والحديثة ما يدل على أن من الأيناء من کان تمم 
فی مدارس نظامية تضم عددا کیا ممم ؛ ولمم کالوا پرساون إلما فی سن مبكرة . 
وكان الطالب بؤخذ بالشدة والزم » وم يكن وقت الدراسة إستغرق غير نصف الوم . 
وکان الطااب بعد أن يتعلم قواعد السكتابة يكلف نس نصوص أدية فى أغاب الأحيان 
ليجود خطه ويتعم المجاء الصحيسح والأساوب اليد . 

وکان من العتاد أن بدت ابن الفلاح وابن الصانع حرفة نوما ؛ على أن اامريين 
م تبعوا نظام الطبقات الغلقة التى تقصى بألا يتخطى أحد طبقته إلى طبقة أخرى ؛ 
بل کان اسكل فرد من أباء الشعب الج فى أن بتع وان مد سيل إلى وظائف 
ا سكومة وأن بصل فما إلى أعلى راتما . ومع ذلاث کانوا فى موعهم يولفون طبقتان 


التب ۷ سند 
كبير تبن متميزتين : الطبقة الحا كة والطبقة الحعكومة . وكانت الطبقة الحا كة تلف 
من الوظفين والأءراء وع راسم اللاك 0 وکان هولاع بطاسعة الحال أقل عدا کر من 
طبةة الحكو مين وهىعامة الشعب من صناع وجار وفلاحين أحرار أو مرتبطبنبالأرض . 
اللاك : 


كان اللاك يقم فى قصر عظم » قوم على خدمته فيه عد د كير من الوظفين 
ورال الاشة . ومع تقدم الحضارة وازدياد أسباب الرخاء أصبح للقصر السك مكانة 
كييرة » وتمددت الوظااف الاصة به » ومنما : مدر القصر » وريس العرشين » 
وطبيب العون » ورئيس أطباء القصرء وحارس التاج » وصانع شمر فرعون » وريس 
صناع الشعر» والشرف على زينة الماك » والمسرف على أسرارغرفة الصباحء والشرف 
على غرفة استحام القصر » ورئيس صادى الك . 

وكان للقصر تقاليد وعراسم خاصة » مها تقمسل الأرض بين بدى اللاك ؛ وقد 
يعم اللاك عى بعض القربين إلبه بأن بأذن بتقبيل قدمه بدلا من تقبيل الأرض » کا 
فمل اللات ر شوسسکاف « مالا رة الرابعة» إذ سح لدمره « شیسس تاح » » السكاهن 
الى لمنف » بتقبيل قدمه . وكان هنا ك كذلك نظام لتعيين أماكن الأماء وكبار رجال 
ادولة فى الدب والاحتفالات اللسكية ٠‏ ثم لن يتقدم اللاك من حاب ااراتب فى 
اموا کک ومن بتبموله. 

وم بكن القصر اللكى مكنا للاك فب » بل كان كذلك مقر للادارة العلا 
لابلاد » وبذلك كان القصر أو « البيتث العظم » كا ساه الصربون إزخر دايا 
بال ركه والنشاط . 

وكان لللاث ملاك الخاصة الواسعة »> وإن كانت البلاد بأسرها م من الناحة 
النظرية ‏ ملكاله . وكانت تقوم من حول قصر اللك قصور أخرى للملكات 
والأعياء » لكل منها مدره الخاص . 

وکان اللماث تمي باباسه وتيجانه وشاراته » ومن أه هذه الشارات الناشر » وكانت 
7طل من فوق جبینه لتحمیه ولتای الرهبة فى قلوب من بدنون منه. 

وأغلب ماحفظ من نصوص الدولة القدمة صوص رسية لاتكشف إلا عن المحياة 
والعقابد الرمية ؟ علىأن من النصو ص النادرة الق لا مثیل ھا فی التارے القدے ما يكشف 


. وكانت سند إلى أفراد الأسرة المالكة وعظاء ادوه‎ )١( 
۰ وھی الغرفة الق كان برندی فا اللاك مالا پس‎ (۳ 


س ۱/۸ س 


فى ومضات قصرة عما كانت تنطوى عله نفس الملاث من مشاعر إلسانبة » تمدو ف عض 
المناسيات فتومض كالرق الخاطف وسط تسكالمف الياة الرسمة الصارمة . من هذه 
النصوص ما بكشف عن الملاف وهو بتفقد كل يوم كبار فنانه وه بصنعون بابا وها 
لرئيس أطبائه الى بنمنى ل اللاك حياة طوبلة ؟ ومنما ما حى أن اللاك كت عط 
بده عبارات بشکر ما أحد الخلصين فى خدمته ؟ ومنما ما ينبض حزن اللاك على ما آم 
بوز ره من عة ؛ كا أن ما مالا بترفع فيه اللك عن أن بعتذر إلى أحد موظفه . 
فبيا كان اللاك « تفر إر كارع » أحد ماوك الأسرة الحامسة » بتفقد بإتجاب اة العمل 
فی أحد مباه » إذ لاحظ أن وزاره وکبیر مهندسیه « واشبتاح » لا رعغی إلهء ثم 
م بث أن فقى وعيه » فأمر اللاك بسرعة قله إلى القصر » واستدعى الكهنة وكار 
الأطباء على جل » وأمر بإحضار صندوق ١ه‏ رديات طبية ؛ وللكن الأطباء أعلنوا وفاة 
الوزر » غر ن المماث ودخل غرفته يدعو الإله « رع » من أجل ء تم أمر ااذ اغى 
للاحتفال بدفنه » وأو ص له تابوت من الأشو س » وان بمطر حاله فی حضرته » وان 
زود قبره ما بازم من ألاث » وخصه عنحة جنازىة . 

وقد حدث فى أحد الاحتفالات أن عصا هذا الماك مست عن غير قصد منه ساق 
« دع اور » › أحد کار موظفيه » فاعتذر له اللاك » وعر له عن حه ودره » وار 
أن پسجل اعتذاره على لوح من الجر » پنصبه فی یره . 
الك : 


سسس 


كانت اللسكة أو الز وجة الشرعية لاملاث من دم ملك عادة » ولا كان من الات 
أن اللاك فى الدولة اللديثة بروج من انه لامحافظة على الدم املس »> لدلاث لامعد 
أن الأ كان كذلاك ث فى الدولة القدعة . ومع ذلاث فلم يكن للماسكة فى حياة زوجها فى 
الدولة القدعة أى شان فى اطاة الرة ء کا أنه لس فى صوص الدولة القدعة أو 
فوشا وصور ها مایتصل من قرب أو بعيد بحياة اللات الحاصة مع زوجته . أما إذا 
دعا الأمر إلى ذكر ر بعض مایتعلق الاک فف إشارة عارة وباقتضاب شديد ما دل على 
آنه ما کان بى التعرض لدلك إلا محذر وحرص . و ت ذلاث فقد كانت للملسكة مكالة 
مرموقة تدل علا ألقاما » ونيا وحدها دون سار أفراد الأسرة الالكة وعظاء 
رحال الدولة كانت دفن فی هرم صغیر جاب هرم زوجها , 

وقد حت عض الاكات سلطات واسعة » ومن الك « جات کاوس » ف 
بدانة الأسرة احامسة ؛ ويظن أا ولت بنفسما مقالد الج مدة وصايا على انها 


۹ س 


« ساحورع » ٠‏ کا قامت أم « بيى الثالى » من الأسرة السادسة بالوصاية عليه إذ تولى 
العرش وهو طفل » وقد ورد امها فى النقوش كشراً . بل لقد وجدت متون الأهرام 
سبيلها إلى أهرام ملكات «بيى الثالى» الثلاث دون مقار ية أفراد الأسرة الالكة ؛ 
وق هذا دلالة على ما کان هن من الكاة إذكانت نقوش تلاف اتون وقفا على أهرام 
الاوك من قبل . ۰ 
E EEE‏ 


كان الأءراء وكبار الموظفين بعيشون فى قصور كيرة من الان » لأن اللان قى 
کدرا من شدة حرارة الشمس فى الصف e‏ بق من رد الشتاء . وقد ادرت 7لا 
القصور ول ببق منها فى بعض الأحيان غير أطلال تدل عاما » وكانت زيما حدائق 
الزهور والغا كهة ورك اء اکان علق عل الجدران ددر ملون لر ينه ٠‏ 

وكانت القصور اللكية وبوت الأرياء حفل بالأاث الفاخر من الأسرة 
واالکراسی والمواثد والصنادىق والحفات ٤‏ وکان ما ماصفح بالذ هب أو بم بالعاج 
والّ نوس ¢ علي ا وا تاز اساطما وملاءمة LEKÎ‏ الاأغراضش الت كانت لستعمل 
من أحاھا > ۋەن الأوالى ماصع من اأرعر أو غاره من الأححار أذ من انحاس أو 
اذهب أو الفضة . 

ومن صور مواد الطعام وقوام القربان بتضج أن مواد الصربين كانت لعفل 
بأنواع ختلفة من لوم المبوان والطيور والميز واللكعك والفا كهة والحاوى والنيذ 
و اة وکات وحات الطعام فا مدو UY‏ کل وم وکان من عاد م غسل الادی 
ف کو ون ك المت واوق راسا کات 
الوسيق تشنف أذلى الشريف وهو بتناول الطعام وينشق عبير البخور . 

وكانوا بزجون أوقات فراغهم بألماب عختلفة مها لعبة الثعبان وأخرى من نوع الأرد 
أو الشطر ج » وكانت قطع الاعب ذات أشكال سحتلفة كشكل الكاب أو الأسد » غير أنه 
* عرف ہق الأن طر دة لعب کل ن هاتن اللعہتان e‏ 

وكان لارقص والغناء هة بيرة » فقلماكان نّم احتفال دون رقص وغناء . ومع 
ذلك ل تبلغ حفلات الرقص والغناء فى إلدولة القدعة ما بلخته فى الائتشار والرواء 
فى الدولة المحدشة ( شکل ٩۱‏ د ۹۲) . 


س ۰ س 


وکان الرقص ف بداب الدوة القدعة رز طا E‏ هادا 6 وم کن ا دک ل حطوات 
منتظمة وبضع حركات للذراعين إلى الأمام أو إلى أعلى » ول یک الراقصة ترقع إحدى 
قدميما عن الأرض إلا قلا ( شكل ۴١‏ ) ؛ وف أواخر الدول القدعة أصبع الرقص 
حرا طلقا غامم| بالو ية » فقد كانت الراقصات بنثنين إلى الحلف كشراء ويدفمن 
بإحدى أرجلهن إلى أعلى ( شكل ٠٠‏ ) . وكن بتخففن عادة من‌الثباب » وبتزين بالقلائد 
والأساور والدماڂ ولان دومن ا کالىل من الاو نس 1 وکان ,صاحب رقص عادة 
الو سي والغناء ٤‏ عازه ود كنف بعص الا ان مض اسا ء صفقن Gea lL‏ اط الم 


0 
L, 


4 


س ا 
( شکل ۳۹ ) 


رقص جر فاع بالج رک 


الوس 3 
وكانت أدوات الموسيتق فى الدوة القدية قليلة المد » وكانت تنألف فى اغالب من 
اجك“ والزمار" ؛ على أنه كان مها كذلاف الصفقات على شكل الأبدى أو الأرحل 


(۲) امزمار طویل أو قصر › وله ما کانمن قصرة وأحدة وم اأزدوج د والةصبتان و کان 
اأزمار بأنوامه اختلفة يصع من الفصب . 


SNN 
الرۇوس . وكان الرحال م الان مزفون عى إلنك » ولادرا ما كانت تعزف عله‎ ھ١‎ 
الزوجة ( شكل ۷م ) ؛ أما اازمار فلم يكن إستعمله غير الرجال . وفى إالدولة الدشة‎ 
. . ذ ادت أدوات الوسيق وأصبح مها الطنبور؟ ( شكل ۹4) والدفوف والطبول‎ 


(YV کل‎ ) 


« مررو کا » وزوحته تضرب على الاك 


الكباء : 


وكان للغناء هته کذلاف » فكان له فى القصر الس « مشرفة على الغناء » » 
و « مشىرفون على الغناء املس » » ومغنون « بطربون قلب الملاث فى القصو كل بوم 
بالأغانى اجيلة » . وكان من الغنين من عت للأسرة المالسكة بصلة القرابة » مابدل على 
ما كان فم من منزلة .. وكان إستمان على ضبط النغم بتصفيق البدين فقط أو مع 
اا ق و ا ` 


| سد : 


کان من احب أنواع الرباضة عند الأمراء والعظاء صد الطور والأسماك › فد 
كانت الغدران لا تلزال كر على طفاف اليل وفروغه حيث تمو أحراش الردى 


. ااطبور آلة وأرية على هيثة اكان وكان يعرف عليه بريشة العرزف‎ )١( 


س 


ونبات اللوتس » ترخر بالأسماك الختلفة » وتسبسح فما أفراس الهر والعاسيح › وتهوى 
إلا أنواع شی من الطر a‏ وقد ااا هده اة عة اللصر بان فرصا سا اص 


الطلور والأسماك ؟ وكانوا حرجون للصيد وحدم أو مع زوجامم ونام . وقد مثاوا 
ذلك بعناية كبيرة على جدران مقابرش عا يدل على ماكان هم من ولع شدد باحخاد. 
الزوارق الفيفة من‌الردى تنساب بم على صفحة الاء وم بصيدون الطيور بعصا الرماية» 
والأماك بالربة ( شکل ۳۸ ) » أو بشاهدون :رجاهم وم «صطادون أفراس الهر . 


(شکل ۳۸) 


صيد الأسماك بالربة » وااطيو ر بصا الرماية ( من الاو المحديية ) 
وکانڻ وديان الصحراء تعج بالسكثير من المحيوانات كالوعول والظباء والفزلان. 
والنعام والثبران الربة والسباع والضباع . وكان الأءراء والأشراف حرجون لصيدها» 
بعصا الرمابة أو بالنبال ( شکل ۳۹ ) أو بالوهق ( شکل ۰ ) ومعهم کلامم 


س ۳ س 


e 


الصيد الو هق ف 

من الصور ما ثل الاك < ساسورع » وغى يضطاد.خيوانات الصحراء فة أ 
صیادوه فی صعید واحد » لیصید مہا أ کرعدد وهو واقف مما مامه سما ]ار سم . 
أرياب الفنسون والصنالع : 

وضع الصربون الفنانين والصناع مما فى سلاف واحد » ولم يكونوا يفرقو ن كيرا 
بيهم » وليس فى ذلك ما بضير الفنان » فقد كانت أغلب الصناعات اأصرة تاز بطاببها 
الفنى الدقيق » الى برق بها إلى مستوى القطع الفنية الممتازة . وقد كانوا جيعا فىبداية 
الأعر قليلىالعدد ؛ غير أنه بتقدم المحضارة وائتشار الرخاء وازدياد مطالب الياة الراقية 
ازدهرت الصناعات والفنون الختلافة وزاد عدد المشتغلين ها ازديادا كيرا . وكان 2 
اة اوک ف حرم عدد کر من رجال الغن والصناعة » دروا فہا تل دی 
خنانهن متازين وصناع مره . وقد وجد کشیر مم سبیله إلى مصاع عظاء الدولة وكبار 
٣وی‏ العاصمة وبدلك ۾ بعد الممتازون من رجال الفن والصناعة عملون فى خدمة 
الأسرة امالك وحدها . وفى أواخر الدولة القدعة الحذ بعض الصناع والفنائين سييلهم 
إلى خدمة حكام الأقالم فى أقالعهم . 

وتنطق صور الفنائين والصناع الت مثاهم وم بقومون بأعمامم الحتلفة عاكان هم 
من نشاط وإقال على العمل » بؤيده ماتدل عليه ماثيلهم ومصنوعامم من دقة وبراعة. 
مومع ذلك فلا شك فى أن السكثرة الغالبة منهم لم يكو نوا من أهل اليسار . على أن ذلك 
لايعنى ألم لم يكو نوا موطع تقد المصربين ؟ قالحضارة الصرة فىأخص صفاما حضارة 
فنسة راقىة ؛ وفنو ما وصناعاتما هی أجل ما امتازت به حق لا مادا شىء من عقائدها 


بوآداما أو علومها ؛ ولو م يكن الفنان والصانع موضع تقدير الجتمع وتشجيمه اسكان 


چ او 


من المستحيل أن ببلغا ذروة الإبداع مع كثرة الإنتا ج كثرة لايدانما إثتاجأية أ ةأخرى 
ومن أصعاب المقار من فر باه آرضی کل عامل اشتغل فمقرته » ومیم من أشاد با نه 
كافاً امثال ما أرضاه على ما صنعه له من عاثيل . ويكنى الدلالة عى ما كان لاصناعة والفن 
ف رفع أن الإله « باح » ء إل الماصمة» منف ES‏ 
جميماً » كان معتبراً إله الفن والصاعة » وكان كاهنه ريسا للفنانين والصاع . 
الملاحون : 

كان الفلاحون يؤافون أ كثرية الشعب » ويظن أن بعضمم كانوا من الأحرار » 
علكون ما إزرعو نه من الأراضى » وإن كانوا قليلين . أما أعلب الفلاحان فكانو| 
مرتبطين بالأرض لا بنفكون عنما » يث إذا اقلت ملسكة الأرش اننقلت ممها 
تبعيتهم من المالك القدم إلى المالك الجديد . وليس من شك فى أن أعماهم م تسكن 
بسيرة » فقد كان عليم إلى جاب فلاحة الأرض ورعاءنها حق يتم حصادها » أن بعماو| 
فى حفر الثرع والقنوات ارى الأراضى البعيدة عن فضان النيل » وإقامة السدودلاتقاء 
شر الفيضانات العالية . وقد كان لاستقرار الحباة واستتباب الأمن ما ساعد كشرا على 
العنابة بوسائل الرى » فازدهرت الزراعة فى الأملاك الماسكية وضياع عظاء الدولة » 
وازدادت عاصيل القمح والشعير والكتان زبادة كبيرة . وقد صاحب ذلك زيادة الاهنام 
بترية الماشية من البقر والأغنام والمحز . ولاك كان الاين من المصربان بشتغلون 
فی اقول ؟ وکانوا یسکنون أ کو اخاً من أعواد مضفورة من النبات أو مبنية من الطبن 
أو اللبن ء قانمين با تاح هم من ضرورات الياة . على أنه مع هذا لاسبيل إلى القول 
بأن الطبقة الحا هة كانت نسار وحدها تع الياة » وأنها استعبدت طبقة الحسكومين 
أو استغاتما الصلحنما استغلالا سيا . ن نصوص القا ر مايشيد فما ااا جسن مما لته 
لأتباعه » ون أحداً م عض الليل حاقدا عليه ؛ وفى هذا مايدل على أن أولى الأبر 
د رکوا أهمية معاملة أتباعهم بالحسنی » وأ م س وقد كانوا باون إلىالرح والسرور _ 
کان ,رضم أن روا بيثم سارة يحة وأن يعم الفرح مالم وأتباعهم . 

٠‏ وقد كان لمال والفلاحان مباهجهم وأفراحهم » إذ تدل بعض الناظر علىأن الأعمال 
الزراعية كانت تؤدى على أنغام اازمار مع الرقص والغناء ؛ ومن المناظر ماعثل اللاحان 
وڅ تون فى سغمم ؟ والرعاة وم حدون الاشية بأغانمم ؟ والخدم وم بزجون وق 
بالغناء ۶ )ا کان الال والصناع بتبادلون معا من النكات مايدل على 
راضية بعملها.وحظها من الحياة . 


TT 


~~ 0 >~ 


وقد عزى إلى « خوفو ) و « خفرع » أن المصربين لاقوا فى حكهما كثرا من 
الشقاء » وأنمما دفعا البلاد إلى أحضان البؤس ؛ على أن مبالى هذن الملسكين بالذات » 
وما حفظ من عهدها من نقوش وعاثیل تبلغ مها حدا من السکال لایتسنی لو أن من 
قاموا بمماها كانوا موضع قسوة واصطهاد » بل إن هذه الأعمال لتنطق روح التفانى فى 
إبداع أقصى ما كن أن تصل إليه القدرة البعرية من روعة فى البناء والنحت والنقش . 
وما من شعب مقهور على أءره کاره جسکامه » كن أن بلغ فی اعمال م مابلغه 
الصر دون فا قاموا به هذبن الملكين من كال وجلال » إن دلا على ى۶ فإما بدلان على 
ت الصادقة فى مجيد « خوفو » و « خفرع » وتفانمما فى تاهما والشساى 
بآ ارها فوق حد كل تصور » عا كان نفق وقمة عقدة الشعب فما كإين عظبمان. 
وفی احق ليست ٣تار‏ ها إلا صورة حجسمة لعقيدة الشعب فما » تتمثل فما روح 
العصر » واستقرار kl‏ > وقوة شخصية اللاك ء وما اجتمع لاحكومة من ساطان 
واسع » وما بلغه الفنانون والصناع من قدرة وراعة. وقد ساعد على إ لجاز هذه 
الأعمال الجليلة أن الياه فى مدة فضان النيل كانت تمطى أ كث الأراضى الصاللة 
لازراعة فترة طويلة » فلا يتسنى القيام بأى عمل فى الحقول ء فأمكن لدلك تشغيل 
الأدى العاطلة طوال هذه الفترة » خاصة ونما كانت كذلاك نسب الأوقات لنقل 
الأححار من حاجر طرة فى ارق إلى حافة المضبة الغريية . وقد كان من شأن النظام 
اقيق الدى اتبع فى جاب لاف المال وتقسي العمل بينم وعراقبة أداثه بدقة أن 
عى كذلك إششون المال لفائدة العمل الضم الى بقومون به حق لاتفتر متهم » 
وتقعد م عقیدتمم عن أن پبلغوا فيه مابلغوه من کال وإبداع . وقد کان المال 
يفيدون من عملهم الطمام والكساء فى وقت لايستطيعون فيه العمل فى فلاحة الأرض. 


الاعات 


1 رظ لا من مصنوعات لمر بان ف إلدوة القدعة و ¢ 14 سل دن عبث 
الاصوص 1 اسل که من عوادی الزمن . وع ذلاث فەا ق ما ونا حەظت صو ره 
على جدران القاس ما بدل على ازدهار الصناعات الختلفة إذ ذاك ء وعلى كثرة ما أ نتجه 
الصناع المصردون ٤‏ وما اوه من ذر وه الكل والإتقان ¢ وما کان صنو عام من 
أشکال جيل تم عن شعور فف جلیل . ولا برجع الفضل فى هذا كله إلى أدوات 
الصانع فقد کات كلها بسيطة » وإ عا ر جع بغير شك إلى ما كان للصانع من ممارة متازة 


وقدرة بارعة » وحسن ذوق ۰ 


۴۹ س 


صناعة إالأناث : 


-_- 


كانت مصر وما زالت فقبرة فى الأشحار ذات الأخشاب الحيدة » والأطوال الفارعة الق 

تصاح لاصناعة . وأهالأشجار المصرية التق كان يعمد عاما السنط وشجر امن والأثل » 
أشحار اأُخری اقل جودة واستع الا وما النخل والق وااصهصاف وقد استطاع 
النجار المصرى أن ,صنع من أخشاب الأشجار المصرية لواحا صغيرة ,صلها مما جنبا إلى 
جثب اواد صغيرة من ا لشب و اف ما لواحا که دح ذلا فد اصطر ما وق 
مبكر إلى استراد الأخشاب الجيدة من غرب اسا وأهمها الأرز والسرو » كا اسنورد 
الأبنوس من الأقطار التو بة فى أفرشة . 

وما ف من أحزاء «ض قطع الات هن أواخر | ةل الأسرات و بدا عه 
الأسرات ما ,اشر اى ما عه صناعة اللات اذ ذاك من م ¢ وال ما کانت ا u‏ 
الطبقات الراقية على الأقل من وسائل الراحة والرفاهية ؟ فقد كثر استخدام الأسرة 
ہی عدت من م قط الأثاث ٤‏ وما ما ا جد 7 ا خشا به واحسن ر کیا e‏ 1 
وکانت شد عل مضا مور من حل طولا وعر طا 4 أو توطع علہا عوارضس من 
خشب إستقر علما النام . ومن الاأسرة ما صنمت أرجله على شكل أرجل الثور الوحشى 
ف مرارة ا وهن الأرحل ما صنحم من الاج أو الان «راعة فائمة . 

وقد اصطنع الصردون مضل حا وعطورم وملا pew!‏ الصنادىق الصغرة من الحشب 
أو العاج أو الأبنوس وأحيانا من المرءر المصرى » وكان بعضما رصع بالماج أو المظم 
أو القاشانى فى أهكال هندسية محتافة . واصطنعوا كذلك الناضد الصغيرة من الشب 
او الخحر بارحل قصيرة با لون علا أو بصدون علا قدور م وأوانمم أو بوۆدون 
علا عض الأعمال . 


وئی عهد « زوسر » على الا کار > أى فى بداية الدولة القدعة » وفق النحار 
المصرى إلى عمل ألواح من الخشب بتألف كل منها من ست طبقات متعارضة » ثراو 
مك كل طبقة بين أربعة وستة ملايمترات ؛ وهكذا عرف الأساس الى متمد عله 
صز اعة الخشب المعروف « بالا کاش “ الذدى بلعب دورا بالغ الأهة ف اعمال التحارة 
فى الوقت الاضر . 

2 e) 4 nf * 

ومن قطع الألاث الغاحر فى الدولة القدية ٠‏ القاعد والحفات والأسرة ذات القواثم 

عل هته ارجل الور أو اليح »> ومساند الرس والصنادق ذات الأ ححام وال شکال 


س ۷ س 
الختافة » ولواو س امال » والتوا يت . ودل ماحفظ من أثاث اللكة حت حرس» ؛ 
أم الماك خوفو » على مهارة فائقة فى صنع الأثاث الفاخر المصفح بالذهب والحلى بزخارف 
ج هادلة . 


الاعات المعهنة : 


ترجع الصناعات العدنة فى مصر إلى عصور ما قبل الأسرات . وف بدابة الأسرات 
بلعث من الاششار والازدهار واا » فد ازداد اس تیدام ااناس ف صناعة 
الكفن من الأدوات والأّوالى والاأبارق والطسوٽت » وکان مضا من حح کر 
وتوجد مها أمثلة حيلة فى متحف القاهرة . وكانت تصنع من النحاس كذلك بعض 
القاثيل الصغيرة » ا كانت بعض الصنوعات الخشبية تغشى بصفاح رقبقة منه . 

وفى الدولة القدءة ازداد استغلال النحاس من «وادى مغارة» فى شه جز رة سيناء 
ET‏ تصنع منه الاوالى والمرايا والأدو ات الحتلفة » کا أصبحت تصنع منه 
الما الكرة: 

ومن اذهب صنع فرق الله ودل اغا ف اة الامرات عل رة 
E‏ ۽ صنعو | مذ اسلا کا رفع وصفا م رقةة كانوا لون ما عض الععى وعاذزج 
الأواثد » وهی جرد عازج صغرة کائٽ ودع فی القار اعنقاداً بان الت سيفيد من 
اتخ دامها وا 4ظ من صور منقوشة ا ai‏ ت تصنح لارلوك ند ا الأول 
على الأقل E‏ ل من الذهب ¢ وما ماعثل اللاف وهو رلاد فرس الہر أو بعارعه 

وفى الدولة القدعة ازدهرت صناعة الى وتقدمت E‏ » وهو ما شېد به دماج 
وخلاخل اک » حب حرس ) لصتو عة من الفض ة2 والأرصعة با حجار ملول کل 
فراشات باسطة انحا فى حال ودقة . 

وصنع اللصر بون كذلك الأ كالبل والةلائد وارز من الأحجار الينة » وكانوا 
رشبو له و سماو نه ردقه وعنابة ۰ 

وکانوا لون عل اذهب من ااصحراء الشر ةة من تواحی وومل وهن لاد الو نة 4 
الأوالى الجر نة : 

دا الان الصرى ع عض الأوالى من لحر ما المصر الجحری الحدث ٤‏ 
وقد تقدمت صناعا كديرا فى أواخر ماقمل الأسرات » على أنه بلغ ما حد الروعة فى 


(1) كانت الفضة لفلتما فى الد وة الفدعة أغلى قيمة من الذهب . 


س ۸ س 


عصر بداة الأسرات » حت ليعثبر ذلات العصر عثابة العصر الذهى لصناعة الأوالى الحرية 
علي وجه الإطلاق »> إذ بلع صناعنا فی ای عصر آخر فی مصر أو ف غیر ها من الأقطار 
مابلغته إذ ذاك من دقة صنع وحسن شكل . وكان الصانع المصرى عى كشيرا بانقاء 
الأححار الخيلة كالرعر امصرى والشست والسرنتين والريش والدروريت والسينامت 
والسماق . وقد تفای فى صقل سطوحها وإراز جال الوالما وترقق جدراا » حق 
لبكاد بعض الأوالى بشف عما بداخله . وعلى كثرة شكال هذه الأوالى واختلاف أححامها 
فإن نسما جيعاً جمرلة متسقة » وخطوطها إسبطة رشيقة ليس فما سكلف أو تصنع . 
وھی بہذا کله تشہد محسن ذوق الصانع وحسن تقد ره لا للا حجار من جال طمیعی 
ولس أدل على ذللث من أنه أخرجها عاطلة من أى زخرف اكتفاء عمال ألوانيا 
وا شکاطما : کا آنا عاو من النقوش إلا فما ندر » عا حفظ ما جانا الطسعى المادى* ؟ 
وھی بدلا تنم عن شعور تی غتاف عا ¢ عله ما حفظ م ن وای السو مر بان 
ذات اطوط فة الغلمظة وال تغشى سطوحها قوش غة 

وعلى ما باته الأوانى الجرية من كال » فقد كانت تصنع بوفرة » ما إشير إلى أن 
عدد الصناع الهرة م يكن قلبلا » وأنم م بكو نوا مجدون صعوبة كبيرة فى إجادة ما صنمو | 
على بساطة أدوانهم » وقد كان الاوك ,زودون مقار بالعدد الوافر من الأوالى » وكذلاك 
الأشراف وكبار الوظفين ء بل إن أفقر القار ل تسكن خاو من إناء ححرى علىالأقل . 
وم يقتصر هذا على العاصمة » وإعا وجدت الأوالى الجرة سبيلها كذات إلى الأقالى ء 
ما بدل على انتشار الرخاء ومظاهر الجضارة بين امصربين . 

وق دهاليز هرم صقارة المدرج كشف عن أ كداس من الأوانى من الأحجار 
الختلفة . وقد وجد بعضما سلما » كا أمكن إصلاح عدد كير ما » وتم أ كثرها 
بدقة صناعته وجدة أعاطه » على أن ضما لا مجارى أوالى چ الأولى فى اا 
وحسن صناعتها »> ولعل الصانع كان حريا بباوغ ما بلغه أسلافه من ذروة الإنقان لولا 
انصرافه إلى كثرة الإنتاج ؟ عى أن المهد الد هي لصناعة الأواىالجرية بدأ بوالى الإدبار . 


الأوانى من الفحار : 


ازدهرت صناعة وای الفخار فى مصر منذ عهود ما قبل الأسرات » وكانت وقذ 

تشكل باليد » وقد بلغ بعضما من رقة الجدران أن حوافہا کادت أن کون حادة 

في مض الأحبان ومن ځار تلات العصور ماحلى إرسوم هندسة أو صور تة 
للا نسان وبعض أنواع الحيوان والطير والنبات وغبرها , 


EE (۹ e 


وى بداية الأسرات كان لازدهار صناعة الأوالى النحاسية والجحرة آثار سيثة 
على صناعة أوالى القخار » فأصحت أقل دقة و مال شكل ما كانت عله » وإن كان 
استخداء ما قد زاد كثيرا من لناحية أخرى لتاسية المطالب الرخرصة والاجات الضرورة. 

وار بداية الأسمرات عاطل عادة من الرسوم والرينة » وقد ورث أغاب أواعه 
وأشكاله من غار ما قبل الأسرات ؛ وكان أغلبه يشكل باليد أيضا ء فى حبن أن القليل 
مئه بدل طى تطور هام إذ استخدمت فى صناعته علة الفخارى » وكان الصانم بد رها 
بايد اليسرى » بيا إشكل الإناء يده الى , 

وف الدولة القدعة أصبح کار الفخار بصنع بعجلة الفخارى » وكان بتمين بأشكاله 
السبطة » وبأنه عاطل من الزخارف » وليست له مقابض عادة . ومنذ الأسرة الرابمة 
صنع الفخارى من الصحاف ما عتاز جودة صلصاله وجال شكله ودقة صنعه . 


القامای : 


وفق الصربون إلى صناعة القاشانى فى وقت مبكر فى ءعصور ماقيل الأسرات » وهو 

تجينة من مسحوق المرو ( الكوار ) أو الرمل ذات طلاء زجاجى ٩‏ ؛ وهو بذلك 
حتاف عن الفخار أو الحزف الدى بصنع من الصلصال . 

وكان القاشانى من الصناعات التق عيزت با مصر عن غيرها من الأقطار » وقد 
بلغت ما غاية كما ». ولدلك م كن لصناعة ارف أى شأن قبل دخول العرب مصر . 
وکان من ام ماصنع الصردون من الةاشانى فى عصور ماقبل الأسرات ارز » وكانوا 
عتبرونه بدلا رخیصا سل ‌الصنع للخرز الان من الفيروزج واللازورد . 

وف أواخر ماقبل الأسرات » وبداية عهد الأسرات » كثر ماکان يصنع منه 
وانتفرت مصنوعاته بان سار الطبقات » فكانت تصنع منه خواتم وأساور وعام 
وأوان وعاثيل صغيرة للانسان والحيوان » وزخرفت به قطع الأثاث وصعت منه 
قراميد صغبرة كانت كسى ا الجدران تقليدا للستار من المحصر . 

وف الدولة القدعة كانت تصنع لوحات من القاشانى تنةش علما أماء بعض اموك » 
کا صنعت الأساور والعلان والقرامید » وأجل القرامید ما کشف عنه فی بعض میانی 


ص وسر » فی صقارة » وهو ڏو لون أُزرق ناضر أو دا كن أو ضارب إلى الخضرة . 


. وهی ف الوقت الحاضر "دار بالرجل وتستخدم اليدان فى تشكيل الإناء‎ )١( 

(۲) کان ااطلاء الزجاجى يصع من الرمل والنطرون وسبة صغيرة من أحد حركبات النحاس 
لتلوينه » وبذلك كان يألف ما وألف منه الزجاج القدم . 

٩ (‏ س حضارة ) 


س ۳ س 


وقد بغت صناعة القاشالى غاشا فى عهد الدولة الدثة > إذ ا صسحٽ تصنح منه 
أشباء عحتلفة لا عداد ها “ منما ارز والعاثيل والزخارف وغيرها . 
صناعة السكتان : 

ددع لأر دون الكتان مد المصر ا مححری الد ث ٤‏ ولسوا مله ملا ام مذ 
ذلك اادد ٤‏ وقد ی ما باڵقەل حرق صعارة dN‏ عل اسیج متان منقظم الوط 
ومن بداية الأسرات حفظت بقايا من نسي كنال رقيق للغابة شير الإجاب عا بلغته 
صناعته من تقدم فى ذلاث العهد المبسكر 

ومن أ كان بعض ملوك الدوله القدعة ما دل على أن اللكتان بلغ إذ ذاك من 
الدقة والطراوة حد الكل . وف مى بقو ام القربان ما يشير إلى أن الصر بان فى عهد 
ادوه القدعة عرفوا أربعة أنواع حتافة أو حمسة من نسيج الكتان » محتمل أا 
e Ng as NEES EEE‏ 
زراعة الكتان وأسيحه » حت إن ما كان ,صدر منه فى المصر الو الى الرومالى » کان 
قوم رس داد أعان e‏ ما تحتاج اله مور د متا لاد العرب وانمند . 


صناعة الورق : 


کان نبات الردى ينمو بكثرة فى مجر وخاصة فى مناقع الوجه البحرى على حو 
ما ينمو الأن بوفرة فى أعالى اليل » وقد استخدم الملصربون سيماله استخداما واسعا » 
فصنعوا مها النعال والمبال والحصير والصناديق والأسفاط والقوارب ؛ على أن أ 
ما صنعوه من هذا النبات هو ورق الكتاءة . وأرجع صناعة الورق من الردى إلىالأسرة 
الأول على الأقل . وقد مضت مممر دون غبرها من ام اشرق الھدے لصناعته ء حن 
کان من ام السلع الق تصدرها فى العصر اليوناى الرومالى إلى كافة أغاء العام القدے 
من العراق شرقا إلى الجزر الريطانة غربا . وقد ساعد هذا الورق بصلاحته 
لاسكتابة » وللفة وزنه » وسولة حله مساعدة جدية فى انتشار العاوم والآداب ف 
العصور القدية » حت إله كان لاتقطاع تصديره بعد فتح المرب لمصر أثر كير فى 
ظامات اهل ف أوروا خلال العصور الوسعلى . وعاون حفاف مناخ مسر 

ی حفط اوراق الردي الةدعة > حت إا تعتر م ن آم الأسادد في معرفة عفاد 
الصريين وعادامم وعاوءمم وآدامم » کا أن من بعضما ما حفظ كشرا من الأب 
الإغريق ء وما كشف ع ن كشر من السائل القضائية والإدارية لارومان . وهكذا تدان 


۳۹ س 
حضارة العام عامة لمصريين اهتدائمم إلى صناعة الورق على حو ماندن ۳ بثو فيقهم 
إلى معرفة حروقف الهحاء وكتانا . 

وسدو أن صناعة ورق البردى كانت تتم بقطع سيان نبات الردى إلى قطع صغيرة » 
بزع عها اؤ ها ء مم تقطع شرام توضع جنبا إلى جب فى طبقتهن متعارضتين بان قطعتان 
من هاش ماص ؛ وكات تطرق ساعة أو ساعتين عطرقة من خشب أو بقطمءة مستدرة 
من الجر » لم بضغط علا بقل عدة ساعات حت جف وتلتئم الطبقتان مما . وف ىكشبر 
من الأحيان كان باصق عدد من الصفحات معا جنا إلى جس ليتكون من ذلاث قر طاس 
طول قد اغ ار مین ترا طولا . وکان الکتاب کتبون على قراطيس الردى من عبن 
إلى يسار فى خطوط رأسية أو أفقية وذلاك لام کانوا عسکون ما مطوبة ف سرام 
باسطين أطرافها المنى مجرى علا أقلاممم بالسكتابة من العين إلى اليسار > فى حن 
كان الفنانون بنقشون ال الهبروغايف.ة فى المححر ا الخجشب فى خطوط رأسة 
أو أفقية » قرا من مان إلى يسار أو من سار إلى عبن وفق ما كانت تقتضه الظروف 
والأغراض الزخرية . 


صناعة الود : 


اعتنى اللصريون منذ العصر الحجرى الحديث بتربية البقر والغنم والمعزء وقد ساعدت 
وفرتها ووفرة ماكان بصاد من حوالات الصحراء على كثرة الاود والفراء . وقد 
عرفوا فی عصور ما قبل الأسرات کیف عدوا ما ویدغواما ویتخذون ما لباسہم » 
۳ صنعوا مما النعال والتروس والعاب وغيرها . وكان للود الور أهة خاصة » إذ 


کان بتخذها فريق من الكهنة شارة فم » وكانت تستورد من بلاد النوبة . 


الأسلحة والأدواٽ . 


اد اتون ق عون ماق الات أدوانمم من الأحجار الى وجدوها فما 
كتنف وادى النبل من هضاب » وخاصة الصوان ( الطران ) » وهو صخر عحارى 
الكسر ء كن بسمولة الحا شظايا أو شرام رققة منه . وأم ماصنعوه ٠ن‏ الجر 
من أدوات » دبابيس القتال2 ؛ وال مام » والمحراب » والمدى » والناجر . والطارد » 
والفؤوس لقطع الأشجار » والمناجل محصدون ما القمح والشعير . وباغت صناعة بعض 
الأدوات من الظران فى أواخر ماقبل الأسرات غابة من الكال لاشيه نما فى أى عهد 


اجن ف مقن او فی غیرها من البلدان . ومن أم أمثلة هذه الأدوات رژوس حراب 


(۱) دوس القتال هو هرواة من خشب ذات رأس كالكرة ٠ن‏ الجر عادة. 


س ۳ س 
عل هة ذل KONÎ‏ » ومدی طول رفقة ا اید دن احسن فطع ااظران 
وأفضاها 3 ا تشظی من احدی صفحتما) أو هن کات ہما دق وسهارة ٤‏ فتكون 
ها موحات منتظمة غابة فى الخال ( شكل ٤١‏ ) . 


) ٤۱١ شکل‎ ( 


سکیں ٠ن‏ ااظران 


وبازدياد استخدام النحاس فى صناعة الأسلحة والأدوات » ا حط ت كشرا صناعما من 
المححر > وإن كان ااصر:ون قد ظاوا طوال عصورم التار ية صنعون بحض ا 
من الظران » وخاصة ما كان يستخدم منا فى الطقوس والأغراض الدينبة والجنازية . 
وقد استخدم الصريون النحاس فى صناعة أسلحمم وأدوانمم فصنعوامنه فى بداية 
الأ أدو ات صغيرة ضكلة الحم » أهها الثاقب والدبابيس » مم لم يبوا أن صنعوا منه 
كذلات المدى والأزاسل وروس الەؤڙوس ء وروس الجراب والخناحجر والمناحت 
والناشير والخطاطيف واصال المساحل والثاقب الأنوية . وقد ساعد ازدياد 
صناعة الأدوإت النحاننية زيادة كيرة فى بداية الأسرات والدولة القدعة على تطور 
كشر من الصناعات والفنون . 


صاع السفن : 


صنع الملصربون الزوارق الخففة من حزم الردى » وکانوا شدون مضا إلى عض 
بإحكام ام ( شکل ۳۸ ) é‏ وکان من شده الزوارق الصغر اذى لسع أ کش من 
شحصان ٤‏ وما ازوارق السكييرة الق تقتضی وصل أطراف ع3 حزم من الردى 
بعانة ۰ وکات اأزوارق قدفع عل سطح اء بالمرادی المصنوعة س اش 4 
أو عیحاد ف قصارة بدفع ما الماء فة . وقد ظل المصريون استخدمون زوارق 


)1( المسجل ه أداة ذات جا سین هی الحش على زاوية خان e‏ حدما طو یل و دو المقش والتاي 
قصير يركب فيه أصل من النحاس » ويستخدم لسيحل المشب أى تفشيره . 
(۲) اققاب اداة تستخدم فى جوف الأوانى من الير . 


Be O LE EE 


الردى لضفتا وصلاحيما للاتقال فى المياه ء الى تنمو فما أحراش الردى » وخاصة اصبد 
الاك وطيور الاء » ولا ازال أمثال هذه الزوارق تستعمل حق الآن فى أعالى بلاد 
النو بة وفى محيرة نانا فى اليشة وفى أعالى النيل . 

على ن هذه الزوارق لم تكن تصاع للاسفار الطويلة أو لنقل المتحات الزراعة 
واليوانات والصنوعات بین الأما كن البعيدة » ولذلك كان لاد من ياء سفن كيرة 
قوی وأ کار احالا ء تصنع ما كانت تتبحه الأشجار الحاية وحاصة السنط من ألواح 
قصيرة » توصل معا بأو باد صغيرة من الخشب ( شكل ٠۲‏ ) على حو ما تصنع أمثاهًا 
الآن ف بلاد ااسودان . وم تكن هذه السفن ضاوع تضم الواحھا کا لم يكن ها سكان 
( دفة) خاص فی ذتہا » وإعا کان رستعاض عنه عجدافین کیرین أو اکر من 
مجدافين محسب حجم السفيدة . وكان اكل سفينة شراع واحد طويل من السكتان . 


قارب بص من الواح قصبرة من الحشب 


وقد عرفت الدولة القدية أشكالا عتلفة من السفن » فما ماكان للاشراف 
ستیخدموله فی رحلاتهم »> وهی سفن شراعية طويلة من خشب الأرز » على سطحها 
« رة » » جدرالما من ‌الصير أو الكتان » بأوىإاما الشریف فی‌رحلته (شکل )٤۳‏ » 
وتآبعها عادة قوارب صغيرة من الشب يقل فما الزاد وجوه . ومنهاكذلاك سفن 
تقل كبيرة تدقع بالجاديف » وجوانما عالية لتحمل أقصى مايمكن أن حمله سطحها على 
الماء . ومنها أيضا ما كان بعد لنقل الأثقال العظيمة » وخاصة الأحجار مر محاجر 
الشاطى* الشرق إلى حافة المضبة الغرية . وم يكن هذه السفن شراع أو جاديف › 
وإعاكانت جرها الرجال أو سفن أخرى . ومن سفن النقل ما کان باغ طول ثلاثن 
مترا » وعرطه حسة عشر مترا » ومنما مامجاوز طوله مسان مترا . 
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الو أصلات والتجارة 
وسائل الانتقال والنقل : 


كانت وسال الا تقال الرية جد حدودة » ولم يكن استخدامما بتعدىمسافات قصيرة 
للغاية . فكان العريف ينتقل مولا على كرسى فى عحفة من الخشب عى أ كتاف خدمهء 
وتقوم من فوقه ظلة بستظل ما » وتي فى فة محملها خدمه على أ كتافهم (شكل ٤‏ ء) > 
أو تشد على ظهر حماربن . وقد استخدم الجا ر كشرا لنقل الحصيد من الحقل إلى الجرن 
وف القوافل . 

علي آنه لماکانت مدن مصر تقع فى صف طول على جانى النهر فى وادى اليل 
'الضيقق ٠‏ فقد كان اليل وقنواته هى الطرق الطبيعية للمواصلات » ويذلك كان الاعتاد 
ال كبر فى الانتقال من مكان إلى آخر وف تقل النتجات والصنوعات عل الزوارق 
والسفن . وقد بلغ ذلك من بقين الشعب إلى حد أله لم يكن بتصور أن أجرام السماء 
سما کن ان تدور فی افلا کها عبر سفن تنتقل فہا ( شکل 1+1( کا اعتقد 
أن السفن هى وسيلة النقل فى العالم الثالى . 

وقد استخدم اللصريون السفن اللكبيرة ذات الجاديف العددة منذ عصور ما قبل 
»> ولا بد آم کانو | يستخدمو نما إذ ذاك ف نقل ما كان يازممم دن الواد 
الاولية من مواطا البعيدة وطى رأسما الأ ححار الصلدة الى صنعوا منها أوانمم وأدواتمم . 
وكات السفن السكبيرة ف بدابة الأسرات وف الدولة القديعة (شكل ٠٣‏ ) تذرع النيل 


— ۳ 


مالا وجنوبا » تنقل المحاصلات والصنوعات إلى ازن الدولة وضياع الأءراء وكيار 
الوظفين » وحمل الرسل إلى أنحاء اللاد » وتنتقل بالأعراء والأشراف عى ضغاف 
لإقامة منشاآ تا » أو حمل الأححار الضخمة من عاجرها عى الشاطىء الشرق 
إلى الشاطى* الغرلى ء أو من أسوان إلى مكان ياء الأهرام » أو حلب الطعام والكساء 
والأدو ات للعال » أو تقل اأوظفين والرؤساء لنفقد الأعمال . وفى تصور ماكان يدعو 
a‏ هذ کله من شاط و هد ماشر الاعجاب بالمصر بان المدماء وقتفی الاجلال والاقدر 
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التحارة الداخلية 


4 الأراضى فى الدولة القدعة ملكا لفرعون والأءراء وعظاء رجال 
الدولة ولامعابد » وكان لكل من هؤلاء مصانعه الحتلفة التق تنح له أغلب حاجاله » 
لدلاث م تنشط التحارة الداخاة » بل كانت لا تعدو الماملات الحدودة التق مجرى 
فى الأسواق الحلة . ولايدل عدم نشاط التحارة الداخلية على أن الالة الاقتصادة كانت 


وذ كانت معظ 


سيئة » فد كانت غالءة الشعب إما من او ظفبن‌الذ ن تدقع ۵ الدولة أو من استخدمو م 
ن الأعراء والاشراف أعطا م » وإما من الفلاحين ا بالأرض ٤‏ وھ من ذوي 
الطالب الحدودة التق بكفلها م أتعاب الأرض . وفضلا عن ذلك فلا شاك فى أن وفرة 
صد الطور والحيوانات E‏ ( شکل ٤٥‏ ) ساعدت كرا على وفرة موارد 
الملاد الاقتسادة 
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( شکل ٤١‏ ) 
صد الأسعاك بالك 


الأسوانى المحلءة : 

2 صورت عل حدران دض المقار اظ ق وما ان ری فہا من‎ E 
وشراء وتبادله ا نمابعون من أ حادث س ن السام کالمطور واار اوت و والكمك‎ 
والنعال والراوح والعصى والسكتان والأسماك والشصوص والأختام . وكان التبابعان‎ 
بتساومان على يمن السلع ؛ ول يكن الن بدفع نقداً وإعا مقايضة » أى سلمة بسلعة.‎ 
» طی أن تقدی ان السلع كان عمد فى أساسه عى وحدة قيمية تسمى عند «شعت»‎ 
ومن أمثلة ذلاك أن مزلا عرض لاسع فقو م بعشر وحدات ودفع مشتری المنزل إلى بائعه‎ 
ف مقا بل اا ده الميمة » وي سر ر قوم بأدبع وحدات وقطعتان من قاش الكتان‎ 
. قومت کل مما ثلاث وحدات‎ 
التحارة الخارحة‎ 


كان نصيب التجارة الخارجية من الأحية والازدهار ما يفوق كشرا ماكان للتجارة 
الداخلية ء فقد كان لمصر مع الأقطار الباورة حارة واسعة رانجة » كشرا ما كان ها 
ا بالغ فى أحواها الاقتصادية » وفى أحوال ما جاورها من القبائل والشعوب . 
وقد اهتمت مصر منذ عصور ما قل الأسرات باستر اد ازجاح الطعى والاححار 
السكر ية ؟ وكات هما حينذاك علاقات مم e‏ وغيرها من جزر البحر المتوسط . 

وف بدابة الأسرة الرابعة أرسل « سنفرو » إلى لننان ارعان سين رة عادت 
إلى مصر رة بالا خشاب لبناء السفن وصنع الات الجيد والأبواب للقصور الاكة ء 
غا يشير إلى مدى اتساع العلاقات التحارية إذ ذاك . 

وى عهد الأّسرة الامسة عاد أسطول اللات « ساحورع » من شواطی* سوريا 
ملا رار الزبوت العينة وبعض الدية ؛ وق ذلك ما يدل على اهام الصريين منذ 
عصوره القدعة ,عجاثب البلاد الأجنيية . 
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و بامتداد الأمبراطورة اأصر نة ف عید الوك الد ثة ہق ر الفرات ¢ أزدھرت 
التحارة ا مر و آس۔ا أ کش ن دی فل ۰ ونشطت الأو اصلات سما ¢ وتار کل 


اا ٠‏ روحت الات اليو ها إل م ف وره رة : 


ول تكن صلات صر التجاربة فى الءولة القدعة تقتصر على الساحل الشرق لاحر 
التو سط » وما امتدت كذلك عر البحر الأ حمر إلى لاد ر« بنت » على الساحلالشرق 
لأفرقسة . ولا كان البحر الأحمر كار فيه الشعب الرجانية ذات الخطر السكبير على 
اللاحة » ا أن شاطئه تمبزان بقحو لما وندرة موارد الاء والطمام فما » لدلاث فإن 
جاح المصريين فى اجتبازه بالرغم من هذه الظروف الساندة إذ ذاك مايق الإعجاب 
الشديد والتقدرر البالغ » خاصة ونه لم يكن لم عليه ميناء صا لاملاحة » وأنه م تسكن 
تصله إذ ذاك بالنيل قا25١‏ ما كان بقتضى منهم بناء السفن على ساحله مباشرة ونقل 
الاء والطمام إليه عبر الصحراء الشرقية بالرغم نما كانوا بتعرضون له من غارات البدو 
الساميان . وت ذكر اتون المصربة أن هؤلاء البدو فكوا ذات ءرة عوظف كير ومن 
معه من الجنود بيا كانوا بقومون بيناء سفينة كان مزمعاً إمحارها إلى « بت » عى 
شاطىء البحر الأحمر » فأرسل اللاك « بيىالثانى» من الأسرة السادسة حا ك «الفنتن» 
لعود مته . : 

وقد اتصل الصربون لاد « بنت » مباشرة دون وسبط منذ الأسرة الحامسة على 
الأقل » ققد جاء فى ححر « بارمو » أن اللاك « ساحورع » تلتق كثيرا من العطايا 
الحتلفة من « بنت » ؟ ومع هذا فلاید أن بون قد سبق ذلك اتصال غير مباشر ء 
طربق القوافل التى كانت تنقل الاجر الحتافة(") ؛ وكش ذلاف الاتصال فى الأسرة 
السادسة برغم من مشاق السفر إلا » ويف كر أحد الوظفين أنه سافر إلى « جبيل » 
( ياوس ) عبر البحر التوسط وإلى بلاد « بنث » عبر البحر الأحر إحدى عشرة 
رة » ما يعتبر دلبلا فويا على ما كان من جرأة اللاحين الصربين وكترة اتصالامم 
هذه الأحاء . وكان الصربون لبون من ت ¢ الطور واا موش والماج 
ورش العام والأححار العينة وغيرها من منتحالها ومنتحات ماوراءها من لاد 
أفرشة وهکذا کات السفن صر ية جوب الحار الأعرو فة ف ذلاك الوقت قل أن 
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(۱) کان يدر لارحلة من السويس لک باب اندب ف العهد الما ۷م وما 
(۲) کان هن حدم أحد آبئاء » خوفو ¢ رحل م آهل 3 بٿ € 
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جوا الفنقيون بقرون عدداة » وقد بلغ نشاطهم التحرى فى عهد الدولة اد 
أقصاه حت أنهم ليعتبرون المعامين الأول لافينيقيين فى ركوب البحار . 

وإلى الجنوب من مصر تقع بلاد النوبة م بلاد السودان للمؤدية إلى أواسطط أفرقية 
اازاخرة بمواد الأولية التق كانت تحتاجها الصناعة الصربة » وكانت جع بهن المصربان 
وسكان بلاد النوبة منذ أقدم العصور أقوى الصلات الجنسية والثقافة » وكان كل 
تقدم حرز ه مصر فى عصور ماقبل التارے جد سييله إلى بلاد النوبة . ويدو أن مصر 
فی عهد « زوسر » کان 4ا السيادة على الجزء النمالى من النوة » وقد جاء ف نقوش 
« لوحة الجاعة » ( لوحة سيل ) أن فيضان النيل حلف سبعة أعوام متتالبة ء فانتشر 
القحط فى البلاد وعمتما الجاعة » فنصح « إحوتب » للملك « زوسر » بتقدى القرابان 
للا « خنوم » إله « إلفنتن الى کان الصرلون عتقدون آنه اأشرف على فضان 
الل » فأحخذ انيل تفع بانتظام » ولدلك وقف الك عى معبد « خنوم ).جيع 
الأر اضى الواقعة على فت النيل بين جزرة سيل وجزرة ضرار كا من كهدة 
« خنوم » حق فرض ضريبة على صيد الأماك والطيور وعلى العمل فى الحاجر وع 
سار المنتجات الواردة من بلاد النوبة عن طريق « إلفنتان » . وعلى اة حال كانت 
قباثل النوبة السفلى تقر بسيادة مصر علا وتبعت ر جاها إلى مصر لمحندوا فى فرق 
الجيش الساعدة أو لبقوموا بأعمال العسس . وكانت تقوم فى « إلفنتان » سوق كيرة 
يتبادل فما النوييون منتجات بلادم وما وراءها من الأقطار مع المنتجات المصرية . 
وكان آم مايمنى مصر من مننجات الجنوب العاج والأبنوس وجاود اليوانات وخاصة 
امور . وكانت لازال تنمو فى بلاد النوبة الأشجار اللكبيرة » ولداكان النويون 
بوردون إلى مصر الأخشاب وخاصة خشب السنط لتبنى ملا السفن . 

ويدل على أهتام ماوك مصر بهذه الأصقاع الجنويية أن اللاث « بيى الأول » أقام 
على « إدفو » حا كا نشيطا ليراقب حدود النوبة ويلغه أخبارها وأن اينه اللاف «ءرن 
رع » كىذلك ذهب بنفسه مرتبن إلى « إلفنتان » حيث قدم إلبه رؤساء قبائل اللو 
ولاءم »6 أه أرسل حا كم « إلفنتين » ومع ابنه « حرخوف » إلى النوبة لاكشف 
عن طرق صا للقوافل وقد قام ( حرخوف » بعد ذلاث ثلاث رحلات فی لاد 
النوبة » وامحذ فى كل رحلة مما طريقا مغارا » وكان مود كل عرة اتات الخثلفة ؛ 
وقد ذ کر أنه عاد من الرحلة الأخرة ومعه اة حار تول ذخار ٠ a‏ وف کرما « 
جنوب الشلال الثالث كشف عما بدل على آنا كانت ءركزا مصريا هاما لتبادل الواد 
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الأفر ةة الام بالمصنوعات الصرية » ولابد ألما كانت قاعدة اعتمد علما حكام 
« إلفنتهن » فى رحلانمم . ولا شك ف أن الصريين كانوا باداون غيرم عصنوعا م 
الختلفة من الحلى وأدوات الزينة كالمرايا والعقو د وغيرها من الأشياء التق كانت تعتبر نادرة 
وامينة دى سكان تلاك الأقطار » وبذلك كان المصريون أول من جاب أواسط أفريقية 
ورادوا جاهلها » وقد بلغ نفوذ مصر وسلطالما فى هذه الأصقاع غايته فى عهد الدولة 
الدثة ما كان سا فى حضير بلاد النوبة وتشر الحضارة ااصرية فى ربوعها . 

وف الغرب من مصر بضع واحات خصبة فى راء لا ٠‏ كان لمصر السادة عاہا 
منذ بداية الأسرات » ولم يكن ذلاك لخصوبة أرضما أو ازدهار زراعة الكروم فما 
فس » وإعا لأنهاكانت قواعد وعحطات هامة لتجارة القوافل الت وغلة فى قلب أفرقية . 
على أنه م يكن مده التجارة ما كان لغيرها مع الأقطار الأخرى من شأن ؛ ومع ذلك 
من‌البلاد المامة فى مصر الو سطى وااصعيد مابدين ها بأهميته ومنْها « السا » و«أسيوط » 
و « طينة » و « إدقو » . وهكذاكان أهتام المصريين منذ أقدم عصوره بالحصول على 
الواد الأولية اللازمة لصناعاتمم السبب الأول ف اتساع صلاتمم بيرم من الأم ودع 
الملاقات الاقتصادة والتحارىة معها » وقد أدى هذا إلى قيام طبقة الأدلاء والتراجة ؛ 
فكانوا مصاحبون رؤساء البعثات إلى امارج > وکان « حرخوف » وغره من حکام 
« إلفنتن » ,فخرون بإشرافهم على الأدلاء . 


الو 

ازدهرت الفنون عى اختلافها ازدهار؟ كيرا فىعءصر الدوة القدعة » وبلغ ما أنشأه 
الصرنون من مار وصور وتقوش وعاثيل غابة رفبعة ا فما الفنانون إلى ذرى 
الفن العالة . 


اختلاف الطرز الفشة : 


إن الفنانين المصريمن وإن كانوا قد التزموا قواعد الفن US‏ 
بداية الأسرات » وأخذوا أنفسمم بها حق نهابة الحضارة الفرعونية » إلا آنه كان هم فى 
كل عصر طراز فنى متمين »> مستكل المصائص والصفات . فاأطراز الفنى فى الدولة 
القدعة غبره فى الدولة الوسطى أو الدولة الحدثة ؛ بل إنه لم يكن بلنزم حالة واحدة فى 
كل من هذه العصور » وإعا كان حتاف تبعاً لا بطر على الشاعر والتصورات من 
تمسر » ويتأثر عا تتعرض له البلاد من قوة أو طعف وما إصيبه بعض طبقات امجتع 
من مكانة وثراء ؛ ا كان تلف باختلاف الفنائين وازدياد أعدادم » وإشيوع 
العتقدات » ومدى الاقبال عى منتحات الفنون . 


marcaPê 8 . cak aM 
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کن امرون مقون كيرا من اة افرص ن الضو ت وق الف + 
إذكانوا بعتقدون أنه عكن لاصورة الرسومة على ملاط من طن أو جص أن حةق نفس 
ما رجوله من النقشس ی الخحر او الخشب . وكانت طرقة العمل فى النصو ر وف النقش 
تہاثل إلى حد کیر » فقد کانو ربدون فى كل مما برسم الأشكال بتفاصيلها » ١‏ نون 
بتاو نپا بالاألو ان الحتلفة ؛ بيد أن النقش كان يتميز عن التصور عرحلة وسطى وى 
حفر الأشكال الرسومة قبل تاويها . ومع ذلك فقد كان الصردون ,ؤثرون المناظر 
النقوشة فى الجر أو السب على الماظر الصورة على الان لأن فما سا ا 
اطقيتة ء ولأنها وهی فى الجر أو ا لحشب أبق على الزمن من صور a‏ 
الان . وهذا كله فإن ما حفظ ممن الصور بعد قليلا إزاء الكثرة المطلقة من 
النقوش الحةورة . 


النقوش السارزة والغارة : 
SRS ARES‏ 


اقوش الصرية نوعان : بارزة » وغارة . والبارزة هى ما آزيات خلفيتها بث ترز 
اشکاما عن المسطح الخانى نسب تلف باختلاف الطراز الشائع اسكل عص » ولوأنما 
فى المادة لا تعدو إضعة ملايمترات » وهذا ما فرق بينما وبين النقوش الإغرقية الق 
ترز بقوة حت تبدو أشكاها وكأما أشكال حسمة اما . أما النقوش الغالرة فكان 
يكتنى فبا حفر السطحات الداخلية للأشكال ولحت تفاصيلها فبا . 


الحت : 


کن الغرض من الماثيل الصرية تلف عن الغرض من الصور والنقوش ۴ا دعا 
إلى تشاہھما مھا ف القواعد وفى أغاب الأو صاع ٠‏ ومع أن العاثيل بشكاها الجسم 
إلا كات ا دى المصر بين ا اأرسومة أو النقوشة » إلا ألم ل ستغنوا 
ا عن مش اام | على جدران المقار تصوراً ونقشا » وإرحع ذلك إلى ee‏ 
بتقاليدم القد عة ولأن الصو ر والنةش بتحان عثرل الأعال الختلفة فى إفاضة وفى 


دو وحلاء « 


وكان الفنان الصرى حرص على أن تكو ن صوره و الله قرب ماتکو ن 
للحياة الحقرقية حقى عكن أن حقق ما کان بعقده عاما أتحاما من أغراض . وکان 


e 


من وسال ا ذلاك ر عون العاشل والصور انقو ة0 é‏ وقد دا هذا ف وقٽ 
من 0 ج قطع فہه شو طا دا عر الدولة القدعة حن A‏ بل من دة العو ن‌الصناعة 
أنها تضنى على المثال حيوية بالغة . وكان بياض العين بصنع من حجر المرو الأض 
أو من الرعر المصرى » والقر نية من حجر البللور الشفاف » وفى وسط مؤخرتما كانت 
r 2 o‏ 3 ۰ 
جور دؤرة صعيرة ك عادة سو داء لودل اسان الان ٤‏ وإلى جاذب رصح الع ن کیان 
الفنان حن ى كذلك بتاون الصدر والعائل حب الألوان الطبيعة » کا كان حرص فى 
دس الأحان على أن کوان الاح صاد و هدر الإمكان 

وشار فون الدولة الود a‏ «صفة عامة فخا مما وا 4ض نه من فتوة وقوة شاب ¢ 
ورشدة رتیہا وتنظ مها » کا تتم لى الوقت نفسه عا تنطق عنه من سماحة وساطة 
تغنيانها عن كل رخرف وزينة . ومع هذه الصفات العامة كان لكل أسرة تقريا 
طرازها الفنى الذى عزها عن غبرها . 
ون اة الاك 


تمي فنون الأسرة الثالئة رعاقما وإشارها الزخرف القليل . ويتحلى ذلك فى 
مبای « زوس » ( شکل ۲۸ ) ذات الخطوط المنكسرة التى بدو فى المرم المدرج نفسه 
وفى السور الخارحى الكيير » كا تتحلى فا أقامه البناء من الأساطين القناة )١(‏ 
والأساطبن التق شكلت ئة حزمة الغاب ( شكل ٠٠‏ ) . وفى مثا « زوس » 
( فى المتحف الصرى ) وصوره النقوشة دقة ورشاقة » ك) أن العلامات الميروغليفية 
النقوشة تتمين بدفنها وأناقما حت لا تكاد تمرز عن الخلفية إلا قلللا . وتضارع قوش 
۷ حسی رع » من الخشب من عهد هذه الأرة ( ف التحف المصرى) فى ألاقها ودقا 
قوش « زوسر » أو تفوقها لطراوة الخشب ( شكل ۷ع ) . وله وره معصوب 
الحسد » مشوق القوام ؛ وقد أحاد الفنان فى راعة فاثقة عل عضلات الوجه وبعض 
التفاصل كالغضون الحرطة بالمم 


عمارة وتفش ومحت عن روح فنية واحدة ذات طراز فى موحد بلغ غابة كاله . 


وعظام الترقوتين . وهكذا تم فنون الأسرة الكالئة من 


طراز الأسرة الراسة : 
وللاسرة الرامة طرازها المتمر » عي أن هذا الطراز تلف ف عهد « سنمرو » 


عنه ف عهد رر حوفو ») و (« حفرع ».ودن عاثیل عهد رر سنفرو» عثالا « رع حتب ») 
(1)( کات امون ف دش الصور المنفوشة ف مورك الاک » ساحورع « مر صعة 4 واسكما 
صاعت الأسف » ولا بد نها كانت لا قل ف جو دة صناعتما عما حفظ من الميون المرصعة للتماثيل . 
(۲) الأسطون هو مود مدور » والآاطن القناة علا من أسفل إلى أعلى ثنوات صضرةه 


مه المدخل 
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ای « زور » فی صقا 
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( شکل 6۷( 


» سی دع « 


«وزوحته « نفرت ») ( شکل ۸ ( > وھا بعتمران من دع ما خلفته الدولة القدعة فى 
فن النحت . وبکاد وجه عثال « رع حتب » شف عما وراءه من عظام » وفه من 
الحموة والنشاط ما رشمد عا كان لصانعه من قدرة فنة #تازة . وف وجه الزوحة هدوء 
.وصباحة وال ؛. وهی ترتدى دثارا طويلا يم عن تفاصيل جسمها الرشيق » وحلى 
صدرها بقلادة عررضة ذات ألوان فة ؛ وعلى رأسما إ كلل جيل . وزاد من حبوبة. 
االمثالين ترصيع الميون فما وباء ألوالمما حت الآن . 
وقد حلى « رع حتب » وغيره من الأمراء جدران مقصورانمي بالناظر الحتلفة 
من الحياة! اليومية » مها ما عثل صد الطيور والأسعاك واليوانات > ومنها ما عثل 
حرث الأرض » وصناعة السفن . وهذه المناظر هى أقدم ما حفظ من مناظر الحياة 
:البومة » وتدل على قة الفنان بقدرته » ودقته فى مشل التفاصيل » وءبارته فى استخدام 
الألوان . ومن أجل الأمثلة المصورة منظر « أوز ميدوم » ( شكل ٤4‏ ) ء» وهو جزء 
.من منظر صد طبور مصور على جدار من الان » ومئل جموعتان من الأوز أتقن 
الفنان صو ر ا شاا کا رع فی مشل لوالا فى دقة وصدق . 
ومنذ عهد « خوفو » انتقات الجبانة الملكة إلى المضبة ااطلة على الحرة » وبذللك 


. افصو رة هى غر فة الفربان » الق كانت تدم .فما القزابين لاستوف وتلى له فبا الأدعية‎ )١( 
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) ٤۸ شکل‎ ( 


)٤۹ شکل‎ ( 


2 أوز مدوم » » فى العف الصرى 


س Eg‏ س 


غدت اة مقر الفن الراق . ولم تلبث الفنون المصرة فى عهد هذا اللاف أن المحذت 
طرازا فنيا تلف عن طراز الأسرة الثالئة ولا محمعه به على الأقل صلة ظاهرة . 
فتحيط هرم « خوفو » مساطب الأمراء وعظاء رجال الدولة فى صفوف منتظمة 
موازبة خطوط قاعدة المرم ( شكل ٠١‏ ) . وى بذلك زد فى إراز القرة اللكة » 
إذ تتحد خطوط المضبة الأفقية مع خطوط الساطب وتنلاق معا فى مقبرة الملاث فى 
الوط » ومنما تتساعى مع خطوط المرم إلى أجواز الفضاء » عا يسمو بالمقيرة الملكة 
فوق کل تقد ر 

وتتمين عاثيل دلاث العهد كذلاف باستقامة الاطوط؟ وبساطا ء وعا شحلى فما 
من قوة الاق وشدة التكونن » وقد اقني ر الال فما على الخطوط الجوهرة دون 
الخطوط الثانوية ء فررت الخصائص الأساسية للوجه فى وضوح . ومن أشهر القائيل 
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(شکل ۰۰) 
ضس الساطب ف جیا نة الجيزة 


اللسكية عثال لاملا « خقرع » من الدبوريت ( شكل ١ه ٠")‏ » وهو له جالساعى 
عر شه وەن حاف رأسه حورس الصةر باس طا حنا حه بظله مما ته : وف ملامح و =4 
الملاث ذكاء وجد وقوة وعظمة طبعية متسامية » تعر من غير شك عما بلغته اللسكىة إذ ذا 
فى تفوس الشعب من قداسة وألوهية » وا كان لملوك الوطنيان من شخصبات قوة 


١۱(‏ کانت غاثیل اللوك والأفراد حق عهد د خوفو » مثلهم وإحدی يدهم على الصدر 
( شسكل ۸ ) » ولسكن منذ عهد « خفر ع » استقرت اليدان على ال ركتين ف الغاثيل الجالسة 
وإلى الادين ف الاتيل الواففة ء ويدلك استقامت خطوط الأثال . 

(۲) كان لفر ع مايل كثيرة من الدبو ريت والدست والمرمر المصرى واكن أغليا ہھے فی 
العهد الإقطاعی 


a O 


) ٥١ شکل‎ ( 


« فرع » من تال له فى المتحف المصرى 


وهيبة فالبة . وقد استطاع الثال التعبير عن هذا کله فی بساطة وسر » وفی صفاء ووضوح 
ما ندل على آنه‌کان علا ناصة ماه برغم شدة قساوة الدبوريت وصعوبة حت »> 
وقد أجاد صقل سطوحه فى صر وجاد ما بفوق ما تستطءه الآلات والأدواث الحدثة . 
وفى معبد الوادى لملاث « خةرع » وماکان حتويه من ايل ( شكل ٠۲‏ ) تقحل 
الروح الغنية ف عهد ( جوفو ¢ 9 » حفرع « أجل مانکون ؟ فهذا اعد هو أروع 
ماعرف من طراز المارة ذات اللطو ط الست مة على وجه الإطلاق » إذ استغنى بضخامة 
خطو طه » وعظر أحجارء » وجمال ألواما » وکال صقلها عن أى زخرف أو نقش » 


)1( عل باطة أدوات الان » وکانت ا ل ید على منچت 0 غاس ,عبض 5 شب ٤‏ مطر 3ة 
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E‏ أن عایل لاف » وک ُٽ من حجار ڪتلفة » كانت شمر ی الأخرى حطو طها القو نة 


السطة الستقيمة » وبذلاك كانت تنسجم مع حرطها المارى أجل انسحام ء بث 


لو حات علها مال من‌طراز فی آخر » كطراز مال اللاك « زوسر » مثلاء لانفرط 


عقد ذلاف الانسجام » وائبتت الوحدة الفنية التق مع بين العبد وعائله . وقدكانت 


) ٥۲ شکل‎ ( 


پو هعد الوادى لاناك « خفرع » 
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(شکل ۰۴) 
.» عنتح حا ,ف ( 


أشعة الدس تسرب إلى لايد خلال فتحات صغيرة فرية من السقفف ٠‏ فتتلالا عل 
السطوح الصقوة للجدران والأعمدة ء ثم تنكس أضواؤها على القايل ذات الألوان 
الختلفة » بماكان له .على وجه اليقين روع الأر فى النفس . 

ومن أحسن اسل الأفراد فى ذلك العهد المثال النصنى لامر « عتخ حاإف » 
(شکل ٩7)‏ ء الى لايكاد إضارعه عثال آخر ف الدولة اأقدعة من بث ماتوحى به 
ملاحه من صدق اميل ؛ فما شف عنه الوجه من عظام » وف شكل المحاجبين » وكرة 
الفنین » و ا لحب من أسفل کل عين » والغضون حول الف ء وصلابة الذقن ١‏ ودقة تشكيل 
الشفتين » وقوة الصدر والكتفين ما شد بقوة ملاحظة الثال وقدرته المنية المتازة . 


)0( وهو ألآن ف متف 9 لو سی « ف الو لايات الممجدة 


وقد اختفت من مفار الأمراء والعظاء فى عهد « خوفو » مماظر الباة البوميةء 
وکان یکتنی باوحة صغيرة تنقش عاما صورة التوف جالسا أمام مائدة القربان وإلى جاتما 
قابمة بسرطة بأنواع الكتان وبعض القرابين الأخرى (شكلءه) . وأغثاز هذه النقوش 
محطو طها القوبة الس طة . وقلة تفاصيلها » وشدة تنظ مها ونرتيما » حقق عكن وصف 
و از ھا ا وغ دى بتفقعلى آم وجه مع طراز العيارة والنحت . وهكذا تتسق مما 
المارة والعادل والنقوش فى عهدى « خوفو » و « خفرع NOE EC‏ 
الفالكة تسق فما ا . 
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( شکل (o4‏ لوحة قر پاں هن غه « دوفو » 


على آنه فى عهد ر خمرع » بدأت مقار أفراد الأسرة الالكة تعود إلى تقش بعض 
مناظر الياة اليومية على جدر اما ؛ وفىعهد « منىكاورع » أخذت هذه الناظر تكار و جد 
سبيلها كذلك إلى مقار عظاء الأفراد من غير الأسرة المالكة . ومن‌هفه الماظرما صور 
الصناع يقو مون بصناعات مختلفة » ملا صناعة الال وال بواب الوحية والتوايت وقطع 
الأثاث والحلى والآوانى من المعدن ؟ وما كذلك ما صور الرافصات والموسقيان . 


فنون الأسرة الخامسة : 


شيام الأسرة الخامسة عادت الإبانة اللسكة عرة أخرى إلى صقارة وتبعتما فى ذلك 
مقابر كيار الموظفين حت أواسط الأسرة السادسة . عى أله م يكن ممع قار المظاء 
والموظةین الا ر الملكة معطمل معاری مو حك على حو ماکان عله الا عر ف 


ست 0۰| سس 


E O CE O N E 
. فتنارت بلك المقار فى #وعات عتلفة‎ 

ولختلف عمارة الأسرة الحامسة عن عمارة الأسرة الرابعة ء قبانما غير ضخمة ؛ 
ولسکا تتمین عا کان قوم فما من اساطین جرانیتیة محا کی النخیل ( شکل )۸٣‏ 
أو الردى » وعا كان لى جدران معاندها ومقارها من مناظر ختلفة . وكان من قوش 
المعابد الجنازية ما عثل بعضمظاهر الطيعة وخراما كالبحر والنيلوالقمح » وقد مثل 
إله البحر رجلا حطوط متموجة على جسمه » فى حين ملىء جسم إله القمح الوب . 
ومن النقوش ما عثل اللاث وهو بؤدى عض الاحتفالات وااطقوس ؟ ومنها ما عثله 
وهو ,صيد الأماك والطيور وحيوانات الصحراء . ومن المناظر ما ثل كذلك صناعة 
الأواى من الذهب والفضة » ومرا كب النقل تنقل الا ساطين الجرانيتية وغبرها من 
اسو ان » والسفن البحریة وھی تبحر إلى فلسطین وسوریا م وھی تعود مما . وفی معد 
الشمس صورت مظاهر الطبيعة الحتافة محيدا لإله الشمس وتال لآثاره فى اللكون . 

ولا تلف نقوش مقار الا'فراد فى النصف الاأول من الاأسرة الحامسة » من 
حبث موضوعانما عن قوش أواخر الاأسرة الرابمة ؛ وللكن منذ النصف الثاى من 
الا سرة الخامسة ازدادت مناظر الا عمال الزراعية والصناعة » ومناظر نقل الحوانات 
والمؤن بالسفن » ومناظر تفقد الا عمال فى الضياع ؟ ا آنه ظلهرت لاأول مرة حظاار 
ترية الطيور ومكاتب إدارة الضياع ٠‏ وليس من شاك فى أن ذلك كاه إغا جع إلى 
ازدياد ثراء كبار الموظفين وامتلاكهم الضباع الواسعة . 

وتصور هذه القوش المصربین فی أ کر نواحی نشاطهم ؛ وهی على ما تفیده 
فی دراسة احوام وأحاسیسمم وتطور حیانہم با لا مثیل لہ فی ای ہلں آخر ء تع دكذلك 
متعة فنية يقصدها عشاق الفنون من كل قطر . ومن أم المغار ذات النقوش اليلة 
مقرتا ر لى » و « تاح حتب » فى صقارة » إذ عتاز قوشم ما بتنوع موطضوعات 
الصور » وحيوة المناظر » وجمال الخطوط > ووفرة التفاصيل وما تحتو به من أشكال 
متداخلة معقدة . وهى فى هذا كاه مختلف عن تفوش الا سرة الرابعة الق تاز عا متحلى 
فما من هدوء وقوة وصرامة فى آن واحد . على أن غلب نقوش الا سرة الامسة 
لا دق إلى المستوى الفنى الرفيع لنقوش الأسرة اارابعة وإن كان ذلك رجع فى بعش 
االات إلى أا منقوشة فى ححر ردى, . 


وقد كان على الفنان أن لزم فى أغلب الأحيان الموضوعات التفليدية الق كانت 


)١(‏ لا تبلغ تفوش مقررة ھن »> فسا دقة تفوش الأسرة الرابعة وإن كانت تأسر النادار 
حيو ما واثوع مناظر ها وأناقة خطو طها . 


= |د ت 


تقضى ما المقائد والعادات » وادلك تهاب المناظر القاثلة كيرا » وللكنما مع ذلك 
حتاف فی تفاصیلها اختلافا غبر سیر حت إنه عن أن قال إنه بالرغم من تشابه الناظر 
فى جموعها فى القابر الختلفة تشاما كرا > 
فلوس ما منظر واحد شه ف فاص لهو دقائه 
مله فى مقبرة أحرى . وكان الفنان الصرى 
عثل التفاصيل فى حو بة واضحة ناطةة » تدل 
على آله إعا كان بستوحما من قوة ملاحظته 
E E O CAE‏ 
فة عالة. 

وما حفظمن اتدل ماوك الأرة الامسة 


رأسضخ من ار انت لالات« اوس ركاف ) › 


أول ملوك هذه الا ۽ وی ما تم عله 
قات الو جه من عظمة هادثة فى خطوط بطق 
أا ی ال ن اة ام ان 
ما حفظ من مايل ية ملوك الأسرة الامسة 
فلل » وأغابه صخر اجج ومن صناعة ردثة. 

وبي قلت عاثيل الاوك إزداد عدد ائيل 
الأفراد » حت إن من الأفراد من كان له فى 


مقبرته أ رمن مائة سرداب خصصا لقاله» 
نطق ذلك عا کان من ارتفاع شان ا 
الأفراد ومنافستمم لاماسكية فى بض ما كان يجا 


من‌امتبازات وخصاثص . وقد ساعد على تة 


حاجا ممن الال .در ةن تلم من الفنائان 
فى مصانع النحت اللسكية ومر تتامذ علمم . 


وجتاز ائيل الأفراد فى النصف الأول من 


الأسرة الخحامسة براعة صناعما وما توحى به (شکل ۰۰ ) 
ملاعها من صدق وقوة ملاحظة الفنان . ومن « شيخ الله » فى المتعف اأصرى 


أجل الأمدلة المشهورة عثال رر شيخ البلد » فى متحف القاهرة ( شكل هه ٩)‏ » وهو 


)1( ماو السسال امرون الذين كشغوا ع ذا الاسم لیو يته ومشابپته شيج لدم إذ ذاك ۰ 
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بو هه الحم ٤‏ وخد به المتلئين و al‏ الةو ى ¢ و حسمه المدن 0 وی صدق e‏ 
لماح إلى چ < دو حی بادلا أ ضا راسا مال «( دع فر » فى متحف القاهرة 
) شکل ٦ہ‏ ) . وشم د کذلاك تال السكاتب الحفوظ فى متحف الاوفر ( شكل ۷ه ) 


و هه السنون ¢ وما تنطق All‏ ع ناه من كام وة ملا حظة الال وراعته 2 


LEA AS AEN e aA‏ ل 


ق مقار م & و صا ی ذلا ظهور ET‏ ن الاين ذوی القدرة اأمة الدودة ¢ 


( شکل ٥۷‏ ) 
ال الكاتب 0 ف متدفی الاوفر 


س ٤ت‏ ) ست 


وكان ذلك على حساب الممتازين ممم » فسكثرت الال الردكة أو التوسطة © > دع 
ذلك فقد بق من ائيل ذلك المهد عدد قليل بدل على أن من‌الثالين من کانوا لا بزالون 
على قدرة فة كبر ؟ ۋەن ذلك #غثال القزم « خنوم حتب » ( شکل ٥۸‏ ) » اذ فيه 
من الصفاٽ واللخصائص 
ما يدل على صدق الفال 
وکفاءته رق بالمثال لأن 
يكون من القطع الفريدة 
فى فن النحت . 


0 2 ع 
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السادسة 


من أشهر عاثيل ملوك 
الأسرة السادسة الا 
« بی الأول » واه 
« رن‌رع » الحفوظین فی 
التحف. الصرى » وها من 
انحاس المطروق عل قااب 
0 


۰ 


EEE 


وعثال. « بجی مله ف 
حجم أ کر قایلا من الحم 
الل وك ا (شکل ٠۸‏ ) 

اڈ ا 2 ازم « خنوم تب » ٠‏ فى التععف المهرى 

آم ما ينسب للأسرة السادسة من قطع فنية #تازة هو رأس صقر ( شكل ۹ه ) : 
صنعت من قطعة وأحدة من اهب والعسنان من قفاب ٥ن‏ ارجام الطعى 
( الأبسدیان ) ذى طرفان مصقولان . وقد وفق السانع فى ثيل عظمة ذلاك الطار 


(۱) ف تال « تی » فی الماحف الصرى ہا دل إلوضوح على ااال القدرة اة عا کا 
عليه فى الاصف الأول الأسرة اللخامسة. 


(۳) صنم اا اا ع ا ر ا 2 


من س 


الجارح فى خطوط بسرطة وتفاصيل قايلة كشفت فى راعة فائفة عما الذهب من 
جال وروق . 

وآخر ما بق من قوش جبلة من عهد الدولة القدعة هى نقوش « يى اللا » 
فی معبده الجنازی منوب صقارة » وهی تکاد توحی انه استطاع أن 2ن دمته 
أحسن الفنانين » وأنه كان له من الشخصية والقدرة ما ألمب مشاعرم وشجهم 
على الإجادة. 


راش صقر E‏ العف المهر ىه 


أما نقوش مقار الا"فراد فقد الحطت من الناحة الفنية ها كانت عليه من قبل ؛ 
ومع ذلا ظھرت فہا مور عات دد ماعا عل حار دة اللاعداء وا 
ما عثل عمليات جراحة بسيطة كمملية الحتان . ومن أمتم الناظر مناظر الرقص الق 
عدت أ كر حررا وحوية ها كانت عليه » والق معدل الراقصات نين رءوسمن 
كرا إلى الخلف وبدفعن أقداءہن فى الفضاء ( شکل ۳٠‏ ) . 


ابعل یاس 
اأعصر الاقطا ګ‌ 


یو و ن و کی ا ملاث فى التار» 
فد > و 6 . وکان اطول ش۔خوخته ار حاسم فی نعف | a‏ مت ت اک ر 
والحسار نفوذها »> حن إن خلفاءه من الاوك 2 یکن سلطانمم فما ريدو بتجاوز العاصمة 
وما جاورها مباشرة . وقد زاد ذلك من نفوذ حكام الأقالم فأخذوا ندون الد 
الاعتاد علمم فى الدفاع ء » وراحوا يسندون ا ر ناسة كهك مع ودام 
اة » واش دون ا المعايد با مام » ودعو نوم 4\ » وغدوا بور خون الوادث 
وفقا لسنى حكهم ويضيفون إلى أائيم الدعوات الق كانت تضاف داما إلى أعاء 
اللوك » کا أصبحت الأعان تقد امام »> وقد کان ذلك کاه من حق اللات وحده 
لایشا رکه فه أحد . ول بقتصر الأمر عند ذالك الحد » بل لقد أباحوا لأتفسمم ااذ ما كان 
قاصرا عى الاوك من العقائد ال جنازة » وبذلك أصبح لم من السلطان مام يقل كثرآ 
عا كان لاماوك . ولم تلبث هذه العقائد أن شاعت ووجدت سبيلها كذلك إلى أفراد 
الشعب » فاصبسح الميت منم إرجو أن إصاحب إله الشمس فى رحلته فى الماء وأن 
کون كاتبا له أو أن بتخذ شكل بعض الآة ومنها « رع أنوم ) نفسه. 

وقد فقدت مصر فى ذاك العهد وحدتما » فاستقل حح الأقالم السبمة الجنويية 
ماوك من قفط ثم حكام طيبة » على حن قام حكام أهناسيا بالقطاء على الأسرة الثامنة 
فى منف وتأسيس الأسر تين التاسعة والماشرة » وقد سوا نفوذم على معبر الوسطى 
وعلى الداتا بعد أن طردوا الأسيو بين منها . 

وکان من حکام الأقاليم من دی من غير شك خدمات اة اقا ممه اعمان 
اما که الخرة ورعاة سکاله » إلا أن فا شك ره خد حکام سوط من أن » کل 
موظف کان فی عمله وأن أحدا م متتل i‏ دم عن قوسه؛ وان الأطفال ل ية اوا جاب 
أمهالمم ولا الفلاحين عانب زوجاتم » ما شیر إلى أن ما سکره بالات إما أن کون 
قد حدث فی إقلیمه قبل عهده » آو فی غیره من الأقالم سيب ضعف الكو مة الأ ركز بة 
واللافات الداخلية . ولو لم يكن ذلك قد شاع فماا انا اطر أحد ماوك قفط إلى 
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إصدار مرسوم هدد فيه كل من جرؤ عى حطم الجائيل وموائد الفربان ومفاصير 
اقا وإتلاف النقوش أو أی ار آخر من ای نوع کان حر مانه من إرث اه وعدم 
دفنه بين الأرار . وفوق ذلك ندل نار ذلك العصر على أن حرمة معاد الآلمة قد 
انكت » وأن مقار عظاء الاوك قد بت » وأن عاشاهم هشمت » کا اعتدى على 
مقا عظاء الأفراد » ودعرت نوابيتهم وأوامم الوبة » واسنحدمت أححارها 


فی ناء امار المماصرة . 
الدب 


وقد ترك ذلا الاشطراب آ لارا قوبة فى مكار الصربين وعقائدم » ينطق بها 
ما ينسب لدلاث العصر من لار دة ودينية ؛ ترسم فى صورة حزينة ما ساد البلاد من 
فوضى » وتصف فى عبارات قوية ما أصاب الجنمع من نكبات » حت إا لنعد أروع 
ما خلفته مصر من أدب . وه تتميز بأنها لا مث للأساطي والأناشد الدينة بصلة ماء 
وإغا هى وليدة العصبر الى ظهرت فه » تنبض بأحداله » وتنطق عن أحاسيسه 


وتصوراته ٤‏ وحمل طا رمه ف و وح 
۶ 
نصاح إبوور : 


وعلى رأس هذه الآار الأدبة الممتازة « نصا ACAD‏ 
الملاد لا عور عش ف قصره ۽ مطمشا إلى ما ,اسو ن رحال حاشیته من 
أ كاذب و غلب ف الان انه اللاك پىی الثانى ) . وقد صور » اوور ( الاد 
اسو دها الاضطراب امد سنوات فضا عٿ فة ملك المجنوب والدال ٤‏ وحوت خزنة 
الملاد ن مواردها 1 r)‏ عازن العلال ¢ وقتل حر اسما é‏ ودەرت العاصمة ف سدأاعة 
ن زمن ٤‏ وجرت ادن ¢ وانشر الحرمون ف اء اللاد ۰ وتدافع حراس الوت 
إلى السرقة » و ربس الاصوص يليل لن سير فى الطرقات » ختصبون ما حمل بمد أن 
وسعوه ضرا حتی عوت یر ذثب . وقد اصح الفلاح بذهب إلى حقله شاک 
السلاح » وانتشر الأجانب فى البلاد »> وضاعت حرمة الجأكر » وانزعت ولاثفها > 
وعزقت القوانين ثم دبس علما بالأقدام فى الشوارع والأزقة » واتهسكت البالى 
السكومة 6 وأتلفت و اها 4 وطورد اأوظهون ف الاد وا صحوا کالفطیح ااروع 
عر داع ٤‏ وم وس الو ظف لشعل الوظغة الق اسه ت و تعطاب التحارة ¢ وصح 


س 0۸ س 


الأب رى فى انه عدواء الاخ رمتل أخاه » ولبت مقار اللوك » وأصبحت نواسش) 
خاوية » وأخرج الولى من قبورم ٠‏ وألق مثيم فى الصحراء ٠‏ ثم ميب « إيبوور » 
بالك : « لك الأعر رعندك الإدراك والمدل » واكنك تتزك الفوضى وضوضاء العراك 
سودان البلاد » إن كل إنسان يطعن الآخر .. إنهاذا سار ثلائة رجال فى طريق م ببق 
مم سوى اثنبن » إن الأ كثرين بقتاون الأقلين ‏ فهل هناك راع حب الفناء ؟ ! » , 


وهن الط اة کدلاف « شکاوی الفلاج اسح ) ۽ وهو رحل من وادی 
النطرون سمل ره شق السلم امیا ف الما صمة ٤‏ ولکن جد الاتباع اعتصب سد 
رہ وما عمل دعوی أله کل من اقل أعوادا من المح ۰ فشکاہ اى سه فود 
السك ف دد هذا الفلا من لاغ الال و فصاحة التعبر ما دعام ا أن بلغ اأعره 
إلى اللاك ؛ فطلب إليه اللا ألا بست فى شكواه استزادة من فصاحته » عى أن سحل 
شکاواه وفع اله 2 وظل الرحل اشکو «رة دمک رة حف لات شکاواه ا 0 وح 
أن المقصود و لاف الطءة الأدة 3 شو سلوا عا مله من تعبیرات با 
ونشيرات طريفة تتخللها الأمثلة والاستدمادات » إلا أن أسلوما عب ألا بلهى عا 
تصوره من مساوی* احاعة ٤‏ ٹھی اشر إل ضف اللاك » وإھال الو ظةين واجبام 
واضطراب الأمن فى الطرق » وانتشار السرقات . وتفشى الغش والخداع » والحراف 
القضاء عن واجبه القدس . وهى تبين أنه لا علاج لامساوى* الشائعة ء إلا إذا حلت كلة 
القانون حل الفوضى » واستقر العمدل فى نصابه > ميث تنح رشوة القضاء» ويؤدى 
الوظفون أعافم بالأمانة , 


تعالم ار ی کارع : 


وتدل « النماليم الوجهة إلى رى كارع » أ كش من غيرها على ما طرا عى اللسكة 

من تير » فلل رحد اللاك إنما تفصله عن الشعب هوة سحفة ء وإعا عدا إنسانا سرف 

محطئه » ويقر مسثوليته أمام الآهة » وإرى أن الغرض من حاته هو سعادة ش04 . 

وهو نصح ول غهده ران يون لبقا فى الحدث لأن قوة الرجل فى اسانه ٠‏ ثم محذره 

(۱) سواء أ کانت هذه التعاام الأدبية قد وضعت على لسان ملاك ( يى الثالك ) أم كانت 

وصية ملاك لابنه وفق ما عكن أن یدل عليه طاپعها الدخی ۰ فایس من شات ف آنا ضور 
جديد لواجيات اللكية أا كان مسصدرها. 


س ٩‏ س 


من الغضب » ويوصيه بأن ملد ذكراه حب الناس له » وألا يعاقب أحدا بظل لأن قضاة 
محكة الحساب لا رحون فى ذلك اليوم الى عا كمون فه الظالين ؟ وما نى أن 
بتر ظالم باستطالة عمره » فإلمم بنظرون فما اقترف فى حباته ممما طاات وكأنما ساعة 
من زمان . ويد ره الإنسان ق ا الوت وأن اعمال عه » وأن من إصل 
إلى الأ بدية بغر ذنب بدو كانه إله وعطو مر ية كا مة الأبدية . ويوصه بألا انى ان 
شرف على حساب رجل عادى » ولسكن عله أن بنظر إلى الرجل من حيث عمال 
وحدها ؟ ثم بذ كر أن جنده قد خربوا آثار طينة » الدينة القدسة » وأنه لق جزاءه 
غل داك :وا حرا ید ره بان « لبر إا هم قطيع الإله » الدى نشا ااسماء والأرض 
Ng SL GE E OE‏ 
والطر والأسماك ليطعمهم .. وخاق النور وفق ما إشتهون ... وأفام م الجا ك الشرعى 


سادا Aan‏ عal‏ ظهر | ا ف . 


حدبث اللول مع روحه : 


وصور كذلك مفاسد الجتمع حديث رجل مل الحياة > محاول إغراء روحه بالبقاء 
إلى جانبه إذا انتحر باحرا نفسه لها ما وجد فی حبانه من نسکبات ؟ واسکن روحه 
تاب ذلك ونذكره بأن الوت مم » شير الدمع » ويورث الزن ؛ ثم تظل تشک 
فى العقاثد القدعة » فهولن حرج من قره لرؤة الشمس » وهام أوائك الدين شيدوا 
مقار م من الجرائيت » مواد فرابين م كالة ؟ ثم تدعوه أن ينعم باليوم اليج + وپنسی 
همومه . واه لازال بستعرض الساوى* الفاشية » ومنها فاد الاخوان » وشراهة 
الناس » وانتشار الآنام » على حن تظل تبخضه فى الموت وتكرهه فيه . وهكذا يدور 
الحدیث بهن الرجل وروحه فی حوار فلسنی لا خاو من فكي ومعرفة بأحوال النفس 
الإسانية حق تقتنع وترضى ءصاحبته . ۰ 


أغنة العازف على إلجنك : 


ومن الأغالى الق كانت تغنى فى الحفلات الجنازبة أغنية تدعو إلى التشكاك ف العقائد 
الدينية القدعة ومحث على الاسنمتاع بلدا الحياة » وقد جاء فما : 

« مى الأحساد E‏ ما عداها منذ أزمنة الأجداد . . . لقد ممت كلات إعوتثب 
وحورددف » اللنسن تحدت الاس بأدو الا فى كل مكان ‏ أن ها الآن؟ لقد ندمت 
جدرانہہا » ولا ار اکان ما بعد ؛کآیما لم دوجدا أبدا؟ ابچ واتعرغائبك ما دمت 
ا اولاشدب قلك تافل الوم الح فى غي كلل إن أجدا 


لا ا خد معه متاعه , ولا أبخك اهو د قان راه + 


wm 1 ° تن‎ 


وتنطق هذه الآلار باضطراب الجتمع وشوع الفوضى فيه » وانميار الق التق كانن 
تعتمد عاما الاة فى الدولة القدعة ؟ ومع سا جما الزن والاسى عل ما ردت فه 
ا ا تلف فا وعف کل مہا من علاح ؛ فما ما باغ التثاؤم ساح 
أن ستغی احلاص من a‏ الحياة »> ومنما ما بتشكاف صاحبه فى الم ا-اقية وف الياة 
المانبة فؤر العاجلة على الآخرة . وكلا الرجاين لا تستقم ها اة القاضلة الرشدة؛ 
فأحدها جازع آبق » والآخر جاحد ناز . 

على أن م الأدبة ما يكشف عمن عصت النكات من نفو سم فزادنمم إعانا 
بالآخرة والفضائل والأعمال الا لجة ف الد نا » فرأوا فما أساسا جددا للحاة بدلا من 
الأساس الدىاعتمدت عليه الحباة فىالدولة القدعة . لقدكان ماوك الدول ااقدعة متمدون 
د حياتهم على الأرض على ماكان طم من قداسة وألوهية » وعلى ما امازث به عهودم 
من استقرار ونظام » ورتكنون ف الماة اة على حقهم كامة » وعلى أهراماتمم الق 
تحدوا ما الزمن والفناء مما . وكانعءظاء الدولة القدعة بمتمدون فى حياتمم على ما أدوه 
من خدمات الملكية » وماکان جمعهم ما من صلات » وكانوا ,يفون الخاود ف الأخرة 
عقابرم الفخمة وما وقف علما منأملاك » وعلى ماأصابوا من تو فق فى خدمة ماكمم ؛ 
وما أحرزوا من رطاه عم . وانكن اللسكية قد هبطت من عليائها » ولم تستطم 
الأهرامات الشاهقة أن حقق شيا من خاود أو تق جثث أتحاما ٠‏ وبذلاك الهارت 
أسس المحباة فى الدنيا والآخرة » وم يكن بد من أساس آخر عكن أن تنشاً عليه حياة 
جديدة صالة , وقد ادى ذا الأساس الجدد ذوو السيرة الك بن تطهرت نفو سم من 
الساوى* الفاشةء واستعلوا ماعل ما غلب على اتمم من فساد » فشادوا بالمدالة والنظام 
وإشروا بأن ا لخاود فى الآخرة لا يعنمد على وجاهة أو ثراء » وإعا سيه العمل السا 
وحاشى الد نوب والألام » « ففضيلة من بور الحق أحب إلى الله من الور الذى بقدمه 
الذنب قربانا » . وف اعتراف أحد ماوك ذاك العصر عطئه ء وادرا که إدراكا واضحا 
أنه مسثول عن شعبه ء وأنه الراعى الى بنبغى أن إعنى جميع أفراد رعيته » وإقراره 
بالمساواة بين الأفراد فى الحقوق » إذ ما ينبغى أن عبن الرجال بأحسام وإ ما مرون 
بأعمام » فى هذا كله مايدل على أن الدعوة الجديدة انى نادى ما المسلحون والحكاء 
قد وجدت صداها فى قاوب يعض اللوك . ول ْف الأمى عبد ذلاك الد واعا وجدت 
تلك الدعوة صداها كذلك فى اللصوص السينية » فقد جاء على لسان الإل الالق . 
(( صٽعٽ ر سة اعمال حال على مط لج الأرض »> فد لقت الرباح لار a‏ س ما 


| س 


كل شخص أسوة إرفيقه » وهذا هو الصنيع الأول ؛ وخلقت الفيضان المظم ليكون لافقر 
من الحقوق ما للغنى » وهذا هوالصنيع الثاى ؛ وجعلت كل شخص على شا كلة رفقه . 
ول آم الناس أن يعماوا السو » وللكن قاو ہم تجاوزت ما قلت » وهذا هو الصنيع 
اثالث ؛ وجعلت قاومم تسى الغرب © حت بقدموا الفرابين القدسة لأهة الأقالم » 
وهڏڌا هو الصنيح الراب ۰¢ : 

وهكذا دعا الصاحون لافضيلة والعمل الصا لتكون أساس الحياة الجديدة » 
واعترفت الملكية عسثو لما عن رعابة الشعب وعا علما من واجبات حو أفراده » وأقر 
الإله حةوق الإنسان » وسوى بين الافراد معا » ولم ترز فى هذا كله حقوق الماك » 
و إا رزت حقوق الشعب الكو 


(۱) کان الذرب مقر المو تی عند الٰصر ین » أاظر صفحة ٩۵‏ س ۹٩‏ . 

(۳۴) ما پش أن سذ هذا حجة على أن الشسب كان «ضطهدا فى الدولة الفدية » فلقد كان 
پعمل فی عمیدة > ويتفالى عن بقن » فاا افتفد الافة فى اول الأمر ٤‏ وأعوزه الإعان بهم حك 
هم فى تفه قداسة » وبذاك اهار الأساس الذى كان يند ساطانهم ونفوذم . 

( ۱۱ = حضارة) 


الفصل ل ساد ر 
ادولة الوسطى 


استطاع حكام طبة بعد الى قام بيهم وبين ملوك أهناسيا من حروب متقطعة »> 
a E a a o o2 ma‏ 
الحادية عة » وقد اخذوا من موطم طربة عاصمة لم . علىأن أواخر أياممم كانت حافلة 
ب منازعات الداخلية » فتولى « أمنمحاث الأول » العرش وأسس الأسرة اللانية عشرة » 
وامخذ عاصمته فى « اللشت » » على عد ۲ كاومترا جنول منف » ومذلك عادت 
ام آ ر ن و ی اال وارب و ای ار ون ن 
النشاط والهدما: مض بالىلاد » اتات شئو ما وازدهرت الضارة » وكان لص 
عصر د آخر . 
وكانت الحضارة الصربة هذه المرة أبضا من مل الصربين » اعتمدوا فما على جهو دم 
وموارد بلادم » ما احتفظ ضما بالطابع الصرى الصمم . وقد ترسموا فى بدابة الأعر 
حضارة الدولة القدمة » فامحذ الوك ألةاب ملوك الدولة القدعة» واخذوا الشكل اطهرحى 
طرازا لمقبرة اللكة » وكانت تتاف کا كانت من قبل من انرم وملحقاته ( معد 
الوادى والطريق الصاعد والعبد الجنازى ) . ومن الفنانين من‌استوحى فى حت العاشل 
اللكية الاحاهات الفنية القى كانت سائدة فىمنف من أواخر الدولة القدعة » مدل اللاف 
ی شکل إنسان ودع »۽ حاو الاح »> فعاض الشباب . دع ذلا ققد زار المصر لون :. 
بلغ ر الاش بااظروف التق سادت ذلك العصر و عا سقها من أ حداث فیالعصر الإقطاعى ‘ 
ولدلك کان للحضارة فى الدولة الوسطى من الخصاثص والصفات ما حتاف به اما 
عن حضارة الدولة القدعة , 


اللكية : 


تر لزت الساطة من جدد فى بدى الك » وقد ظل اقب الال وان الشمس › 
وإ ن کان ضوف الا ىة ف العهد الإقطاعی وطیاع فداستا د ھرطا r r‏ من 
ا ءل تعد ما فی واقع الأعر صفة الألوهة الق كانت نها فى الول القدعة ء كا أنه 
بارتفاع الشعب اٿ الفروق ان اللك والرعہ A‏ 


= ۳ س 


وم کن العرش فى مصر وفى غيرها من بلدان الشرق لحلاو من منازعات عله 
أو مارات تدر فى الحفاء » على أن ما كان له من قداسة فى الدوة القدعة كان حول 
دون ذ کر هذه المؤاءرات أو وصفها » ولكن فى تسحيل المؤاءرة التق درت لاغتيال 
« امنمحات الأو ل » فى مخدعه بالةصر ما يدل على أنالماسكية فىالدواة الوسطى لبمد ها 
فى النفوس من الجلال والتقدیس ما کان پنبغی مع إخفاء ما بم ہا من اذى وما يدر طا 
من اعتداء . وكان ملوك الأسرة الثانبة عشرة على خلاف من سبقهم من الاوك إشركون 
أبناءم معهم فى الح فترة طويلة ليتمرسوا بأعمال الدولة » على أن الدافع الأول إلىذلك 
إعا كان الكين لأو لادم من يعدم فى العرش وتوطيد حقهم فيه . وما كان ذلك 
إلا اشعورم بضعف شان الالسكية فى النفوس . وقد بدأوا فى نفسالوقت بعنون بالقوة 
الرية حت أصبسح هم جيش فام بعزز سلطانمم » وهو ما لم تكن اللسكة فى الدولة 
القدعة حاجة إلمه . 

وكان ماوك الدولة الوسطى عى شاط وافر » فقد جاهدوا وكاغُوا حن استقامت 
ف ام أمور الدولة . وم کن وی شونا ې أعرا هنا » وا کان لا بد لتقو نة 
سلطة الحسكومة ف تلك الظروف الغاءرة » واستعادة بعض مكاتما الضائعة من شخصيات 
وو از ل على تامين الشعب من غارات القباثل والشعوب الطامعة فما . وتدعم 
النظام » وإقرار العداله » ونر لواء الحق » وتنمية موارد البلاد » وأرقية مرافقها بعد 
ما اجتاحها من اضطراب وفوضى فى العهد الإقطاعى . وقد ثرت أ كثر ملوك الدولة 
الوسطی ام کانوا أ كغاء لا فرضته علمم الظروف من واجبات » فأدوا اللين 
والأسو :جن » وأقاموا الأسوار على حدود مصر الثمالة الشرقية » وشددؤا الراسة 
عاما ٠‏ ومدوا حدود مصر إلى ما وراء الشلال الثاني > وشيدوا علما سلسلة من القلاع 
والحصون » کا أقامو | حصونا اخری إلى الدمال منہا انيت سلطان مصر › ولتقہا شر 
الغزوات الباعتة“ . وقد أشاد « سنوسرت الثالث » فى نقوشه على أحد نصه التق 
آقاءا على الحدود فى بلاد النوبة بأنه « مد حدوده إلى ما وراء حدود آناثه وزاد 


ا وره ) › اهاب محافاثه من بعده : 


(۱) قامت ف مدره دنماة دو وش 0 وکا اث اچ القباثل ف رلاد ألو ية السفلى عل اأتفدم 
إل الال ما أاضطر مصر اى أدبب هاه الفبائل ورد عدو امیا وإذا كانت فو حات مر : تد 
”ق قاب کوش فما EY)‏ استطاعے بفضل ماشسید من حصون ف عك « سو سرت الات & ا 
الدود انو س 5 


ست Eg‏ س 


« إن من حفظ من ناي هذه المحدود الق أفنها فإنه انى » وولدى » وإنه لأشبه 
الان الذى حى أباه والذى حقظ حدود من أعقه"“ »> أما الذى مملها ولا محارب 
E‏ » فليس ابی ولم دولك می » . 
وکن ترسم ما بذل 
ماوك ذلا العهد من حجهد 
فما تنطق به عاشلھم » فھی 
على ما فما من ضذامة غثلهم 
وی اُسارر وجوههم عزم 
و حزم ؛ومسيحة من جه د وام ؛ 
وكأما بذلك ثل الكفاح 
فی سبيل تدعيم الج 
والقانون‌واانظام(شکل . ل( 
على خلاف مال ملوك » 
الأسرة الرابعة » التق على 
اعتدال أحجامما عثلهم فى 
سمت الاآمة » وتضنی عام 
اة وقداسة تفوق حد 
التصور » وتنم عن استقرار 
وطد وعميدة راسخة فى 
ألوهة اللك . وتنطق هذا ' 
الفرق العظمأهرام الأسرة 
الثانبة عشرة إذا قورات 
باهرا اة لرا 2 
ققد صغر ححمها وشت (شکل ٦۰‏ ) 


س الان » ول اتستخدم فا « سنؤسرت أالثالث » » من مثال له فى العف المصرى 


الحارة ا تاز رها کسام صتل صاع أغابه ف الوقت الخاضر 2 ذلا فود سگ 
ملوك الدولة الوط ی کار | شيد العابد الصخر ة للامة الحتلفة فى الأقالم > ان 
معد اتات «.الثالث » ا نأازی فی ر« هوارة ) قداعده الإعغرق من ب ul‏ 


ی 


السيع اسر دهالزه و اه ولدلا ره فصر اله .4 ) اللارنث ( ۰ 


)۱( هك بذاك أنه شه » حو ړس ¢ الذى قاتل من أجل أيه ولول عر شه من بەکهە » 


۵ س 


الوزر : 
وكان بعاون اللاك وزر شرف عى المسائل الداخلة والمارحة على السواء » 
و تكن واحباته وأعماله نلف كرا عما كانت عله فى الدولة القدعة ؟ وكان راس 


«الدور الست‌العظيمة» » حيث كانت نستأ نف الةضايا » وكات تالف من « عظاء انوب 
الللائن » . وكان بتولى كذلت شثون العاصمة » ورشرف عى رجال الحفظ والأمن 
فا » کا كان مكته قوم بإحصاء السكان على وجه ديق » حتى عكن فرض الضرائب 
وحنيد الجند والمال على أساس حح . وكانت تعد لذلك بطاقات خاصة يسجل فما 
أرباب الأسر عدد أفراد الأسرة ومن بنتمون إلما من خدم وأنباع . وكان الوزر 
شرف كذلاك على مكتب خاص بتسحيل الأراضى » كان يتمد عليه فى الفصل فا 
ا و اغات که ان دود ا رای 

وقد ساعد الوزر عى القبام ذه الأعباء جميعها أن الأعمال لم تكن مكزة كلها فى 
مكنبه » وإ عا كانت للادارات الأخرى سلطات كبيرة مكنا من‌القبام بالأعمال الهيدة . 
وكان مدر الحزانة لى فى المرتبة الوزبر ماشرة » وكان عليه تنظم إراداٽ الكو مة 
ومصروفانما وص اقا »> وڳ الضراثب العبنية » وتشغيل الاجم > ومحهز العثات 
النحاربة » والإشسراف علىالأعمال العامة العديدة » وكانت تشمل مبالىالماصمة » والجبالة 
اللسكية » والمعابد فى الأقالم » والجصون » والترع » والعمسل فى الحاجر » وبعضما 
متو غل فى الصحراء . 


مسىينسسە شىم 


اختفت مقار حكام الأقالم فى الأسرة الحادية عفر ة2 > ورجح أن ملوك هذه 
الاسرة » وقد م اباۋ م وأ جداده بالساطة التامة ف e‏ > پشأوا أن 
تضعف من تفوذم سلطات أخرى فى البلاد » عاون أغاما علىالأقل الأسرة البائدة . على 
آله بام الأسرة العاة عشسرة ظلهر حکام الأقالم هن جد وهن النصوص ما نطق 
عن اهام « امنمحات الأول » بتعيين طائفة منم عى يعض الأقالم » وقامه بفسه 
تان دوك أ م ودد ماه کل ما ‌ للاج ما زا ا من لاف ا اشیں 
ا انه اس فاد من کراھة ا حکام الأفالم لاسر الداهية وسخططهم عاہا » واه 

)1( ماعدا مقار م ف سن ¢ واعل ذلك £ کان لادم ملوك الأسرة الادية عشرة 
ق رزاع ى ملوك :اسا » ومعم ذلك يدو آنه o‏ هم إد ذاك ساطان کر . 


۹۹ س 


نولی العرش عساعدتمم . على أنه وإن کان قد أرضى مطالمم فقد كانت له من قوة 
الشخصية والتكه السياسية ما أشعرم بسلطانه علمم » وم يكن أباؤ م ليخلفو شف مناصمم 
إلا اأص منه » ولم ادعهم ‏ فضلا عن ذلاث س بنفردون بالسلطة فى أقاعهم » ولکنه 
عن إلى جانمم موظفين من الحكومة المىكزبة » كا أصبحت العايد الحلية تشد على ةة 
الان » فدالواله اضوع » وأشادوا 1e‏ ره le‏ »> وعادوا إلى تأر الواثق وفةا 
ام کا 

وكأن من واجبانمم فى أفالمهم جبابة الضرائب المستحقة للملاك » والعناية بالترع » 
واستغلال الأراضى الصالة لازراعة » وجنيد الشبان لاقيام بالأعمال العامة » ومساعدة 
اللاث فى حروبه . وكالو إقدرون الضراثب تبما لالة الفلاحين » کا كان من سلطمم 
التنازل عنما فى السنين القاحلة . وقد أحسنوا إدارة قم »> فازدھرت فہا الفنون 
والصناعات » وظهرت ااطبقة الوسطىف الشعب » وازداد راؤها وبذلاك لم تعد الماصمة 
هى الركز الوحيد لان والصناعة . 

ومقاس هؤلاء الجكام سن عهد الأسرة الثانية عدرة هى أجل ولغم مقابر الأقالم 
على وجه الاطلاق » ومحاصة فى «بنى حسن» و «الرشة » و « مير » و « قاو اكير » 
و «اسوان» » ولکن ذلك لاررجع إلى ازدياد تفوذم » وإ عا جع إلى ازدهار الحضارة 
وتقدمما فى ذلك العهد . 

ودو مع ذلك أن تفوذم عاد فازداد تارة أخرى ما إضطر ر سنوسرت الكالث » 
إلى التخلص منم » فأسدل الستار ماتيا طى اكام الإقطاعيين » واختفت فى الأقالم 
القار الفخمة » وعادت إلى اللاك سلطته كاملة . وم يكن « سنوسرت القالث» لحر عل 
هذه الحطوة الحاسمة لو م يكن بعتمد على جیش فام بغر بأعره » ورسنده بقوته › 
أو رهب به م“ ن حرج على طاعته . 


الزراعة والرى : 


وكابت الزراعة على رأس ما اهتمت به حكومة الدوله الوسطى فى سبيل سين 
موارد البلاد . وقدلق إقام الفيو معنابة خاصة لر به م ن الماصمة ؟ وکات شغله حرة a‏ 
بغذيما فرع حرج من النيل2) . ولا كانت میاه فضان النيل تضبع سى فى منخفض 
الوم الواسع » اجه الرأً أى إلى الاستفادة مها حزن ما عكن خزنه مما فيه نم تصر غه 


۷ س 


فى وقت الحاجة إلبه » كا اجه الرأى كذلات إلى استخلاص مساحة كيرة من الأرض 
ازر اعا 

وقد أفيمتلدلك قطرة كرة عند مدخلالفیوم بالقرب‌من «اللاهون» » کا أشىء 
نظام دن الع ری الأراض الواقعة رال الفيوم وٽ المحماف وشدت ساس هن 
السدود يلغ طوطما حو ستين كياومترا » أمكن ما استخلاص مساحة كيرة من 
الأرض زد على عثرة آلاف كياومنر ربع . وقد غدا بذاك إقلم الفيوم أخمب 
بقاع مصر » وكان له فى‌العهد الطامى والعهد الرومالى شان هام من الناحتن الاقتصادة 
والفكربة » ندل على ذلاك ما عر عليه فه من أوراق رده هامة. 


مقباس الل : 


کان ارتغاع فيضان اليل مم الفلاح والحسكومة جميما #ا كان يدعو إلى معرفة 
ارتفاع مياهه من وقت لأآخر ء ولدلاك أننى* مقياس عى الشاطى* الصخرى لجرى 
الہ الفہق فى حنذوب الشلال الثاى عند قلعقی رر "منة ) و «کلة ۰ 


التحارة 


نشطت التحارة كشرابين ممر وما جاورها من‌اللدان . وندل « قصة سنوهی ٩)‏ 
عى أن الرسل کانت تروح وتغدو باستمرار بان مصر وسوريا ؟ وفى مفبرة لأحد حكام 
بى حسن صورة بعثة أسيوبة من رجال ونساء وأطفال علامم الوشاة وأسلحنم الختلفة 
ومعهم بعض المدابا والسلع بقةصد الناجرة أو الإقامة فى مصر . وكان أعراء « جبيل » 
( اوس ) فى فينيقية دفنون فى توابيت من الجر الأسود على طراز التوابيت الصريةء 
بل إن ما وجد على بمض آثار هذه الدينة من تصوص هبروغلفية إعا ندعو إلى الظن 
أن فينيقية كان كما مير مصرى فى عض الأحبان . 

وکانت مدر كذلاك صلات مع بلاد الرسن » فقد كف ف أساس أحد العايد 
فى « طود » جنوبى الأفصر على أربعة صناديق من البراز فما من السباثك والصوغات 
من الدهب والفضة والأختام الأسطوانية البابلية والقائم ما يدل بعضه على أنه من صناعة 
ثلاث الماد . 

وف وة کت ع فطل م اكان اة ا كفت ق من الاطق لأر 


الصر به وخاصة فى ر( اللاهون ) 3 » ادوس عن وان هن طراز ای وقد افتخر 


(۱) أاهار صفسة 


س ٩۸‏ س 


أحد المواطنين المصربان بأنه تکام ويكتب اللغة اللكريتية » ولعل وظيفته كانت ذات 
علاقة بالتجارة مع هذه الجزرة » وف ذلاك ما يشير إلى ما كان بين مصر وكريت 
من صلات . 

واستأنفت حكومة مصر الصلات التجارية مع بلاد « بنت » ما دعا إلى الاهتام 
بتمهيد طربق وادى امات بهن قفط والبحر الأحمر » غفرت فه الآبار ترود من 
مياهها البعوث » وأنثى” ميناء على الجر الأهر عند مصب وادى جاسوس بالقرب 
من القصير » لتنى فما السفن وتبحر منها إلى بلاد « بنت » . وكان طمذه البلاد الق 
اعترها الصربون بادا مقدسة أ كبير فى خيافم وتصورانمم » تنى* عنه قصة « اللاح 
الغرىق ٩)‏ . 

وازداد کذلات الاتصال التجارى مح رلاد الثو بة والسودان ؛ وساعد استكال القناة ء 
التق كان قد بدىء حفر ها فى الأسرة السادسة خلال الشلال الأول » على سولة الاتصال 
ا استعادت « كرما » فى منطفة الشلال الثالث هتما كحطة 
مصرية جاربة . 
استار اماج والحاجر : 


م توان المحكومة عن استار المناجم والحاجر استارا واسعا »> فعمات على 
استخراح النحاس من شبه جزرة سيناء » وافتتحت لذلك منحا جدیدا فی « سرابیت 
لادم » » وکان العمل قيه منتظا إذ شدت لاعال والموظفين مدينة هناك . وقد 
استغات كذلك اجر الجرانيت الأسود فى وادى مامات . وكانت مناجم الذهب فى 
وادى الملاقق » فى الجنوب الشرق من بلاد النوبة السفلى » أم ما شغل اهام المصريان 
فصنو الطريق المؤدى إليه لتأمين استغلاله على نطاق واسع . 


الص اعات : 


سس 


ظل المصربون فى الدولة الوسطى ,صنعون الأوالى من الأححار وخاصة المرءر 

. الصرى » والغاثيلالصغيرة من القاشانى والعاج » والمرايا من النحاس » والأناث وغبر ذلاك 
من مصنوعات حتلفة وإن كان ما حفظ منا قليل . على أن أه ماحفظ من مصنوعا م 

هو ما کف عنه من لیف « اللاهون » و« دهشور » » وعی‌ق اها ودقة صتاعما»› 

وخسن شاا ٤‏ وما حل فا من ذوق ¢ وقدرة على الاشكار ¢ لقوق كنا جل 


. ۱۷۸ أنقار صفحة‎ )١( 


۹س 


« توت عنخ أمون » » وثعد أجل ماصنع الصانع الصرى على وجه الإطلاق من حلىء 
ولاازال تستحوذ على تابنا وتقدرنا عا بتمثل فما من بساطة وال . وأغلاب هذه 
الحلى حجان ؛ وصدریات (شکل ۱ ۰ )٩۲‏ ء وعقود » وخواتم » وغام» رصعا کشرها 
حجار نة ذات ألوان تلفة » قدت عهارة كبيرة » وفسقث معا براعة وحسنذوق . 
وتنمين حبات المقود فما بتنوع أشكالما » فنا ما هو على أشكال هندسية عختلفة » 
کریات صغیرة جت جنبا إلى جنب . وتا زکذلك بان کل تاح مما یکاد رکون من 
طراز خاص : عا يدل على ما كان لاصائع من قدرة فائقة فى ابكار الأشكال 
والزخارف ٠‏ وما حفظ من هذه التجان وغيرها لاعكن أن عثل كل ماصنع من حلى 


ومنړا ماهو على هة احار أو الطر أو النحوم وما ما تمر ییاه المؤ فة من 


( کر 1۱( 


عقد بد رة لاملك ١‏ ستو سرت الثاني » 


( شکلی 1۲ ) صدرة اللات « سئوسرت الثانی » 


فى عهد الدولة ا » إذ لاشاف آن قد طاع ما وافرة لاتةدر . ومن ال 
ماحفظ من تيجان تاج للأميرة « خنمت » ( شكل ٠۳‏ ) ابنة « امنمحات الثالى » » 
وهو 'إ كليل من أسلاك رققة منشابكة معا على هيئة شبكة لما زهرات صخرة 
دققة ؟ وهو بذلك بسيط لاتتكاف فيه » واكن فه خفة ودقة وحجالا لاسييل إلى 


إبقاثه حقه من الوصف والتقدر . 


( شسكل ٦۳‏ ) تأج الأميرة « حنمت » فى المتحف الصرى 


س ۷١‏ س 


ا ۸ " 
« او ز راس » واسطورته : 


قدر لعبادة « أوز ريس » فى مصر أن يكون ها أبلغ الأثر فى عقائد الصربين 
وأفكارم »> وقد عاشت حت نماية المضارة المصرية ومن ثم وجدت سبيلها مع عبادة 
ا من احاء الإمبراطورة الرومانة . وكانت عبادته فى الاصل فى 
» أو صر » » وما انتشرت انتشاراواسعا . وقد اضط ر کرنة « عن ن ETE‏ 
الأص إلى مقاومتما واسكنهم اضطروا آخر الأص إلى النوفيق ينها وبين عقاثدم وضم 
» اوذ رس » ومن تبعه من الاة إلى ا آم » و بذلا تالف ال تاسوع العم 
ذاكف انتصارا حد بدا ا واس طورته 

وتتاخص هذه الأسطو رة فی أن « اوز راس » کان ملكا عادلا عا للسلام 0 » 
و اسک أځاه ر سٽ ‏ قل © حسدا منه و حقدا عله » غر نت الألمة عله » وطفقت 
أخثه الزوجة « ازس » ومعها أخما « نفتيس » حوبان البلاد تمحثان عن جانه 
حق عر تا عله . فضمت أمه « نوت » عظامه معا وأعادت اله شکاه » ووهت 
له الاهة حباة حديدة وأصبح ماسكا على المولى . وولدت « ازس » انا « حورس » 
بعد موت ابه »> وعکفت عى تربیته فی حراش الداتا » ووقته برعایما وار تا وسحرها 
من عاطر e‏ . فلا شب ولرعرع قاتل (« عمه» فانتصر عله عمه ولا وانتزعمنه إحدی 
مه » ولسکن « حورس » عاد فاتصر واسترد عینه وقدمما إلى امه « وز رس ¢( 
واعترفت الآلهة به وريثا لأيه ؟ غير أن ذلك ل رض « ست » » فطعن فى تة بنوته 
ليه . واجتمعت الآهمة المظيمة فى « عين شس » ونظرت ف دعواه أمدا طويلاء ثم 
رفضا آخر الم واعترفت « حورس » ملكا شرعا على عرش أبه عل الأرض وأن 
من جاس على عرشه من بده م خلفاۋه ملوك مصر . كانت هذه الأسطورة حب 


)١(‏ ورد ف الفصة ااتى كتا« بلوتارك » عن « اريس وأوز رس » اه ع الئاس الزراعة 
واحترام القانون. وكيف يعدون الَاهة وأنه جاب ااہلاد وکان يستمیل الناس لابه بلاوسیی . 

(۲) جاء فى روابة « باوتارك أن « ست » دعا آوزیریس » إلى وليمة كييرة وقد أعد 
له تابو با ميلا #جمه ماما وأعلن أنه مهد الى من ثبت آله طابق حسده ؟ ولكم ويه حاول آتباع 
«سىت» الرقود فی إلا أذالصندوق کان أ کر مم جیما . وما كاد « اوزریس» رقد فيه سی 
سرع « ست » والمتامرون معه فاقوا عله الغطاء وکو | غلقه م م ألقوا بالصندوق ف اليل » 
فقذف به فى البجر ء وله الامو واج إلى ميتاء جل ( ببلوس ) على اأساحمإ ل الفیرنى . 

(۳) ذ کر « بلوتارك » أن « ايس » وفقت إلى العثور على الان فأعادته إلى مصر »> 
ولكن « ست » عر عليه فزقه وع آشلاءه فى أناء البلاد » فعادت «إيريس » فبحث عله 
وکانت کا وجدت جزءا مڼه تدفنه حیب وحدته ء ولذلك عددت مقار « اوزیريس » فى صر . 


۷ س 


أساطير للصريان إلمم » وكان فما فى تفكير م ودياتهم أبلغ الآثار » ذلك لن فما من 
الأفكار والشاعر ما كانت تستجيب له طبيعتهم وميوطم » ففما اتتصر ابر على الشر » 
والحق على الباطل › فأوز رس هو مثال الرجل الطيب الما > وهو وإن كان قد 
مات ظلاا فما بنغى أن يسود الباطل إلا قللا ؛ وإزس هى مثال الزوجة الخاصة والام 
الرءوم ؛ وحورس إن هو إلا مثال الان البار سه ؟ وعينه الق قدمبا لاه إن ھ 
إلا رمز كل تضححة . وفى القصة كذلك تنتصر الحياة على اموت » فقد مات 
« أوز ريس » لبعود إلى الحاة من جديد » وهو يذلك مثال للبت الصاط الذى بتغاب 
على الوت عا قدم فى دناه من عمل صا طب . 

فى هذه الأسطورة من السمات واللامح ما نوحى با تعتمد على صل تار جى »> 
يما كان بين الوجه البحرى والوجه القبلى من حروب وعداء سياسى » على أن فا 
إشارات أخرى تدل على أن « أوز دس » إعا هو ماء الل » الذى شمر ا 
فتحا وتزدهر ؛؟ وهو الارض الحصبة الطيبة ينمو زرعها ويونع ء حق إذا بلغ مامه 
ذوى وجف ليا اة فى العام الجديد ؛ ثم هو القمر ينمو C٠‏ الا نام ق اتوي 
بدرا كاملا 2 تناقص وبتضاءل حق عحق » اولكن مود مره من جدید . ومع هذا کاه 
فلوس سعد أن « وز رس شل فى الا صل شخصية تار عة » ونه فی وقت مسکر 
أصبع ثل كذلك المياة ولوت والبعث . 

وكان منذ أواخر الدوة القدعة أن اعتر « أوز رس » إا للمولى جنبا إلى جنب 
مع الإله « او بس ) » وعدت ر« ادوس من م مرا کز عبادته » وأاصحت أمنة 
کل مصری أن ج إا مته عد مو ته »> وان دفن فما أو قم له فہا قرا تذ کارا 
ونصبا شېد عل رغه ف أن 0 ھ4 ن أتباع » أوز راس ( سماته . 

ونی « ادوس » کان حتفل بأ عباد « وز رس » وعثل فہا أحداث معبنة 
من اسطورته عا سمی « خھایا ا وز رس ¢« 

ومنذ الدولة الوسطى رز « أوزريس » عى سار آمة الول تق حل مكالما» 
و أصبح الىت رجو أن کو ن فی کته وید حل جنته . 
الحساب فى الآخرة : 


کان حق اللات فی الخاود کق ای إله آخر » على أله كا اضطر « حورس » إلى 
بات ينو ته الال » وز رس ( مام سیک الآلهة › فقد کان على اللاك التوفى كذلك 
أن شت اله الاه « رع » وورشه؟ ؟؛ وکان عله أن کون طاهرا حى که ن قبوله 
ى السماء أو ف حه الأسل . وإذ كان ا الشمس هو رب العدالة ء وط مامه هو احق 0 


س ۷ س 


فلك مسثول أمام « رع » عن أن يكون عادلا فى أعماله » وأن عكنلعدل إله الشءس 
على الأر ض . ولا كان الأءراء والوظفون هم عمال املك فقد كانوا مسثولين كذلك 
عن حقبق العمدالة وإقرارها فما بوكلإلمم منأعمال الدولة »علىنه مع قوة الدولة القدعة 
واستةرار الاة > واستقاب الأمن » ورس وخ المقدة » : کن هناك ما دعو الصريان 
إلى رسم طريقة حساب هؤلاء جما على أعما . 

ومند الأسرة الامسة دا ا من اا القار بشہدون فى تفوش مقاارم 
بام م يؤذوا إنسانا ء ولم بغتصبوا أحدا » أو بعنفوا بى إنسان » ونم الوا بو بين 
من آبامم وأمام وأخوامم » وأ م كانوا بقولون الغبر ولم بتقولوا السوء » وأمم 
أعطوا الجائعم خبزا » وكسوا العارى » ولم بقضوا بين أخوين عا حرم أحدها من مير اث 
أبيه . ورا ابتغى هؤلاء بذاك الفخر والجاه عند زوار مقار فى الأجيال التالية » 
لقدموا م القربان » وحافظوا على مقارم » ومع ذلك فليس نى ما تنطوى عليه 
هذه النصوص من إقرار عا للقم ا خلقية والإجاعية من أهية فالدنا والآخرة › عا تاق 
وما شاع منح؟ ونصاع فى ذلك الوقت . م يعد الأءر إذن يقتصر على مسو لية الشخص 
عن أعماله الحسكومية فسب » وإعا اصح كذاك مسثولا باعتباره فردا فى مجتمع عن 
علاقاته بافراد مجتمعه » أى عن الأخلاق التق جب على كل إنسان أن حترمما . 

وما أن كرت الاعتداءات على مقار فى أواخر الأسرة السادسة كان من ااا 
من هدد كل من بغتصب مقبرته أو بعتدى علا عقاضاته أمام الإله المظم ؟ وإذا كان 
ذلك فى بداية الأءر أشبه ما يكون بدقاع الإنسان عا ملك على سطح الأرض . فإن 
مشل تلك الاعتداءات ل تابث أن أصبحت كالما اعتداء على الإله الى بستظل الت 
بظله » وبذلك برزت فكرة الخطىثة فى حق الإله وما تقتضيه من حاب وعقاب . 

ولا أن ضعفت اللكية وانهار سلطانما إذا بالامتبازات والصفات التق كان الاوك 
ختصون بها اتمم بصفتمم آمة جد سبيلها إلى حكام الأقالم » و بذاك صاحب اغتصاب 
ا لحقوق الزمنية لاملاك اغتصاب ما كان له من حقوق وامتبازات دنة . وكان أن 
وجدت هذه الامتىازات سبلها كذلك عن حكام الأقالم إلى من بستطيع أن يدعبا 
لنفسه من غير م من الأّفراد ؟ وبذلك شاعت العقائد والعادات الى كانت قاصرة أول 
الأءرعلىاللك » ووجدتمتون الا هراماتسدلها إلى نوا بيت الأ فراد باعتبار ها صغاسحر دة 
حقتق سعادة اميت فى الآخرة » كا الد الونى من الأفراد الرموز اللسكية كالصوام 
والتيجان عاتم يعتقدون بفاندتها فم . على أن متون الأهرامات ل #سكتب جملتها على 
التوابیت » وإنما کان تار بمضما برمته » کا أن منها ما كانت تضاف إليه نصوص 


س ۷4 ~~ 


وی جدنده ؟ واسمی وع هذه النصوص إلآن عتون التوا«ت » وفد ظان 
تسكتب على التوابيت حت نهابة الدولة الوسطى . ومن هذه التون ما ينىء عن رغبة 
الث فى مصاحة الشمس فى رحلا فى الماء ؟ ومنها ما بدل على رغبته فى أن بتخذ 
أشكالا عتافة » ما أشكال بمض الآمة كالإله « رع ألوم » تسه ؛ وما كذلاك 
ما کان هتد فر اه عحو عن الت ذلوبه و که من رؤة وجه الآهة عا . 

وكان لانار الأسس الى تعتمد علم) الدولة القدعة أن انتشرت المفاسد . وعمت 
الفوضى البلاد » فإذا بكرن زدادون شعورا بأهية الق الخلقية فى الياة الا 
SE EAA AAG ELO EN‏ 
من تلاك السعادة شيئاء وأن الإنسان مسئول عن أعماله الى تكوم إلى انه بعد الموت؛ 
وإذا هم بقدرون أن قضاة الآخرة بنظرون إلى عمر الإنسان كأنة ساعة» ويعبقدون أن 
إله الشمس هو الذى شرف على حساب المذين الخارجين على ما قضى به من نظام 
وخلق . وهكذا كائت الأخلاق عند هؤلاء المفكرن الأساس فى حساب امعت على 
أعماله » ول يعد الرجل الغنى هو الذى ينتصر على الموت وإما هو الرجل الرىء من 
کل ذنں ٩‏ . 

وكانت عقيدة « أوز ررس » جحد سياما فى اطراد إلى العادات والعقائد الجنازية » 
ما أدى إلى أن انعقدت الصلة فى نهاية الأسرة الحادية عر ة بين ححا كة الميت على أعال 
وبان عا کة « وز ريس » » وترتب على ذلك أن أصبح الت معت انه از الادق 
الصوت» أو » المرا ¢(“ على حو ما قضٽ مک ۷ دع » لأوز رس » و کان ی ذلك 
أن البت قد جوک و ری على عو ماحوک « وز رس » › عى أن « وز رس"» غدا 
سند ملك الو » و اصح إشرف عى حساب اليت » ليقضى دول حنته . ومن 
صور كتاب الوتى؟ من عهد الدولة الحدية ( شكل ع ) ما عل « أوز ريس » 
السا على عرشه فی أ حد جائی پو العدالة ومن مامه ناء حورس الأر عة ومام 
الونى » وهو حيوان هجين له رأس مساح وصدر الأسد وتز فرس النهر . وفى 
الحانب الأخر بتقدم اميت تتلقاه إ هة الحق والمدالة . وف الوسط اليزان ء فى إحدى 


(۱) انار صفحة ٠١١‏ . 

(۲) ويشتمل على فصول حناز.ة عخدامة جم أ رها إلى عصو ر قدعة ولسكنما عدات عا سفق 
وذوق الدولة المحديثة . وكان يكتب على قراطيس الردى » وملى بصو ر أنيفة ووضع بر أ کان 
الت . وكان اه الد کتاب « اروج بالنهار » إذ کان من أ مدان کین ليٿ هن 
ا جروج من قره بالنهار أيرى أشعة الس . 


س ۷ — 


SRS SSG NEE ST 
حورس » و « أنوبيس » من عة الوزن ويسحل « تحوت » » كاتب الآلهة » النتبحة‎ « 
عل لوح فی دہ ثم حبر ما «أوز رس» . ومن حول الو النان وأربعون قاضيا » بحدد‎ 
أقالم مصرء وقد كان اليت يتقدم إلمم بدفاعين » بدافع فى الأول مما عن نفنه دفاعا‎ 
عاما » على حان بتحه فی دقاعه الثالی إلى كلمن القضاة باسمه وصفاته وسریء نفسه‎ 
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( شکل ٩٤‏ ) عا کة الیت 


وا قوله ف دفاعه الأول :.» ا أقترف إا e‏ المشر و ول قعل شیا 
مته الأطة »> ول اسع يأحد عن ريسه ۰ وا أجوع احدا » ول ادع أحدا دک ¢ 
ول أقتٽل ٤‏ و أحرض عل الفتل »› ول سيب لاحدالا... ول يف من حل الالمة 
ول ستاب طمام الأرار ¢ ول فس ف لمكن الطاهر لاله مدق › ول تمل کال 
منقةوصا ولا ذراعا ناقص الطول » ولم أزيف فى أبعاد اقل » ولم أزد مثاقيل الميزان ء 
ولاز حزح لسان اليزان » ولم ساب الان منفم الطقل » وم أسرق الماشية من مرعاهاء 
ول صد طور الآهة ولا الأساك من رام ٤‏ ول أمنع ماء ) الفعضان ( ف وقته › 
ولم سد على لاء ا جإرى ...وم أو ما لامعابد من قطعان » وم أعترض الإله فى شىء 
من إرادته ) . ٠‏ 

ومن الدنوب الق بنكرها الميت فى دفاعه الثالى > أنه م برق طماماء ولم يديع 
الشران الأقدسة » ول ,ترق المح »و a‏ اذه عن .کات احق ¢ ول قرف ما ا کل 


س ۷ س 


قله ا خا ندما » وم بشکام کشر | بلغو »> ولم هر بصوته ٠‏ ولم سىء إلى اللاك 
ولا إلى الال 

فإذا ثیت صدق الیت و راء ته قاده « حورس» إلى «أوز /رإس» منحه مکانه فی جنته» 
حبث إغطى الفطائر وال وحقلا يبت فيه القمح والشعير إلى طول سبعة أذرع 
(شکل )٩٥‏ « اما إذا لم شيت بر اءته فاله لادخل مالک « اوز دس » › وبظل فی قره 


ضنيه اليوع والعطش » أو بانمه ملتهم الول . 


( شکل ٩٩‏ ) 
ايت محرت حقلا فى العام الثاى 


عى أنه من الدولة الوسطى ساد الاعتقاد بأن أداء طقوس الدافن الأوزرة 


ket 2 5 ۰ 8 5‏ ۰ 
امت کی لان بن عليه شخصية « أوز راس » نفسه ولدلاك کان بلاقب باوز رس » 
ومن ثم غدت عاكة ليث أءرا صوريا وطاعت القيمة الخاقية القصودة من حساه 
على عمال فى حياته » وأصبح للسحر ساطان كير فى حقيق سعادة ايت فى الآخرة . 


الات 


إن ما حفظ من آداب الدولة الوسطی قلیل ولکنه تمر عا سری ف عباراته 
من حو ل وەشاعر قوب ۾ وما سمشل Ad‏ من صور و اعد ف اسلوب رشق جل 


تمالم اللات أمنمحات : 


سواءع کات دہ التعالم وصة اللا لا نه صما حلا صا څاره A‏ أن 
شات الؤامة التق درت فى قصره لقتل » أو آنا حبكت على لسانه بعد وفاته » فهى 
عتاز حر ارة اسلو ھا وقو ة قعییراما وما تفیض به من مشاعر و اشاشین حاشة . وقد 
حاء فہا : 

أحذر اتياعك EE‏ قرب pra‏ ولا سکن وحدك ٤‏ ك شق باخ 1 ولا تصادق 
أحدا . ولا تتحذ الأحباء » فان هذا لا دى . 


— N 


إذا عت فات ر س اڭ قاہاڭ 6 فایس لار حل وقت الشدة صد ق . a2‏ أعطٿ 
الفقير وحفطت اليآبم » ومكنث من م يكن له شأن من‌هدفه أسوة بذى الشأن . . ولكن 


3 


.من عه مدی اسنا سد غا صنمته له ) . 


فة سنو ی : 


فى هذه القصة من بساطة الأساوب » وبلاغة النسر » ودقة وصف حاة البدو 
فى فلسطين » بعادالهم وطبيمة بلادم » ما ضمن ها الانتشار بين الصربين . وى فوق 
ذلاك تصور فى اراعة فاتفة « سنوي » وهو فى ظروف وأحوال خلفة » تارة وقد 
استبد به الحوف واملع فلاذ بالفرار » وطوراً وهو پنازل خصمه فى ةة واطمثنان » ثم 
وهو بستمطف اللاك فى توسل ورجاء ليسمح له بالعودة إلى وطنه » وأخيرا وقد فقد 
وعبه أمام اللاك رهبة وخشية . 

لقد کان « سنومى» بصاحب « سنوسرت الأول » فى حلة صد اللبيين ء فتساقط 
إلى معه أن « امنمحات الأول » مات » فتراخت أعضاؤه » وخی على تفسه » ثم لاذ 
با مهرب . فاا بلغ شرق الداتا خاف أن براه الحارس القائم مى حدود مصر الشرقة » 
فربض بين الأحراش . وف اليل استأتف سيره إلى مطلع البح » وقد ببس حلقه 
من العطش » فظن أن الموت مدرك » غير أنه عاساك وجع قوته . ورآه شيخ من 
البدو فعرفه وأعطاه ماء » وطهى له لبنا » وأخذه إلى قبلته » فأحسنت لقاءه . وتنقل 
« سنوی » من للد إلى بلا حق با شال فا طن ٤‏ فأحسن مر ها وفاد ته iY‏ 
ع عن کفایته من کانوا یشون معه من المصربین » وسأله عن اخبار مصر » فدح 4 
الك الد د » وأشاد بقدرته ونفحه بان يبعت إليه رسله حمل إله وده . واسثبقاه 
الأمر وحمل على راس أولاده ٠‏ وزوحه من ابنته الکرى > وأعطی له رطضا من 
خر ما لاٹ . 

ظل رر سنوميى » عدة سنوات وكان ستفبف الرسل الداهبة إلى امال أو الق 
تقصدبلاط مر . وكان مرهوب الجانب » فقد جمله الأمبر صاحب الأص على جيشه . 
علىأن رجلا من الدو » اشر بالقوة » محداه فى يمه وطاب منازلته حسداله » 
وطمعا فى الاستلاء على ماشيته وملا که . وفی اللدل شد ( سنوی ) قوسه وأصلح 
منه » وصقل اساحته . وی الصاح جم اللدو وکاهم قلوب تشتعل ححاسة له وإشغاقا 
عله » وبدأت البارزة واستطاع « سنوی » أن تحاڈی سام خصمه ء کے رماه سم » 


صاب عنقه » فرح وحر عل وهه و النصر سنو فم ماشة عدوه وما ملك ۰ 


ست ۱۷۸ سس 


على أن « سنوی » م کن لر خی أن ق به حياته بيدا عن مصر ٠‏ فا 
أذر كته الشخوخة ا إلى اللات كتابا » العس فه رضاءه ورضاء الملكة » ورحا أن 
سمح له بان برى اكان الى مفو قلبه إليه ء إذ لاشىء أعظم من أن بدفن ف البلد . 
الى ولد فره . ورضى اللاك عنه وأصء بالعودة ءفترك لأولاده ملا کهء وأحل آذه ا 0 
مكاله . وسار إلى مصر حث قاده رجال البلاط إلى اللاك » غير أله فقد وعيه خشرة 
ورهبة . فا أفاق استدعى اللاث اللكة والأءراء وأشار إلمم أن روا « سنوهى » 
وقد أصبح وكأله من البدو » فصرخت الاسكة والأءراء دهشا . ثم أدخل « سنوهى ) 
جت ا حد الأعراء لال عن حسده ار السنان » فص شعره ومشط › والس رداء 
جيلا من الكتان » وضمخ باحس أنواع الزبوت » ولام على سرر » وترك إلرمال 
ن اعيشون عاما . وعد له بٿ خڅ كان حاب له فيه الطعام من القصر » وشد له 


هرم دفن فيه » وعاش مكرما حت فارق الساة . 


ومن قصص الدولة الوسطى كمذلك قصة املاح الى غرقت سفياته »> وى قصة 
بسيطة خبالية »> ومع ذلاث فهى تعتمد فى أساسما على الرحلات البحرية وخاصة رحلات 
البحر الأحر » وعتاز عا فما من وصف اللاحين ومشاعرم وآمالمم فى لغةجيلة راقية. 
وتتاخص فى أن أحد العظاء المصريين كان عائدا من رحلة فى الجنوب » وما كادت 
سفينته تبلغ الماصمة » ويعمل الملاحون على إرسائما » حق دخل عليه حرسى من حراسه 
ره رة الوصول وإشجعه على مقابلة اللاك ١‏ ثم أخذ بص عليه بعض ما حدث له » 
فقال : إنه رک عرة سفينة طوها ٠٠١‏ ذراعا وعرضما ٠١‏ ذراعا » وفما من رة 
أبناء مصر ٠۲١‏ ملاحا » تبون بالعاصفة قبل يما » والزوبعة قبل حاوها . وللكن 
موجة عاتية أغرقت السفينة » وألفت به أحد أمواج البحر على جزرة وافرة الأر . 

فاما أفاق أ كل وشبع ثم تقدم بالشكر للمة > واسکه مع صوتا کالرعد فظنه 
. موجة فى البحر» والكن الاشجار اسكسرت » وزازات الأرض . ثم رأى من أمامه 
تعبا طوله ٠‏ ذراعا باحبة أطو ل من ذراعین ؛ وکان جسمه مشی بالدهب و حاجباه 
من اللازورد الغالص . وقد سأ تمن أف به إلى تلك الجررة . ثم له فى مه إلى 
مسکله جح وضعه على الأرض دون أن سه إسوء . فمقد الرجل ذراعه على صدره 
ی وإجلالا وقص قصته » فهدا الشعبان من روعه » و اشا ا ام مرا مد تمر 


حقی یکتمل له أربعة شور » وعند داك تأفى من العاصمة سفينة عرفه ملاحوها فيعود 


۷۹ س 


مم فسحد 4 وشکره o£ gg.‏ بان موت له بالىخور»› ودم ِ4 الشران ورسل 
dd‏ السفن ل بذخار مصر ؟ فضحك الأعان وأجابه اة حا « ٿث ) »› وأله علا 
احور ¢ وأنه إذا غادر از رة فان اھا اة لما ستغدو ماءِ. 


وأقبات السهنة ا الأعبان » فاعتلى اللا شحرة عال بء استطاع أن ەرف م 


ن 
فوقها رجال السفينة » نم ذهب إلى الثعبان فوحده على عل با > وقد عى له عودا 
lu‏ لری آولاده ٤‏ وطاب اله أن ل “س A.‏ اسوه مده وروده بالک 4 

ف زو سر من 
دخاو الجر رة ۰ 


العاوم 


اھت م العربون من وقت مبكر بالعاوم والعارف وخاصة ما كان ما ذا فاندة عملىة» 

ا RA‏ € وهعارفهم ل تصل إلينا اضاعها » وذلك لام کالوا عتمدون 

فی تع لیمها فى اغالب الأحبان على التلعين والروابة »> على حلاف الإغريق الدين كانوا 
,عتمدون کشرا فی ذلك على اللكنابة والندون . 


وکان لااب شان موق ف مر ف عقو رها اة ٤‏ وکان الال » نحوٽ ( 
هو حا الكتاب والأطباء معا » کا كانت الإمة « سخمت » » ذاترأس اللة ٠‏ معودة 
الأطباء ؟ وكان « احوتب » إعتبر مكتشف فن حضير الدواء والإله الشافى . 

و ومد العا المصرى ف اک عل رة والتجربة العماة ٍ ويلك فان ماجمع 
اہر بان ھن معارف وأاسعة بال قاقر والآدر بةاختافة وعلاج الأماض الظاهرة وإحراء 
ہما مات الجرا اة ٤‏ | چ ن عبر شك اى المصور القدعة مك دان الأسرات 
على الأقل . 

وكان من أطباء الدولة القدعة مر كان عتما بام اض العيون أو الأماض الباطنية» 
أق أ اض لاان ون الطب ف امون اا ع اق دار اة اة 
کدی » عن شن «( 3 J»‏ صا الحر (( . وقد کان للفصر ملک الدولة القدعة طباه 
الختصون ¢“ وکات م ہ4 مکالة م وم3 فا مدو عا لی ما کان ط۵ من مهارة رة 
فى الطب . وکان ال ا بدعى إذا اقتضى الأعر ؛ كا كانت مكتبة القصر لا خاو م نكت 


e (۱‏ « ھیرودوت » إن کل طبیب إا کان حص بلاج ءرض واحد وان اللاد کانت 
فاصة بالأطباء . 


س ۰ س 


الطب ؟ وكان لبعض الأطباء صلة بالدين واللكهنة » هم من كان شرف على الكهنة 
الجنازیین » ومنہم من کان شرف على دے الضحايا من الحسوان لاا كد من تاها فحص 
دمها على الأرجح . 
وقد أمكن الكشف عن عد د كيير من الرديات فى الطب والجراحة» وهي موزعة 
الآن ف ىكشر من متاحف العام وخاصة فى إرلين لزج وبارس وروما ولندن ونيو ورك . 
وعلى الرعم من أن خطها دل على آنا من الدولة الوسطى أو الحدثة » إلا أن ممما ما تدل 
لته على آنا أقدم منذلك. ومن هذه الردبات مايشتمل على حاث طبة ء و٠‏ نما ما حتوى 
٠‏ على تموعة من الوصفات المشمو رة . وأشها جما « ردة إدون مث » فى نو ورك 
ودل لا على آنا من‌الدولة القدءة . وفى متحف الجاممة فى ليزج فى ماتيا رر بردة 
ارس » » وهى أ كر ردية من نوعها » ويدل خطها على ألا من بدابة الأسرة الثامنة 
عشرة » ولكن لغنا وقرائن أخرى تدلعلى ألا منسو خة من رديات أخرى أفدم عهدا. 
وتدل « ردة إدون مث » فى أ كر أجزاما على عنابة ملحوظة بالناحة العامة 
وبالعرفة فى حد ذانما دون الاقتصار على الناحية المملية » وذلك محرصا على رتيب 
أحاثما » وبأساوبما العلمى الدقيقى . وهى خاصة بالجروح وكسور المظام فى عختاف 
أجزاء الجسم . ولقسد عنيت بذ كر اسم كل حالة » ووصف أعراضما الظاهرة » 
وانشخبصما بدقة » والرأى الطى فا » وطرقة علاجها » وذلاك فى لغة عتصرة 
و ترات دققة تمن بان الحالات التتلفة . ويقتصر الملاج على الراحة والغذاء والدواء» 
وف المالاث الق كان شك فى شفانما » كان بوصى علاحظة الملة وتدرجها » دون أن 
بنسب استعصاؤها على الشفاء إلى أى عامل خارجى من سجر أو قوة خارحية »› 
ما ينم عن روح عامية تحيحة . وهى هذا تدل على أن الدولة القدعة ل تقصما الأحاث 
العلمية الصحيحة عا بتفق مع ما كان ه14 من أعمال جايلة فى الدن والفنون والصناعات 
الحتلفة . وقد دل غص بعض الوميات فى العصور التالة على أن الصريين كانوا 
محسنون حا علا السكسر فى العظام . 


وكان لتحنبط امول وما کان يدعو إلمه من استخراج الأحشاء ار ا فى تقدم 
الطب فى مصر » ققد آتاح ذلك لأول ءرة فى تارع الإنسان معرفة الأعضاء الباطنية 


(1) سيت بض الوصفات إلى بض اة أواللوك الأرائل » ومنها مالسب إللإءض الدخصرات 
العظيمة مثل « لوتب » . 
)۲( سواء کان أل سمل ا يشن عل و أ کد أو يدك ف شقانه أو میثو س مله . 


س ۷ س 
جم الإنسان وصلة بعضما بعض ومقارتما بأحشاء الحيوانات الى كان الصريون 
بذ موا عا أفادم عاما بالتفر ع القارن . ويتبان من إرديق « إدون سمت وإيرس » 
ہم اد رکو | الملاقة بين النبض ودقات القلب » فقد ذكروا أن لقاب « أوعبة ١<»‏ 
تتصل بکل عضو فی الجم» ون الإنسان يستطيع أن حس عمل القلب فى أجزاء الجسم 
الختلفة جس الأوعية المتشعبة من القاب. وبذلك اهتدوا إلى أن القاب هو أم عضو 
ف الجسم ونه م رکز الأوعبة يه » حق إ م م بکولوا ستخرجونه فى انحط > 
وإ ما کانوا بتر کونه فى مكانه من الصدر ومعه الأوعية اللكبيرة . 

ومن البرديات الطبية ما كان حتص بأءراض النساء ؛ ومنها ما كان لملاج الحيوان » 
با يدل على ما كان يلقاه من اهام ورعاءة . 

وتدل البرديات الختلفة عى أن من الأءراض الق كانت منتشيرة بين المصريين : 
أمراض العيدون » والاضطرابات العوية » والقروح » والديدان المعوية » والالهابات 
الجلدية »> وأءراض الرئنين » والكيد» وام »> واللسان » والأسنان » والأنف › 
والحلق » والأذن ؛ وكان لسغ المقرب وعضة العبان ما بمالجه الطبي ب كذلك . 
- ولم قتصرعمله على ذلك كله سب » وإنما كان علي هكذلك صنع المطور لتعطبر الزل ' 
واللابس» ولمضغها حى يكون الم طيب الرع » وصنع الطيب اتجميل اليم وصفاء لونه» 
کا كان عايه علاج الشيب وسقوط الشعر . 

وكانت المقاقير تصنع من مواد عضوية وغير عضوبة » على أن أ كثرها إا كان 
من المواد النباثبة » وكان بعنى بدقة وصف الأعشاب البادرة تحاشا لا قد نشا من خاط 
SOR SR e RES AE ES SNe‏ 
لا جدوی منه . وکان راع فى الدواء السن واختلاف الفصل من السنة »کا كان عى 
بذكر المقادر وطرمة تحضر العقار واستماله . 

ومع هذا كان لاسحر شأن فى علاج الأمراض فى مصر وخاصة فى العصور التأخرة » 
إذ كان تقد أن الأمراض هى من عمل أرواح شربرة » وأن تلاوة التعاويذ رج شيطان 
الرض من الجسم . ومن الأدوية ما كانوا بزعمون أنه ترياق اخترعته الآمة للاله « رع » 
اشام کل عرض حن الوت 


)١(‏ م بقصر المضرون تمل الأوعية على شل الام وإعا ظنوها كذاك سبيل امواء والماء 
وسار الإفرازات . 

(۲) لايظن أن ا لمصربين كانوا يعدون النبش على نحو مانفعل الآن » واا يقاب على الظن أن 
الغرض من جس النبض هو تفدير حال الريض العامة ومعرفة ما إذا كان النبض بطبقا أو سريما , 
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وقد نهل الإغري ق كشيرا من الوصفات الطبية الصر.ة بتفاصيلها الدقيقة ء وعم انتقان 
إلىالأقطار الأخرى » وهو ماتدل علب هكب الطب اليو نانية واللاتنية والعر ة والسرياة 
والفارسة » کا انتقلت إلى غر لى أوروبا فى الةرون الوسطى وما بعدها » حق عكن أن قال 
إن الطب الشمى فى كل قطر تةربا فى أوروبا والشرق الأدلى إغا بدن بأصله إلى مصر . 

وما من شىء فقد وضع الصريون سس الطب منذ أ كتر من سين 
قرا » وكانوا أول من ألف االكتب والأعاث الطبية » وأفدم من قام عحاولة جزئة 
لهم ترک جم الإنسان ووظائمه وأعضاثه وما بتعرض له من اض وآفاٽت » وأقدم 
من باشر العملبات الجراحية ء وقام بتحضير الأدوية واستخدم الجمار والضمادات وغبرها. 


اساب واندسة0 : 


وفق المصر بون منذ بدابة الأسرات طىالأقل إلى كتاءة الأعداد حت الملسون . وكائت 
الأعداد من ١‏ إلى ٩‏ تمكتب عطوط قصبرة » أما الأعداء A\eeeec\esec lees‏ 
۰ وملنون فکان اکل مها علامة خاصة » وكانت مساثل الحساب واهندسة 
تل بطرق تلف ماعرف منها ما بتبع فى حلها فى الوقت الحاضر . وهى تمتمد على 
الع ؛ ففى عمليات الضرب كان بضعف العدد امروب عدة ات حقبةرب من المدد 
الضروب فيه . ثم تجمع مضاعفات الرات الق بعادل جموعها العدد الشروب فيه فيكون 
حاصل المع هو تنيجة الضرب . ومن أمثلة ذلاف : 
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وف عمایات الفسمة کان ضف امسوم عله عدا من اأرات ”ق قرب من 
القسوم » ثم إذا اقتضى الأ کان ينصف المقسوم عليه حرات متتالية » ولام القسعة 
هو عدد ات التضعف الذى بل جموعه امسوم وذلات وحده او معه جوع عدد 
التنصعف ۰ ون أمثلة ذلك : 


(۱( من ام ابرديات في اهندسة والجساب « بردية رند » من عهد اكسوس فى العف 
الريطانى فى لندن . 
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ولم إستخدم المصربون من السكسور المركبة غر ےو > ؟ وف غير ذلك استخدموا 
اللكحة ر المسطة رة فکالو| ا ن السكسر ا على هذا النحو 2 ؛ وکانت تمد 
لاف جداول استعان ها الاس . 

ومنذ وقت ا اهتدی اوو ا مسح اناي وتعہان حدودها » وذلاٹ 
لأن النيل كان بير داتعا ما بقع على شاطئيه من أرض » فينقص ما أو ,ضيف إلا ء 
وکان فیضانه خير من معام ما پغمره منها و بزل حدوده » بی کان لابد لمال الکومة 
من معرفة مساحة الأراضى المزروعة ليمكن تقدر الضرائب علما » کا كان ما بى 
المعابد وأتحاب الأراضى ألا يقتطع شىء ما عاتكون . وفد ساعد هذا كله على نشأة 
علي المساحة والمندسة فى مصمر وتقدمه فما . ولیس من شاك فى أن حدود الأقالم كانت 
فى الدولة القدعة على الأقل » لابتة ومسحلة فى سحلات الدولة والعابد الرئيسة > كا أنه 
كانت للأراضى الزراعية سحلات تدون فما . وقد جاء عن « امنمحات الأول » 
O TS Ty‏ 
فى الولائق القدعة . وكانت وحدة قياس الأطو ال ھی الد راع الملنکی وطولہ ٣رہ‏ سء 
ومحتوى على سبع فبضات ؛ كل قبضة أربعة أصابع . وكان إستخدم للاأطوال الكبيرة 
مقاس طول مقداره مائة ذراع . 

وقد اهتدى المصربون إلى قياس مساحة الداره عا قرب من مساحنا الصححة » 
وأوفى دقة ما استطاعه أهل بابل . وف أقاموه من منشآت ما يدل على آم عرفوا 
كشيرا من المسسائل اارياضية ومنما حجم المرم السكامل والمرم الناقص الفمة . 


)١(‏ هناك أيضا ذراع قصير يشتمل على ست قضات ففط أى أن نسبته إلى الذراع املس 
۷:٦‏ . 
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وا من شىء فقد طبقوا معارفهم الرياضية فا نشوا من آثار عا شر الإعجاب 
والدهشة ؛ ولدلك نهم الدسن وضموا الأسس الأولى فى علوم الرياضة قبل الاغريق 
بعشرات القرون » وقد زا ركش من فلاسفة الإغريق مصر وعلى رأسمم « طاليس »2ء 
ووحدوا فہا من المعارف والعاوم ما أفادم بغار شاك ف اام وعاو ممم . 


اک 


لو یعرش مصر بمدالاسرة الان A.‏ عشرة ملوك ضعاف کان اغا م لا كاد محل j‏ تاج ر 
حق ١‏ دص de‏ آخر ¢ و بذلا کن عهد الأسران الا مره ة والرامة علرة نمی 
واصضمحلال ف ا مظاهر الاة ف مر | اناج الفرصة لاهکسوس دحول مر . 

و أمظ الهكسو س تعبیر مصری من کلنان نی » حکام الللاد الاحنية ¢ 
أطلةه الصربون على رؤساء القبائل الأسيوة قبل دخول اكسوس مص ؛ 
ثم التصق بہؤلاء وسار علا علہم . ول یکن اكسوس شعبا من جنس واحد » وإنما 
كانوا أخلاطا خلفة من شعوب الشرق الأدلى دفعهم عن مواطمم الخوريون الذين 
نزلوا فی أعالی الفرات وشمال سوراا وان ا اسک میٹالی التق كان ها Is‏ م 
المصر يان فى عهد الدولة الحدشة . وقد نفد اله e‏ إلى مصر وتغلبوا على المصر 
لضف حكومة مر ولاستخدادم ا ل وال رکیات الحرة ف قال اللصر بان ۰ 
وجماوا عاصممم «آواریس» ف شرق الد ا کا اقا وا حامات ا 

وقد کر ا ف مسر حو ورن من الزمان ¢ و کان عهدم 
مادا شد يذلاف E)‏ آثارم وامحطاطها من الناحيتن 
الفنية والصناعة ؟ و وآغلب ماق £ ص عة يکن 
مصر ران ر قنال 6 الو عماء وأحرقوا ادن دو حش ۰ 
وخربوا معاد الأهة واشتطوا ف معاملة السكان » وقتاو| 

کر ال وو ا » . ومع ذلك 
ل 2 ُن اروا بالحضارة المصربة ٤‏ وال#ذوا عش 
العادات المصر رة ¢ 9 فسکتوا اماع Ê‏ باط الروغلا :ى ٤‏ دمم 
من اذ اء وأ لةابامصر ةء وکانوا عدون | ما اشہ ۹ فی مہ مته 
الإله ( ست ) › وکانوا امو نه( سوح ( ) شکل î‏ ( ; ) شکل 11( » ون € 


(۱) وهو أحد اء الإغربق السبعة » وقد قضی تى مصر فترة من الزمن » اتصل فا بكهنة 
مف و قال | انه تم عم الرياضة والةلك والفلغة . 
)۲( ولیس ا ذهب « مائو » من اه نى « ملوك الرعا2 » 
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حظت « طسة » تار ع طوبل » اعتلت فه ذرى الحد ويلعغت منه مام غه دة 
خر ی فی الشرق القدم » حق إذا جاوزت شہرتما الآفاق » إذا ہا تتعرض ما رفقدها 
ساطانما السياسى وع ركزها العا مى ثم منزلنا الدينبة » وم ببق ها بعد ذلك إلا ما تنطق به 
آثارها الضخمة وتتحدث به أخبارها . 

كانت « طببة ) عاصمة القاطءة الرابعة فى الصعيد » وكان اها القدے «( واس ) › 
ای « الصولان »٠ء‏ م ابح بکننی بتسمپا ( و ٿٽ ) » اى « المدينة » ١‏ لمظمما 
وشہر تما ؟ وقد عرفت فی «العھد القدے » اسم « لو » أو « نو آمون » . على ان 
الإغريق موها « طيبة » اسبب غير مروف طى وجه أ كيد . وقد ساها المرب 
الأفصر + لسكارة ما عا من ساد كالوا وما لصون + 

وعتد تار « طيبة » إلى داية الأسرات طى الأقل » فق دكشف بين أطلال 
السكرنك عن آثار معبد من ذلك العهد . على أنه لم يكن نما شأن بذ كر طوال عهد 
الدولة القدعة » وإن كان من حكامها فى الأسرة السادسة من شيد مقرته فى الر 
الغرفى مما . 

e‏ بدا محمها پیزغ عند ما قوی حكامها وأخذوا بنافسون ملوك أهناسا » وكائوا 
قل قافة يمن بنازعو مم » و لسکم کالو اأ کش جرأة وإقداما. ونا كن« نب حبت 
رع منتوحتب » من "لوحيد البلاد وتأسيس الأسرة الحادية عشرة » غدت « طيبة » 
عاصمة البلاد » وبدا شأنما بعل و كيرا » وطفقت تتقدم فى مدارج الحضارة بفضل تىك 
الساطة فى بدى حكومة قوية وما أبداه الصربون من نشاط وعزم للوض بالبلاد من 
جدد . وكان ملوك هذه الاسر ة يتخذون « منتو » » ذا رأس الصقر » إا لم » فبا 


اتتصروا على أعدائمم أصبح « منتو » إله ا لجرب والقتال . 
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ولأن كان ماوك الأسرة الثانة عشرة قد عادوا فاخذو| 
عاصمتهم رة أخرى فى الشمال بالقرب من منف فهم مع ذللك 
م هماوا شأن « طيبة » موطمم الأصلى » فقد عماوا على 
تشييد العابد فما وإن م ببق منها إلا القليل . ومنذ ذلك 
العهد بدأ « أمون » (شكل ۷) إله الأسرة الالكة بعظم 
وعلو صیته . وی امه ر الح » وکان نا ذا الاسم 
أن تشر عبادته وخاصة بعد أن اد مع « رع » وأصبسح 


امه ر« امون دع « 3 وکار بلقب ا 4 (( سہک عروش 


القطرن » عا كان يتفق وما أصبسح لاملاك نفسه من ساطان 

ا (سشکل ٩۷‏ ) «أمون» 
وار 7ط الاه » امون « رة رباط وق 0 کان مانال ا حدها من شان ل حر 

ماه دات #ائل ۽ حف امد کان تار احدها هو تارج الأخر ا حك بعك ہ وار تسل 


« أمون » كذلاف باللسكية » ها كانت تصيبه من توفق إغا كان نسب إله + وكانت 


تمدق عليه العطايا والمبات الكثرة عا كان لزيد من شأنه ويعلى من قيمته فى البلاد . 


وکان « امون » و « موت 07 و (« خسو 27 بؤلفون معا ثالوث طة المقدس » 
الأب والام والان . 

وفى أواخر عهد اكسوس قامت « طيبة » حت رابة الإله « أمون » بتحرر 
البلاد من أعدائما الغتصبين » فازداد بذلاك شاا وشن الإله « أمون رع » ء وقد غدا 
الإله القوي لابلاد وحررها . ولم تابث أن امتدت فتوحات مصر فى اسيا وباد النوبة 
وغدت « طيبة » عاصمة امبراطورية واسعة ترد إلا الغناعم والجزى › وتندفق علا 
الك خاتر والحرات » وإساعد على العمل فما أعداد غفيرة من‌الأسرى منأجناس عختلفة . 
ون مرن وعفن دلت تسوار اقرع ل ا اة ف و وااو 
مصر فی الخارج » وزد كشرا فى مبالى معبد الكرنك » وشيدت فيه البو ابات الضخمة 
والسلات السامقة . 


)١(‏ كانت إهة علية فى موضع فى جنوب السكرمك » وكانت ثل على هيئة سيدة على راسا 
اتاج اأزدوج أو على هيغة الرخة . 


(۲) إله على للقمر » وكان يٿل على هيه صي على رأسه هلال من فوقه قرص الفمر . 
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وباغت « طببة » غاءة ازدهارها فىعهد « امنحتب الثالك » » فشيد فما الكثر من 
المعابد وزيا بالحدائق . وع الرخاء أهل « طيبة » وخاصة الأءراء وكيار الوظفين › 
فبنوا القصور ذات الداثق وأنثو ها بالرياش الفاخر » وارتدوا اللابس اجيلة » واقتنوا 
الحياد المطهمة والركات السربعة » وأدبوا الدب الفخمة » واستمتعوا باارقص والغناء ؛ 
ورقت مشاعرم » ورهفت ا اسيم . وسامت طبقات الشعب جهودها فى نواحى 
النشاط الختلفة فازدهرت الفنو ن والصناعات على اختلافها من عمارة ولحت ونقش 
وتصو ر ؛ وحلى وأدوات زنة وألاث وز جاج وغيرها » وکانن اها تمي ماما ودقة 
صنعها وأناقة أشكالما . ولم تكن نواحى الاشاط فى « طببة » قاصرة على سكالا 
وحدم ولكن ما لاشك قه أن ميناء « طيبة » كان عو بالحركة والنشاط » فتدخل 
إلبه السفن ناقلة إلا منتحات مصر وحاصلاما » أوجزی املا كها فى چو خراجها ء 
أو وفود الملوك الأن طون ود مصر ومع ۾ هدایام » أو التحار الأجاذب حاون 
اهم ؛ ولاشك أن فو اجا م ۾ کانوا جو بون شوارعها وبشاهدون معابدها ped‏ 
المتنوعة وقمات وجوههم ا تلافة فشرون اهام ُهل ( ية ) ودهشمم ؛ وھکذا 
كانت « طة » عاصمة العام المتحضر و أعظم دة فيه 

وف البر الغربى من « طبة » كان الملوك منذ 0 الادة عشرة محفرون 
مقارم» و لشہدون معا دم |2 ناز نة الفخمة » حث تؤدی فم الطقوس» وبلحقون عضا 
فى بعض الأحيان قصورا بنزلون فيا مع ساتم بعض الوقت + وكان الأشراف وكبار 
الموظفين مفرون مقابرم كذلك فى سفح لضب بة حیث کانت تؤدی فم فى مقصورانما 
الشعاتر الجنازية . وكان الصناع والفنانون من عماون فى مقار الاوك والأشراف 
يقيمون غير بعيد . وهكذا كانت مدينة الموى فى البر الغرهى من « طبة » على حو 
« طیبه » فسا تچ بال ركه والعمل واطياة النشطة . 

وکن لا تولى « أخناتو ن » العرش »م بلبث أن هحر « طة » وشد لتفسه 
عاصمة حددة فى « تل المارنة » وساها ر« آلخت اتون ۽ ولاد أنه وحد فى قوة 
« امو ن ) وکهننه ما اصطره إلى ذلاث ؛ وقد تقل معه إلى عاصمته الجددة الفنانين 
و الصناع » وطفق بضطهد ر امو ن¿( و وعلق معایده واستولی عى املا کها ¢ 
ورسل عماله لجو امه من على الألار » ويذلك أهملت « طيبة » حوا من إثنى عشر عاما. 
واسكن العاصمة الجديدة لم تستطع بعد موت « أخناتون » البقاء »> فهجرها کا 
واسا شت و طا سرا الأول اوقت اع الاشحة الكين وهل اعا 
« أمون » احتفالات راثعة بشترك فما الكهنة ورجال الدولة والجند وطبقات الشعب 
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الختلفة » وكان من الأعياد مايستغرق عدة أيام ٩‏ . ثم كان أن عمد « حور حب » 
وغيره من اللوك °7 إلى اثبات اسم « مون » حت عاه عمال « أخناتون » › 
وعملوا على إقامة الممابد والميا كل له وإغداق المطايا والمبات عليه . 
وأدى ضعف من تولى المرش من الرعامسة بعد « رمسيس الثالت » إلى سوء 
إدارة البلاد وتدهور الحالة الاقنصادية فسكثرت الاعتداءات على القار اللسكية » وزاد 
فى نهس الوقت نهو ذ الكهة s>‏ بلعث أن اغتصب « حر مور » »رئيس هن 
«أمون » » العرش . والكن ذلك أدى إلى انقسام مصر » فمقدت « طيبة » بذلك 
اميا السياسية » وغدت ءركرا دينا ليس غير » ولم يعد إلما مقر الح ءرة أخرى 
إلا فى عهد الاوك الأثو مين »> أحعاب الأسرة الخامسة والعشرن » ولكمم سرعان 
ما أناروا حمد « أشور ) بتدخلهم فی فاسطین وسوریا دون أن بکونوا أندادا م ٤‏ 
فدخل الأشوريون مصر وبوا « طبة » وكان لدلك وقع بال أدهش الشرق ودهاه. 
لالت « طبة » فىعهد البطالة شيا من اهتامم » واكن « بطليموس الأول » 
انشا مدينة بإالقرب من « ہے اها ر بطامة » فغدت أ كر مدن الصعيد وكانت 
منافسا خطبرا لطببة . 
وقامت « طبة » فى عهد البطالمة والرومان بحدة ورات للتحرر من رة الغاصبان 
ولكن ل بقدر لحاولاتما شىء من النجاح وقد استهدفت لاحصار الطويل والتدمير ما 
کان لھ اسو الآثار على معاہدھا وھیا کاھا . ومع ذلك کانت شہرتما وآثارھا لا تزال 
تطن فى الأسماع وقد جاء عنما فى الإلياذة : 
طببة ذات لانازل وافرة الثراء » 
طينة ذات الأ واب المانة حيث 
طاق من کل باب ماتا فارس مادم 
وھ رکیانہم شا کی السلاح . 
ووصفها : « دنودور » « بأله ليس كاها حت الشمس مدينة حلت بالآثار الفخمة 
الكثيرة من ادهب والفضة والماج » والمدد من الماثيل الضخمة » والسلات التق قدت 
من قطءة واحدة من الححر » . وكانت ف المصر الرومالى مقصد الزوار ؟ ولا ازال 


وی الما دة م من کل صوب ااشاهد ما ونه من آار تار حها الطوبل . 


ِء & 3 
(۱) استغرق أحد أعراد « امون » ۲۷ ډ ما ی عهد « رسيس اثالث » . 
(۲) وخاعة « رميس الأول » و « س الأول » و « رسيس الاى » . 


7 


۹ س 


:2 
دشاه الإمراطورة 

ار ج الهكسوس فى نفوس المصربان البغض والكراهة هم » خاصة وأن 
الصربين كانوا أرق منم حضارة » ك أن أباميم الجيدة فى الدولة الوسطى كانت لا تزال 
عالقة بأذهانم » فسرت ف البلاد دعوة التحربر وطرد الغاصب الأجنى > وعم 
الدعوة أواخرماوك الأسرة السابعة عشرةفى «طيمة» » وذلك حوالىأوائل القرن السادس 


@ 
شحف 
1 


عشير فمل المملاد . وهس الملاد تؤ دم ا استطيح من وة وعتاد » وسات عض نساء 
البيت امالك فى معاونة ملوك وشد أزرم » وثنظم الجهود والاهتام بايش . واستشمد 
املك « سقدارع » فى حو مة القتال(١)‏ » وحمل لواء الجهاد عنه ابه اللاك كامس » > 
واستطاع اللصربون أن إستخاصوا من أعداء الاد مصر الوسطى » وفرت من أمامم 
م ركبات اكسوس الحر ية فى غير نظام لشدة ما لاقنه من نبال الصريان وصدق بلائهم . 

و بعش « كامس » طولبلا » فتول العرش مكانه املك « س ) » وواصل 
الصرنون الجهاد حت رابة الإله « أمون رع » » وأخذوا بطاردون اكسوس حقق 
حاصروم فی عاصمتم « آواریس » . ولما تم فم طردم ما تقبو شم فی آسیا وحاصرو م 
فی « شاروحین » فی جنوب فاسطین ثلالة أعوام حق استولوا علا » وكانت تلك هى 
الخطوة الأولى فى قيام الإمبراطورة الصرية . ول بلبث المصر بون حق قاموا حملة أخرى 
استولوا فما على لغور فينيقية » وفرضوا علا اينهم لنسكون قاعدة م فی أعماهم 
الحرية . وف تفس الوقت اهتم اللاك « امس » ببلاد النوبة السفلى فأعادها إلى مصر 
وإسط نفوذه فما حت ااشلال الثالى فما رجح . 

وقد أبدى الضباط وال جنود اللصريون فى هذه الحروب شجاعة وإقداما » وميم 
« اس بن إبانا » » وکان بوه ملاحا ؛ وقد وصف فی نقوش مقرته فى السکان0) 
الرحلة الأخيرة لطرد اكسوس من مصر وحصار « أوارإس » » وسام فى 
الاستيلاء علا وعل حصن « شاروحين » مسامة فعالة » كا سام « اهس باان لخبت » 
فى الجلة الفينيقة . وكان لاتصار اليوش الصرية فى طرد أعداء البلاد ومد نفوذ مصر 
خارج حدودها ار بالغ فى إشاعة روح ا جاس فى الشعب وثقته بنفسه . 

وسمدو أن حدود مصر امثدت فى عهد الك « امنيحو ثب الأول » إلى ر الفرات 
فی آنسا وإلى جنوب الشلال الثالث فى بلاد النوة العليا ؟ وعمما يكن من شىء فقد أقام 


)1( يفحص مو میاه ضح اه مات وهو ف علفوان الشاب إسإب جراح عة ف رأسه 5 
(Yr)‏ ٻازاء » هیړا کو نو ایس ¢« شمال ادو 5 


٩۰‏ س 


« حوس الأول » نصبا له على شاطى* الفرات » ومد أملاك مصر فى بلاد النوبة حت 
ر اتا عند سفح حل و رکال » بالقرب من الشلال الر ابع 02 . وكان المصرلون 
بكتفون من ولاة آسيا بدفع الجزية » إلا أنهم كانوا بضطرون من وقت إلى آخر إلى 
القيام با جلات التأديبية ليشعروم قوم ويلزمو" احترام تعهدامم . 

ما فى بلاد النوبة فقد خطوا فى عصيرها خطوات واسعة »> فأخذت تناشر فما 
الحضارة المصربة مان الثقافة البداثية » ونصب علما حا ك مصرى حمل لقب « الان 
اسک ف کو ش ۾ » ٣‏ وکانت ساطته عند من ر ااکاب حق « ناتا » . 

وف عهد (« حانشيسوت » عنيت مصر بتنظم أحواما الداخلية واستار الحاجر 
والمناجم > فشطت الفنون والصناعات وازدهرت التحارة وكثرت البعثات التحارة وعى 
واا و کا ا ا کی ا کو م اا واا 
ومنها الدذهب والبخور وأشحار اللبان ( . 

على أن ضعف « حوس الثالى » وقيام « حانشبسوت » باللاك » أطعف من نفوذ 
مصر فی آسیا » عا ساعد على قیام حالف قوی بان دو لاما حت زعامة أمیر «قادش» ٩‏ 
ومن ورائه ملا ر« میثانی » .7 وقد جات مصر فی عهد « حو عس الثالٹ » ذلك 
الحلف وانتصرت على الحلفاء فی رر دو » اننصارا عظ)ا » غبر أن مر « قادش » 
استطاع أن باوذ بالفرار . وتوالت لات المصربين بقيادة « سحو غس الفالث » سنة بعد 
سنة فى فلسطين وسوربا مجو عشرين سنة ٩‏ » ادى فما جيش مر و « حوس 
الثالث » من المهارة والحنكة الر بية والساسة ما أقام ساطان مصر فى ١ث‏ ما على ساس 
تامٽ مکان . فد ت فی ال الأول الاستلاء على فلسطبن وه هان حدودها الفمالة؛ 


(۱) الت حدود مصر اجنو بية عند « بالا » حوال ٥۰۰‏ عام , 

)۳( غاب فى الدولة الد ية ام « لوش » على بلاد انو وقد ورد هذا الاسم ھ۵ا کذاک 
ف « اپد الفدء » . ولا پعرف وح ١أ‏ کید السب فى لسمية حا ع لاد الاو به شلات الاق » 
ولل اول من لصب علا پا کان أن ملاک م ٠‏ ۴ له ا تول بسده وان م کن من أولاد اللاك ؛ 
عل أ حال کان صاحب هذا الافب عثابة لائ الملاف فى كوش . 

(۳) مثلث لفاصيل هذه البعثة دقة نعل جدران مهد «حاشرسوت» اطیازی فالد ابر ی , 

)٤(‏ کات « قادش » ملا قوی مدن سوریا وأحصنها ۽ وھی لہ فع لى ر اماس مث قیرف 
علی وادی ااہر السكير » وهو الطربق من الساحل إلى قاب سو ريا 6 تمرف ااب عل وادی 
ار الاس » وهو أأطريق إلى لدان شرال سو ریا . 

. عاسكة نعأت ف أعالى الفرات وكانت تحرص على أن عد تفوذها إلى سوريا‎ )٠( 

(7) قلعة حصينة فى الرء انوي من سل ازریل . 

)۷( بلغ عدد اخلات فی عهد « غوس الثااث » ست ععرة حل على الأقل , 


۹١ =‏ س 


وتم فیا اة الخامسة الاستيلاء على اللغور الفينيقية لنكون قاعدة للحملة على رقادش» »> 
وأتيسير الواصلات بين آسا ومصر لأن الاتصال البحرى أسرع و أصلح من الاتصال 
الرى . وف الل السادسة تم الاستيلاء على ر« قادش » العدو العتيد ؛ وف ال الساسة 
نشت يضح قو اعد حربة على شاطى ۶ فنقة کو ن مستو دعا للحزى الفروضة على 
ملاك مصر فى آسيا ؟؛ وفى الة الثامنة وصلت الجيوش الصرة إلى نهر الفرات وعرته 
الى شاطه اشرق . 


وهكذا لم يطوح « حوغس الثالث » يوش مصر فى مناطق غير مأمونة دون أن 
تخد لدلاك من الخطوات ما يضمن الانتصار وحابة الجيش . وكان قضى فى أ كار 
الأحان فترة من کل عام فی آسیا لتنظم ما استولی عله من أقالم ولإرهاب من حدثه 
تسه من الولاة با روج على طاعة مصر . وقد تم ن ذلاف کله فی تدبیر وإحکام ‏ عا شر 
الدهشة بفضل كفابة اجنود الملصربين وجلدم وما كان عليه به قاد من نشاط ومبارة 
لا تبذها ممارة قائد آخر وخاصة فی التاررے القدم . وکان بژ بأولاد الولاة السوريان 
إلى مصر أيشبوا على عادات أهلها > ويتطبعوا بطباعهم » ولشرب فقاوم حب مصر » 
و صلتہم بہا آقوی وأشد إذا صارت إاہم مرا کز آباہم » على حو ما کان يصع 
الرومان وغیرم من الام الحدهة . وقد أخلدت ولايات فلسطبن وسوريا إلى الهدوء » 
e‏ الإمبراطورية الصربة إذ ذاك ن هابا الأشوريون والبابليون واليتيون 
وأهل « قرص » و « بنث » » فأرساوا لمصر الجزى والمدايا . وهكذا كانت 
الإمبراطورية المصر.ة عتد من الشلال الرابع جنو با حت لير الفرات فى الشمال اشرق » 
وكانث سار المالاث القريبة أو البعيدة تحرص عى أن تكسب ودها فتتقدم هما بانمدايا 
والعطايا النة . 
اجیش : 


كانت أقالم مصر فى كشر من الأحيان تتعرض لاعتداءات البدو النازلين فى شرقها 
أو غرما طمعا فی راتما وما أفاء ته المحضارة عليما من نم . فكان لا بد إذن لكل 
إقلم من أن يعتمد علىقوة أبناله » ستنفرم فيلبون لإرهاب العتدين وتأديمم . ولم يكن 
البدو فى أغاب الأحيان ,صمدون لقتال جدى » وإعا كالوا باوذون بالفرار فى قاف 
الصحراء . وكانت الأقال تلجاً كلك حبن القبام بالمشروعات العامة » مشل حفر الع 


وإقامة ا جسور 1 ا جميع الشان ا فقومو نما م عودون ا اماف رود أن ستموها 5 


س ۹ س 


ول يكن لاحكومة ركز .ة فى الدولة القدعة جیش نابت تخصص لأعمال الدفاع 
والمحر ا ا٤ء‏ وإعاکانت تستەان رحال الأقالم حن الحاحة ٌ م تسر حهم إذا انى الغرض 
الى جندوا من حل > ومن أ ما کالوا څندون له حراسة العثات » الت كانت ترسل 
لاستهار المناحم والحاجر > وحابة العثات التحارية ٠‏ على ألمم كالوا إستخدمون إلى 
ات ذلاب فى الأعمال العامة كنل الأححار وغيرها . 
وفی عهد « بیی الأول » تمرضت حدود مصر الفمالية الشسرقة لاعتداء البدو 
السامان »› مع ر اول » ال ند من يع اقام الصسد والدلنا » وضم إلمم عددا من 
الان والاسين » ولك کون له جيش عظم استطاع أن قضى ه على العدو إر 
عدو جلات . 
وفى العصر الإقطاعی أدت الاضطرابات الداخامة واعتداءات الأقال م شا لی بعش 
إلى اعتاد أصاء الأقالم على فرق عة اة من اند ام النظام واأمن ف الأقالم 
ر عا إذا تعرصت , لاعتداءات ار حة . وكااث هذه الفرق r‏ الف من شان 
الأقالم وهن انود اارتزةة من النو ن والدو الساميين والادمن . وف متحف الفاهرة 
عو ذجان لسريتان من L1‏ ند (شکل ٤ )٩۸‏ تتا اف کل مما من عشرة صفوف منثظمة » 
. کل صف رة جود › وسلاج إحدى الر تان اراب الطوبلة والتروس الشبة 


ARE. . 


E 


( شکل 1۸ ) 


سر تال من المند » فى العف اأصرى 


)١(‏ هر لقب « فاد اليش » ف الأسرة الأول عل الأقل » ولسكن لهو رعذا الاب لايدل 
حا على قیام جيش ابت ۰ 


س ۳ س 


المغشاة بالفراء » وسلاح الأخرى الةى والنبال . وقد أشاد أحد حكام سوط غورا 
دشکر من کان بد رکه اللسل فى الطر بق وتنائه عله » لأنه کان کن ف سنه » إذ كانت 
سطوة جنده حميه . وكان العصر الإقطاعى عصر تفاخر القوة والشحاعة( عا بنىء 
أن الصريين استجابوا إذ ذاك إلى مطالب الوقت وما كانت تقتضيه الظروف السائدة . 

وف الأسرة الثانية عشرة كان أمير الإقلم أو ابنه إرأس فرقة علية لمصاحبة الماك 
فی حرو هه فی بلاد النوية » أو جاب الذهب من مناج وادى الملا . عى أنه إلى جانب 
ذلك كان لاملسكية فرقة خاصة لابتة تسمى « أتباع الجا » » قوامما ية مختارة من 
الضاط » وقد أعثمد علہا ملوك ذلاٹ العھد فی تدعم ساطامم وفی حرو مم . وکان الجند 
جيعا من المشاة » وعدتمم للقتال البعيد القسى والسام وأحيانا المقلاع » وللقتال القر يب 
الحراب وفؤوس القتال والاجر القصبرة والتروس١.‏ 

؛ وفى الدولة الحديثة حرر الجيش الصرى البلاد من امكو س » وتعقمم فی آسيا » 

ومد حدود مصر حق لمر الفرات » وكانت له بذلك جولات صادقة مع الأعداء » فقفى 
على ما دروا من حالف » وأقام سلطان مصر فا فتحه من بلدان على ساس وطد » 
کا مد حدود مصر الجنوبية حت الشلال الرابع » وبذلك كله ضمن ها مركز السيادة 
بان سار شعوب العالم القد » فتساقت الم لسكسب صداقنا وتدفقت علا الجزى 
والمدايا . ودعا ذلك إلى قيام حيش ابت » اشتد إقبال الصريين على الالخراط فهء» 
وقد تذوةقوا طم النصر » وسرت ذم ددح حر هة حجمدة » وغدا الضباط قحدلون 
عن الحروب عى ألا من متع الحياة . وهكذا اى الصربون داعى الكفاح فى حينه » 
وحرروا بلادم من ربقة الأعداء » وساروا اقتال إلى أبعد غاياته . ولا بمكن أن يكون ' 
ذلك ولد الفحاءة » وإ عا امصربون ب “رون السلام » فإذا أذن مؤذن القتال دوا فريضة 
المرب كاسن ما تود ا أمة أخرى . 

ومنذ بدابة الأسرة الثامنة عشرة نشات إلى جانب فرق المشاة فرقة الم ركباتاطر ية ء 


وکان Aan‏ علا ف مفاحأًة الأعداء وإلقاء الرعب والاضطراب ف صف وهم ٤‏ 


(۱) وصف أحد أسراء الأقالم نه بانه كان قويا بالفوس وذا بس بالسيف ؟ ونعتقاد سه 
باه ذو باس وم الفتال . 

(۲) من الصور ماعل الللك رى دوس الق ال على رأس عدوه » وى صورة رءزية لاأمثل 
حا واقسا فی عصر الأسرات عند ما کان عفر اقتال باهراوات E‏ آننھی ملد أواخرعصر مال 
الأسرات على الأقل . 

(Yr) 


— £ = 


وقد ساعدت شرا فى كسس اليروب. وكان أفرادها من الضباط المتعامين من أبناء 
الأشراف وكار الو ظفين". وكان اكل مكة رجلان » أحدها بقود الركية والآخر 
حارب بالقوس والمزراق ( شكل ۹ ) . وكانت توضع على الخيل فى بعض الأحان 
دروع عحشوة . ومدو أن الدولة كانث تزود ضباط هذه الفرقة بالخيل ء بيا كالو| 


) ٩٩ شکل‎ ( 


س کبة 2 3 


ET‏ من مام 
حاون فى كشبر من شون الدولة مكان طبقة الموظفين وحكام الأفالم . وكانوا بكافاون 
عل یسام با دابا من الأسلسحة وال ¢ والأراضى الأعفاة من الضراثب ¢ وبالعسد 
أو بشارات الشمرف وخاصة شارة الدبابة ( شكل ۷١‏ ) » كناية عن إ لاح الحارب فى 
متابعة عدوه » أو عنحون الوظائف المدنبة . وكات للاصطبلات اللسكية إدارات كيرة 
علا الرؤساء واا سكت للعنابة بال وعون اند .م کان أن فقدت فرفة اا رکیاٽ 
اتا بود عهد الرعامسة . 

على أن أغاب الجيش إا كان من الرماة ء وقد ظلت ا من قبل . 
وکان م ووو ل ف الانتصار ف اأوقعة الجر ب ف عهد ر مسیس الالث » فد أصلو| 


اللاص 5 وقد ا ف مکانة عظمة ف الول ”ف عدوا 


شعوب البحر المغيرين على مصاب النيل وابلا من النبال قبل أن تلتحم مم السفن الصرية. 


)١(‏ أصبحت للهركية أهمية كبيرة فى الم وارب على حد سواء ء وافيمتما وأهيتما إذ ذاك 
كان الاوك فی رسا لھم بعد أن پتبادلوا الال عن اسر ة کل يسألون عن له وء ر کاله . 

)۲( وهم ٥ن‏ کان في عهد الرعامسة م ن الأءراء ر أناء رسيس اللاي والثااث ٠ن‏ کان 
حمل لفب « السائق الأول لاله » و « المشرف على اليل» . 


س ۹۵ س 


وكان اللاث هو الرس الأعلى لاحيش > وکان ف کک الأحان قود طفسه الجيش 

فهر الأعداء کا درت مم بادرة عرد أو ilme‏ وقد و صب ر( حوس الأول ¢ 

تفسه بأنه « الباحث عن القتال » ؛ وخاطر « محويس الثالك » بنفسه عند ما اخترق 

فى طليعة جيشه طرةاً ضا فى جيل السكرمل رما عن مشورة قادة جيشه » 
: ج ھ 3 ٣‏ 2 

لیک لا يظن الاعداء أن به خوفا من قاثیم ؟ وکان «رمسيس الثافى» وحرسه ا لاص 

فى الطليعة لقتال ملاف ايتن وحلفاه ۽ فا حاط به أعداۋه اقرب من « قادش » » 


ول نقذه. من هزعة IES‏ سوی حرأنه وشداعته . 


( شکل ۷۰ ) 


شارة الذبابة 


وكان بى اللك على اميش ولى عهده 7 ء وكان بلقب بقائد الجند العظم وحامل 
ازو غ ا 

وکان الیش بقسم إلى بالق » وکان عددها فى عهد « رمسيس الثاى » أربعة ميت 
بأسماء الألحة الأربعة العظيمة : « أمون » و « رع » » و «بتأح )+ و («ست» . 
وّکان کل فلق بشتمل عى عدد من السرايا سكل ما اسح خاص . وکان. لکل قم من الیش 


)١(‏ كان اللات ف الدوة الديدة ثل فى یم کییر وحده فی مرک ال رة وهو برشق‌الأعداء 
بوابل من سهامه » على أن هذه الصورة هى صورة رءزية أ كث ملها وافمية . 

(۳) ف عھد الما رنة کان و على اليش نياب عن املك القاند « حو رحب » » وكان من غير 
أفراد الأسرة الالكة وقد اشبى إليه بد ذلك العرش ؟ وحدث ماياثل ذلك مم « رمسيس 
الأول » ( مؤسس الأسرة ۱١‏ ) ومع « حر حور » ( فى الأسرة المادية والمشرين ) . 


س ۹٩‏ س 


عل عرف ه » وهو عبارة عن شکل من معدن 3 ٠‏ شث ف فام طویل > 
وعثل أسدا » أو متصارعان › 
أو هة » أو رس صقر ؟ وکان 
حلة الأعلام من‌الضباط المتازن . 
وان عل « فيلق أمون » حمل 
فى عربة خاصة » وعشل راس 
ڪش موه قرص الش»س 
( شکل ۷۱) . 

وكانت ملاس المجند عادة ا 
ا ت ا ت 


ساعد على ا کد اسر دة 


( شسکل ۷۱ ) 
(شکل ۷۲) . وحن المرب کان ع « فياق أمون » 


الحندی بقل احا درعا من حلد 


أو راز وکات دار السلاح قتع 
ست الال > وقد السعث فى الدولة 
الدثة کشرا و لر صناعها »› 


2 


وکانٽت آزود الجیش بالسسلاح 
والا اس والنعال ۰ 


78 
وظل أغاب الیش حق دا 1 
ظل . یش اہ 4 


الد ولةالحدرثةمن الصربان»ولكن 


اجنود الرازقة من‌الأجانب طفقوا (شکل ۷۲) 
کارون بان اشا ,متك عهد مشا ۸ن عهد « رمسیس الثاى » وعدم 


ِ. ر ا1 أت الا |2 
«أخناتون»؛؟ ومنذالأًسرة التاسءة ا 


عشرة ازدادت أعدادم 8 | » وکان بعضمم من اسری المرب . وکانو رساون إلى 
الحصون ف لطن وسسوریا و بلاد النوبة ٤‏ وکان مم الو مون واللد ولك 
والشردانون 02 ۽ ڏوو السوف الطو بل المد رة » والتروس الملستد رة والخوذات دات 


القرتين . ولا هزم « رمسيس الثالك » الليديين هزعة متكرة وآئروا الاندماج فی 


(1) الشردانيون ثم سكان جزيرة سردينيا فى البجر الأيض المتر سط . 


۷ س 


الشعب بالطرق السامية » زادت الفرق الساعدة مهم » وأصبح حرس اللاك الخاص 
بتكون من » ما أضر بالروح الوطنية فىالبلاد وألق عسنقبلها دمم . وقد استطاع 
« شاشانق الأول » ؛» رثيس الةرق الساعدة من اللبييين » تأسيس الأسرة الانية 
والمشرين ؛ ومنذ ذلك الوقت اصح الحند لفون طبفة وراثة » وكان غا أجانب» 
ولمدان ا و ذلك ساب من الشمب حق الدفاع عن TT‏ 

وكان يعنى منذ الدولة القدية عى الأقل بقيد الجند وعويهم ومنع المراك بيهم ء 
وألا بإب أحدم شيثا من المارة أو الدن . وقد برع الصردون فى إعداد الجيوش 
اللكبيرة وتنظيمها » ورس خطط القتال وكفالة احاح 14 وليس أدل على ذلك من 
الاستااء ف عهد « حوعس اثالث » على الموالى الفنيقة لنكون قاعدة الأعمال 
الحرية ومكان هين فرق الجيش وعويما على الدوام . وتا هو جد التس جيل إلى 
جانب ذلاث كاه حسن مماملة الصريين لأعدائم وأسرا م » على قيض ماعرف عن 
الأشوريين وغيرم من وحشية وقسوة . 


الحصون ة 


كانت الظروف السياسية فا قيل الأسرات تدعو الصريين إلى حصين مدمم 
بأسوار قوبة من الجن ذات أبراج أو شرفات . ولكن لا توحدت البلاد وركزت 
الساطةفى يد حكومة قوبة » لم تعد المدن محاجة إلى حصين » وإن ظات القصور 

وکات مصر آ٣‏ عل الدوام حصان منافذها ومطان الطر عند حدودها » 
وخاصة المحدود الكمالبة الشرقة » الى كانت تسمى « الباب الشرق »» والمحدود الفمالة 
الغر سة ٤‏ وکانٽٹ اسمی » اباب الغرنى “ وا دود انو سة ¢ وکانت سی 
» الات ا لجنو (( . وکان وم عل شرق إلا ف الدولة القدعة حصن کان اسمی 
رر وابة احوثب » » ويظن أن ر« احوتب » قد شده فی عهد « زوسر ». وف أعقاب 
الدولة القدعة تعر صت الد اتا لن وغل المدو الأسويان فہا» ولدکن « حبق الغا » › 
مؤسس الأسرة الماشرة » طرد"م مما وحصن الحدود الشرقبة وأسكن طوائف من 
اارجال فى شرق الداتا بقومون بفلاحة الأرض وحابة الحدود مما . 

(۱) سبق أن الخد « أخيانون » جرسه الاس من الأجانب الأسيو بين والنو بيين واللببيين كا 
اذ رمسیس ااا ٩‏ حر سه ٩ن‏ شو ت الجر 

(۲) فی عه د الضعف والاضملراباتالدا خد ةف الاسر ات ۲۱ = ه١‏ ۲ غدت المد ن تحصن م جديد . 


A‏ س 


وقد عى « أمنمحات الأول » تحفان المحرات المرة » وعى مدخل ر« وادى 
طومیلات » الؤدی إلى قاب الدلنا ء انشا حصنا کان پسمی « جدار الحا المشیدارد 
السو بان» . وف الدولة ١ E‏ كات تل هذه الحرات فا سدو قناة علا قعارة » 
قوم على ادما حصنان ؛ وكانث الأبار فى ااطريق الؤدى اى فلسطين حصنة 
محصون صغرة . وكان الجراس من الجند والضباط لا إسمحون لأ حد بالمرور إلا إذإ 
ذکر انمه والغرض من رحلته » وأرز ما حمله من رسائل › وکالوا «رضون ذلاف 
كله على العاصمة أولا بأول . 

وكان الصر بون منذ الدولة القدعة على الأفل يدون اقتحام الدن الحصنة ؛ فن 
إحدى القار فى « دشاشة » صورة ثل الصربين وم حارنون الأسيوبين رجلا 
ارجل فى اللاء ؛ ولا إكاد الأسيو نون بوقنون بانتصار الصربان حى ولوا الأدبار 
وبعتصموا داخل قاعم ؛ فيسرع الصراون إلى حصارها » هم من بلقب جدراما 
بامناسف » ومنم من بعتلى أسوارها عرقاة2؟. وبنت الأسيو ون مذعورن إلىأصوات 
تقب الأسوار » وبرع بعضمم إلى زعيمهم تلاك الأخبار » فيشد شمره بأسا وقنوطا » عى 
حن تنقل النساء الجرحى وتعمل فى إسمافهم . ولا بكاد اللصرنون بحرزون النصر حت 
يسوقوا عددا كييرا من الأسرى بين رجال ونساء وأطفال . ومن عضر الدولة الوسطى 
صورة مثل حصنا رسل عله الها مون والا من السام > بيا رقب pên‏ دداره 
عسفة طوبلة حت ظلة واقة. 

وفى الدولة الحدشة كان امصر دون قتحمون الصو ن القوبة فى فاسملان وسو ريا فى 
شجاعة وعارة » وم قو حصن على الصمو د أماممم طوبلا. وكان الأعراء سامون بشحاعة 
فى مباحة الصو ن واعتلاء جدراما . ولا نم لمصر اتلاك فاسطان وسوريا » الخذت 
فا الحصون القوة » وأفامت فما الامات › وکالوا ٠ن‏ الصر بان فی بای الأص 
والكن أخذ محل مكامم الجنود الرازقة من النو ين والشر دانبين والأسو بين نمم 
ن قيادة صہاط مصر ان » وکان بوم شحو مم أعراء ادن 

وم يفل الصريون فى الدولة الحديثة على الأقلابة مصاب النسل » فكانوا بغلقو لما 
إلا عن السفن اللسكية . وكانت الحدود الغربية موعنع رقابة شديدة كذلك . 


(۱) عند حص « شارو » ( سلى ) افر ب من الفنعارة اللااية . 
)۲( وق غرف کر لو سف بإزاء ا € قر یا ۰ 
)۳( ف منعار مال ف إحدی ەر صقارة استحدم الهاجون ءرقا نتر ك عل کن * 


۱۹٩‏ س 
وف باد النوبة اهنتم المصربون وخاصة فى عهد الأسرة الثانبة عشرة بإقامة ساسلة 
من الصو ن القو به تد من 
« إلفنتين » حق الشلال الثاني ؛ 
وقد روعى فى الجصون النوبة 
أن تنکون ميث ستطيے انما 


التعاونمعاإذاتءرطو الاخطر (). 


Çi) 
1 re 2 ا‎ Fa ا ب‎ 

ا ا س 

| اس ا سے ٠‏ 
اا ا 


۰ a LLL 


rT 


وەن ام هذه الحصون : حصن 
ر منة) (شکل۷۳) عل ا لجاب 


الغربى من الشلال الثالى » وقد 


شک ف رقم من‌اطرانات برك 


من وھا مو ص عبر er‏ 
u‏ 5 ( شکل ۷۳ ) حصن « سنة» 
کن أن لستقر فه ددم العدوء 

قدا حط من جوانبه الثلاة المعدة عن المر عندق ۰ وکان ذا حدران دک من الان 4 
قفاوت کيا بان اسجسة والجانة امتار 6 وبلغ أرتفاعها حواً من العشرة آمتار؛ وکان 
ف داح معد ضار وکانث الحصون زود اراج عالىة وشرفات کن لاد افعان أن 
حتمو ا من وراما وم بصون على الما جين وابل سام ۰ 

الأس-طول : 


من النفوش ما دل على أن السفن استددمت لاقتال متسد اواخر عصر ما قل 
الأسرات على الأقل . وفى أواخر الدوة القدعة 0 وة و اود 


ف اأبحر ا إاحدي موالی حوب رطان 6 وبذلاٹ كن من مماغةة المدو وقطع 
سدل المرب عله . وف المهد الإقطاعى نشأت موقعة لهرية بين حا كم « طيبة » 
واک » أسبوط » ء الذى كان تاصر ملك « هناسا ما دل على اله کان اکل 
منہما اطول هری . 

وف داي الا الثامثة عشرة حارب الصرلون ا۵ کسوس ف ار وف النبل 6 
حث دی عض الضاط الحر بان مهارة فاه ف القتال وی » اجس ‌ 
إا . ونی عهد (« حاتشسوٹ ) قام طول ماف من هس سفن ک رة إلى ساحل 
لاد (« شت حمل لعض منتحات مصر و قد عاد شلا حاب تلاث البلاد , وف عهد 


(۱) شہدت ف منصلفة « مته » و کله » سبوة حصون ۰ 
)۲( انر دة ۸4۹ . 


emn‏ ۾ ھ۷ ممست 


ر وکس الثالث » استولى لمر نون مى الموالى الفينيقية وعلىكشير من السفن واستعانوا 
بأسطول كير فى التغاب على مصاعب‌ النقل بين مصر وسوريا . وكان « حو عس الثالث» 
فى مض الات بطوف أسطوله على موالى سوريا مدلا بقوة مصر الريية » أو بزل 
حیشه فی إحدی هذه الموالى لمتامة غرواله . وف عهد « رمسيس الثالث » أحرزت 
السفن ار سة اضر به عند مصاب النيل انتصارا باهرا على سفن شعوب الجر »> الن 
أرادوا دخول مصر من الشمال » ولك حت مصر من شر مستطر . 


اور اال 

کان عهده عهد سلام طویل » فقد حڳ حو ستة وثلاثن عاما ء نم فما ا أ كسيته . 
لص غزوات أسلافه ٠‏ وخاضة و وميس اثالث » من مركز وشأن فى الال 
القد . وقد زوج فی أوائل حكه من د نى » > وأصدر لدلك جعالان كبرة ؛ 
(شکل ع ٩)۷‏ تش عاما امه وا مها م ای اوا « ويا » و« لویا» ۰ وکانا من عامة 
الشعب » وقد كشف عن مقبرتهما فى طيبة » ووجدت حافلة بالرياش والأناث الفاخر . 
iE NSS ANE CE E‏ 
تظهر إلى جانب زو جها اللات فى المناسبات الختلفة » وكان إسمها رقرن إلى انمه على المستندات 
والمسكاتبات الرمية » وكان ذلك بدابة ظهور المسكات بشكل واضح قوی . 


( کل ۷٤‏ ) 
أب ولال زواج »3 منیو ب الغا &« 


)1( هذه العالین ش بان کا رب شه باقر د ا الاو بع اتد كار ية ف اوافت الاضر ۰ 
(۲) کان اهو ز » حاتشی وت » سسا 4ة فو نة ٤‏ على ارا تالهرت کلاك . 


س |۰ سس 


وف السنة المحامسة من حكه أحد ر« أمنحوتب الثالك » ثورة فى بلاد النوبة » 
وکانٽ آخر الات المامة فى هذه البلاد » اذ اصطبغ اليزء النمالى مها حت الشلال 
الثافى بصبغة مصرة قوة » ومنه انتفرت الحفارة الأصرة حق الشلال الرابع . وقد 
اقبمت ف معظم البلدان المعابد المصرية حيث تعد الآمة المصربة » وتع لم الصناع النويون 
الصناعات والفنون المصرة . 

و يورق ار الا بن الوط كال لام اقات ر ك ا اة 
بن ماوك الشرق القدم » وکان كل منم حرص على أن نال صداقنه» وهو ماتكشف 
عنه رسال «تل العارلة» » الق كشف عنما فى دار حفوظات انه املك « أمنحوتب 
الرابع » ( أخناتون ) » مكو بة عى الصلصال بالاعة البابلية » وقد ادها « أمنحوتب 
الثالت » و « أمنحوتب الرابع » ( أخناتون ) مع ماوك بابل وأشور وميثانى وخيتا ؛ 
ومع أءراء فاسطين وسوريا وقرص . وممذه الرسائل أهبة بالغة » إذ تسكشف عن 
العلاقات الد باوماسية بين آم اشرق فى ذلا الوقت . 

وتدعمت صلات الصداقة بين مصر وجيرانما إزواج « أمنحوتب الثالك » من ابنة 
« کاداثعان انلیل » ۰ ملاٹ بابل » شم من « جبلوغبا » ابنة «شوتارنا» ملاك میثالى › 
وقد أرسلها اوها إلى مصر ومعها ۳١۷‏ حاربة ؛ وسحل « امنحو تب « أخبار ذلاف 
الرواج كمذلاك على جموعة من الجعالين ؟؛ على أن الملسكة « نى » ظات مع ذلك صاحبة 
المكانة الأولى بين زوجات الك . ثم زوج بعد ذلاك من « تادوغيبا » ابنة «توشراتا»» 
' الى خاف أ باه على عرش میثالی . ومع ذلاث لا طمع « كاداثمان انليل » فى الزواج 
٥ن‏ أمبرة مصرة رفض طايه « لله م سبق أن أعطت أمبرة مر ب لأى شخْص » ؟ 
وقد أجاب بان « امنحوتب » هو الك وأنه بستطيع أن يفعل ما يشاء » ونه مع 
ذللك رضى أن هز له اة سدة » ترسل له على ألا ابنة ملاث . 

وکان لما متلى* به خزاتن مصر من معدن الدهب ما لفت إاما أنظار ماوك الشرق 
لاجم إليه فى تميغة المابد وصنع ائيل الآلمة ولحلية القصور وتسكشف بعض 
رسائل « تل العارنة » عن كثرة طالب هؤلاء اللوك له » ققد ذكر « نوشرانا » فى 
أحد رساثله أن « الذهب فی یرانق کف و ن ران ات کات کر 
منه » وبرجو آن بصله منہا مالا سکن حصره می حد قوله . 

وکان تول > بعض ولاات مصر فى فاسطين وسوريا الأمراء الدن تماموا فى 
مصر فكا لوا ها أباعاً حلصن بقومون بالأعر باسعها » ونفذون سياستها » ولون 


اللاك اخبار ولابام ۰ وما یکره ءعض العصاة من اروج ع طا عه حق A‏ کان اع 


سسب ۷ و ا انس 


إلى بعضمم عحاربة الثوار . على أن « أمنحوتب الثالك » ترك الأمور جرى فأ عنما فى 
سوريا دون أن قوم إاما على رأس جيشه ما ساعد على ازدياد قوة الختيان حق أصبحوا 
أعظم حطر على مصر . 

وكان « أمنحوتب » فى السنوات العشر الأولى من حكه مغرما بالصيد » وكان 
اسحل أخبار صيده على جعالين خاصة ؟ وقد سجل على بمضما آله اصطاد ٠١۲‏ أسد فى 


هذه الفترة . وع مرة أن قطيعا من الثران الرية الحخذ سبيلة إلى تحراء منف »> فقام 


توه وسافر لبلا بلغ مکانہا » حیٹ صاد منہا عددا کییرا . وشید لنفسه ولاماکة 
« ى » قصرا عظ) فى « طة » الغرية » وحفر بالقرب منه محبرة كيرة طوماء ۳۷٠‏ 
ذزاع ور ضما :۷ ذراع » تم حفرها فى مسة عثر بوما . وقد افتتحها فى حفل 
مشود ركب فيه زورقا أطاق عليه « أتون تالق » ( حن أتون ) » وسجل أخار 
ذلاث على بعض الجمالين . 

وقد أغرم « أمنحوتب الثالث » ببناء العابد الفخمة » فشيد معبد الأقصر » وسحل 
على بعض جدرانه قصة ولادته من « أمون رع » وتوم الآلمة له عى حو مافعات 
« حالشيسوت » على ب#ض جدران معد الدر البحرى . وزاد فى معبد السكرنك » 
وش.د له لوابة صخمة ؛ ووصل ينه وان معد الأقصر محدقة کر شد ا طر ةا 
أقام على جائييه صفين من #اثيل اللكباش . وفى الجنوب الغرلى من امعد بى معبدا 
الالمة « موت » » زوجة « أمون » »وحفر بالقرب منه رة مقدسة » ووصله 
بالسكرنك بطريق على جانييه مايل السكباش . وبذلك أصبحت معاد « طببة » قصل 
أحدها بالآخر . وف الأعياد والاحتفالات كان إعثال الإهة يوضع فى زورق خڅ تقل 
به فى يرما المقدسة . 

وعلى الضفة الغرية لانيل شيد « أمنحوتب » معبده الجنازى وقد ذكر عنه أن 
جدرانه كانت موشاة بالدهب » وأرضيته بالفضة » وأبوانه حلط الدذهب والفضة 
( الألسكتروم ) . وقد أقام أمامه مالين له هائلين(٠‏ » كل مهما من قطعة واحدة من 
الجر الرملى بلغ ارتفاعها أ کر من ۲۰ مترا وز تا کشر من ۷٠١‏ طن . 


(1( وھا yl‏ منون»» وکات E8‏ عن ایال الما كل صباح أصوات غر ية و قك ذهب 
الظن فى العصر الرومانی إلى انه عثال « مون » بن « وس » هة الجر » وأله جي کل صباح 
بأصوات حل دة » فاط دموعها دی على سمه , وکان لذ لك روره الزوار من الرومان ٤‏ 
قشو ل عليه أسماءم ویشهدون 0 موا صوله الا کی . 


س ا ست 


وى كثر من مدن مصر وبلاد النوبة والسودان أقام « أمنحوثب » العاد » ومنها 
ممند صدیر ميل شده لاله « خنوم » فى « إلفنتان » ) شکل ۷ ) ۰ ومعبد فی 
« صواب ١‏ » عبد فيه مع الإله « أمون» . 

وقد ساعد فى بناء هذه المعابد وجود طبقة متازة من الفنانن الوهو بين وعلى رأسمم 
«(أمنحو تب بن حاو » (شکل )٠۰١‏ » الذى استطاع بکھاءته أن تق من وظفة كاتب 
سيط إلى وظيفة رئيس الأعمال العامة . ولس من شك فى أنه أشرف على لشي د كر 
من العابد والاثار » وإن كان لا سبل إلى حديد ما.أشرف عله منها . وعا مدل على 
ماکان له من شان أنه مح 4 دون غبره بإقامة مید جنازی له فى رر طة » الغر نة بدلا 
من المقصورات الق اعتاد الأشراف حفرها فى الصخر فوق مقارم . وقد ازدادت 


شېرله م الأيام حق أله ف عهد اللطالة عل حو ما ما اله » حوب ( ۰‘ 
الازمة الفكرة والدينة 


تجمع لامصربين فى الأسرة الثامنة عدرة تراث ضحم مضطرب من العقالد والعادات 
الدينبة والجنازية » لا تبن خطوطه » ولا اومن تناقض كشر . فقد الخدت حقاً مع 
الإله « رع » معظ المعبودات الرئيسية > كا ندل على ذلك أسماؤها » غير ألما ظلت مع 
ذلاٹ تتمین فما ا بذات اماما وبأعيادها وكهنتما . وكانت طقوس العبادة تؤدى فى 
مۇخرة ة المعاد» حيث حيط مال الإله غموض » وتكتدفه أستار من وراء أستار . ومن 
الألمة العظيمة ما احتفظ بجصائصه كالإله « بتاح » » اله منف » إذ ظل کهنته مترو نه 
الإله القدسم » الذى بط السماء » ودحى الأرض » وصور الإنسان » وخلق الآلمة . ومن 
المقاند الدبنبة ماکان نطوی على تفکیر وحسن ری »› کا یدو فی بعض ترانم (« رع » 
أو « بتاح » أو « أمون رع » › على ان مما ما کان بؤول تأوبلات شاذة فا خرق 
و ا 

وكانت العقاند الينازية خلرطا من ‌الأفكار واليالات » فكان تقد أن اميت فى 
قره بأ كل وإشرب » وله عا حياة خالدة فى عاك الغرب ٠‏ وأله بين حاشة الشمس فى 
نفس الوقت . وكان بغالى فى حط اليثة وما يؤدى 4ا من طقوس » وف) لودع معها 
من تلف الأناث . وکر ماکان بزود به الت من تعاوب وفصول سكثب عى أوراق 


(1) فى بلاد النو بة بين الشلااين الثالى والثالك . 


سس ي مھ ا سسس 


الردى ما رسمى الآن بكتاب المولى ٠‏ ؛ وكثرت الام > واختلفت أصنافها » وزاد 
عدد الغاثيل ال جنازية » حق إنه كان يودع منها مع اميت الثات فى بعض الأحيان . وبذلك 
كله قامڻ صناعة كيرة كان همها نحصر فى تزود المولى عا محتاجون إله » عدا 
العدد الغفير من الحنطان ١‏ والبنائين » والفنانين الان كانوا عماون ف ناء القار 


ونقش حدراا 8 


وازداد فى تفس الوقت شأن الآلمة الختافة عا كانت تلقاه من كل ملاث تولى العرش 
من هبات وعطايا . على أن نصيب« أمون » من ذلك كان أو نصيب » فقد كان الإ 
الرئيدى فى « طيمة » » الق زعمت طرد اكسوس من »صر . وكان عتفد أنه هو 
الى قود الجبوش الصرية إلى مياد النصر » وأله صاحب الفضل فى كل ما رزه 
الاد من انتصارات . وإذ أصبح بنظر إلبه كآنه منقذ الاد »> وواهب النصر » 
وحاى البيت اللاك » وملاث الآلمة » فقد أخذت المبات تترى عليه من‌الفنائم والأسرى 
والجزىء» ونوقف عليه الأراضى الواسعة » وغدت خزائنه ملأى ال خار» وله عدد كير 
من لاوظفين شرفون على إدارة أملا كه ومصانعه > وكان يعمل فما أعداد غفرة 
من الأسر E‏ 


وأدى ذلك كله إلىأن أصبح لسكهنة « أمون » قوة كبيرة ها رها فىسباسة الدولة . 
وكان من رؤساء كهنة « أمون » من شغل منصب الوزارة مم فى بده الساطان 
الدينى والساطان الزمنى معا » ويذاك كان الشخص الثاى بعد اللاف" . وكان اللاك 
هو الى بن اللكاهن الأعى لأمون » وانكن ذلك الحق كان مقيدا من الناحية 
الشكاية على الأقل » فى حفلة التنصيب كان الاك بذكر أمام تال الإله « أمون » 
1 ام من ارشحه لدلاف النصب . وکان مال الإ بره رک عدر منه » موم ا 
بطعة الال الكهنة الدبن محملون عثاله . وكانت تلاك ال ركه تمسر بأما وحى الإلهء 
وأن الإله اختار كاهنه . ولا بد أ ن كهنة « أمون » عرفو ا كف ,ستفيدون ن ذلك 
الوحى سلطانا على اللسكية » بل لقد تدخاوا به فى شون المرش تسه وفيمن بتولاه. 
فقد كان اللاك « حو عس الثالث » فى صباه كاهنا صخرا فى معد « أمون » » وى أحد 
الأعباد الينبة كان كهنة « أمون » محملون مال الإله »> ولسكن الإله تكب طرقه 


۷ ٤ اسار صفحة‎ )١( 
. » کان منھے 2 حاو سنب » فی عهد « حااشبسوت‎ )۲( 


سا چ ست 


العتاد » إلى اللكان الذى كان قف فه « محوعس ) » وفسر الكهنة ذلك ان وحی 
الال إعا هو أن تول « حو مس » العرش 
على أن « أمون » م يكن فى الأصل من الآلمة الرئيسية فى البلاد » واكنه وجد 
سبيله إلى « طيبة » فى الأسرة الادية عنعرة » ثم وفع من شأنه ماوك الأسرة الثانية 
عشرة عا أنشأوه له فما من منشآت » وما أغدقوه عليه من عطايا . وهو بذلك ناثىء 
دخيل بين الآمة العظيمة . وفوق هذا م يآت « أمون » بمجديد فى العقائد الدينية : 
و إا اسع عليه کهته ما کان ,تصل بالإله « رع » من عقائد وتصورات » إذ تصوره 
آناشہد کاله الدمس عاما وتنس له ما کان اسب إلى « رع » من‌ صفات ووقاع وا حداث 0 
ادلك كان من الطبيسى ألابنظر كهنة الآلمة الأخرى » وحاصة كهنة « رع » و « بثاح »» 
إلى الإله « ا٠و‏ » نظرة الرضاء ٠‏ أو بغضون عا ناله كهنته من مركز وثراء » 
وما اصح لمم فى الدولة مرو 
وف نفس الوقت اشتد اتصال المصران عر م من الشعوب » وأصحت مصر ءركز 
العام التمدن » وازداد الأجانب فہ۔ا و زاوج المصريين مم » وانسعت قاق 
تفکیر م »> وانتشر الرخاء فما بيهم » ورقت كثيرا احاسيسمم ومشاعره » وتغیرت عادا مم 
وتقاليدم ما كانت عله ف العصور الساشة > ومع دلاف فقد کان رجال الدن وعامة 
الشعب لا بزالون بتمسكون بذلاك الخلبط من المقائد والعادات » التق إن ارتضاها 
عامة المصريين » ف يكن خاصة الفكربن برضون بها » أو بطيقونما . ولا بد أم 
أحسوا الحاجة إلى دن واطح صرع بعلى من شأن الحقيقة والواقع » ويتحرر من ر بقة 
النقالد اللالة » ويشمل سلطانه الكون الفسيح » ونرضى به الشعوب على اختلافها . 
أما إله الشمس فقد كان فى عقبدة المصربن معبودا قدعا منذ الأزل ؟ وكات عبادته 
ادن الرعى فى فترة جيدة من بارع مصر ؟ وكان شه أغلب الأمة به » واحاذها 
امه . وادعاؤ ها ا چا من صوره ا زاد من ش أ4 . فإذا کان ص کزه قد اغتصب وصهاله 
قد اتنحلت لغره » فإن من الواجب أن بعاد إليه حقه . وهو فوق هذا كله إله واطح » 


لا تقوم عبادته على الخموض والأسرار › وبا الظلام والخداع > وارضی بعپادته سار 


)۱( جاء ف ألشودة الله «أمونرع» DP;‏ نك وت عبر الماء اتطلم إلك الوحوه مها ٤‏ 
واكاك عدا رحل تی عن و حو شم aon‏ نك إذا غر بٿ ف الحجبل الفرفى فام امون 
کالاهو ات ... خااق ماناتجه الأرص ... اليه الأوحدالذى يلغ أطراف البلا د كل يوم ... الذى 
rae‏ البلاد بنش ره laie‏ برق کل صباح ¢« 


ست إلا سس 


الشعوب 1 لأا ری مظهره وقو له 4 وتا٥مس‏ آثره وسلاطاله ۰ داف فهو أحرى الألمة 
يبعا بالعبادة » وهو أحق العودات اسكون إلا عاما للامبراطورية فى كافة ألحام) 

على أن إله الشمس اذ اسما حديدا وهو « أتون ¢ »و هذا الاسم جهولا 
من قبل » ولسكن لم تكن له قداسة أوصفة دينية » إذ كان المضريون بقصدون به قرص 
الشمس » ااتى لم يكو نوا بتعبدون نما » وإن كانوا رون آنا مقر الإله . ولكن 
» حو ٤س‏ اداع فال عن نقسه انه « حارب ومن مامه اتون » » وإنه قاتل 
» ن الأجانب كالمصربان عدون اتون عل الدوام » . ودا اصح لون ذال 
شخصبة إة ف عهد (» حوس الرابح ( ۰ ۋەن النفوش ما:دل عل آنه کان مدا الاه 
الجديد فى عهد «أمنحوتب الثالك» على الأقل معبد خاص فى « طيية » بالات » ورعا 
كان ذلك المعبد من داخل أسوار معبد الكرناك أو بالقرب مما . وبلوج أن کھنة 
«أمون» م محدوا فى ذلك فى بداية الأ مابضیر عفادم با ن رع نفسه هو صورة 
لإله الشمس » واه عنوان فام على اينما من صلات . لدلك لاغرابة أن کان منم 
من ع بان وظ فته ووظفة احرف فی معد «أتونٰ» .وسدو أن« آمنحو ثب اهالت » 
قد شايع كذلك عبادة « أتون» وأيدها » فقد مى ) ريا الزورق الى كان تزه فه 
فى ال ركه الت نشأها ازوجته « أتون بتألق » . ولا يعد أن الغرض من ذلك التأيد 
إا کان لاضعاف ساطان » امون دع (( “ والنحرر ہیں الشىء ن مره 4 وما 
یکن من شىء فقد شات عادة « انون » قعل تولى « آمنحو آب اراح » العرش 
وذلك فى رر طة » فسا معقل عبادة الإله « او ن رع» . 


لورة » اخناتون ( الك بذ 


وی « امنحوتب الرابع » العرش وكان لا بزال صغر اسن »› وعشه صوره 
( شکل ۷٥‏ ) وعایله ( شکل ٤‏ ) فی شکل غر جيل » وذلك ل لأول ءرة بن ماوك 
مصر » فرأسه كير » تثقل على عنق لحيل ۰ وله ذفن کبیر » وصدر هزیل على بطن 
رحسب » وأغاد غااظ ؟ وتنم ملامح وجهه على رجل حالم إستغرقه التفكر الدنى 
واا 0 . وقد سرع کلھ من ملا اہ At:‏ (شو باو لبو ما) وها مما فی (نوشراتا) 
بالسكتا.ة اله E‏ صداقم ما »> وقمنان أن أستمر الصداقة بان مصر ولادها 
ک كانت ف عهد به . وقد جاء فی کتاب ملك میثالی : 


— VY — 


« لما ضرت بان « وریا ٩»‏ لى قضاءه بكيت ذلك الوم ؛ وبقيت صامتا حتق 
منتصف الليل » ولم ا حد دة فى طعام أو شراب ؛ لای کت حزنا. . . وڪنيٽ لوان 
اخٰی» الى كنت ايه وکان حبنی » کان حبا.. دولکن e U‏ إلى « ناور ریا ٩‏ 
الان العظي وريا من « لى » زوجته المظيمة : « لقد توليت اللك » »> قات م عت 
« عو ریا » . لقد جلسی‌مکانه «ناخور ریا »انه العظم . إنه لن شر من شىء کان» . 

وقد كرس « أمنحوتب الرابع » حياته لعقيدته الدينية والدعوة ها دون سائ 
عهام اللا » ولم يشاً أن تلهيه الأحداث الى أخذت تتاب أملاك مصر فى سوريا عن 
تأدية الرسالة التق أخذ مها نفسه » فانصرف إلى حقيق أفكاره الدينة » وشغل بأعلان 
معتقداته » والزوج ها » وهداية شعبه إلى الحققة والدن الصحيح . ومع أن حذور 
عبادة « آتو ن » جم الى ما قل عهد ر( امنحو ثب الرايع » إلا أن هذا اللك حمل 
لواءها » وقرر مبادتما » وصاغ أناشيدها ٠‏ وفرضما على البلاد ما رر إسنادها إله . 
وف قوش عظاء رجال الدولة من عهده ما ينطق عن ألم تلقوا تعالم ادبن الجديد 
منه مباشرة وقد کان رغم فيه بامدابا الختلفة » ما يدل على محمسه فى شره . 

وقد ا » انحو تب الرابع ) اإقامة معد لاه الشمس « انون بالقرب من معد 
« أمون » فى « طيبة » » والحخذ لإلمه صورة الإله « حراخق » الذى كان عثل عم 
إنسان وراس صقر بعاوها قرص الشمس . على آنه لم بلبٹ أن اهتدی إلى رمز جديد 
لإلمه » فغدا عثله على هينه القيقية أى على سكل قرص رسل بأشعته إلى الأرض › 
وتنتهى الأشعة بأيدى تقبض عى رمز الحياة ( شكل ۷١‏ ) » وهذه الصورة الجديدة 
ثل الإله فى صورة طبيعية بسيطة » حق إنه ليسمل على الأجناس الختافة فى الإمبراطورية 
الصرة فهمها على حققتما دون عناء . 

وسدو أن اللك قد قرر فى بداية الأمر أن عبادة « أتون » لانرج ن 5 ا 
التفسير الصحيسح للعقائد الدينية التوارثة » وأن دعوته لن جد معارضة » ولذلك سامح 
فى بقاء الآمة الحختلفة إلى جاتب الإله الجدد . غير أن حمسه لاعبادة الحديدة وما صاحما 
من اتجاه جديد فى الفن عى غبر ماكانت تقضى به التقاليد التوارثة لا بد أن أفزع كهنة 
الأمة الحتافة . ولم يكن كهنة الإله « أمون » بصفة خاصة ليرضوا عن أن يشغل ذلك 


الإله الطارى* اللاك عن إلمهم » وأن يضيع ما کسہوه من مرک وسلطان . 


(۱) « وریا » هو الصية البأبلية لام لتوئ للاك « متب الفالك » . 
(۲( » اجو رريا ) هو ام التتر .غ لاماك « منوب الرابع ¢ ف البأابلية ۰ 


) ۷١ شکل‎ 


»ر اون دم له «أخناون ٤‏ القر بان 


وكان لا بد لأمنحوتب الرابع أن يقضى على هذه المارضة وأن عحو العبادات الختلفة 
إذا آر اد لإلمه القوة والسلطان » وأن تتحقق الوحدانة التى كان دعو إلما . للك 
لم بلبث أن أعان على امبو دات القدعة وخاصة الإله « أمون » حرا عوانا » فأرسشل 


جنوده وأتباعهفی كافة القطر وى بلاد النوبة عحونأساءها وصورها من عل الآثار القابمة؛ 


وچشمون اها فى العابد » و : تنج مقار ر طة *ن آثار ذلا الحو ا فحت من 


mw ¥ o Û orm 


على جدران مقصوراما أعاء الآلمة الختافة ء كا حي ت كدذلك كلة الآلمة فى صيغة اجع » 
لاما مع عقيدة الوحدانة » وغ اللات اه من « انو تب ¢ !ل « أضانون » »› 
وعى لفظ « أمون ) من اسم أده . 

وقد رى فى نفس الوقت أن بطم السلة بنه وبين « طيبة » لا تثيره من ذكريات 
الال « أمون » » فاختثار مقرا حددا لعبادة « اون » ف مکان ۾ سه عبادة ی اله 
من قبل » وذلك فى مصر الوسطى شرق النيل فى «تل المارنة» » ماه « آخت أتون» 
( افق قرص‌الشمس ) » وأعر بيناء مدينة فيه على وحه السرعة » وهيما للا له « أنون» . 
وانتقل إلا فى بداية السنة السادسة من حكه » وقد أضاف إلما الأراضى الزراعية الواقمة 
غرلى الل وا فی الصخر على حدودھا عدة ا رة »> نشت علا صورة اللاث 
واللكة و عض ناما عدون لر اه » أو ن ) وهو شمر ھم باش ته . و لی ذلاك نص 
طو : ہل اهدی 4 اللاك ر آخث اتون « إلى الال 5 انون ) وتعهك ف4 ا ان عادر 
حدودها » وأله سیتخذها قاعدة بثولی فیا کک الاد . وقد أقام فا معدا كييرا 
للا له « آنون » کا فام له العابد فى كثير ٠ن‏ البلاد الأخرى وخاصة فى « منف » 
و « عبن عمس » و « أسيوط » و « أرمنت » وى باد النوبة وفى سوريا . وعتاز 
مەد ) انون ¢« الطقو س الد اة إا كانت تؤدى لاله ف مکان مکشوف ف وضح 
النہار ( شكل ۷۹ ) » على تقيض الأعر فى المعابد القدعة الى كان قدس الأقداس بقع 
فا فی مکان مظل فى اة امعد بعيداً عن الأنظار.. 

فى تلاك المدطة الق استحدما « اخنانو ن » لعبادة الال » أ ن تدحت الفرصة 
لاديانة الجديدة أن تستكل خصاثصما دون أن تعوقها التقالد والآثار القدعة وما تثيره 
من ذکریات » وطفق « اخاتون » بصوغ من الأناشید ما بشید فيه فى حمس شديد 
بشم الاه الجدد على الكائنات الحختلفة من إنسان وحيوان وتات » وعا بفيضه علما 
جما من حباة وقوة . 

فاون إا هو إله رة » تفيض آلاؤه على العالم بأسره ؟ وهو الى يضف على المالم 

ا وجاله » فغمر الأرض الضياء ٠‏ وبر الظلام »> وبينرج القطران » ويب الناس 

من‌رقادم منہلان شا کر ن فضله علمم ؟ وإ له رجح ازدهار الشجر والنبات » وله ترط 
الط اجنحتها ابالا وشكرا ؛ وثثب حيو انات الصحراء فرحا وحزلا » وتطفر الأماك 
تة لأشعته الق تصل إلى جوف اللاء . ولثل هذه الصور نظا فى مزامير داود وعند 
شدراء الطيمة فى العضر اللديث + وبهذا بدو أن قوام ادبن الجديد إغا كأن الإشادة 
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« أخنانون » وأمرله ,دون لألون 
عباهج الطبيعة » وطرح العبادة الحجو بة التى تسكتنفها الأسرار » واستجلاء قدرة الإله 
فى مظاهر السكون على اختلافها . وفوق هذا فقد كان « أنون » إله العام يما » 
ولم کن اله مصر سب ؟ وهو منفرد بألوهبته لا پشارکه إله آحر . 
ومع أن عبادة « ألون » متمد فى أصوهما طلى العبادة القدعة للشمس إلا ألما عاو 
من ذ كر المارك المديدة التق كان على إله الشمس أن عوضما فى مراه » کا لو من 
القوة الاحقة التق كانت الديانة القدعة تنسما إلبه . وإلى هذا علو مقار ر تل المارلة » 
من صور الشياطين الخيفة والمردة الق كانت تصور على جدران مقار الوك السايفين . 
على أنه لم بقدر لهذا الدين الجديد البقاء فقد كانت العبادات القدعة أشد رسوا 
فى البلاد من أن تعصف با دعوة جديدة لم تتأصل جذورها » تقوم ما أفلية من 
الفسكرين وإن تزعمها ملاث . وكان رجال الدبن وخاصة كهنة «أمون» قوة» تعتمد على 
مشاعر العامة و سکیم تقاليدم » ولدلاٹ م ركن من السہل التغاب عاما . وکان فی انشغال 
« اخنالو ن » بدعوته ماأدى إلى ضياع أملاك مصر فى آسيا . وأفقدها ماکان فما من 
و سياسى تاز » ما أغضب رجال الجيش وأثار تفمة الصريين على ذلاث الإله الجديد» 
الى أطاع إمبراطورية شيد نما أجبال . 
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المعاد والمسلات والمقار 
معا بد الآلمة : 


كان لسكارة الأسرى وندفق اليزى والمدايا على مصر ف الدولة الدية ماساعد 
على تشييد المعابد ااسكبيرة للا ية وخاصة الإله « أمون رع » . وكان كل ملك ممل على 
أن يبد أسلافه فما يشيد تقربا لل مة > وطلبا ارضائهم » ولمنحوه النصر على أعدائه ء 
والياة الطويلة على الأرض » ثم ليخلد أعماله فا يتقش على جدرانما من نصوص 
ومناظر. فكثرت بذلات المعابد الضخمة فیا حاء مصر وامتدت إلى املا کیا فى بلاد النو بة 
وفی فاسطاین وسوربا . ۰ 

ES‏ المعابد تشيد على سطح الأرض » على أن بعضما إا كان حفر فى 
الصخر وخاصة فى بلاد الو بة السفلى حبث يضبق الوادى إلى حد كر( . 

وقد شاع فى الدولة الوسطى والنصف الأول من الأسرة الثامنة عشرة طراز 
« العبد الحاط بالأعمدة » » وهو معبد صغير بقوم على قاعدة عرتفعة » يؤدى إلا 
درجات من ناحيتين متقابلتين ٠‏ و حيط به أعمدة مربمة ؛ مجمعأجزاءها السفلى معا جدار 
قصير محيث بكون العبد مكشوفا من جوانبه الأربعة إلا قليلا . وتتوسطه عادة قاعدة » 
كان يستقر عامما الزورق القدس . ومن أجل الأمثلة على ذلاف معبد أنشأه « أمنحوتب 
الثالث » فى « إلفنتين » ( شكل ۷۷ ) . وقد ظهر هذا الطراز من العابد ءرة أخرى 
فى عهد المطالة فا إسمى ر« مت الولادة ۾ . وکاٺن حخصص لاحدی الإلمات 
الوالدات » كالإمة « زس » . 

ومنذ النصف الثانى من الأسرة الثامنة عشرة ساد طراز المعبد الطويل الى تقع 
أجزاؤه على حور واحد؛ وهو تالف من فناء وو ذى أساطين ثم قدس الأقداس 
شکل )۷۸ ( > وقد رز أ حد هذه الأحزاء فیکون لاحرد ا کار من ناء وو 


ومقصورة . وبقوم فى مقدمة ابد صرح طخم مرتفع ذو برجان » محلى واجهتهما 


(۱) من اشر المعابد الصخربة معد شيده « رسيس الثالي » ف أو سيل له وللاهة 


« حراخق » و « امون » و « بتأح » . 
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و 


ناث » فى « إلفنتن » 


( شکل ۷۷ ) 
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صوارى سامقة » محفق أعلاءما فى الفضاء ( شكل ۷۹) » وبين الرجين مدخل 
بژدى إلى الفناء »> وهو 
مکشوف وعلی جانب واحد مه 
اا وق و 
وفى مؤخرة الفناء طرق صاعد 
قصیر بؤدى إلى بو الأساطين » 


وشو فاع ا عمد سقهها على 
عد مار من الأساطين اأفحمة ۰ 
وف الاسرة الاسهة اة كان 


راعىأنيكون الصفان الأوسطان 


من الأساطين أعلى من صموف 
الأساطين الجانبية » ميث إسمح 


الر قمغا اة ساف اة 
دحل مما الضوء على نحو ما فی ہو 
الأساطين المظم فى معبد الكرنك ( شكل ۸۸ ) . وبقع قدس الأقداس فى مؤخرة 
البد » وهو مقصورة مستطيلة داعا ذات باب واحد عادة » إلا إذا أقم فما الرورق 
القدس فكانت زود يباب آخر فا يقابل مدخلها الأصلى . وكان بودع فما تثال الإله 


مرح هن دم لمر ين ااقدماء 


أو رءزه فى ناووس مستقل أو من داخل الزورق القدس . وإذاكان العبد لأ كش من 
إله ققد كان #صص لكل إله مقصورة خاصة . وحرط بقدس الأقداس عدة غرف كان 
يودع فما ما كان تاج أداء الطقوس الدينية من كساء وعطر وطعام وأدوات . وكان 
راعی 4 أرض المعبد أن تأخذ فى الصعود تدر حا حت تكون أرض قدس الأقداس 
أعی من رض آی جزء آخر فى العبد » فى حين تنخفض سطوح المعبد تدر جیا كا 
اقتربت من قدس الأقداس . وكان الضوء الساطع يمر الفناء ء واكنه يقل فى بهو 
الأساطبن > )ا کان قدس الأقداس ع ف أظل مكان فى المعبد» عا کان ضئى عل 
مكان الإله رهية وروعة . وليس من شك أن تشييد أجزاء العبد على حور واحد 
مستقم إا كان للتعبير عن الصعود إلى مقر الإله » كا كان إلى جانب ذلك إساعد فى تقل 
تمثال الإله فى زورقه فى مواكب الاحتفالات . وكانت حيط الع.د أسوار طخمة من 
اللمن ما بوابة كييرة من المحجر تواجه ميناء صغيرة على النيل أو على قناة صغيرة مجرى 


س ۷ س 
إلبه . وكان بؤدى إلى العبد طريتقق تقوم على جانبيه ائيل بى المول أو السكباش . 
AS ESN ES‏ 
الكهنة . 


ومن أشمر معاد الآمهة ذات الور 
الستقم مهد الأقصر ( شکل A*‏ (“ وقد ناه 
مکان مودک قدے اللاك » آمنحو تب الثالكث ( 


الوت و ان و وان اا ف 


ا 1 r‏ ساط 2 اا د 00 001 
عهده من صفين من الا r e‏ 
يۆ دى الطرق سپا إلى قناع هط به الاساطين ® © 3 
م © 
من جوانب للالة . ومن وراء الفناء بيو oo),‏ 
َ 1 ۾ ۶ ھم u‏ 4 ® 1 
الاساطين (شکل a‏ آماء احری صعدرة 1 ® @ ٩ ١‏ 
MM ® ۳ 0 5 2 “ ⁄‏ 
من وراتها مقصورة (« أمون ) »> وعلى ا اہین 5 1 8 
مقصورلا .» موت 2 » اسو ¢ ۰ وقد شد SE Resen tg‏ 8 
EA E EE‏ 
(( رمسیس الثانى ي فناء آلذر امام امعد حط e‏ 0 : 8 
به الأروقة المسقوفة » ومن أمامه صرح عظم E HI‏ 
تتقدمه مساتان وستة جال ضخمة) . 8 EE‏ 
ھ9 ەا 
ا flar‏ 
اللسلات : i‏ اس 
إن أقدم المسلات العروفة هى التى شيدت j aos TT‏ 
SC 0‏ 
فى مؤحرة مغابد الشمس فى « أو صر من 2 o‏ ا j‏ 
ا2 ل ا 
li aa!‏ 1 


عهد الأسرة الخامسة ( شكل ۲١‏ ) » ما بعقد ۳ 
الة ا وان عبادة الشمس ۰ 

عل انه مف الدولة الوسطى كانت تام عادخ ا 8 5 1 ۳ 
مسان ال جانی مدل اليك عناسية عاد J‏ ا 0۰( 


(۱) يتحرف هذا الفتاء عن الحو ر الأصلى لامعيد » ويغلب على الظن أن ذلك إا كان لتحاشى 
هدم المفصورات الالانة الميلة الق كانت توم فى الماريق من عهد « حوس الثالك » . 


وهال <طو طها > وخسن 


س @) ) س 


اليو بيل اللكى . وقد شاعت إقامة هذه المسلات فى الأسرات الانة عشرة والفامنة 
عشرة والتاسعة عشرة . وكانت كل مسلة تنحت من قطمة واحدة من الجرائيت أو من 
حجر صلد آخر ( شكل ۸١‏ ) . والسلة مربعة من أسفاها غير أن جوانما تضبق ندر جا 
حت تننهى بذروة على شكل ارم کات تصفح پالراز الذهب أو علط اهب والفضة 
لتتلاًلاً عليه أشمة الشمس ومنه 
یی ی اخوان اققا 


وعتاز المسلات رشاقا › 


نسما » وارتفاعها فى الفضاء١),‏ 
Ee BES,‏ 
كيرة » وقش علا فى خط 
NES‏ 
وتقوم المسلة عىقاعدة قوية من 
الجر تتناسب معها فى ححمها 
وخطوطها . وکانت حدران 
القاعدة تنقش احاا ا 


اللصوص أو الصور . وتتألفت 
قاعدة کل مرن مسلق (شکل ۸۱) 
« رمسیس الثای » اللتين مسلة عین شس 
اقاء ہما امام موک الأقصر ¢ من در جتان 6 محل واحهق الدرحة الشائة من شرق وعرب 
ائيل أربعة قردة حى الشمس عند شروقها وف غروما . 
وقد كان قطع هذه المسلاة المديدة الطول ونقلها من عحاجرها ثم إقامنہا فی ما کنا 
)١(‏ اليوبيل الل »أو « عيد السد » ا كان يسمى فى الاغة الأصر ية » هو عيد كان حتفل به 
لتجد يد شاط اللات و حو يته حسب ما كان بعنقد امرون »› لطم أن م فثرة طو له دون أن 
تضءف قدرنه على الك . ۰ 
(۲) يبايغ ارتفاع ملة المطرية من عهد الماك « سنوسمرت الأول » من الأسرة الثانبة عشرة 
ترا » وارتفاع إحد ی مساتق «حالشسوت» ف معید الكر نك ٥ر۲۹‏ مترا » وزتہا ۳۲۰ طا ء 


ا بل ارتفاع إحدی مسلات « حو ٤س‏ الثالت « ۳V‏ مترا تقر یا ون النضو ص ما یدل على 
ان من مسلات « حوس القالت » ما كان ارتفاعه ۷ه مترا. 


س ۱۹ س 


قتضى بغر شك مرارة فائفة . وقد أشادت « حاتشبسوت » فى توش قاعدة مسلا 
القانمة فى الكرنك أنه نم قطع مسلنم| ف سبعة شور » ومن ثم نفلنا فى سفينة خاصة 
اوا ن أضمتا فى هو الأساطين فى مد اللكرنك ؟ وهذه كلها 
اعمال حال إذا قدر نا ما الاه أباطرة الرومان ف قل مض اللات المصرة إلى «روما» 
و ر( القسططنة» »> حاون ہا قصورم rsNegم‏ ¢ وما کانده کدلات العصر المحدث 
من مشاق فى قل بعض مسلات أخرى وإقامما فى بارإس واندن ونيو ورك . 
مقار الوك : 

اھ ۰ ماوك الدولة الحديشة كشا حفر مقار م ن وقد لوا مد وال ,الأترة العامة 
عشرة عن ناء ى أثر بعاوها عى سطح الأرض » کا فص اوها عن‌المعابد الجنازبة » لى 

لا بدل علا شىء فو قها أو قروب مها »> اة ا من ٠‏ أن عد إلا بد العبك . وقد 

اختار المهندس «إنينى» قر ة للل ر« حو س الأو ل ) کا ددا منعزلا ٠‏ فما ,لسمی 
الآن « وادی الوك من وراء مرتفعات « طة ( الغرمة بث حفرت جع مقار 
ماوك الدوة الحديثة) » وبذلك اجتمع فيه من الد خا المينة مالم جتمع فى أية بقعة 
أخرى عى سطع الأرض . على أن هذه القابر تعرضت أيضا لهب والسلب وم يق 
من متوباما إلا الزر اليسير » وهو على ضا لته يكن للدلالة على ما كان ودع فى المقار . 
اللكية من ألاث وراش وحلى تفوق الوصف . 

ونتألف المقبرة الملسكية من جزأين » بتكون الجزء الأول من درج وأحدور » 
وقد بتكرران ؛ وتكون الجزء الثالى من ردهة وغرفة الدفن وعخزن أو أ كش ملحق 
بغرفة الدفن » وكانت سعة القبرة لزيد كيرا مع الزمن » حت بلغت أ كير حد ها فى 
عهد الرعامسسة ؛ وى بدهاليزها وغرفها المتدة مسافات طوبلة فى جوف الأرض تدل 
على جهد بالغ وصبر وجلد . 

وعلى الجدران نصوص وصور عتلة ؟ ومن ‌النصو ص ترنمة الشمس 7 . وكاب 
ما فى العام السفلى) » وكنتاب بقرة المماء » وكناب الأنواب » وبعش فصول 


. » فما عدا مشرة « أخنانون‎ )١( 

)۲( وش نشو دة کاں بدعی فہپاز ااشمس عى دخوله یالما السقلى اماه الأرسة والسهرن . 

)۳( وهو قم الا السغلى اى ق عھر فما سب ساعات الال ؛ واصف رة الشمس 
فیا ا اس کرش وش نح کل م م ااضوء وال o4 al.‏ حيرا الآهة والأرواح ۰ 

(£) هو اسظورة دينية فده e ٤ i‏ على إله الشمس ست الا « حتجور » 
لمعاشتم ۽ 4ا کادٽ تفایم حق مل على ج ا 

. وبلق بأبواب العام السفلى ا الى حر سما ماين طضخمة تبث النار‎ )١( 


YY _‏ ت 


ات امون ٤‏ وتصاحب هذه الوص ضور رة اشر ھا 0 وحلىجوانت الأعمدة 
عادة صور کر ة عل اللاث تقو ده الآمة إلى قره أو وهو بقدم للا هة القرابين الحتافة . 
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معد ادر الإحرى ومقيرة الل » ب حبٹ رع هنتو دان ¢ 


المعابد الجنازية : 


أقام ماوك الدولة الحديثة معابدم الجنازية على حافة المضبة فى غربى « طيبة» ؟ 
وكانت تقع فى صف طول تد من الكمال إلى الجنوب › وقد نمدم معظمها . وأشها 
معد الد ر البحرى ( شکل ۲ + وهو بعد من ادوع ماقام الملصر دون من ناء » 
ویقع فی كنف جبل سامق » وقد بى على ثلاثة مطحات عظيمة » بمو كل ملا الآخر 
ویلیه › وہتہی کل مہا برواقین بین‌ما طرق صاعد يؤدى إلى المسطح التالى . وهكذا 
استطاع امهندس و سنموت » » الىشده ؛ أن طف كشر | منحدة الارتفاع السامق 
للجبل عا زاد فى نفس الوقت من إبراز المعبد فى ذلك الحيط الطبيعى المظم » حق إنه 
لبظن أنه ليس هناك طراز معمارى آخر يتسق مع ذلك الحبط الجبلى أجمل من هذا 
الطراز . ويكنى لتقد ذلك أن نتصور العبد مقاما على مسطح واحد » فأن من 
شان الجبل المتساى خلفه أن بقضى على كل ما عكن أن کون له من تأثر ممما 


كانت صخامة مبانه . ولس من شت فی أن « سنموت » قد استفاد من طزار معد 


س ۸| ~~ 


الماك « نب حبت رع منتوحتب 2 الواقع فی حنوب معبد الدر البحرى مباشرة ؟ 
على أن هذا امعد بتألف من مسطحين انين » وبقوم فى ومط المسطح الثالى هرم على 
قاعدة ص تفعة ؟ أما معد ( حالشيسوت » فيخلو من ذلك ارم عا بزيد من الساقه 
مع ما حط من «رتفعات . 

أما امعابد الجنازءة الأخرى فهىمن طراز معابد الآلمة الطويلة ذاتالحور الواحد» 
وما « معبدالرمسوم » لرمسیس الثاى »> و( معيدمدنة هاو ) لرمسيس الثالت ؟ وقد 
ألحق كل مما عسده قصر| صغرا من الان كان قضى فبه هو ونساؤه فترة من وق . 
مقار الأشراف : 

حفر الأشراف مقابرم فى سفح المضبة الغرية من « طيبة » ؟ وهى تتألف عادة 
من فناء مكشوف لم مدخل فى الصخر يؤدى إلى ردهة ودهايز ومقصورة القربان » 
وكلها حفورة فىالصخر . واحلى جدرانما الصور والمناظر الختلفة » منا ما مدل ‌الطقوس 
الجنازىة كفلة الدفن و تقدے القربان للميت » ومنها ما عثل مناظر من الياة اليومية 
كفلاحة الأرض وتربة الماشة وصيد اليوانات والطور والأسماك ( شكل ۸م ) > 
والصناعات الختافة » والرقص ؛ ومنها ما بصور بعض الأحداث المامة فى حاة صاحب 
امغرة كقابلته للملا أو ترقيته إلى وظيفة أعى . وكان إراعى مثيل مناظر المحاة اليومية 
لى جدران الردهة قربا من الدخل ؛ أما المناظر الجنازة فكانت مثل عادة على جدران 
الأجزاء الداخلة من المقبرة . وكانت غرفة الدفن يؤدى إلا بر أو أحدور من ال جاب 
الشمالى لافناء الخارجى أو من N‏ م فوق الغرف الحفورة 
فى الصذر هرم صخر من اللان » تدم ولم سق منه فى بعض االات غر لار صضعفة 
تدل عليه . وهكذا اذ الأشراف الشكل المرعى رعزا لقابرم فى الوقت الى لى 
اموك عله . 
الأساطين والأعمدة : 


الأساطين والأعمدة أهمية كيرة فى المارة » فهى ساعد عى إقامة الأماء الفسحة» 
السقوفة » كا فف من حدة المساحات الواسعة » وتضن علا نامة وروعة إذاأحسن 
نشكيلها » ونسقت أجزاؤها » وأقيمت على أبماد متناسبة ؛ وهی هذا كله ندل عل 


ما لاا من ذوق وأحاسيس فة ۰ 


. أحد ملوك الأسرة الحادية عشرة‎ )۱١ 


۱۹ س 


وقد كان للاساطين والأعمدة فى العمارة اللصرية شأ ن كير لامثيل له فى عمارة اة أمة 
أخری قبل الإغريق . وهى ترجع فى أصاها إلى القوائم الخشبية والنباتية ف الأ كواخ 
والمبانى البسيطة » الق كانت تقام من أعواد النبات » وما وجدت سيلها إلى المارة 
من الجر . 
وأقدم ماظهر من الأساطين فى العمارة المحجرة هو ما كشف عنه فى مبانى رز وسر ) 
فى صقارة » غير آنا لم كن تستقل بنفسما » وإعا كانت تعتمد عى واجهة الجدار 
مباشرة » أو تربطها به دعامة مبنية يما » أو تربط كل أسطو نين دعامة بينما » وذلاك 
لقلة تة البناء إذ ذالك فى إمكان استقلاما بنفسما »> وقد كان لا زال حديث عهد باليناء 
باحر » ومن هذه الأساطين ماهو على شكل غصن الردى » ذو.ساق مثلثة ااقطع وتاج 
عى هيثة زهرة إردى متفتحة ؟ وما ذو ااساق المدورة » ويظن أن اجه كان على هة 
زهرة نبات الوجه القبلى ؛ ومنهاكذلك ما عثل حزمة من الفاب (شكل )٠‏ › 
أو ذو ساق ممناة . 


والأساطين المصرة بصفة عامة هى إحدى بدائعم 
العمارة اللصرة » ومن أهمها الأساطبنعى شكل النخيل 
أو البردى » وقد ظهرت مستقلة بنضسما منذ الأسرة 


DDD 


0 


ل 
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الامسة . وساق الأسطون النخلى اسطوالى تقرساء 
يصغر قطر ه قللامن أسفل إلى أعلى » وتاحه على هة 
سعف النخل نشی أعلاہ فی شکل طبیعی جل 
( شكل ۸۳ ) . وق دكثرت الأساطين |النخيلية فى 
الدولة الوسطى ولسكنما اختفت فى الدولة ا لحد هة » 
ٌ ظهرت من حدد ف العصر البطمى . 

وظهرت ف الأسرة الفامسة الأساطين الق على 
هيثة مو عة من أغصان الردى بتاج من بضع أزهار 
ردية مكممة ( شكل )۸٤‏ . وكثرت هذه الأساطين 
فىالدولة الوسطى » وزادت كشرا فى الدولة الحدهة 
ملک عهد ر مجو ب القالث » ( شکل (AY‏ : 


3 


ASSESSES 


8 


»چ »ضضض 3 3 »۸ 


ومن عهدالرعامسة استدارکل من الساق والتاج وغدا و ا سماو ن شل 


. من الأساظين فى معاد بلاد اللو بة من الدولة المحديثة ما ظل على هية التخيل‎ )١( 


کل نما شه بأسطوالة 2 
وشاع فى الدولة الحدهة ٍ 
كذلاك الأسطون عى هة E‏ 


عصن واحد من الردى ٤‏ 1 1 ۳ 
N‏ 

وکان عادة فی حح کر ا 
A‏ 


وذا ساق مثلثة المقطح و تاج 


a 


على هشة زهرة ردى ۰ 


حلة ؛ ومن الأمثلة اليلة 


6 
ادلات صا الأساطين اللذين 
أقام مار 0 ا | 
مام معد الاقصر. وف عهد ١‏ / 
الرعامسة کان راعى أن 1 ا 
ES E‏ 


۹ ۶ 1 ا ا د ب ا e‏ 1 ا 
الأوسطانف مو الأساطين 2 ST Rl‏ ا 
( شکل ۸٤‏ ) 


فا ۲ 1 ٠‏ 0 خ 3 “ 
ل هذا طراز اسطو لان مل کل ممم ماوع من ا عصان‌الردی دات أزهار مکمة 


ومن الأساطین ما کان على شکل حزمة من الاو تس ( شکله۸ ) ؟ وما ماکائت 
تيجاما تنحت من جوانما الختافة على سكل وجه اءرأة بأذلى بقرة . وى الأساطين 


الحتحورة ؛ وكانث تقام فى معابد الإلمة « حتحور » أو الإلمات الق تشہت ا . 


وفى الأسرة الرابعة استخدمت فى معبد الوادى للملاف « خفرع » أسمدة مربعة 
مستقيمة اطو ط تعتمد على بلاط العمد ماشرة واستةر علا التب ( شكل ٣ه‏ ( 
وقد استخدمت الأعمسدة الربعة كذلك فى بعش مقار الأفراد فى الدولة القدعة › 
رات ماق فطع و ادد من ان أو من کل نة خد اھا فون ٠ری‏ ا 
أن استخدامماف الدولة الحديثة إعا كان قلباد ء ومن أ أمثاا إذ ذاك عمو دان مشسامقان 
من الجرانيت فى معبد اللكرنك من عهد اللاك ر حوس الفالك » » على واحهة 
أحدها ثلاثة أغصان من الردى » وحلى واجهة العمود الثاى ثلاثة أغصان من بات 


الوجه القبلى ( شسكل ۸٩‏ ) . 


- |( س 


۹ 0 ۰ ٤ 
¢ (( الا عمدة کذلاف ما وم ف وأاحهته شال طخم »ثل ملکافی‌شکل » آوز رس‎ ن٥‎ L) 
٤ لاان من حسمه غر وجهه › وف ره الف ية والصولجان› وعل‌راسه اج ) أوز رس»‎ 
3 3 و‎ 
, وقد شاعث هذه الاعمدة الاوز رة فى عهد الرعامسة‎ 


العار ةوخا صا 


إنأ رز ماتتصف به عمارة الدولة الحديمة بصفة عامة هو طخامتما وروعنها وسمها » 
ومع ذلك فهى فى الأسرة 
الامنة عشرة حتاف 
ES TE‏ 
التاسمة عشرة والعشرن . 
فمارة الأسرة الثامنة عشرة 
اا وا اقا چان 
سماو العنا ية فمابالتفاصيل. 
ومن أجل امثلنما أساطين 
« حوعس اثالث » التق 
على شسكل حزمة الردى فى 
معبد الأقصر أو فى جو 
الأعباد فمسبدالكرنك»› 
فھی عتاز رشاقتپا» و جال 
حطو طها » وحلاوة سما »› 
وصدق لها لاغصان 
الردى . ومن ‌الأمثلة اة 
كذلا العمو دان السامقان 
فی معنك الا قصر من عهد 
« حوتمس الفالك » 
(شکل )۸٩‏ وھا » فضلا 


عن جال تقو شما » من 


طراز دل . 


ا( شکل ۸۰) 


2 0 : * 
ومعبد الا قصر هو خر ااج أسطون على شكل حزمة من اللوتس ذات أزهار مكمة 


ال 
ES TRO‏ 
ما بكون جالا واتساقا › 
واساطنه غ کر ححمها 
رشقة حلة ؟ وو 
الأساطین فيه (شکل ۸۷) 
سدو كأ نهغا بة طخمة صغت 
بدقة من الجر » دوع 
النفس علاوة خطوطها » 
وختاس ا وانساقها:: 
وانسحامما فى احسن 
صورة وأمثل شكل . 
EET‏ 
عشرة اهنم البناء بالضخامة 
فی حد ذاتہا وما توحه 
ف النفس من روعة دون 
احتفال بالتفاصيل . وتتحلى 
ضخامةالبناء أقوىماتكون 
فی ہو الأساطين المظم فى 
الکرنك ( شکل۸ر)؛ 


E kh 


( شکل ۸٩‏ ) 
عمو دان لما ا الو هين الى والحر ی 


سا حت زد تی Oo“‏ مر رد ¢ هوم فا ۹۳ اسو نا فی ۹ صا ۰ وسلو أساطین 


الصفان الأوسطين غیرهامن‌الاساطین ¢ اذ لغار تفاع کل مما ١‏ ۲ مترا » وقهاره ۳ مار 


و عط 0 أمتار ٤‏ وقد قدر أن ما قرب ھن مال رحل اتون الوقوف وق زا حه 


الى عى شكل زهرة إردى متفتحة . وبعاو السقف عن التاج أ کر من ج أمتار» 
أى أن ارتفاع السقف عن سطح الأرض بيد عى ع مترا ؛ أما أساطين الاين 
فیبلغ ارتفاع کل مہا ۱۳ مترا > وتیجالیا على شکل الردى السکم . وقد فقدت 
e‏ هله الاساطان آ ا ما کان میا من صل بالأصل as‏ ۽ ف A‏ مقطع 


الاق ال وفق أصله الطبيمعى » ولم تعد سيقان الأساطين الانيية ثل حزمة 


من أغصان الإردى » وإعا أصبحت أسطوانية الكل كا غدا تاح كل مما كانه عمل 


زهرة واحدة وليس موعة من الزهرات اللكمة. ولارتفاع هذه الأساطين فى اهواء 


( شکل ۸۷) 
اد الأساطن' ف ا الأقصر 


و اما وشدهة تقل 1# حمل م أعتاب وهن فو ڌها اححار األسقف فھی تقوم حا 
إلى جنب على مسافات قصيرة . وهكذا استغنى البناء عن كل تفصيل ٠‏ وضحى بكل مشاة 
بالأصل الطبيعى فى سبيل الأثر الضخم الى ركه هذا الو فى النفس . 


( شکل ۸۸ ) 
0 الأساطين ف مکی الكرنك 


وفناء ( رمسیس الثالى » فى معبد الأقصر وإن بل من حاهة و السكر نك 
شیا د کر > إلا آ0 کک أساطنه ذات اطوط الجامدة وأساطين 
٠‏ « حو عس الثالث » الى تقوم فيه أو أساطان « أمنحوتب الثالث» من وراثه » وش 
كلها تتم رشاقا وحساسیتا . 

yT‏ ر رمسيس اثالث » فى الأسرة العشرين ختام مبالى الدولة الحديثة ؛ 
وهو وإن کان قد ج ف استجاع قوة الملاد من حدد › ولاك درا عا عض 
الأخطار من قل شعوب الجر الق حاواث عزو مصس دن الر والہحر ك وقاها شر 
غارات اللمسان ¢ إل أن العارة ف عهده : E‏ من کر اما م خلوها من 3 دح 
فنية . ویتمتع معبده الجنازى فى مدينة حاو قا ا ر کر ا ارال 
سلا فی معظم حرا ونقوشه › على آنه لاوز الاعناد عليه Çl‏ على العيارة الصربة فى 
الولة الحدثة بصفة عامة » إذ هو لا عثل إلا نابة ذلك العصر . والفرق جد كبير بين 
أساطنه الق فقدت كل شبه بالأشكال الطبيعية المشتقة منا » وخلت من كل جال وذوق؛ 


وبين أساطين « حوس الثالك » أو « أمنحوتب الثالث » . 


اأحت ى الصو ر 


فہاکشیرا مشاعر الصر ان وتصور ام »> کان ذلك آ ار و اصح عل فوم ہی 
يكاد بون لسكل فترة فما صفات فنية خاصة » وإن كان الفنان قد الم فما جيعا 


الةو اعد التق سار علا الفن منذ بدابة الأسسرات . 


ودل ماحفظ من مال وشوش أواجن الأرة الا هة رة واو اال :الاسر 
المامنة عشر على أن الفنان المصرى دا لمعك لسر عة قدر نه القن ن اد د بعد الى 
اتتاما مرن ضعف فى عهد اكسوس . ولم بلبث أن باغ بكفاءه ف عهد 
٧»‏ حالشدسوت NEK‏ اوعس القالت » و « آمو اب الا ) موی فا رقعا. 
وتشد نلاك مايل هؤلاء الاوك » فهى » مثاهم فى صورة ج له حطلومل فما قوة 
ولول ما ٤‏ وشح من ملام الو حه اشسامة هادتة 47ں de‏ ول 4 ل ان 3 

3 4 4 2 2 5 5 " 2 
العسنان وکا ہما سيران نظر ا ہما الاماد المعمسسحة i‏ وهن ال مال KE‏ 


» حالشدسوت ( عثال من الرهر العرى ف متف يو تورك ( شک ale ( A۹‏ 


س ي سس 


( شکل “(۸٩‏ 
» حاتشیسوت ¢« هن J‏ ا ف موو رك 


جالسة علامح دقيقة وخطوط لينة حساسة . وفى متحف القاهرة مثال صغير عثلها على 
هة انول عط و هيا معرفة الأسد وف حطوط الوح طراوة واو نة واستدارة, 
وف عثال « حوعس الثالث » الكمير فى متحف القاهرة :( شكل ٩۰‏ ) والصنوع من 
حجر الشست من الصفات الفنية ما مجعله قطعة فنبة فردة » وهو ثل اللاك جسم حف 
وعضلات مشدودة » حطو إلى الأمام فىونة ويسر ء وفى نايا وجهه ابتسامة خففة فبا 
سجر و حاد دة 6 ونل وعظمة ٤‏ وقد اصق الال ع4 شاا خالدا »> ق مدو وکاله 
دورة ما a‏ لارحل الرباضى فی کل زمان . 

ومتاز نقوش « حاتشيسوت » ف معد الدار الحرى بأشكها السطة الواضحة 
ومالشعةف النفس من غبطة وحة. ومن هذه النقوش ماعل قصة ولادة اللسكة من الاله 
y‏ امون دع ) وشت ف اة کو و حسن ذوق › ك أن ما ما٫صور‏ المعثة التحار به 
٠إ‏ لاد » شت ( شفاصل شب فردة وود مثل الان الأة واللوك ف صورة مثالة ٤‏ 

(۱۵ ~ حضاره ) 


۹ س 


( شکل )۹٩۰‏ ۰ 
« ومس الثالث » ء من مال له فى المتيحف المصرى 

عى أنه دلل فى نفس الوقت على 
قدرة مدهشة فى يشل الصفات القة 
والخصائص الداتىة » فقد مشل ر أمبرة 
بنٹ » شکتلجسمها جا وشحا » و شی 
من تقل مامحمل ( شكل ۰)۱ کااجاد 
عثیل سکان بلاد « لت » ومسا کم 
ونباتام موحي و اناتمم واسما 0 فیصدق 
ودقة حق لتعتير صوره وكانما لسحيل 
عامیدقق . وف عهدر حو ٤س‏ القالت» 
أتقن الفنان كدذلك ميل ماأهداء هذا 


( شکل ۹۱) 


مر « بت » وزوحته 


ت ۷ س 


ھ1 , 
اللاك A‏ » امون ( #ن عنام وما Al‏ ن سو ریا ن حو اتات و اتات عر 
وذلاك على جدران ما إسمى الأن « حديةة النبات » فى معبد اللكرنك . 


وتتميز كذلك تفوش مقار الأفراد من ذلا العهد وما يليه مباشرة بدساطة خطوطها 
ووضوح شاا » وبعضما عثل مناظر من الحباة البومية كصيد الطبور وصبذ فرس الر 
ومع البردى . على أنه كان لانتشار الرخاء فى مصر أثره فى الصور وموضوعانما ء ققد 
مثلت الأشخاص ترتدى الملابس النفيسة » وعلى رءوسم! الشعور الستعارة المعثنى بأرجيلهاء 
كا مثلت المنادب الفاخرة ( شكل ٩۲‏ ) » بطرب المدعون فما الوسقبون والغنيات 


( شکل ۹۳ ) 
مغيبات و راقصات فی التحف ار طا 


والراقصات ( شکلا ۹٣‏ » ۹4 ) . وقد ظهر من الناظر أبضاً ما عثل الوفود الأجنية 
حمل الجزى والمدايا » وما عثل صد الحبوانات بال ركيات جرها الول المطهمة ومن 
أماعما حيو انات الصيد تاوذ بالفرار . وقد حاول الفنان: فى بعض صور الأشخاص الثانو بان 


س ړا س 


فتاة من لاثة أرباع ظهرها » من مقبرة « رخارع » 


التحرر من بءض القواعد التقليدية فى الرس كتمثيل فتاة من للائة رباع ظهرها 
) شکل E‏ ( أو من AN‏ رباع حسما 4ن مام ) شکل ه۹ ( ٤‏ وک القصر 


( شکل ۹۷۰ ) 
رخال عملون الحوبت ل دی الصوامم 


النظرى ٤‏ فد مثل ف إحدی الصور رحلا قف ع ھل الوقفف »> ون مامه رحل 
آخر ترک إحدی قدمہه حط الو قف ٤‏ ف حان م رحل الث ف ال الصورة 
ولاك فصو ر ته Ae‏ صر =| ) شکل ¥ ( 


س ل ت 


وأمائسل الأفراد من ذلاف العهد قليلة ء على 
ان ما بق مما لازال بض بروح فن النحت 
ف الدولة الوسطى ¢ ف ملام الو حه عوط 
و جد ٤‏ وف حم ولام وترحل شمور م 


اعتدال ولوسط ۰ 


وفى عهد ( أمنحو تب القالث » بلغ الترف 
فاته وعم أ كر طبقات الشعب » وقد رقت 
مشاعر الفنان ورهفت أحاسسه › فلانت 
کا خطو طه وعدت نی عن فض 
إحساسه وحدة شعوره ما تض هه من 
مشاعر وخلحاٽ » وما بتمشل فما من حال 
رقق هادیٰء . وجمع بن الفنو ن الحتافة من 
ذلاك العهد أناقة فى الخطوط » وال فى 
السب » وحساسة مرههة » وصدق وإخلاص 
للا شكال الطبيعة . 


وأغلب عاثيل « أمنحوتب الثالث » إا 
عثله فى هة رسمية تقليدية »على أن منها ماعدله 
کوالد جلیل حط مه آفراد اسرلهء أ کثر عا 
مثله ابنا 5ة على طح الأرض . ومن ائيل 
ذلك مثال صغبرف نبو نورك تنةصه الرس »> 


وهو ثل لحطوط لينة حساسة تكشف عن 


اش کال الجسم من وراء لوب طو بل ذی نات 
دقيفة » حتى لقد وصف هذا المثال أنه عثل ( شک ٩۹۸‏ ) 

اللاك فى مص النوم ( شکل ۹۸ ) . وما « أمتجوتب الثالك » فى فس الثوم 
یکن من اهر فلمد تتحى المثال فيه عن ل که وفق ما كاذت تتضى به الثةالد القدعة» 
وآثر مثیله على سجیته وطبیعته » وکان ذلاف حدتا جديدا| فى الماثيل اللكة . وف متحف 
براي راس مثال صغيرمن الأبنوس لاماك ر ى » » وهو بدقة ملاعه وليونة خطوطه 
وحساسیا ماع فة حا 1 و حی ا کون عhہa‏ الفن ف هد المار نة (شکل 4۹4( 


|۳ س 


) ٩٩ شک‎ ( 


E 
د ای » من تال له فى اليف المصر ى‎ 


a 


ويد ل كذلك ما حفظ من أماثيل الأفراد من ذلك العهد على ما كان ينم به المجتمع 


المصرى سن رفاهية وترف »› کا نطق عن الامحاه الفنى الجديد» فالأجسام ريانة » 
وتقاطيع الوجه دقيقة مغرطة فى لجال » وفى ترجيل الشعر » وعثيل الحلى > وثنيات 


املاس الرقةة دقة بالفة وأناقة مفرطة يدلان على عناية فائقة بتمثيل التفاصيل 


( شكل ٠٠١‏ ) على تقيض الفن فى لدو القدعة ذى اطوط القوية الصارمة . ومن 


الماثيل ما تعبر ملامح الوجه فيا 
عن الشاعر الداخلية والالة 
النفسبة لاما » ومن أحسن 
الأمثلة على ذلاف #ثالارفب 
لأمنحو تب ان حاو فی متف 
القساهرة > مثله أحدها 
٠‏ (شکل ١‏ ) فی هیثة الو ظف 
الحكي الى خر الياة 
وبلاها » فضحر ما ورم اء 
وانطع من ذلات على وحهه ما لا 
موارية فه ؟ بيا عثله الال 
الثاى وفی ملامح وجهه کر 
یق ۰ 

وبرع الالون كدلاتك فى 
شل اليوان » ومن فاك 
عائسل الإهة « سخمت » 
مجم امرأة ورأس لبؤة 
( شکل 1۲( ؟ وقد جوا 


) ۱١١ شکل‎ ( 


« أمتجوتب بن حاو » » فى المتسف اأصرى 


فی التوفيق ينما حى إن الناظر ليسى ألا كان خيالى من طبيعتين عختافتين . وفى 


التحف الر طا الان من معد صواب ف لاد اللو 4 لان آ سد ف وعم تی 


وقد رفع اة فى إقظة واناه » وأدارها قلسلا إلى الانب فى طلاقة وسر 


( شکل ۱۰۳ ) . 


وى الصور والنقوش من عهد « أمنحوتب الثااث » ما يتفق وما فى القاثيل 


e EF n 


من عهده من صفات » فقد أصبحت الأشكال 
الصورة والنفوشة | كش لبونة ٠وازدادت‏ 
العناءة تمثبل الشعور المستعارة الفخمة واللى 
اأتنوعة واللابس ذات الشنبات الدقيقة . ومن 
أجل الأمثلة على ذللك. نقوش مقبرة كل من 
« رکتموزی » ( شکل ٠۰٤‏ ) و« خع إم 
حات » ( شكل ٠٠١‏ ) فى « طببة» الغرية» 
ففما بدو الأشخاص فى هدوء جابل » وال 
مثالى » وأشكال لنة نابضة بالياة » تشيسع فى 
الناظر شعور الراحة والمدوء . ومع ذلك فن 
مناظر السكاء على الت ح ركه وحبوبة وخاصة 
فی الذراعین ترسلھما صاحبتہما فی الفضاء سى 
وحزنا ( شکل ۱۰٩‏ ) . وقد تبقت من قصر 
( امنڪو اتب الثالث » فى غرف « طيبة » قطم 
صغيرة من 'صور على الجص ثل أحراش 
البردى تعاوها طبور مثاث بألوان جيلة هادثة. 


وفى صور وتقوش ر تل المارنة » زاد کل ۳( 
المعل للناظر الطعة وأقبل ual!‏ نون عل لصو ر ال ا4 0 ف دو بورك 


( شکل ٠١۴۳‏ ) أسد من صواب ١‏ فى اليف البربطالى 


) ۱۰٤ شکل‎ ( 


اللات وآفراد أسرته فى حيام 
الاصة والعامة » وعنوا تمشل 
امشاعر الداخلة وال ركه السرسمة 
والأوضاع العبرة » كل ذلك فى 
طو م بغت فار الد م 
اا ر 
اة حلة ب سقوف بع ضا الفرف 
فى القصور الملكة بأكالل 
الأزهار ؛ ومنها كذلاف حاة 
لائة جدران فى إحدى القاعات 
عنظر واحد جیل › عثل ری 
ماء جری کشریط فی اسفل 
|2 دران ومو مته الردى 


( شکال ۱١١‏ ) 
لاء کن الث ٤‏ ن مقارة » رکه زی ¢ 


والاو نس ¢ موم حول أنواع عة هن الم ف لشوة اام + وف محف الفاهرة 
2 من صوره ة طبممة كات محل ا احدی القاعات ف » ل امار ( “ وهی عل 


برکتین زاخرتین لااك وإلأساك ومن حوفها حائل البردى حوم حوها الطور 
وتقفز فما العحول اأعغيرة ) شسکل ۰¥ ( . 


وقد عن عظاء ر« قل 
اللا ٤‏ و أو م أفراد 
اسر ته ف اغات الاحان 4 
على جدران مقار م أو على 
ومن صوره‌هذه ماعشله وهو 
تقل الو و د الأجنية ٤‏ 
أو وهشو e‏ ا 
والععطلايا امظاء الدوكة » أو 


) ۱۰١۷ شیکل‎ ( 


من أرضية قصر « اباو ن » 


ومنها ما عثله مع أفراد أسرته فى جاسات خاصة » وم يأ کاون ( شكل ۱١۸‏ ) › 


کا 
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) ۷١۹ شلکل‎ ( 
«أخیالون » شل إحدى باه‎ 

أو وشرو ولاعت ښاته أو 3 .ل إحداهن (شکل ۰۹ 1( a‏ ف هده الصور. مدو سمه 
ا على تقش ما کان راعی ف Ca‏ صوزر السا قن واللاحقن من ملوك مر ٠.‏ 
وود مثاٹ اور اد الا a U‏ صفات اة مشاة اصةات » أخناتون ( اة ٤‏ 
E‏ أن ن عطامء الأفراد من مل عل طرازه روک أن کانث صو ر ته ale‏ تل۶ الجسم » 
قوى الان » متناسق الأعضاء ( شكل ٠٠١‏ ) . 


س E‏ 11° ۰ 1 
الوز ر « ره#وزی » سب الطراز )١(‏ »> والطراز الف ادد )س( 


( شکل ۱۱١۱‏ ) « توت عب أمون » » تعطر د زوسته 
ومن قوش ر تل العار نة ۾ کدلاف الدورة الت علىظهر عرش «لوت عن امون» ‘ 
وی مله السا على طبیعته ومن امام زوجته تم‌طره ( شکل ۱۱۱ ) . 


کد ست 


وسن صور ذلك العهد ما ينم عن مغالاة » ومن ذلاف الغالاة فى مشمل الحركة 
السريمة » فالمحرس الخاص ,سرع محطى واسمة فى غير نظام ( شكل ٠١١‏ ) ء والمند 
مهرولون (شکل ۱1۳( ؟ والمركة اللكية تنب الأرض فى سبرها ؟ ومن ذلك أرضا 
الحناء الرجا ل كثيرا على الأرض حق لتنخذ أجساممم أشكلا غير طبيعية . ويبدو أن 
الغالاة فى عشي لال ركاتوالأوضاع 

إا كانت لتوكيد النحرر من 
ال ركه المتقيدة المتزمتة فى الفن 
القدے» کا كانت كیذلك ٤ا‏ اعتمد 
عله الفنان فى التعير عن 
الشاعر »> فشدة الحناء المنحنين 
3 ھ۸ ا التعمر عن شدة 


خضو عهم للك . 


وکانت ماثہل « أخنالون » 
فی بدا ةعهده مدل کد لاك بصفاته 
الا اة غل اسو اکل 
وهو ما"ندل عليه ماله الكيرة 
E‏ 
والحفو ظة الأن فى متف القاهرة 
(2کل )١ ٢‏ . على ان ماکشف 
عنەمن عاثل لهف «تل‌العارنة») 
إا مله بصفات حلانية أ كر 
اعتدالا وأقرب إلى الجسم اللي » 
a OM lel E‏ 
الخاد صورة مثالة للك تاز 


بطراوة خطو طا > وشدة 


ساسا ¢ ورخاوة ملاح 


الوحه فا ¢ واعتدال صفاتما ( شکل (CIE‏ 
ا اة . مس ٤ال‏ کر ملاك « أخناتون » ۲ فى التحف المصرى 


والاال النمن لاک « نردق » › زوحة « اخناتون ) ف متلعف رلن 
رھکل ٤ ( 1٥‏ هو وہ وذ دة لفن » تلل العيارفة ( ‘ وود بلغ غا الكال من 
انا تى الهنة والصناعة ¢( وله حا دة عر عاد 0 ل دة آلو انه و ال حطو طه 


0 


سب ٠‏ وإعما ها يسرى كذلك فى وجهه من حوية نسوية » ورقة مفرطة » وحساسة 


3 » عبرعما الثال ٤هارة‏ ورشاقة . 


و امن روس عاشل نات » اخناتون ( ا ا من 2 أ س مو طة Ea‏ 


س غ س 
بصفة عامة متشابية اللامح » 
لا حتلف فا پیا کشرا » 
وکنا جما SRR aE‏ 
فما من طفولة حاوة برشة 
(شکل ۱۱٩‏ ) . وفی لندن 
جسم مال أمبرة عثاز رطراوة 


حطو طه و حو شا وصدق 
عا کہا لاع 1 حف اه کان 


مال إغرییق ( شکل ۱۱۷) . 
وهکذا کان لافنون فی عهد 


« أخنانون » من الصفات 


المبزة ما حتاف به عا فة 
2 ا ( شک ١۹‏ ۱۱) 


المهواد السابقة » وإذا کان هما ESE E E‏ 
ما e‏ عنپا فی عهد « امنحو ب 
الثالث » » فهى لم تبلغ غاباتما 
إلا فی عهد انه ر« اخنانون » . 
واس من ك۹ قان 
ر خاو ن » قد دفع فنانيه إلى 
عله عل النحو البادی ف صوره 
وعاثله » عا بتفق وما کان 
اشیك به من حه لاحةقة > واه 
عيش عى الحق . وكا كان الفن 
الد »> تحفظه وتھده 
بالأوضاع والموضوعات التفليدية 


امتوارةة ٤‏ ف حدمة المهائد 


القدعة المترمتة » كان لا د 
للدعوة الف نة الديدة من فن 


e‏ و 


( شکل ۱۱۷ ) 


ج فق اغراضہا » و مى عل إحدی نات « حاون « 


NY 


شک ۱۱۸ ) 


5 ال « لوٽ عن امون » ٠‏ فى التحف المصرى 


مادا ¢ ور الصدق والصراحة 3 و اش اهر اطم . و اذا کات الماد 
الدينبة القديعة وما صاحما من تقاليد فنية قد ضبقت الناق على المشاعر والوجدان »> 
ومد غالت ک2 الدعوة ال شم اسد دق وما لازا م ااه فی جا ر ف التحرر 
من تلاث العقائد والتقاليد . وقد حمل ر أخنانون » لواء القن الجديد كا حل لواء 
العبادة الديدة ٤‏ بل لد کان اشد صیته ر قوی A‏ »> فد وصف ر بك ) ١‏ رايس 
ماله ¢ س ن Mz‏ هو اذى شا . 

وبعودة اللسكنة إلى « طيبة » استعادت العقائد الفدعة سلطالا » وصاحب ذلك 
ارجوع ال تھا رسد الفن المد » فعاد الفنان اسا زف الطراز الى من عهد 
« أمنجو تب الثالث » ؛ على أنه لم يستطع أن بتخلى ماما ا ساد فى عهد « أخنانون » 
(شکل ۱1۸( » وى القناع الى كان إغطى رأسه ( شكل ۹ ) . ومن مايل 
رمسيس الثاني ما لا حاو كذاك مرن اثر فن المارنة ء كتمقاله افير الحفوظ 


ن امحاهاٽ فة ر 8 و قحل دلاٹ فما حول من ال » توت ا امون (( 


س ٣ی‏ س 


( شک ۱۱۹) 
قناع « لوٽ نخ مون »ف ا حف ال ری 


i 


( شیکل ۱۲۰ ) 


« رەسيس الى » ف ورين 


ی متحف ورین ( شکل ٠۲۰‏ ) ؟ وله فی القاهرة مثال صغير عثله وهو بقدم القربان 
و كاه بز حف عل الأرض كناءة عن شدة الخشوع ) کل 1 

ومن العاثل التق أقاءما « رمسيس الثانى » ما بتفق فى طخامته مع صخامة العمارة 
فىعهده » ومن آهها الغائل المنحوتة ف الصخر فى واجهة معبد أبوسنبل » وغقاله الشهر 
ف ارورم ورن ارات :وکن ار رال ورا رن وره 
ريد على ٠٠٠٠١‏ طن > وا ق منه ما بدل على جودة صقله وم ذلاٹ لا شیغی 
الاعتاد على هذه العاثيل el‏ على فن النحت فى عهده » فقد كان الغرض ما أن 
زوع بضخامما » وأن تسق مع الحط الممارى الى ترط به . 


وقد احتفظ عض عاشیل الأفراد حال فن النحث فى عهد ر« مجو تب اثالث » 


( شکل ۱۲١‏ ) <« رمسیس | 


5! 


« Jd 


م قربانا 


E0 


ي 


اہ 4 


m~ (£0 


س ۹ س 


(شکل ۱۲۲) ر 
« حو رحب » قبل لولیته العرش »فی ټډولورك 


مضافاً إليه ما ساد فى عهد المارنة من دقة شيل الاشاعر الداخاءة . ومن أجل هذه العائيل 
مثا ( حورب ») قبل لولمه العرش » وهو الأ فی نبو نورك ز شکل ۱۲۲ ( 
ومسا ال «(رمسوس شت ) من عهد الأسرة العش رن فى متحف الةاهرة (شکل ۳ ( « 
ويطل من فوق رأسه قرد » رصن الإله « حوت » » إله الحككمة والكتابة » لوحى 
إليه بالأفكار السديدة ؟ وفى ملامح وجه الثال حلاوة ورقة . 

E, ۰‏ صور ونوش » نوت ج أمون (( ما و سی کذلاك د فن المارنة 4 وەن 
ذلا ااصور الى على ا الصنادق الصخضرة 0 وای عل الماك ٠‏ حارب السو بين 
والنو دان او صد السباع وحوانات الصحراء ۰ وود وفق الفتان !ى = ہک ف عل 
معمعة القتال ووطيس الصبد على طالة الساحات التى صورت علا هذه الصور . 
وصورة صد الأسود ) شکل ٤‏ ( حش فة خا صة بالح ركه والحاة ٤‏ ف السباع 
ما الدفع من شدة ما أصابه من سام إلى الفضاء ثم أخذ وى إلى الأرض ؛ ومنما 
ما لازال E‏ انال وهو مذعور ٤‏ وما ما سال هارا انحو لسك : و تد دوح 


( شک ۱۲۳) 


۵ ەسس خث » ف ادف اللعرى 


فن المارنة كذلك فى صورة من عهد هذا اللا مثل جنازة أحد رؤساء كهنة منف › 
فقد استطاع الفنان فما أن ممل شدة الأسى والحزن فى حركات الأذرع وفما تنطق عله 
الوجوه ( شکل ٠۲١‏ ) . 

وفى عهد الرعامسة كانت مناظر القتال اشغل مساحات كييرة على حدران الماد 


a 


وما ما عنى الئان فيه بتمشيل مض ااتفاصيل الى تضنى على الصورة كشزا من الياة 


" 


وازبد من قونا »كتمشل راع باوذ بالفرار فى فزع وهلم» وك مثيل منطقة أخربة » 
ممدمة امازل » جتثة الشجرء لا أثرفما لإنسان » حم علا سكوت ووحشة كناة 
عن اة ما عمل اتود الأصريون فا شن لدم وريب 

وف عص قوش مود مد دة حاو من عهد ( رمسیس الثاالث » ما دل عل 
أن من‌الفنانين الصر بين من كان لازال حمل لواء الفن عالا ,. ومن ذلك منظر الموقءة 
البحربة » وفما بلغ الفنان حد الإدهاش فى تمثيل اضطر اب القتال بين الر اكب امتا بكة ؛ 
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والرجال المتناحرة » وفى تصو ر الغرق ف أوضاع ۶ تلفة > وفما يدو على وجوه الصرعى 
من تعبيرات الام والأسى . ومن تفوش هذا المعبد كذلك صورة صيد الثبران الرية » 
وری فما آحد الأيران يدقع وة خلال اة ومن وراه اللات على وشك القفز من 
EGA E AS e‏ 
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ھن حنازة أسحد روساء کھنة من » ی رین 


ال سراق القدم 


ار حه وحضاراته 


تعر ادو بر 
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« اشرق القديم » : أسطورة ملثة بالأسرار . أذ الناس نسجون حوها أنواعا 
شق من الخرافات والتخيلات اراكت ونرسبت على مى السنان حت أصبحت عاما عل 
بلدانه . وظل الشرق القد غارقا ى ظلام دامس لايعرف الاس عنه إلا ماكتبه عله 
ذلك النفر من الإغريق البن خرجوا من بلادم يتجولون فى ربوع الشرق القدم 
بدفعهم إلى ذلاك حب الاستطلاع من لاحية » والبحث عن الأصول الأولى للحضارة 
الإغريقية من ثاحية أخرى . وكان ماكتبه هؤلاء ( أمثال هرودوت ودنودور الصقلى 
وسترانو) من مماومات ملوء بالأخطاء بل وامغالطات الق سبيت تارة عن سوء الفهم وتارة 
أخری عن جهل الصادر الق استق ما هؤلاء معاومامم . ولمل هيرودوت (أبو التارع) 
هو أحسن مثل بضرب ذا النوع من الور رخين فقد زار بلدان الشرق القدے حوالى 
عام ٤٣٠‏ ق.م ودون معلوماته الق حصل علا ومشاهدانه فى موسوعة من تسعة أجزاء 
حوت کاها من الأخطاء والغالطات ما جملما الیوم نکاد ارفض أ کشر ما ورد فی کته 
ونقبل بحذر البقية الباقية . وحن نمذر هيرودوت لاله حاول أن صف حضارات 
لا عرف لفات أصحابما فضلا عن أن كتابة التارع فى ذلك الوق م تسكن جنع حو 
استقصاء المجقائق وإعا كانت فنا أدما خالصا هدف الؤرخ فيه أن ضيف إلى رواباته 
کل ما من شاه أن فان اهو ر وشير فيه حب الاستطلاع . 


ولقد بقيت بلاد العراق القدع مثلها فى ذلك مثل بقية بلاد الشرق غارةة فى هذا 
الظلام الدامس حت منتصف القرن الناسع عشر حينأخذ افر من أدعياء البح الأرى 
ومون اعمال احفر والننقيب أمثال « بوتا» و « ليارد » و « رسام » کان من 
تاج أعمالمم أن تدفقت التحف الأثرية فى التحف الر بطالى والاوفر وأصبحت فى متناول 
دى العاماء لرن اكوا على دراستما . 

وفى الربع الأخير من القرن التاسع عشر حولت الكشوف الأثرية إلى الجزء اجنو 
من بلاد العراق وكانت هذه خطوة ناجحة أنتدت الكشف عن حطارة السومرين . 


وان القرن العشسرون هو قرن الدراسات الخاصة بعصور فر التارع واتهت 
الأعاث الستمرة إلى تقسبم قترات جر التار ع المراق إلى ال حضارات الأية : 
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١‏ س حضارة سو له ۲ س ساره ثل حا س حضارة العسد 
سس حضارة الوركاء @ سس حضارة مده صر 


وهکذ| ابح فى استطاعة عاماء الآلار والنار 2 UO‏ | تار العراقالقد 
وأن بتتبموا حطارته منذ أول المصور حق عصرنا الحالى دون أن تنقطع بين أيدمم 
هذه السلسلة الطويلة من التطور إلا مات قارلة لا بد وأن بحاول الباحث ربطها ف 
القريب العاجل . 
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امتازت مصر وبلاد العراق المد محضارتمما الغارقة فى القدم إذ حبت الطبيعة 
کل مهما مث توفرت فما مقومات سخة دفعت الإلسان إلى القدم حطى سرععة حو 
الكال فى مظاهر الحضارة . ومن المعروف أن حضارة الإنسان الأول الذى عاش 
فى فترات العصر المجرى القد قد تشابت فى جيع المناطلق التى سكا إذ الحصرت 
مقومات حاته فاقنناص الوان‌والتقاط العار واضطرته ظروف هذه الحاة إلى استعال 
الظران لتشكيل بعض الآلات البداثية بدافع با عن تفسه ويصيد ما اليوانات الضارية 
ولقد تطابقت هذه الآلات الظرانة فى شكاها وطر ةة صنمها فى جع المناطق الق سكا 
ذلاك الإنسان الأول سواء فى وروا أو فى غرب سا أو ثمال إفر قا . 

حدث هذا إبان اإعصر الجليدى فى العروض النمالة » والعصر المطر فى الءروض 
الوسطى إلا أنه حدث أن الأمطار » التى طالا سقطت بكارة فى مناطق حوض البحر 
المتوسط وخاصة على شمال إفريقيا قد توقفت عن امول وكان ذلك حوالى عام 
۰ ق. م ترا . ومن الواح أن توقفها کان سیا فى انتشار الجفاف فى مناطق 
الشرق القديم ولدلات اندفعت قطءان الحيوان إلى السمول والوديان حث نوفرت الما 
ومن ثم انتشرت النہاتات واندفع فی عقام) الإنسان ومجمع حول جارى الاه . 

وأخذ الإنسان الأول حاول الاستفادة من يئنه الجديدة وبسح عدة قرون 


ت الزراعة فاهتدى الإنسان !ى در الحب وحراسة ازرع ا 


ص 


: : مو سم اساصاد 
واخذٽ انه مظهراً جديدا فأصبحت زراعية إتاجة بعد أن كانت ]تعمد على 
جرد القنص والالتفاط . واستقر الئاس فى أوطان صغيرة وتألفت جاعات من الناس 
ارتبطت حباتہم بالأر ض ارتباطا وثیقا دافعون عا واولون نوسیع رقعتم) وهکذا 
حات الوحدة الإقليمية الثابتة حل الوحدة القبلية المتنقلية وهذا بتر فى حياة الإنسان 

عثابة عصر حديد تعارف العاماء عى لسم ته « پالعصر الاجری الدیٹ « . الى 


f‏ تاز بالا سر رار وان کل جاع ادت 0 ر بار واا را iE Ake‏ فی ەش فما ەن 
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شم بدت تظهر فروق واضحة العام بين الحشتارات الحختلفة لشوب الشرق القدے . 

ودر بنا قبل البدء بالحديث عن تار العراق القدم وحضاراته أن نى بو صف 
جل لغرافة هذه البلاد  :‏ 

على الر غ من أن بلاد العرافى تعرف باسم بلاد الهربن فإما فى الوقع تسم من 
حيت الطبيءة الغرافة إلى قسمين لين : اجلو فى والشمالى . والقم الجنوی حديث 
الكو بن لسبيا فقد كان جزءا من اليج الفارسى إبان العصر الجايدى . ثم أخذت 
الرواسب الق كانت مياه رى الدجالة والفرات تحملها مها من جبال أرمنيا 
تراک عرور السنين ولرتفع حق حجرت الاه عن هذا الجزء الجلونى الى کان متد 
الا کی دة بال چت ع فی أغاق ارفا کل اعدا عر ا ن اا 
كانت فى بوم من الأيام قاعا لبحر خضم . وهكذا #سكونت مساحة من الأرض المطحة 
الحالة من الأححار والصالة للرراعة انسعت حق بلغت فى امتدادها مالا وجنوبا 
ما يقرب من .. ه٠‏ ك م وعرضما حوالى ٠٠١‏ ك م. حدها من الشرق السفوح الغريية 
للهضبة الإإرائية ومن الغرب تحراء المرب ومن الممال السمل المرتفع الى حدر منه 
اهران والدى يكون القسم الشمالى من بلاد العراق . 

ما القم الشمالى فيتكون من وديان حف بنمرى الدجلة والفرات وفروعهما التق 
فصلها بعضما عن بعض صر تفعات جبلية . ومحف هذه المنطفة ساسلة جبال الطورال 
التق تد فى الفمال الغرى عند بلاد الأناضول ثم تد شرفا وتنحنى جنوبا حت تصل 
إلى اللي الفارسى . 

قد كانت جبال الطورال كا لا تزال عثابة المد الفاصل بين شعوب‌الفمال والجنوب 
فف مانا وشرقما من بلاد الأناضول وأرمينيا ثم القوقاز جد شعوبا شمالبة م الآاف 
الآرك والأرمن والروس . أما جثونى هذه الساسلة الجباية فنسكن شعوب سامية تشر 
فی سوربا وبلاد الہر ن و راء بلاد العرب الشاسعة . 

ولس معنى هذا أن سلسلة جبال الطورال هذه كانت مثابة جدار عال منع اختلاط 
الجنسين منعا باتا » بل على العكس فهناك ما شت أنه كشراً ما عبرت شعوب الال هذه. 
ابال متحهة حو الجنوب فنزل بعضها أرض سوريا وبلاد اهران واستقرت فما کا أنه 
كثيرآ ما زحفت قبائل سامية حو الشمال . بل نستطع أن نقول بأن تار هذه 
المنطقة الشاسعة ليس إلا عرطاً شاملا لحاولات شق سى فما تارة أهل الإنوب 
الساميين للتغاب ملى أهل ابال الممالعن وتارة أخرى عاول أهل الثمال“ التغلغل 
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فى المناطق السامية الجنو سة لك بتملسكوها » لقد حدث هذا وتكرر منذ أول العصور 


التارحة بت تی آخر المصر الفارسى . 


وفا 4 بالشعوب السامة ا ق اشرت جنو > dl.‏ طوروس ود جع الماماء 
عل أن ا ا جح إلى منطةة شه جز رة العرب سم ٣ث‏ سٿا الطحة رمتا ھن الاہار 
وحتث ا سط فا الأمطار إلا مده سا بيع قلبلة 2 ا الشتاء ودا فان < مرمساحتا 
أرض تصراوة لاعكن سكناها وحص بال كر ثلاث الصحراوات المتدة فى ثمال النطقة 
وف شر ها وحنو ما ہق کد تصل إل اط افمندى 1 ولىکن شه الجر رة العر دة 
حوى بعض الناطق الصبة الق تسمح يشا بتجمعات بشرية مثل بلاد جد ف الوط 
وبلاد الحاز فى الثمال الغرلى ولاد المن فى انوب . 

ومناخ بلاد العراق بشبه إلى حد كير المناح فى مناطق البحرالتوسط أى أن أمطاره 
لاسةط إلا فى الشتاء ˆ تم تقل أو عدم فا 7 می ٥ن‏ فصول السنة وهذا تاج اقول 
إلى الرى لينضج اف 


حضار أت جر التارخ ۴ لاد العراق 


لقد قلت علفات إسان المصر المححرى القدے فی معظم 
عليه مها احصر فى بعض الأما كن البلىة العالة فى آسيا الصغرى وفاسطين وبلاد 


مناطق عرب اسا وما عار 


إران ولكن هذه الخلفات باغت حدا من القلة حيث طاعت فائدتما ال جنا منما 
إذا ما حاولا أن نتعرف منها على ناحية من لواحى التطور البشرى فى حضارنه الق 
هرت ا وو ف العصور التالة 0 

العصر الجر یادف 


حضارة تل حسولة : 


لقد تعبرت الأحوال فى هذا العصر وكثرت الأدلة على وجود إنسان عاش فى مناطق 
العراق الشمالية . ولقد وجهث حكومة العراق عناينما عام ٠۹٤4‏ إلى تل صر فى قرية 
« حسونة » الى تقع على بعد بضعة كياومترات إلى الجنوب من مدينة الملوصل الالة . 
وهناك عثر النقبون على لفات أقدم الاعات البسرية التق استوطنت بلاد العراق 
القدي . وكانت هذه الخلفات مدفو نة لى عمق سيعة أمتار من سطع التل وأسفرت 
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عذج من غار صو صه الذى امار رسو مات هو دسية فوق أرضية راء ولقد اماز جت مهه 
الرسومات بض أشكال لاجيوالات ا يبدو فى الآنة افخارية إلى السار . فى جز ما الأو سط 
جد يوان أشبه بالعنزة المبلية ذات الفرون الرتفعة. وفوقه جد صوراً "عل كلابا للصيد » أما حول 
الق فنجد صفاً حوى طو را ماثية ذات سيقان وأعناق طوبلة . ونعتقد أن هذا الفخار بأسلوبه 
الزخرف قد امت و الغرب وأر على الأسلوب الزخرقق الاس بالأوالى الفخارية الق صنعيا 
السو مرون ۽ کا أن هناك تناما ينه و بن الأسلوب الزخرف الذى يز به غار حضارة قادة 
الثانة فى مصر . ۰ 
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دراستها على نما من صنع جا عة من اليشر الرحل لابد وأنمم نزلوا من ال جبال الجاورة 
إلى أعلى الدحلة واستقروا هناك حيث تركوا ارا ارماد تنا حول بعض من الام 
الحجرية وأدوات صنعت من المظم وكمذلك أنوإع من الأوالى الفخارية البداثية الق 
تعد الغاذج الأولى لصناعة الفخار . 

ولاحظ الاةمون فى نفس التل وجود لفات فى مستوى أعلى من الستویالسااف 
ال كرتر جح إلىءصر أحدث ولص جاعات أخرى اعتادوا حياة الاستقرار » إذ شيدوا 
لأنفسم مسا كن بداثية من الطمى غير المشكل واستعملوا نوعا من الفخار آزنه زخارف 
مرسومة ؟ هذا عدا ,عض الآلات ااظرانية الق ساعدتمم على قطع سنابل حبو مم . 


حضارة تل حلاف : 


عثر على مخلفات هذه الحضارة فى قرية بهذا الاسم تقح بالقرب من منبسع هر الخابور 
أحد روافد نهر الفرات . وتدل هذه الآثار على أن إنسانما كان قد تقدم فى أساللب 
حيانه الت تقوم على الزراعة كا استطاع أن رصنع أوالى نغارية متقة ذات ألوان متعددة 
لامعة . أ كش من هذا عرف إنسان هذه الحضارة أن صر النحاس وأن يصنع منه 
أدوات عتلفة . وما حدر ذ كره هنا أن إنسان هذه الحطارة قد رسم على تاره صورا 
لاشور المقدس كا صنع ماثيل صغيرة من الطمى الحروق عثل سيدات أعضاؤها متلثة 
ولونت هذه الغائيل بنفس الألوان والأساوب الذى استعمل فى الفخار » ودل هذا عل 
أول حاولة رة ربط العبادة الخاصة بالثور المقدس مع « الأم الإلمية » وهى العبادة 
التق ظهرت وتطورت فى المضارة الكريتة » ولو أن ظهورها هنا سبق ظهورها 
فی كرت با لاف السنن وهى تعتبر فى نفس الوقت مثابة القر نة على تأسيس حضارة أخذت 
تطور معتمدة على الإمكانبات الق تستمدها من الاستةرار الزراعى والارتاط باليثة . 
حضارة تل اليد : 

وحن لا ندرى ماذا كان محدث فى الجنوب أى فى المنطقة الق ,صب فما نهرا الدحلة 
والفرات عند اليج الفارسى وهى الق #سكونت فما فما بعد الدلتا التى كانت مسرحا 
لهم حضارات العراق القدسم . وأقدم مراحل هذه الحضارة هى تلك القى طاق علا 
اسم حضارة « تل المبيد » حيث عر على نوع من الفخار ميل لوله إلى الاخضرآر 
ونزينه رسوم هندسية الطابع لوت باللون السود » وبلاحظ أن إنسان هذا العصر 
کان هنی أ كواخه من الوص على المساحات من الأرض التق كانت قد الحسرت عا 
الاه ون المنطفة كلها كانت تعح بامستنقعات » وعثر من بين الخلفات البشرة هناك 
على ماثيل صغيرة من الفحار لإنسان طويل القامة ذى زأس تد إلى الأمام حبث تشه 
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اللوحة الثانة : 


أمدة نصفية زخرفت بواسطة عاريط نغور فى العمود المديد من ااطمى يث يظهر النهاية 
المستدرة من کل ر وط » و حرص البئاڙون على تیا ف صھو ف جسەب لوا نپا الوداء وا راء 
والرمادية بحيث تكون من جمعات الألوان‌التلهة خوط مدءرجة ومثاثات . برع هذا الأسلوب 
فى البناء إلى عصر ما قبل المضارة السومرية وعثر عله فى الوركاء . 
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زاش الضفدع > کا أن عض احزاء الجسم كانت تاون عا مانا ای ہا مثاٹ 
وشیا ارزاً . قامت هذه الحضارة ف الناطق اجنو مه 1 تی م CL‏ کی قد حفت عد 
بل كانت لا تزال رواسب الهرين من الغرن الآ من الال تساعد هذا الانسان 
الأول فى الفوز عساحات أ كر من الأرض ااصالحة لازراعة وقد حدث ذلك حوالى 
الةرن الستان قل المملاد . 
حضارة الوركاء : 

تلت الضارةالد اة مرحلة أخرى أحدث ,طاق لما حضارة الوركاء وهي ولاشاف 
تعتر دفمة حو الأمام فى تطور حطارة هذه المنطقة الجلوبة من بلاد العراق القدم . 
إذ أن أععاما عرفوا شيد الأبنية من الامن الجفف كا كانوا على قدر من المدنية مح 
۵ بزخر فة آم هذه بنوع من الفسفساء شکون من صفوف من عر وطات نار ية 
ا لوا | ù‏ ا والأ٣ّر‏ والأسود وكانت هذه الخروطات اث داخل 
ا لجدرانعيث لادو منهاغر 'مايانما الى تكون الصفوف السالفة الى كر بألوانم الثلاثة . 
ولقد حفظت لنا الأرض هناك بقايا معبد يعرف باس « العبد الأحر » نظرا لاطلاء 
الأحر الد ى كى به وهو برجع إلى اة عصر هذه الحضارة . ومن آم ما وصل إله 
إنسان هذا العصر هو التكتابة ولعلها كانث الحاولة الأولى عند أهل الأرض ف هذا 
الصدد » وكانث كتابة فطرية مصورة يقش صورها الكاتب بواسطة قل معدلى 
مدب الطرف على سطح لوحة من الطمى لا زالت سطوحها دة غير جافة » كا استعمل 
إنسان هذا العصر أبضا أسطوانات ححربة صخيرة علم ا رسوم غارة ومجرى مها على 
سطح الاو حات الطميية البللة فتطبع علا الصور بشكل بارز ؛ وكانث هذه الصور عثل 
حوانات مصفوفة أو منائلة حول حور واحد » ويدو واضحا أن الفنان وصل إلى 
درجة كيرة فى إظهار أجسام هذه الحبوانات بدقة وحروية على الرغم من استفلال 
لد ونما وأعناقها وعويلها إلى زخارف . ول تقتصر هذه الرسوم على صور طبوانات 
فسب بل حوت أبضا صورا بشرية . غير هذا تتمين حطارة الوركاء بنوع من الفخار 
الصقول اللامع الالى من الرسوم . 
حضارة حمدة صر : 

ولعل آخر عراحل تطور حطارة إنسان العصر الحرى المحديث ف لاد العراق 
القدے کان مانطلق عليه اسم حضارة « جمدة نصر » نسبة إلى القرية السماة ذا الاسم 
بالقرب من « كيش » وأعكن إنسان هذه المضارة من أن باغ حدا من دة استطاع 


س |۹ س 


اللوحة اللاللة : 


الأسالوب الزخرفى E‏ ستملا فی الوركاء فى زخرفة الدران اأماحة . 


س ۲ س 


مه أن حرج لذا أوالى حجربة وصلت إلينا إحداها سليمة تبلغ فى ارتفاعها ما يقرب 
من التر وصنعت من ححر الألستر وقد شكلها صانعها على هيثة اسطوابة مسلوبة سلا 
بسيطا وز سطوحها الخارجة عناظر وزعها علىأربءة صفوف يماو الواحد ما الأخرء 
منها ما شل تقد القرابين من التكباش وسنابل القمح وسمف النخل . کا كدف 
معول الجفار عن فة جبلة مىعبارة عن لوحة نقشفوقها حت بارز يشل صيادن رمان 
لاثة أسود رة وسمام . كا ظهرت فى هذه الحضارة أوان ثاربة كيرة متقنة الحرق 
وزخرفت بعناصر هندسية تلف من رسوم ذات لونين . أماااكتابة فقد ارتقت 
وسات وأصبسح من‌اليسور التعبير بها عنشق أنواع النشاط البشرى » وتقدم فن النحت 
على الأختام الاسطوانة » وما بلاحظ أن رسوم بض الميوانات الحفورة علما جوت 
فو با غائرة مما جعلنا رجح أن الدافع إلى ذلك كان دف إلى إجاد قوة سحري" ذات 
ن ا 

ما سبق ری بوضوح أن بلاد مابین الہرین كانت مد حضارات قدعة ون إنسانم) 
الأول » متفرةاً فى موعات بسر ية انتشرت بين‌الشمال وال جنوب» قد استطاع أن يا حياة 
لات عل اسن حضرية متقدمة منذ أول عصور إرالتارع» وأن هذه الأسس أخذت 
تتطور تطورا ر تيبا فىسلسلة متەددة الحلقات حصرناها فى امس حضارات السالفة الذكر. 

وحب علا ألا نعتقد بأن هذا التطور کان محدث عى مسرح واحد › بل تعددٹ 
مسارحه واختلفت أسبابه » واسکن من الصسعب علينا أن محدد وشتع التطور 
الحضر ى إشكل تفصلى بالنسية إلى جوعة بعيما من الدشر طوال عصور متتاعة 
من التارع سكنت مكاناً واحداً وذلاك اسيب بسيط وهو أن الخلفات المشرية الق 
تركوها انا فى أمكنة معيشلمم غالا ما اندثرت واختفت على مر السنين ولألمم أيضاً 
م یکو نوا قد وصاوا فى مدنينهم إلى المد الى استطاعوا معه استمال أدوات فى حيام 
اليومية تغالب الدهر أو ألمم استعماوا السكتابة على نطاق واسع . ومن أجل هذا كله 
بضطر الؤرخونأن بلحأوا ف تأر هم لإنسان عصور فر التار ع أن يتامسوا التطورات 
الحضرية فى كل مكان تظهر فيه ويضموا تقسمات معينة لإظهار كنه هذا التطور وذلاك 
على أساس أن الآنية الالية من الزخرف لابد وأنها سيقت تلك الى حوى زغارف 
وان اارخارف ذات الطابع المندسى سبق تلاك الق ثل حيوانات أو أشخاص بشرة 
وان الا کو لح اأبنية من البوص لا بد وما تسبق تلك التق بيت من الطمى وأن هذه 
سبق الأبة التى استعمل فى تشييدها الجن وهم جرا . ومن الواجب علينا أبضا ألا 
تقد أن تطور المحضارة حدث وانحذ نفس الأساوب فى كل مكان تجمع فيه الإنسان 


س ۳ س 


الأوحة الرأبعة: 


اء ٥ن‏ سر الألابستر ارتغاعه + ۹ م e‏ عله ف الوركاء ورج dd‏ ءصرماقل الس وهيرية 
وعلیه Eh‏ صفوف من المناظر 8 الأعلى ما ثل فد مة دیذية لإهة والأوسط ثل حام لی الفر ان 


س ۹4 س 


بل الواقع أن البيثة اعبت دورا رئيسياً فى التأثبر على الإنسان الى يميش بين أحضانما 

e 1‏ ته رطا ع خاص بتفق ومقتضيات الحاة فما . لا مصر س وهی هذہ 
الواحة المتدة فى شريط ضبق بتمثل فى الوادى الى لا زد عرطه عن ۲٤‏ كلومترا 
من الشرق إلى الغرب وف كشر من أجزاله بضيق عن ذلك كشرا س اعتمدت الاعتاد 
كاه على يلها الفياض الدى بعتير نعمة ورك هب الماة والقاء لأهلها ونبانما ومن هنا 
اعترف الئاس بأنما « هبة اليل » واكن اليل فى الوقث ذاته بتر النقمة الكرى 
صر إذا ما فاضت ماهه على شاطتيه فهى عندتذ تلاك الحرث والنسل وتف ما على 
الأرض من إنسان وحيوان وهن هنا ظهرت عوامل البيثة بشكل واضح فى إجبار الاس 
الدسن عاشوا على ضاف النسل إلى التعاون والاعاد منذ أو ل النار فلقد اتحدوا لتنظم 
شون الرى وتكاتفوا لبحموا قرام من خطر الفيضان ولد ا كانت مصر هى الأمة الأولى 
بان أم اشرق القدم الت نعمت منذ أول عصورها باحاد كامل محكها ويسيطر على 
شتو ما ويدفعها څو التقدم والرق رجل واحد. غير هذا فهناك عامل ممم فى تع مصر 
بوحدة كاملة معت بين تمالها وجنو ما وهذا العامل هو أن وادى النيل مثل لما وط 
غا تعاونت ظروف موقعه الجغرافى على حابته من جهاته الأربع ؛ فالبحر المتوسط ميه 
من الثمال » والصحراء اللبية من الغرب » وتحراء المرب من الشرق » والشلالات الق 
تحترض مجرى اليل من ال جنوب » هذه العوائق الطبيعية »> جعات الاعات البشر نة الق 
سكن الثيل بدن طوال أحقاب طوبلة فى تار هم (وخاصة فى عصورم الأولى) ء 


الزات العنيفة التق تصاحب المجرات أو الغروات المتناعة , 


ما بلاد ما بين النهرين فقد اختلافت البيثة وتباينت العوامل الجغرافية فما إذ أن 
فى امتداد سول هذه النطقة امتدادا واسعا وفى وجود عدة سلاسل من المبال الشاهتة 
A‏ من الال ای الجنوب حول ودیان هذه إا لاد 1 ولأا عاط اشہ و ل عوتل 
ف الشمال وال مول قاموا رات واسهة مضه 0 ولان J‏ لاد و ش على ظاھر تین 
معان أولاھا تتمثل ف بر عط مان و انيما الأمطار الى أساقهل ف ممم ار اء 
النطفةء فى و من و واحد ھر مواسم الس ٠‏ کل هذه العوامل دات رلاد 
ما بان لرن * عرف الاماد والعاسك الساسى ظط وال فر إت متا 5ة 4 ن تار ها 
الأول وجمان | أ ضا تاز ظا م قوم على إنشاء دوالات صر 3 ت کون کل ا من 
مک له ة وأحدة ا رکز فما کل عناصر | e‏ والدن ومظادر اسلحضارة الأخرى وحرط 
هذه الدنة الأر اضى النزرعة . وكات كل مدن تسعى حاهدة لأن حمی سکاما ولا 


۵ س 


الأاوحة أللامسة 


وجه حڃرې ثل ة٠‏ ورج إل عر ما قبل الحضارة ااسو ميرية وعیر عليه ف الورکاء 
ولا بد أن هذا الوجه المحچری ( ازتفاعه ۳۰ر۲۰ سم ) کان متا فی مثال خشی باجم الطبيعى . 
وکان الحاجيان وال دان مہہ راجا ر(ا لحان باالازو رد والعينان بال دف و حجر الاو إسیدیان) 
أما الشعر فلا بد أنه كان ثلا ,دجاعيده فوق ماح من الذهب مثيتة فوق الرس وذلك بظرا 
لاجو يف الفاصل و سط الرس ولاحدود البارزة فوت الین ر هدا الو جه من أجل افطع 
أأهنية الى و صات لينا من حضارة اعراق المسكرة 6 دل على ذلك الاناسق ن ملاغ الو حه ودقة 
إرازها فی السام عيب , 


ست ا س 


وأن قم بيهم وبين جيرانمم من سكان الدن الأخرى حدا منيعا هدفه الابقاء على 
عوامل الاستقرار بين جنات الأسوار القى حيط بالمدينة » ونتج عن ذلك أن جهود 
سا کنا کات تتجمع وتارکز حول المعبد وقصر الاک دون[ اد إمکانیات جدیده تدقع 
م إلى آقاق خرى تصقلهم وتشحذ من مہم وترق محضارتہم . واکن کشیرا ماکان 
بطمع حا کم مدينة ينما فى أراضى مدينة أخرى مجاورة ویننہز ظروف تساعده لاسکی 
ماج جیرانه ویقتم أسوار مديتمم وغم الدينتين إلى بعضما البعض ١ا‏ فى ذلاث الحقول 
وألاشة » وهنا فط كان حدث الاختلاط و الال بهن الناس فيتءرفون على 
حضارات بعضمم الع وا دوا او طا 

وإن التار ع لک ر عصورا ثلاثة بطلقق عليما بالنسبة إلى الشعب العراق القدے 
العام الأة : : 

| س عص السو مير بان : 

: س عضر البابلبين‎ ٢ 

۴ س عر الأشورياين : 

وسوف أعاج فى الفصول الاثبة تارم وحطارة كل عصر على حدة : 


السوميربون 


لد سق لنا أن أو فحنا نطو ر الضار ةاعر أقة القدعة ف عصور خُر التار 2 وقلا 
إن دلتا رى الدجلة والفرات تكوات فى عصور لاحقة وأن الإنسان الأول عاش 
فى بعض مناطقها الت كانت قد تم امحسار الياه عنما وأصبحت تكون بيغة صالحة لياة 
الإنسان ۽ وق فی أواثل‌القرن الثلاثين 3 قہ لالہ لاد ازدھرت حضارة هذا الزء اجنو بود 
أن ظهر السومير ون فہا و ولوا عددا من دولات الدن سكنت من أن علد اسما 
ارا واضا ف التار.ے ¢ وإلى هؤلاء الوم اسب السكشر ٥‏ الظاهر اضر نة لتقد مة 
الى أخذث تظهر وازدهر منذ ذلك الان . 

ولقد اد الؤرحون حاولونالتعرف ی جنس السومير ON‏ و اسا ءلون : ھل مەن 
آهل البلاد الأصلين م وفدوا علا من الخارج ۹ راد اأبعض مم أن م اى 
الجس الساء ى الى کان اشر ف آک٠‏ بقاع لاد ما :اک الہرن وسورپا آتن من 
موطم الأصلى فى شبه جزرة العرب . إلا أن الأحاث الت أجراها عاماء الإنسان دام 
عل أن ستاك روق وأضحة ان جماجم الساميين وتلاف الاصة بهل سو هر ۲ وع ذلاكث 


۷ س 


اللو حة السادسة : 


n 


رسم بارز م الرسوم ا E‏ عن استمال » الأختام الأسطرانة .» ذات الرسوم | ار . 
وهذا ارم ع حفلا دیذیا مام واجهة ايد ۰ وشو رچ إلى دصر ماقیل ا لضارة السوميرية . 


رم بارز عل حیوالات خرافرة 4ا جسم الأسد وعاق اللعبان . ورس الفنان لى أن مجمل 
عل تتا ہلان مكل زرف ا أن فلا تفا ہلان یٹ ٣‏ ونان اضف دارة بتو سطهما 
شكل نسر طالر » وامتازت المضارة المراقية بهذا الأسلوب الفنى الزخرف طوال المصور »ا أن 
هذا الأساوب ناهر فى المضارة المصرية فى ءصر ما قبل الأسرات وفى الأسرة الأولى واختن 


من مر لد ذااك . 


~~ A —- 


أخذ عاماء الآثار تحهون اجاها آخر قوم على القارنة بين الخافات الق تر كها لنا هؤلاء 
القوم و بن ما ظهر عند الشعوب الأخرى الجاورة والماصرة . 

عثر الأثربون فى « صوصة » عاصمة إقلبم « عيلام » الواقع إلى اشرق من بلاد 
المراق القدے على أنواع من الفخار حوت زخارف ماونة ( قارن لوحة ١‏ ) تشبه إلى 
حد كر ثلاث الق وجدوها صسومة على أوالى حضارة السوميريان . غير هذافقد قام 
« مارشال » عدة نات فی مناطق قال عرب لاد اند وعار فی منطمتین إحداها 
» ھار ا ( والأخرى (« مپندجو دارو » على هس الأواع من الهذار والطر قة 
الستعملة فى زحرةه . و جد ر مارشال » أن اهل هاتین اطفارتہن استعملوا اا 
طريقة لاكتابة التصو ية شبه من لواح عدة تلاث الى استعملها السوميرلون .ا ومن 
ام الأشياء الق لفتت نظر العاماء هى العثو ر على قط عم كشبرة من العقيق بين أطلال المنازل 
فی منطفق « هاريا ) و (« مپندحو دارو » ا عر اتقون على مض القطم من 
ا محر الين تسه فى حفار م فی لاد « سو » وەمطفم لم کن حوی سوی آرض 
منيسطة ومستقعات مندة » أى أن العقيق كان مستوردا من الجارج . ومن هنا رود 
العاماء أن بستنتحوا حدوث علاقات وثيقة بين النطقتين عن طر بق بلاد « عبلام » السمالفة 
ال كر وأن السوميريين وفدوا إلى المنطقة اجنو بية من بلاد العراق تين من بلاد الهند 
خاصة ولأن جاجهم شه إلى جد د کر تلات اتی کان أتعامما رسكنون بلاد أفغانسنان 
وباو دستان ف العصور الأولى من التار م e‏ وجود فروق واطحة بان ُهل سو هر 
وبين آهل عيلام . 

ومن الذریب حقا أ السوميربین قد سجاوا فى كتابانمم التق خافوها انا بعضا من 
القصص وذكروا ن بین ما ذکروا مم پنتمون إلى فوم هاجروا من بلادم ووصاوا 
!ى و طم عن طر بق العر » حدث هدا ف رام ف وقّت ممکر کان ااناس فه 
اسیرون على ایدم وأقدامپم مثاهم ی ذلا مثل الیوانات . 

من هذا ضح لہا آن السومير بان قوم هاجروا إلى دتا الد جلة والفرات من موطن 
لازال العاماء حاولون التمرف عليه وإن کان معظمهم رجو 4 إلى اقلم مال غر 
المند . وإذا كر ت النظريات حول أصل السومير بان فان + ع ةرون أن 
اناس أسسوا حضارة زاهرة متقدمة فى هذا الركن ن العام التحضر القدے ون 


اس وده اسضارة رفست عل ص انين du e‏ به انيع الى استقڻ منه کل ارات لاد 
المراق ق الأحال اللا aa‏ 


۹ س 


وحن ف حا عن السوميريان لانستطيع مطلةا أن دت عن ھب ماس 
الأطراف کون أمة oA‏ اس:طاعتٿ أن ترز ف‌التارے حضاره ماس تقدمما ق اطار 
معان ک) كان الحال فى مصر القدعة » ولکن کا سبق أن قلنا سنتحدث عن مراكر 
حضاربة تتمشل فا مناه « دولات الدن » وكان اكل مدمة منيا ا هة a>‏ 
کا کا کانت اروب تقوم ا کل ما اسعی سود حار تما وٹتولی کیا وتقفى 
طى الأسرة الا كة فما » وهكذا دواليك حق عكن فى آغر الأءر بعض الغبرن من 
ا لجنس السا أن قضوا على هذه الوحدات المتفرقة والمثلة فى دوبلات المدن ويكولوا 
دول وأحدة مترامہة الأطراف کا ا HEE‏ ف وھ .۰ 

كانت فى مقدمة تلا ادن السو رة « کش » و« أوروك» و«آور» و« وش ( 
ور لارسا » ور ریدو ( ولسکل ما لالا اة التق E‏ و اکل ما عاولاتہا 
فى السطرة على جاراما کا أن لكل منمانشاطها فى الخمار الحضرى إلا ا كلها #تمعة 
ب إلى أصل حھری واحد وسکاما ما شتمون إلى تفس ا لجنس وامعون سلوا 
واحدا ف و ومعتقدا م ولام عن العام الا کا م ہما اوا نهس 
الطراز فى عمالرم وكتبوا بنفس الحط وتكلموا نفس اللغة . 

و تمك الؤر حون فی کا ر قاد السومير بان عل مص درن : أوثقهما هو العمل 
ااعلمى الذى قام 4 رحال الاآثار ٥ن‏ نات و اسم اللطاق ف أطلال الدن القدعة مثل 
« اور » و « کیش » و « أوروك » وغبرها من ادن الق لعبت دورها الهم السياسى 
وار ی ناء تلاك الفثرة س وشانمما ) وجب علا الاعماد عله حذر ( نەن 
مض النصو ص ال كتا البابليون من أهل الع والعرفة حوالى عام ٠٠٠١١‏ قم شبتون 
فيه تار منم منذ أو ل الجلقة ذاكرين حداول الوك الدين حكموا البلاد فى ذللك 
الوقت العتىق » ورضاف إلى ذلاك يعض الوثاق الاصة بتسجيل الأحداث النارعية الق 
دلت ناح ؤات اللكهان 1 ۴ بعص الأساطير المتوارنة وف آخر الأمر بعص 
السحلات الرسمة والوثائق اللسكية . 

ولعل جداول اللوك هى ام هذه الوثائق إذ ألما تقدم لا قواتم كاملة بالأماء رة 
سب الأسرات والمدن الى حكموها وللكن لأسف اللكبير عملت الأساطير والروايات 
التوارة على خاط أساء الحسكام الأصايين بالآلمة وأبطال الأساطير ا عبات ل 
و رات بولح ف عدد سما لشکل ۹ شق a (all‏ معدل > al.‏ الإإنسان عامة . مول 
هذه الوثائق : إن شعب السومير سكن هذه الناطق منذ أول الخليقة ولم يكن الناس قد 


عرفوا وود إقامة الحكومات وذلات لن بدائیمم خوت هذا ولا غر |4 ھ فهم انوا 


a 


کالحیوابات لا یرون إلا على أقداعمم وأيدمم . ولد ازل نظام I‏ من السماء وقام 
ماني 7ة بال فى الى مدن عختلفة وح كل مهم عدداً من السنين بزيد على الألف 
ثم اتتهى حكلهم محدوث الطوفان الدى عم العام كله وأهلك المرث والنسل . 
وهذه هى المرة الأولى الت حدلت وثائق قدعة شعبية عن الطوفان مانب السكتب 
السماوية وكان فى هذا دافم قوى ابعض العاماء أن محاولوا استقصاء الأ بطريقة عة 
وتفرغ فمذه الدراسة حا امه « هيليون » قام بقارن ة كل النصوص البابلية الق ذكرت 
الطوفان و مما فصا دقةا على وء ما ورد عن هذا الحادث فى الكتب السماوبة وهو 
و كد أن هذه الوثائق كلها مع وجود عض الاختلافات من حث وصف الطوفان 
وتاه ومسیباته س تر جم إلى أصل واحد تناقلته الأجال وحدثت به أفواه الناس إلى 
أن تعامو| الكتابة سحلو فى ا کار من وثقة وانمى « هبون » إلى لحديد ٿارے 
حدوث الطوفان فى القرن الأر عجن قبل اليلاد . 
ومن الطر يف حقا أن تسحل الأحاث العلمية الى جرت فی أ کشر من مکان فى بلاد 
اعراق ظواهر تسكاد تثبت حدوث فضان كاسع حوالى منتصف القرن الأر بمين قبل 
ايلاد وذلك أن النةبين عاروا عى طبقة طميية مكها نصف متر اختاطت فما كيا ت كيرة 
ن القواقع والأماك التق تعيش فى الباه العذبة وذلاك على عمق بزيد عى الانية أمتار 
أسفل التل الى حوى أطلال مدنة « كيش » الغارقة فى القدم . 
کا أن « وولى » عش أسفل أطلال مدينة « ور » القدعة على طبقة طمة مكها 
متران ونصف ثم عار أسفلها على طبقة أخرى حوى لفات شر ية بعكن إرجاعها تارعيا 
إلى عصر حضارة « العبيد » . غير هذا سحل المعلماء أيضا فىمكان آخر بعد عن مدينة 
« اور » محوالی صف کدلو متر وجود طبقة من نفس الطمى بلغ سمکها ۰ر مر . 
وهكذا تتعاون الأحاث الأرية فى إثبات ما ورد على أفواه الناس وسجلته يعض 
الوثاثق القدعة . 
وإذا كانت الوثائق البابلية السالفة الد كر قد محدات عن العصور السايقة على 
الطوفان بتلك اللبالغة فإلما أخذت تسرد علمنا أخبار الأسرات الحا كة بعد الطوفان 
اشکل کٹر اعتدالا فذکرت اء ۳ ملک ل رة الأولى لمدنة « کیش »م سے اتنا 
مء ۲ ملكا للأسرة الأولى لمدنة « أوروك» وود العاماء أن ن ینو اعام ۳۰۰٠۰‏ ق ٠‏ م 
هذه الأسرة الأخرة ون جیما رقب نام أعمال الحفر والتنةبب فی اطلال هاتن 
المديتتين لملها تسكشف لنا النقاب عن الأحداث الق كانت جرى إبان هذه الفترة . 


س إ¥) ~~ 


تی بعد ذلك الأسرة الأولى لمدينة « أور » وق دكشفت أعمال الحفر والتنقب 
التق قامت با بعثة المتحف الريطالى فى أطلال هذه المدينة القناع عن حضار تما ومدى 
تقدمما ون هذه الدنة استطاعت حت ڪڪ ول ماوکھا « مس ای س دا 
أن تفوز إسبطرة كاملة عل راما > وأن أر بمة من أولاده وأحفاده کو لوا مەه هذه 
الأسرة التى حكمت حوالى أواثل القرن الثلاثين قبل البلاد . 

واعل « لج » كانت من أ كبر مناضسى « ور » . ولد دلت تتام الحفر فما عى 
آنا بلغت حدا من التقدم جلها قف على قدم المساواة مع ززملا « أو ر» ۰ وتار 
دوبلة « حش » بدا وا القوی « اور س ننا » الدى شر اعمال الساسية 
فنذكره الولائق على ساس أنه اهتم بترم الأسوار وإعادة بناء المعابد والمار العامة 
الأخرى ويقم القائيل للاطمة وأخذ رشق القنوات اننظم عمليات الرى ومن الطريف 
حقا أن راه باستمرار ملا فوق آثاره حاملا سلة ا أدوات عختافة مما ستعمله أهل 
هذا العصر فى التعمير والإنشاء »> وراه وقد حاط به أفراد اسرته وحاشیته » وکان 


که عثل زی عصور ملدنة » جش ° 


وای بعده ابنه « إيانتوم » وکان رجل حرب وذاعت شې رلته العسكرة وقامت 
ا جروب بينه وبين مدينة « أوما » الجاورة وكان النصر له » ويبدو أن المع ركذ كانت 
عنيفة إذ ذكرت الوائق الرمية أن عدد القتلى الدين تركوا فوق مدان المعركة بلغ 
۰ . وقد راجع جنود « أوما » وطاردم « إباننوم » محجيشه ووصل إلى أسوار 
امدينة واقتحمها وبدأت المذحة من جديك وساد الدمار المدينة واططرت « أوما» أن 
ةسام استسلاما تاما » وقول النص الرمى إن جشث جند «أوما» تركت طماما للطيور 
الكاسرة على حان جعت جثث جند « لجش » واحتفل بدقما فى عشرين موضما فى 
السمل احتفالا جنزبا كيرا . وفرضت الجزية على « أوما » وعدات الممدود لصا 
« لجش » . ولل هذه اة هى الأولى الت سحات رسيا فى تار البشر . ولقد عر 
المنقون على جزء من لو حةمن عصر هذا الك رسم علا فرق من جیش « جش « 
حمل الجند فما دروعا عة الشكل واصطفوا متداورين. يث تكون هذه الدروع 
حائطا متينا محتمى وراءه الجند . ولقد دفعم هذا الاتتصار الباهر « إيانتوم » إلى 
اتناف القتال مع عدد من الدويلات السوميرية فاتصر على « أور » و « أوروك » 
و « کیش » و « وبيس » وهکذا وج ملكا على « سومير » ولدكن هذا الانتصار 
م دم طوبلا إذ سرعان ما قامت د أوما » إثورة وخرجت تطلب الثأر واتمى الأص 


القضاء على « إيانتوم » الى م لف ولد ونولى الح بمده آخوه نم آخرن إلى أن 
اسستطاع رجل مصلح امه « ور کاجینا » من أن إسیطر على « لجش » نم على 
المدن « السوميرية » كاها »بوشرع بعد ذلاث فى تنظم أحوال البلاد ووجه همه إلى الحد 
من ازدياد سلطة اللكهنة الدين كانوا قد سيطروا على كل شىء فى المدن واستباحوا 
أموال الشعب فض من قيمة الأتاوة الق كانوا بتقاضولما فى سبيل أداء طقوسيم 
الدينية فى المعابد » كا منعهم من اقتسام دخل العابد مع كيار الموظفين واستغلال أوقافها 
ثم سن اللو ام جاية أفراد الشعب الدين كانت أحواطم قد ساءت کشرا کا أعاد بناء 
معاد « مش » اهامة , 

وظن « اور س كاجينا » أن الأءر قد استب له وأن الس قد ساد البلاد ولكن 
مدينة « أرما » كانت له بالمرصاد واستأنفث القتال حت قيادة رجل انمه .« لوجال ‏ 
زاجزی » فاحتاحوا « لجش » سافکین الدماء عحطمین کل ماوقع ت آم 
فتحطمت « لجش » . ومن الطرضف حقا أن بعثر النقبون فى أطلال هذه المدينة عى 
لوحة كتا أحد كهنة معبد المدينة صب اللعنة فما على رجال « أوما » الاين فتكوا 
بالناس وهاجوا « مش » وخر وها وعبلوا عقدسااما کا ,مب الاعنات على « لوجال س 
زاجبزی » ملاف « أوما» . 

ولم كن هذا الرجل ضوعا ولم بكتف إذلال « جش » بل حارب حت وصل إلى 
ااج الفارسى فى انوب واستمر فى إغاراته عو الدمال حى وصل إلى سوريا وكان 
ارا شد د الراس وآ ارہ ندل عل انه کان اتس من الآلمة ر أن حه ف کم | 
مثل .عشب المقل فى كثرته » وألا تير حظه السعيد . 

حدثت فى هذه الآولة أن جمعت كشبر من القبائل السامية ( ااقى كانت اجر من 
رلاد العرب ساعة وراء الاستقرار فى مناطق أ كار خصوبة ) وها جت مدينة سوم به 
فى الشمال امها « أوبيس» 'واستقروا فما وأخذو | بعدون‌المدة لد سلطامم حو الجنوب 
واستولوا فعلا على مدينة « كيش » الواقعة إلى الجنوب من « أويس » وعى مقرة 
منهاء ثم استمر زحفهم حو الجنوب ظاهرين فى التار ى حت اسم « الأ كديين » وذلك 
ية ال ية ا كدج الى أنشاها ماسم اون « رونم جوال اقرن 
الثامن والعشرن قبل الماد . 

ما سبق نستطیع ان کون فکرة ا کان جری فی بلاد « سوەیر » من‌نضال 


هرر بان دو لاتا ومن حروب مستمرة ہدف ا لوسیع رق الدو بل ولكن إذا 


VF — 


اللوحة السابعة : 


E‏ ۴ ال راء لی مهد 2 إلى أواخر الج اجر ی الدیث هناك يعرف «پالعہد الأمش» 
وقد ی ذو ق هر افم من الأرش أقم جیما على ھا ل وذلات ۱ | ل علا احات الواسعة الحيطة , i"‏ 
وږدو ف الس ورة الدرج ا ی رف ل سوا ج الأرض إلى على الل . 


NEE 


كنا غير قادربن أن تكتب تار عا مفصلا متساسلا ها فنحن على استطاعة من أن قف 
مل دقائی حضارة اهل ( سومار ) وشتع تھ م و صف مظاهر مدنمم : 


المدينة : 


كانت الدينة تسكون فى الجتمع السوميرى - بالإضافة إلى الأراضى المنزرعة الى 
تد حوها س خلية كاملة حوى كل ما محوه الدولة بام ‌الدى نتعارف عليه . بتوسطل 
هذه المدينة ممبدها الى تتركز فيه الياة الدينية الحاصة بعبادة إله امدينة المسيطر على 
كل ما فما ولذلك يعتبر العبد مركز الحيوى اكل مظاهر الضارة فى الدينة تتجمع فيه 
ومن حوله كل أوجه النشاط . ففير العبادة بداخله جد خارج أسواره حوائيت البيع 
والشراء ودور السكتاة . 


كان الإله يعبر سيد المدينة الحقيق وعلیه أن تار وکلا ( ایشا کو ) أى اکا 
تمهد إليه رعابة شئون سكان الدينة وعلى هذا كان الجا بقوم بتصريف الأمور المدنية 
کا كان بؤدى فى نفس الوقت الأعمال الكهنوتبة فهوأبضاً الكاهن الأ كر لإله المدينة. 

کان اعد وما بتنعه من إدارات حتلفة عاط يسور حجر منازل السكان عنه , 
وکانت هذه المنازل تبنی من اللان ویتکون کل ما من فناء خارجی بقع باستہرار إلى 
الناحية الدمالة م هناك الدخل الى بقع إلى الجبوب من الفناء ويؤدى إلى حجرة 
کر ة تتفرع مها بقية حجرات النزل . وهكذا كانت تتجمع مات من هذه النازل 
حول سور المعبد کا كان للمدينة تضما سور طخ بط ما زود بضع بوابات طخمة 
متينة تؤدى إلى الخارج حيث المزارع الممتدة وحرث الماشية ترعى كلا ها طوال اهار . 


تیر مواقح هذه المدن طوال التارج القدم وإذا حدث أن هو جت إحدى 
هذه المدن وخريما العدو أو تقادم العهد عى مناز ها المشيدة من الان وتهدمت كان 
ااا بميدون بنائما فى نفس مكانما بعد أن بفرشوا أقاضما لاوا ما اساسا ها 
وهكذا جد أن مثل هذه المدن نرتفع من جیل إلى آخر حقتصبح فی آخر المطاف مبنیة 
على تل عال پتسکون من طبقات کل نها ثل حقبة من تارم هذه المدينة . وهنا جد 
الآئری کنزا لا فى من الحلفات البدر بة الحتلفة الى يسنقرى* مها ليس فقط تاربع 
المدينة بل بطلع على مدى ما وصات إله حضارة سكالا فى تاف العسور . وکان کل 
مازل حوی عددا کر من اللوحات الطينية الجففة الى استعماوها للكتابة علا 
ولقسحل حتويات الحزن التابع مزل من مات عتلفة ومواد عديدة والنعض ما 


(V0 ~ 


الاو حة الثامنة : 


emanete, 


وع ٥ں‏ القائيل الحجرية رج اف عضر البكر م تارڅ العراق الفديم ¢ عثرعلیما فی هیکل 
بتل ١‏ مر » وال الاله د أو » رب الزراءة ( وهو أ كر القاثيل ويتميز بدقن طويلة متدلبة ) 
و يط به عد من الکهان . 


س ۷۹ س 


استعمل لتسجيل خطابانمم والوصفات الطبية والمصوص الدينية وغير ذلاث . وبقيت‌هذه 
اللو حات الطبنة مطمورة بين أطلال كل منزل فى كل عر من عصور المدينة وبعر 
علا امنقبون مع ما مرون عايه من أدوات استعماها الإنسان فى حياته اليومية وتصيع 
امعان الأول للعاماء فى أحانهم عن حياة الفوم وحطارتمم . أما أطلال الممابد والقصور 
اللسكدة فكانت هى الأخرى تحوى وثائق أ كث أحية تعلق بالعاةوس الدينية وبأخبار 
الغزوات والأعمال الإندائية الخلفة التق كان أءراء المدينة على ص السنين يتومون بها . 


| ™™ و 


كان الإله هو المسبطر الحقييى عى المدينة كا سبق أن قلنا . ولق د كشفت اانصوص 
الت عار عاما بان أطلال معد (رالعسسد» ع نكهنة إلمة المدينة وهي الإمة « نین س هرسام» 
وألقاما « أم الآلهة والبشر والتق ترعى أءراء المستقبل » وكانت مثل عى هيثة بقرة 
تبك أن اختارت هما زوجا هو « انار » إله « أور » الدى مثل على هبثة الثور 


القوى والدى رر ۵ اى القمر ۰ 


آما إل « حش » فکان دعی « نین جیرسو ١‏ وصور على هیئة نسر کر 
له رأس أسد وقبض على حبوائان . ولقد اسثمر هذا الأساوب فى تور الآلمة على 
هة حيوان بتكون من أ كش من عنص منتفرا ف الفن السوميرى وانتقل منه إلى 
الفن البابى . 

ولد اعتقد السو مير بون فى حياة ما بعد اموت و کان الا کم بدفن فى تاوت يوطع 
فى قو بى من الحجر أو الآجر وماط بعدد كير من رجالانه وخدمه . أما الأفراد 
فكانوا يلون فى حصر ويدفء ن فى حفرات مستطلة حفر فى الأرض وكانت الجة 
إما توضع فوق قاعدة خشيية أو فى تابوت خشى وظهرت فى « أؤر » توابيت نفارية 
ذات شکل'ضاوی وکاات اة نوضع عل جانا ولاس عل نلھ رها کا کات سافاها تنڈی 
إلى أعلى حو الرأس أما الندان فكانا ر فان مجو الف وها آ ية صغرة . و حرص 
آهل ر سومیر » على از ود اليت حاجانه الشخصية وهذه إما تاف مع الث فى الصير 
او توضع جاه داخل التابوٽ . کا كانوا بضعون خارح المابوث قارا صغيرا ماوءا 
بأواتى غار ية خلفة الأحجام وحوى أنواعا شق من الفرابين وذلاك لأن أهل ر سومر » 
اعتقدوا أن الت سوف بضطر فى رحلمه إلى المالم السفلى إلى اسنخدام قارب ءزود 
بأنواع ا1 كل والشارب . 


س ۷۷ س 


اللو حة ألا سعه 


عوذج طق الاصل فيثارة صن بد 3ة من القايا الق عار غلا ف ٠‏ مقار اسرة » اور » 


الاو , وهو يدل على مدی 0 0 نان السو هری ف الصناعات الدابة 1 


راش بقرة مثات ۴ قاءدة قمارة عر علا أ شا ف إحدی المقار 11 لاكية من اة p‏ اور &« 
الأول . ولقد اس تعمل الفنان اللازورد ادقن المندل 4 ولاشر الى دو سط الفر ثن ولأط رافالفر نین ٠‏ 
وييدو وضو ح مبلغالدقة والمهارة اه تی مثل ما الفنان جرا ء الرمم مع الانسجام فی سب هذه الأجز أءة 


(YA ~-‏ س 


ومن ام الكشوف التق قام ها النقبون فى أطلال « أور » كان العثور على مقار 
ملوك هذه المدنة وظهر حلا أن الناس ف ذلاك الوقت کالوا دفئون ‌ ماوکهم عدو 
کر هن حاشی م تلو ن ف نفس اللو م 3 لو صح جم ف رة © لاقيام مل خدمة 
حا كهم » ودل محتويات هذه القابر عى مدى تقدم حضارة السوميريين حوالى 
عام Me“‏ ق 5 ۴ 

ولعل ام هذه المقار مقبر تان فی عة ظط دة : ٠‏ الأولى للف › الا نة ازوحته 4 
واسم اللاك « مش کلام س دك) والزوحة (( شوب س آد) . ولقد امنلات کل 
مقبرة AE‏ الجلى وأدق الأدوات الصنوعة من الذهب حالص £ دل ل رف نة 
التاعة a‏ العم أن رلاد السومي ۾ جو ذھا بل کات ستو رده من ا ارج . هذا ولد 
تكدست فى كل من القرتين جثث أفراد الحاشية الدن لابد و e‏ قتاوا عمد لينالوا 
فر الانضام اى اهام وزوحته ف الكنا الاد > ەن الغريب آنه اتح نظام دقق 
£ رتيب وصح کل حه ت قرب صاحما أو Aan‏ عن حه الك طا لاوظءةة الق 
كان رشغلها فى حاته الأولى . وحد أنواعا شتى من أععاب الوظاثف الختلفة : هن حرس 
ملك ازن كل منم مخوذته النحاسية وتسلح حر به الطويلة ٠‏ إلى سدات البلاط وقد 
اصبطحبت كلمن حلم الفخمة » إلى مغدات احتفظت کلم بن ١ا‏ لما الموسقية انماء 
إلى عدد من سائقى ارات استلقوا جاب عربامم التى جرها الثيران واجير 

ولسکن مدو أن هذه العادة الق محم زود رة باعداد من شيخصات الدولة 
اساعدة الحا ف نهس الوظاثف الى كانوا ومون ما ف الد ذا الأول 4 هده ألعادة 
فد اختفت اسر عة وذلاف لان الماماء عبروا عل مقار رجح !ى عهد أحدث من القرتان 
السالفتى الد كر ولكنما م حو طضحايا بشرية فكائت المقبرة عبارة عن ب غير ميق 
شی #حرة دفن وأسعة وی الا بوب الحشى حت تو صح المحثة اللكة و مھا قاذسوة 
من الذهب ومصباح ذھی وآ نتان نش عم ا اسم صا<حب القرة وحنحر صلع مضه 
من الذهب وحزام من المضة وغبرذلاث من E‏ ی صح عضا من الفضة والأخر ھن ن اهب 
الخالص ثم عثر المفبون خارج التابوت على آلات حربية ختلفة مشل الراب والخناجر 
هذا عدا بضع أوان وأدوات منرزلة . 

إن احنفاء عادة فت أفراد الاشة والدم ودفمم & سدم ف امار ال رج 
إلى عهد أحدث من تلك الق سبق الحديث عنما يدل على أن القاس القدعة كانت لقوم 


اوا عض اانتم والعادات الغر سة عن اهل العراق الفدم سواء من السومر أو مل 


۷۹ س 


ال رائ مئل كبشا متمد بقدميه الأمامنين ءل فرعى شجرة ويف على قاعدة من الدب 
حر عة وهطاممة باللازو رد ٠‏ ويدو ان هذا الفثال کان بکون قاعدة لاد قر اون کانٹ رکز فو 
لام الخحشى الذى يظهر خلف رأس اكيش . عثر على هذه القطعة الجيلة ف إحدى مقابر أسرة 


« أور» الأولى . 


س ۸۰ س 


الساميان ومن أجل ذلك يفار ض العاماء أن هذه المادة انتشرت على أبدى بعض الغزاة 
اين وفدوا إلى بلاد سومير واستقروا فما لفترة قصيرة ثم أجاوا عنما ولعل الشعب 
الوحيد الى كان بيع عادة دفن أفراد من الحاشة والحدم مع جثة اللاث كان شب 
السکتان فى غرب بلاد الأناذول خاصة ولأن هيرودوت نفسه ذ كر هذا عم فى منتصف 
الفرن الامس قبل اليلاد . وى هذا نود أن نعتقد بأن غزوة من هناك وصات إلى بلاد 
السومير حوالى عام ٤٠٠١‏ ق . م واستقر أتعاما وأدخاو عاداتمم فى البلاد ثم لم بلبثوا 
أن هزمو| وطردوا واختفت هذه العادة ولم #ظهر فى القار الق تر جح إلى أوائل القرن 
الثلاثان قبل الملاد . 


علاقة رر سومير ) بالملاد المتاحة : 


قد عار اتقون فى لاد ر سومير » على أنواع شن من الأححار واأعادن تکن 
الللاد تفسما حو ما . من المعروف أن أهل هذه الحضارة سكنوا دتا الد جلة والفرات 
الى تكونت من ترسيبات الفرن على عر السنين ولم توفر كبيثة لسكالما غير البوص 
وأشحار النخل والطمى ..فإذا استعمل السومير نون أنواعا شق من الأححارمثل الجر 
الجيرى والألاستر والمرءر والديوريت والعقيق »ثم إذا حذقوا صناعة صر الذهب 
والفضة والحاس فمعنى هذا أن كل هذه الأحجار والمعادن كانوا بستوردو نما من خارج 
الاد » وطبعا دل هذا أرضا على وجود علاقات حار ة واسءة النطاق امتدت حق وصات 
إلى بلاد المند شرقا وآسيا الصغرى تمالا وسوريا غربا ثم مصمر جنوبا » ولعل من المهم لنا 
أن نوصح فى إجال الأدلة الى شيت وجود علاقات متينة بان مصر وبلاد « سومير ) 
فى مثل هذه العصور القدعة : 

قد ظهرت فى مر اتداء من أواخر العصر المجرى المحدمث حى اة الأسرة 
الاة بم المظاهر الضر نة اا شت وحود علاقات واسمة بيا و بان شعب السومير 
ها ن الان ن ور ان ی ا ل وا ا ا 
السوميرى كا بدو ذلاث من الأمثلة الآتة : 


(أولا ( امتازت حضارة نقادة الشاة ف مسر ) وی إحدی تارات الأعصر 
الحجرى الحديث المتاخر ) بظهور أوان نغارية من نوع جديد ؛ إذ زخرفت سطوحه 
ا لحار جة رسوم راء من بيا الثلث المتكرر والممتد حول عنق الآنة وكذلل الخعاوط 
المتعرجة والطور المائية ذات السقان اللو بلة فى وحدات متكررة . هذه المناصر 


SNAKE 


الازخرفية ظهرت بشكل ماثل فوق الأو انى الفخارية من نفس العصر فى صوصة (عيلام) 
وف حضارة السومير . 

( انيا ) استعمل المصربون فى أواخر العصر المجرى الحديث وكذلك ف عصر 
ما قبل الأسرات سدادات من الطمى مخروطية الشكل وذلك لتغطة فوهات الأوانى 
السكبيرة الى اعتادوا زين المبوب والزبوت فا واعتاد الصريون أن هروا هذه 
السدادات شلافات بارزة ندل تارة على نوع الخزون فى الأبة وتارة ( فى عصر ما قبل 
الأسرات والأسرتين الأو لى والثانية) تدل على اسم صاحب الأنية أو عصر اللاف اليا . 
وکانت هذه العلامات يتم اإرازها فوق سطح الخرو ط الطميى بواسطة خانم أسطوالى 
الشكل حفرت عليه هذه الملاملات إشكل غار . هذه الأختام الاسطوانة عرفها 
السوميرلون قبل المصريين واستعملوها بكر ة حت أصبحت من أم يزات حضار مم 
ا ظهرت فى مصر إان هذه الفثرة م أحتفٽ . 

( ٹالٹا ) عار فی مصر علی سکن کییر ( سکین جبل الم رکی ) حفر على مقہضه الماجی 
رسوم تستافت النظر . فيشاهد على أحد وجهى القبض صورة معركة بين المصريين 
وشعں آخر جني تاز أفراده بأ ملتحان وبلاسون ملاس على الفط السوميرى 
أما الصورة المرسومة على الوجه الآخر فهى ثل رجلا واقفا بين أسدين سند كل 
مهما بقدميه عليه . وهنا جد أن ملامح الرجل وطريقة تصفيف شعءره وزبه كاها 
أشباء عتاز مها الفن السومرى . 

( دابا ) عر فى مصر على تثال صغير من الجرانيت الأسود لأسد قابم فاغر فاء 
وهو إرجع إلى عصر ما قبل الأسرات . وظاهرا يماما أن صناعة هذا القدال والأساوب 
المتبسع فيه غير مصرية بل وإنه متأثر إلى حد كير بالفن السوميرى الى حرص على 
شيل الأسو د فاغرة فاها » عروام| جاحظة وشمر المجرفة عرتفع حيط بالرأس والرقبة مع 
عثيله بدقة ميل إلى المبالغة بيا الأساوب الف المتبع فى مصر حنم مول الأسد مقفل 
الفم مع استعهال خطوط لينة ميل خصائص الوجه والرأس والجسم دون أى مبالغة . 

( خامسا ) وأخرا نستطيع أن نشير إلى لواح الدكحلالمصنوعة من حجرالاردواز 
والق شاع استع انها منذ العصر المححرى الحدرث وادتازت عاذجها الاق ظهرت فى عصر 
ما قبل الأسرات والأسرة الأولى ارسوم بارزة ثل حبوانات عحثلفة من بينها حبوائات 
تتسكون من عناصر متعددة فنجد بعضما رکون من راس ثور وعنق مبان وجسم 
أسد . هذه الظاهرة الفنية الق دف إلى عل حيوانات خرافية تمتبر من آم ميزات 


الفن السوميرى سا ل تظهر ف الفن اللصرى فی ای عص ر آخر غر العصر الى نحن دصدده a‏ 


~~ AY —- 


هذه الظاهر ! E‏ اتی شر حناها فا سق تقطم بو جود علاقات واسعة ان مصمر و و لاد 


سک 


وهار ف لاف العصور السحيقة و من ا ان E‏ ان المصادفة وحدھا م 


ن 
الى أملت شدذه الألوان إلخلمة من الشاة ولع دا ما عل :عض العاماء شارضون 
قيام االات وق ان البلدن عن طرش لاد العرب أو عن طرق موالی المحر 
التو سط وحم ف ذلاكف أن الملاد الواقعة فی آواسمل اسا الصغرى وف سوریا اشر کن 
ت مصر و لاد (( سومر ( ف عصو ر شر التار.ے ف تدم حشضار اتا اى درحة ًن 
التعاون والتہادل قد حدت یما عا ولا بد أن سومير » كانت مثانة عحطة تلاق 
فہا القوافل الق لسر ان لاد شواطی* الجر المتو سط والہلاد الواقہة شرف » سو مار ) ا 
وا قوی شه النظر رة ظاهرة 'اس اهت النظر وی أن » سو هار (( : تعرف النحاس 
عدن ,سرج من أراضما والکن دعم ذلاك عار فا عل قط عم كشيرة صدعت من هدا 
الأمدن ال صناعتا ما بی تفو ق کر وی اش فی نفس الوقث فى : فی طرش م ھا وفی سلوا 
العام الأدوات التيحاسة الى کار ر علاما ف مصر وسوریا من ەس العصي : و سر العاماء 
هذه الظاهرة بأنه لا اد وأن كانت هناك منطفة غنة بالنحاس وأتقنت صناعته مم تبادات 
هذه السلعة مع بلاد الشسرق القدے . ومن العروف أن غرب سيا الصغرى ( الاطقة 
امعروفة باسم کیادوشہا ( عرفت صاع الاس و ارعس ف و اقم ااءصور وقامث 
صد ر أدواته اى E‏ لاد الشسرق مشل سو ربا وە صر وسومر . ٳِذنٰ کان الاتسال 
موحوداً والعلاقات کات فا واتصل الناس ف مھ ر بأو لاف الذ ن عاشو | فی (( مو 4ر (« 
وتبادلوا السلع وتار کل منم بالأخر ... ! 
الكنابة : 


ليس من شك فى أن السكتابة هى أ ما قام العقل « السوميرى » باختراعه وقد 
اصطاحنا على سما با اكنابة » الأسفينة ولاف لان الكات ب كان ارم علاماته وق 
سطح لوحات طينية لازال طرية مستعماا فى ذلك قا يشه «الأسفين» مثلا ومنشورى 
الشكل مسك به ماثلا وهو بضغظ على سطح اللوحة فة . وكان الركن ترك خطاً 
رفع بي) ترك القاعدة علامة أ كش عمقاً واتساعا . وثقرا الكتابة السو مير ية من الان 
إلى السار وكانت اشسكون ف اول الأ من صور تەر کل منپا ما رعس إاہه بهد 
ذلات تطورت مو السمولة فى الاستمال باختمار اللطوط الى تتكون مما الصورة . 
والفطوة التالية للك كانت استمال العامة ليس للشدليل ما له بل روف اطق ومشل 
ذلاك « السمم » استعمل أولا لاتدليل على أداة اقتال م استعمل نطقها « ی ۾ لاتدالل 


r YAY — 


اللو حة الحادية عشرة : 


أ رة صفوف 3 ل مزاظر هرل تة اڑها الادان e‏ الط م على الحشب وهدا ج 
إلى عصر الأسرة الأول من « ور « i‏ ويلاحظ أن ال ظر الآول ثل a‏ محتطن ورن 4 
وجهان بعریان .ا امار الثاني فعبارة عن ذثب قد جل مادة علا أنواع خدافة من الاحوم 
وبلاحظ الخنجرالذی به إلى جسمه بواسطة جز ام ٠‏ وببم الدب سد يقب پس راه على آ ني ةصفيرة 
ویمناه آ ية ضخمة لاد آنا حوی خراً . م امغر الإالك مدل ارا عزف على الفيثارة وامامه 
دب م رقص على النفم يا هباك خيوان یر زر 1 موسيقية صقرة بإحدی پدیه وندف على 
آل اخری موضوعة وف ا ۰ م المنظر الأخر و الا بم مثل رحلا له ج وداب عقرب ومن 


ورانه غزال قش على آنیتین صفیرتین . 


س ع۸ س 


عل » الاة ( وی کلة تنطق فی لم «() أ ضا 
علامة السمم رى مخفاص هو قطة من الحفب للندلل عل أن السكاتب قد 


0 ولاتفرةة ان اللعتيان أردفو! 


وا a‏ « الحاة » . وعتاز السكتاة السوميرية يما 
عرفت الطرو ف اترك وهدا غا سمل على القارى* اطق اكامات . 

ولا كانت أداة ااكنابة عند كا أسلفنا عبارة عن أقلام منشورية الشكل ذات 
طرف ك لاف 0 اطع وا رم اطول اللستدارة ودفەهم هذا إلى جعل کل حطو طل 
pelaiNe‏ مستقمة إما رأسة أو أاقية أو منحرفة وو كد عاماء اللغة أنااسكتاب فى ذلك 
الصر كانوا يدون برسم الحطوط الأفقية الكو نة لاعلامة م بکاواما برسم الخطوط 
الرأسة والمنحرفة فہا وام کالوا ١‏ دون علامة دة إلا روك الاساء من العلامة 
الى تسبقها فى النص وهار جرا . 

ولس من شك فى أن الكتابة السوميرية تطورت من قرن إلى قرن بل انما 
اکن متشامة ماما فى كل المدن فى عص من العصور إذ أن كل مدرسة احتفظت 
بنوع من التقاليد فى تصو ر الملامات وحد ذلك واطحا عند متقارنة اطوط الق بكتما 
أحد المتخرجان من مدارس « أوما » بالخطوط التق عثر عاما فى مدينة « إش » 
المحاورة فالاختلاف ها واصح 


الیش 


كان الجيش السومرى بتسكون من فرقتن : المشاة وفرقة العربات ار ية E‏ 
الأخيرة بقيت غيرمءروفة عند لمر بين القدماء المعاصر بن مم حق‌القرن السابع عشر قبل 
اميلاد أى حقغزا اكسوس البلاد ودخاوها ومعهم هذا النوع من التشكيلات الرية. 

وكانت العربة اللجرية » كا مدو ذلاك واضحا من الآثار ااتى عثر علما فى مقار 
ملوك منة « أو ر“ خر ی عل ار 2 عحلات کل ما عبار عن اسطوانة مستدار هة 
غبر مفرغة . وكان محرها حوانان وتطورت هذه العربة فا بمد فأصبحت رى على 
عجاتين فقط . وكانت كل عربة تتسع ارجلين أحدها رتولى القيادة وبقوم الثاى بالتال. 

وجنود فرقة المشاة كانوا حمون رءوسمم حوذة معدنة ويامسون نقبة تعطى 
اجساعيم ابدام من الوسط ثم بستساون فوفها رذاء طوياا يشب المعطف پو اکان 
مز اود لوان ١آ‏ العم اطر ية انت اة وا لجو ااطر ل واا و عا 


الرماءة ) البوميراج » واليندة ع السوهر ن كانت س دیش li‏ تما ہا وکا 


عم ف وقت السلم أن قوموا عل حط الأمن ف الد نة ۰ وکات وة الفرق اأسومير ية 
وشجاعنمم تفوق کشیراً ما منعت به جنود الام المتاحة من وة وشحاعة ولدلاف تد أن 
ملوك المدن السوميرية استطاعوا منذ الألف المااث قبل اليلاد أن شوموا فتوحات 


ناححة وأن يناوا معهم اُسس حضارتمم المزدهرة وينسروها فى كل المناطق الياورة . 


دولة سر جون الا كدى 


إذا لقنا نظرة على خريطة بلاد ما بين اانهرن ( العراق ) وبدأًنا عند اليج 
الفارسى حبث بصب الجرى المشترك رى الدجلة والفرات تى تتبعناه حو الشمال حت 
ينفصل الجريان وسرنا مع نر الفرات وجدنا مناطق للحن السوميرة الختافة الق 
كفت أعمال الحفر والتنقيب القناع عن حضار تما المزدهرة وهذه ادن هى ر اريدو» 
و «أور » و « الوركاء » و «لارسا» و « لجش » و «نيور» . وإذا تهنا 
جرى الفرات حو الال لوجدنا مدية NEG oS‏ 
لشمرة واسمة كماصمة لابلاد . إلى الشرق من بابل القدمة مباشرة جد مدينة كش » 
مقر أقدم ثقافة عرفت فى هذا الإقلم وإلى جوارها جد مدينة « أ كد» القى نسب 
إلا دولة « الأ كديين (. 

فى أوائل القرن الثامن والشمرين قبل اللاد كانت مدينة « كش » مسرا 
لأحداث كيرة إذ هاجها شعب ساعى قوى وصل إلما من الناطق التق تحدها شالا 
وأخذ ستقر فما ويعمل على توسيع رقعة سلطاله وجح فى ذلك جاحا مستفيضا على 
بد أحد رجاله المدعو « سرجون» . 

م يكن « سرجون » هذا من أباء الوك فم يعرف التار ع له أبا ولم تكن أمه 
إلا من أحط طبقات الشعب . أما هو فكان فى طفواته من بين الخدم فى قصر ملك 
الدينة واعله عيز من بيهم بأن أصبح ساقيا ملك « كش » الدعو « أور ‏ البابا» 
( وهو الماک الثالث من أسرتما الرابعة ) إلا أن « سرجون » کان ذكيا طمو حا شديد 
الراس عرف كيف تق حق وصل إلى المركز الى جعله بستحوذ على الساطة وأن 
بصبسح صاحب النفوذ الأول ف المدينة وما لبث بعد ذلاف أن قى على سده وأن بعلن 
تسه ماکا على ر کش « م اس اسه مكونة محاورها اھا ر کد « اص .= فا 
عد المر كن الى وثیت منه -جوشه حو کل مکان لتشد له ا امبراطورية عرفا 
بلاد مابهن الرن فى ذلاث العصر كا آنما جعلت منه بطل أسطورة عاشت وتناقلا 


— A7 ت‎ 


اللوحة الثائة : 


لوحة عثر. عليها فى « أور » مثات عايها فى صفواف للالة مناظر معركة استمات فيا العربات 
الرية وقد کن الفنان هن أن رل هذه انار باس تال قصلم هن اام دف مەرو رة ف الاوحة 
من الفار . 


الوجه الآخر امن الاوحة السالفة الد كر وعليا للالة صغوف ثل مناظر لا بد نها تعلق 
بالاحتفالات التق أقيمت بعد النصر ف الركة السالفة الق لهرت على الوجه الأول . وبغاهر بوضوح 
الى أقصى اليار من الصف الأول الك جالا وأمامه كيار رجا الدولة جالسين أيضا على کراسی 

م إلى أقصى الين رى رجلا بەزف على قثارة ومن ورائه قف اعرأة لايد أنها تنشد لالا . 
1 المغان ٠‏ اران اھر فا الخنام اتامة . 


» 


— AY — 


5 * 
الا حال قات السنين دعك موته ۋەن الطر ف سا أن اسع » سر حون ¢ فة 


شحدت عن ن#سه فى احدى التسحلات الق لها فقول : 

و« حلت ف اص الو ضعة الشأن وأخرحتنی إلى امام را مو ضعت ف قارب من‌الغاب 
وأغاقت علی ہاب بالقار ثم آجانی عامل ٭کنت بواسطته أن أصبسح ساقيا للك «كش» 
الى جب بى وقربنى إليه وما لبثت أن أصبحت السيد فى القصر وزاد نفوذى وقوى 
سلطالى » ورأيت من واجى أن تسل مقاليد الأمور فتخلصت من ملك « كش » 
وجاست على العرش وأصبحت اللاك صاحب السلطان العالى » 


وليس من شك أن « الا كديين الساميين » كانوا قد أنوا إلى بلاد ما بين ارين 
من ااشمال والشمال الغری کا سبق أن قانا » وكانت علاقم فی بادی* الأءر مع لاد 
السومر ا التابع بسیده و لکبم ما لبثوا أن أصيحوا الآن منافسين خطرین م 1 
خاصة بعد أن تولی زعاممم «اسرجون الأ كدى» فی وقٿ كانت | لمرب قاعة ا 
بان مدينة « أوما » حت قيادة ماسكها القوى « لوجال زاجيزى» وبين مدينة «لإش» 
وانتہٽت ۴ سق أن ذکرنا بانتصار ملا « وما » وکو ينه دولة مترامة الأطراف 


وهکذا وقف «لوجال زاجیزی» بترقب الاطر الدی محیقق به » ولک ن «سرجون» 
م وجه اهامه إلىالجنوب وإعما اجه بنشاطه الجر حو الدمال حيث يكين الخطر الأول 
على كيانه وهو خطر القبائل الحبة لقتال الشدددة المراس الق تسكن المبال اللمالة 
الشسرقية ( جبال زاجروس ) أى قبائل « الجوتبان » . وتقدم «سرجون» حو الشمال 
مارا فی مملکة « ماری » وغزا مدنة « شور » واستولی على سہل « سوبارتو » 
المظم نٹ «» ربل « » وک رکو ك م اه حو قبائل ر« اجو تبان ) فی مناطقهم 
الجباية وهزممم وأمن جانيم . 

بعد آن اتی « سرجون » من اخضاع الشمال وجه جهوده حو الجنوب وسار 
تحوه متتبها شاطى* نهر الدجلة وهاج « لوجال زاجیزی » وما کاد پنتصر علبه حق 
أخذت جوعة الدن السوميرية خنع له ونسارع الواحدة مها بعد الأخرى وتقدم له 
فروض الطاعة لاس) ونه عامامم مماملة طيبة إذ احترم نهم وأعاد بثاء معابدها الق 
دمر تما الحروب كا قدم القرابين لامعبودات الختلفة . 

ولقد عر فى « تل المارنة » عصر على وة كتيت من عهد لاحق لعهد 
رخو ۵ قد کر آن خو شه عرت حبال « الطوروس» إلى بلاد الأناضول وسبطرت 


۸ سس 


عل جزء کر منیا وو کد هذا ماورد على بعض الوثائق الق عثر علا فى أطلال 
د بوغا زكوى » الماصمة العتقة ادولة الحشين . بل هناك بعض القرائن الى تدل على 
آنه وصل إلى جزرة قرص . 

وهكذا أخذ هذا الرجل ضع البلاد رقا وغربا وثمالا وجنوبا وأسس أول 
امبراطورة واسمة الأطراف فى بلاد العراق القد وظل محكها قرابة ١ه‏ عاما وحيكت 
حوله الأساطر فهيأت للا حال اللاحقة له أن جمل مئه إها كييرا . ولكن هذا الر جل 
الغوار الى م بذق طوال حاته طم المز عة والدى كان بنتقل من نصر إلى نصر مات 


f 
ونار الثورة ضده کات متا دة ف ج اء امیر اطو ر ته‎ 


X# * 


تولٰی El‏ من بعد « سرجون ») انه (« رعوش » الذى اضطر إلى أن بکافح 
ليستعيد السا فى رجاء دولته الواسعة » وأرغم على أن دأ حكه بغزوات متلاحقة وجهها إلى 
کشیر من أطراف مملسكته لك يكب جاح الثورات » ولسكنه ذهب طحية مؤاعرة حدثت 
ضده فی العام ا aE‏ وخلفه ف 2 خوه « مانیشتوسو » الى استمر 
فی کدفاحه حاولا عى الدولة المترامية الأطراف الق شيدها أدوه « سرجون » . 
وقد حرص هذا الرجل على ألا تمتمد سياسته عى الغزو والفتوحات سب »> 
بل تقوم أرضا طى سين الأحوال الاقتصادية والعنانة بشثون السياسية الداخلية. 
واستمر فی تنفد خطته هذه مدة ۵ عاما وهی رة که وخلفه من مده ابه 


» رامسان (( الى حال اسه ف التار ج اعمال جال مله ق هدا » ار حو ).۰ 


f‏ ا أرامسين » مدة تقرب من +١‏ عاما e‏ أثناءها من إعادة الاستةرار 
فى أطراف الإميراطورة الواسمة الق لث إلمه مفتككة تتأ جج فى جوانما الثورات › 
ولمل شمرته الواسعة ل ترجع لأعمال العسكربة الواسعة النطاق غسب ٠‏ بل جع 
ضا إلى جهوده التى بها لدفع مظاهر حضارة أمته حو الرق » فعرف عنه أنه كان 
,شحع الفنون على اختلافها )ا كان حريصا على تعمير دور العيادة وتشييد الجدد منها . 
ومن م الآثار التى خلفها لنا لوحة كيبرة تقش عاہا نصا تحدث فيه عن اعمال 
المحرية . هذه اللوحة حفرت فى جل عال فى منطقة « ديار بكر » تعالى العراق 
ومن أم الفقرات الق وردت علبما : إن هذا اللاك هزم « بلاد ماجان » 
التق حو ى حاجر الدبوريت وأنه استورد منها هذا الجر ليصنع منه #ثالا لنفسه . 


۸4 ~ 


الاو حة المالثة عشرة ' 


رسن ن اروز من العصر 1 کی عار عليه ف اطلال لوی + وهو لتر من روا فن 
العراق القدع واقد استطاع الفنان أن ببرز لا جالالشهتين والأف بسكل طبيمى أخاذ . أما الان 
فد کا مطعمتین اجار ية ۰ 


۹۰ س 


وما حدر ذکره هنا أن اسم « ماجان » كان بطق على مصرفى يع النصوص البابلة 
التأخرة > وأنه کان رن ہا اسم ر« مالوخا » الغنة اذهب . 

تعجب عاماء النار ي من ورود اسم « ماجان » على لوحة « أرامسان » وأخذوا 
بتساءلون : هل حفر هذا اللاك الذى عاش حوالى ۲٠٠٠١‏ ق . م إلى مصر وغزاها 
أو حاول أن غزوها ؟ أرادوا فى أول الأءر أن محثوا عن منطقة « ماجان » هذه فى 
بلاد العرب» واسكنهم ما لبثوا أن تعجبوا من تفاخر « نرامسين » بالاستيلاء على حزء 
من بلاد العرب فی وقت كانت فو حاته قد توغات ف مناطن مممة غة . والآن نبت 
فكرة جدددة وهی أن مصسء کا سبق الحديث » كانت متصلة اتصالا وثبقا ببلاد الد وي 
فى عصور خر النار وع ا ق ا ق 
فاماذا لا محدث مشلا له فى عام ۲٠٠٠١‏ ق . م . وما إساند هذه الفكرة أن الوثائق 
ال شرا وا غي ا راا وات 
فی عھد ماکیا « بیی الأول » الى عهد بعر الدفاع عنما إلى رجل مقرب إله اسه 
« أولى » . وأعلن هذا الأخر التعبثة العامة فى كل الناطق الصربة ومع جيدا ل تر 
مصر له مشلا ؟ إذ تدفقت الەرق من کل ركن من أركان مع وتم نريما وخرجت 
للاقاة العدو عند الحدود الشمالية الشرقية وسحقته » وم لث « اول » أن جرج 
فى أ كت من غزوة ابطارد العدو فى مناطق فاسطين وذلاف لقضى قضاء مبرما عابه 
وليشت ثمله فی مناطق ممعه . 

والسؤال الآن : هل يكن الع بين ما ذكرته الونائق المصرية السالغة ال كر 
وبين ما ورد على لوحة ر أرامسين » ؟ إن الإجابة على هذا الؤال صعبة ما دامت 
الوثائق المصرية بذ كر العدو على أنه من الساميين سان المحراء » وما دام من ‌الصعب 
ile‏ أن نان مکان « ماجان » فی عضر « لرامسان » . وعلی کل حال سای اه 
النظرية دون فرار حاسم حت تتكشف لنا فى الستقبل على أساس هور وثائق أخرى 
شنا أو تنقضما . . ! 

و بعد e‏ طو بل ونشاط کر وجهود جبارة » مات « نرامسان » ا رکا إهبراطورية 
دة الأطراف لابنه « شاركالى شرى » . وعرة أخرى أخذت الشموب الت لدعت 
قرا حت لواء واحد بحت عن حرا ؛ فقامت الثورات التحر رة فى كل مناطق 
الامبراطورية » وزاد على ذلك ظهور قوة جديدة تنمثل فىخصم شديد المراس ألا وهو 
قبائل « الجولى » الى لسكن الجبال الفمالة الشرقة . 


۳۹۱ س 


م یکن اللاك الجديد قويا بل كان ضعيفا مسقلا فلم 
بصلابة عود فهزم هزعة منكرة على أبدى رجال القبائل اليبلية السالفة ال كر وى 
قبائل متعطشة للقتال وعبة للزال استعمات طرةقا محية فى القضاء على أعداتها > وبل 
من قسو تما فى معاركها أن خذت الأجيال اللاحقة من أهل العراق لن .کرم مزارة 
وحقد کیرین » والدلیل على ذلك نص عر عليه أخبرا كان ق دكتبه أحد اامراقان 
المدماء متحداا عن ظا م فقول : 


يستطع أن ابه الأحداث 


» وحوش الال لذن فكوا پاناس وسلہوا الساء من زواجهم والأطفال من 
1 امام والذن أفسدوا ال ووضوا عل ( وهر ) مد ان اوا کنوزها 
ميم ا اال ¢( ۰ 

وھکذا ظهرت على السرح السياسى قوة جددة فتية بدأت بهزعة عدوها الأول 
« شار کال شری » م أخذت تتوغل حو الجنوب فا ىة منتصرة وقضت يذلاف على 
إممراطو رة ( سر حون الا كدى ۰ 

بعد أن استقرت الأمور اشعب » الجولى ) وعد أن دات له کل مدن انوت 
فضلأهله البقاء فى الشمال ناركن المدن‌السوميرية لأصصام) نظيرأداء الجزية والتعهد باقباع 
سياسة المهادنة والاستسلام . أما الغراة فقد استمروا ىح البلاد متبعين الأسسالضرية 
ااسوميرية والأ كدية مستعملين اللغة السوميرية فى رسائلهم وكتابانهم وتفاخروا| 
اقب افم » ملوك الحو وأرکان العام الأر عة ( ٠‏ 

لم ترك ماوك هذه الأسرة الجبلية آثارا محدثنا عن حضارتمم الى جلبوها معهم 
ومدی تقدمما » وکل ما عرفه pe‏ عض اسماء ما وکهم وقد وردت ق الوتاثق اللاحةة 
اأق عدثن pre‏ وعن سهم الشديد 

قد قلنا فما سبق إن ماوك « الجولى » استقروا فى الكمال تاركين الجنوب متمتما 
باستقلاله الداخلى وهكذا سنحت الفرصة لمدينة « أور » وغبرها اك تنتعش واحاول 
التخلص من نر الاستداد ء ولسکن فثرة الاستعداد هذه الحاولة استغرقت ما مقرب من 
'قرن استطاعت دوسه ادن السو مار رة أن لشن الغارات صد الستعم رن وان ت 
فى إقامة صرح دولة جديدة دخلت التارع سحت اسم : 


۹۲ س 
ا 


حاو اث مدل املوب أن ایك جدھا الد وان لسعی حاهد ة لتتحرر 
ص TEE"‏ . ۰ ت ‌ 

من استعباد » الوتان ( شم واعل الطروف كانت مواتة بش کل ملو س لاأسرة جددة 
أن طهر ف مد دة 0 لش « تلا الى سحل التارے لحد عر ایا الدعو » حودیا ( 
(وهوالأمير الرابع من هذه الأسرة الجديدة) إا خالدا إذ ترك لنا "ارا تفوق فىعددها 
وإتقان صناعما ما لوه ا غر ٥‏ من راء الدن السو مير ية ¢ وام تاره ھی عا 
المنحو تة من الجر الد وربی الأسود و عضا هو ظ فی مد الاو فر و مضا الآخر 
فى متحف العراق ك محتفظ التحف الريطالى بتمثال راثح له بديع الصنع . 

وكعفت أعمال الحفر التق قام ا الفرنسون فى أطلال مدءءة « لجش » عى مثات 
من الصو ص لخدت عن شاط » حو دیا ( فی کل ادن وخاصة ماتملق ما إعادة 
لشدند مود الدنة وهو قول a‏ احضر اواد اق احتاج إلا من اف البلدان مثل 
» علام « »» سو ریا « »» شوك وهذا دلیل عل أن النظام اذى ساد هذه 
النطقة منذ أبام « سرجون » والدى اتج قيام علاقات بجاربة واسعة النطاق بان 
العراق والبلاد التاحمة كان لا بزال على حاله من الدقة والاشاط أى آنه لم تأر باحتلال 
» الو تین » لاملاد الشمالية من العراق . 

من « حودیا أن حقق حرا را لمدینته وأن مدل بن الئاس وینظم 
شثو مم فى فترة حكه الطويلة النى بلغت ثلاثين عاما . وف نةس الوقت قات حركات 
عاثلة فى حفزها ضد الغزاة وعماها عى تقوبة شثولما فى أ كر مدن الجنوب مثل 
« الورکاء » و « إری ات » و «آور» . 

وف « اور » بالات ظهرت شخصة ارزة قوبة كنت من أن عمد نفوذها 
إلى ما وراء المدينة » أقصد يذلاك « أور لامو » الدى ساعدته الظروف أن بطوى 
حت لوائه عددا من المدن واستطاع قى ار الأءر أن بعلن تفسه ملكا على « دولة 
اسوم » ود كر ه التارم Ek‏ لأسرة « أور » الكالثة . 

وقام » اور تامو ( إصلاحات و اسعة اللطاق ف » اور ( وأعاد ناء المعابد 
اأهدمة ك امتدت إصلا انه لا کړ ھن دة آخری مئل » ار دو ¢ د J)‏ وما ( 
و «لارسا» و( اراب « م عاد حفن شیک المنوات الى كات Çî‏ فی شئون الرى 
وال کالت هتر اساسا E‏ عله وة الاد ور اؤ ها 5 


A 


اللوحة الرأبعة عشرة : 


نمثال جيل لهك جود 


۹4 س 


خلف « اورنامو » انه «ردوتحی» الدی سار علىغرار أ به وحذا حذوه فیأعمال 
التعمير الختلفة » وت كر النصوص أنه اهم کا بعدينة « إريدو » الق كانت تقع على 
شاطى*البحر ولمل هذا الاهتام دجم إلى رغبته الملحة فى النقرب إلى جع الأهة السوميرىة 
وهذه الدينة بالدات اعترت مقرا لعبادة أحد الآلهة العظام ذوى النفوذ القوى عندم 
ألا وهو الإله « إنسكى » إله الاء والحطات . 

ولقد عبر على بمعض لوحات فى أطلال مدينة «لجش» استطعنا مما أن نعرفالسكثر 
عن النظام الإدارى الذىكان سود الدولة فىعصر هذا اللاك » ومن ذلاث أن الك كان 
سان حکاما این فی کل مدنة کا كان ,شرف بنفسه على تعيين الموظفين الين بتحتم 
علممم ألا بتصرفوا فى أى مم دون الرجوع إلى الحكومة المركزية فى « أور ». وكانت 
الرسائل والأواص تصدر من « أور » إلى أطراف الدولة حملها رسل أو طباط من 
الجيش ينون على تنفيف هذه الأواص حرفا . ولقد أدى هذا النظام الحازم إلى المد 
من التاعب الق تمل أن شرها حكام القاطعات ضد الىكومة ال ركزية ... 

وهكذا استمر عصر « دوحى » لسوده عوامل الأمن المستتب والرخاء إذ أن 
التو حات التكرة التق حدثت فى عصر « أورنامو » وزاد‌ها انه ر دو جی عالت 
موارد « أور » تتزايد ولبات بذلك أسباب الرخاء الى عمت البلاد . 

مات « دونجی » وخلفه ثلاثة ملوك ل يذ 0 م التار إلا القليل من اعام 
وەرجع ذلاٹ على ما يدو هو أن البلاد كانت قد بلغت حداً من الرخاء والتقدم م يدقع 
خلفاء هذا الرجل إلىالقيام بأى نشاط أوبذل أى جهد » واكن هذه الفترة الت سادها 
الرخاء والسلام كانت تحمل بين طياتما نذر الاضمحلال والتفسكاث وذلاك لأنه فى حين 
كانت « أور » تتمتع عواردها الضخمة لا تلق بالا إلى الأحداث اللكبار الق آعرى فا 
وراء دولا إذ کانت‌هناك قو تان جدیدتان تر بصان با » الأولى : هى «عيلام» تلا الأمة 
الق سكن السمول الواقعة إلى الشمرق من العراق ؛ والثانة : عى قوة « الماموريان » 
الان بكرن الال ٠‏ ومن الفر بب أن هان المر تان شر خا قوفن اند و مدهت 
القضاء على دولة « أو ر » ولم تستطع هذه أن تف أماءپما وکان فی سحق جوش 
« أور » الهاية لاسوعبريين كشعب مستقل وآخر حافة من حلقات ازدهار حضار مم . 

وهكذا أخذت قو تان متعادانان تنحكان فى مصير العراق القدم واستقرت كل قوة 
فی أقرب ادن العراقية إلى حدودها وجعات منما قط ارتسكاز اتغير مها على ما تق 
من البلاد : « العيلاميون » الآتون من الشرقعبروا نمر الدجلة واستفروا ف «لارسا» 


ت Ao‏ ن 


لوحة كيرة للك « أورنامو » مؤسس أسرة « أور» اللالة ولف عت عليها ممشمة مر 
رمت . وهى تظهر اللاك قوم بمدة طفوس دينية مختلفة . ۰ 


۲۹ س 


و « العامورون » الآتون من الشمال استقروا فى « مارى » التق تقع على نهر الفرات 
إلى الفمال من بابل . 
وسدو كلا من القوتان كاتا فى أول الأ متغادلتين واسكن « العاموريين » 
وم نتسون إلى أصل ساعى ( أى من أولثك الساميين الذين رحلوا من بلادم ف 
جزرة العرب وانتسروا منذ مثات السنين فى مناطق ثمال العراق وسوريا وفلسطين ) 
کانت هم فى آخر الأمس الغلبة ورجع ذلاك إلى نمم بعد كل غزوة كانوا بستقباون أعداداً 
من بف طون رحا r‏ فيسدون الفراغ فى صفوفهم . 
e NE SE‏ الجدد من الساميين وأخذوا بوسمون رقعة تفوذم 
ن « ماری » حو الجنوب ووصاوا إلى «أور» و « لارسا » و « إسن » کا أخذت 
« بابل » تعظی عنام وبولونما كث من اهتامم شم ثم العخذوها مقرا هم . 
استخرقت حركة الاستقرار ومن بعدها التوسع فترة ط 0 کان الا إہاہا سحالا 
ان الفوتان › وحاول کل من الفرقان : « العلاميون» و «العامورون» أن کون 
له اليد العليا فى البلاد والكن الظروف كانت مانب « العاموريين » إذ ولى الأ فم 
رجحل عم شددد المراس دک طموح هو : « حامورایی ») ا من أت ف دنع 
» العلامان الى لادم و أن بتولی شون الملاد گهرده » و بذلا تدخل فترة حديدة 
من تار ع العراق تعرف باسم دوك وبال الأول الى حت اللاد مدة الال قرؤن 


او زد آی من ۲٠۰۵‏ ق .م إلى ۱۸۰۰ ق ٠م‏ : 
2 1 ا 5 
مظاهر الحضارة العراقة فى عهد الا كديين 


كشف لنا معول امار عن الكش من الوثائق المامة بين أطلال مدن العراق 
القدى » واستطاع العهاء أن يقغوا نا على ماكان سود البلاد من نظر عحتلفة . 
ولد (HE‏ فا فدہ ى إن امجتمع كان شمر ف لاد العراف » بدو لات الدن ( E‏ هذا 
أ نظام سادا طو ال صر ج » ا9 ق ( وەن ای رد م ہی صر ( حامورای). 

کان إل المدية هتر ما کا ¢ اما امیر اة فهو ا الال و مه استمك A>‏ 
ى ات شئون المدينة 4 الال معده هو وزو حه وأولاده » ويقوم على آداء فروض 
العيادة RE‏ من طائوة ت الکهان ¢ و عنح معا رد إلألمة ملاک خا صة وصوامع لاعلا 
و حظار لااشة وعدا . م مر المدينة فكان بعر فى اهس الوق كر الكهان 


— ۹۷ 


الاو <4 السادسة عشرة : 


ڪال حجری مئل اللاك « وزور اسار » أحد ملوك دولة مارى اامجرية وبلاحظ تجاح 
إلفیان E‏ ميل النسيج الذى ع aa‏ الرداء وخاصة پايات 0 


— 4۸ — 


وكان أمبر المدينة حمل لقب «ا E‏ ما لقب « لوحال » ععنى « ملاك ) 
فسكان طاق أصلا على إله المدينة » إلا أنه كرا مامحدث أن عنع الأمير هذا اللقب 
لافسه إذا استطاع ان اترک ا کر من مد وون اة كوا رة : 

كان « ابشاكو » المدينة فى هذه الحالة هو القائم على تنفين أواعص الإله فى المدينة ء 
ولا غراة فى ذلاف فإن الإله هو الى ينتخبه كا أن الآمة الختلفة بتعهدونه منذ طفولته 
لننشئنه حى إستطيع القيام هذه المهمة المقدسة ؟ لدلك تجده ء أى « الأيشاكو » لايقوم 
بی شاط ہما کان لوعه إلا مد استشارة امه فهو لاسن شر دما أو مدا بتشيد اء 
أو كر فى غزوة إلا إذاكان هذا بإحاء من الإله . 

أما زوجة الأمير فكانت تتمتع محقوق واسعة » فلها ملا كها الواسعة شرف بنفسما 
على إدارتہا » کا كان نما قممرها الخاص الدى تسكنه مع أولادها »> هذا غير حقها 
الشرعى فى الاشتراك فى تصريف شون المدية . ما أبناء المي إذا شبوا عن طوقهم 
فکانت عصص م قصو ر معينة کا كان كل مهم بستمتع عحموعة من الخدم تقوم على 
رعابة شثوله . 

ولل أ الوظاثف فى الدولة » كانت وظيفة ال « لوباندا » أى ناظر القصر الى 
يمن على مشروعات النافع العامة ويدب الشئون الزراعية كا ,شرف على خزانة الأمير 
وكذلك كان عليه أن بسجل العقود الختلفة الى تنظ العلاقات بين الأفراد . 

تتاو وظفة ال « لوباندا » وظائف أخرى ستلفة من كهنة إلى قضاة نمم رؤساء 
عازن الغلال والكتية ورؤساء الال و مد ذلك تأ نى طبقة العال اعاب إالأيدى العاملة». 
وورد الحديث عن النجار ودابغ الجاود وصانع المائيل وقاطع الأخار والتادوالستان. 
أما النساء فكنيعمان كکاهنات أو حاثكات لاءلابس أو عاملات فىمصانع النسيج . 

وامتازٽ « أور » آنا عرقت وظفة « ا ) و « کر الوزراء » و « القم 
عى الجيش » كا عرفت أبضا وظفة « الرسول » الدى تولى حمل رسااى أمير 
المدينة إلى الأعراء الآخرن فى دوبلام . 


الجيش : 


لم بتمیز رجال العسكربة فی العصی الا کدی ع رکز اجناعی کییر › ک) أن الناس 
فى ذلك الوقت لم عترفوا بأهمة اليوش القاعة فكانت الفرق تدعى وتدرب على جل 
لاقيام بصد حلة أو عهاحة عدو وإذا ما اتتهت العارك سرحت الفرق . إلا أن اليوش 


القاعة أعيد نظاءما فى عصر أسرة « أور » الثالفة . 


— ۳۹4 


ومن الغريب أن فرق العحلات الر ة الق ظهرت فى العصر السابق كانت قد أخذت. 
محتنی ف هدا العصر 2 وزادتٺ العثابة فرق العاة ای کات تتکون من آعداد صم 
من الو حدات اأصعرة کل ما کون من س جدود اسیر ون جت سمابة درع 
ع الشكل ,كادون حتفون من وراه . وعتاز عصر «ارامسان» لوجود فرق كاملة۔ 
تحارب فقط بالةوس والنشاب بيا الغالب فى ذلك العصر أن الجندى كان چاج متساحا 
حربة طو بلة و باطة معدنة . 

# 
الاسرة 

قامت الأسرة فى ذلك الوقت على نفس الاس النى سادث بلاد «رسومير» من قبلء 
وھی أن لارجل احق فى زوحة شرعة واحدة وزن كان القانون اج 
له بأ كثر من عحظية. 

وا دو سف dl‏ 3 تعر عل صو ص قاو نة دد 8 الأسس الى كان يموم علا 
كيان الأسرة أو حدد لنا الرزامات الأب حو باه آنا لا نستطیع ن نتفهم ماکان 
سود الجتمع فى ذلك الوقت من علاقات مدنة تربط بين الفرد والآخر . واعل أول. 
من ا عن هذا کله کان » حامورایی « وسوف تعر ص باساب ذه الناحة علد 
الحدث عن مظاهر حضارة العصس البابى 8 

. 

وعلى كل حال فبدو من بعض النصوص التى وصات إلينا من العصر الأ كدى 
أن الحياة كانت تقوم على أسس اجتاعية تهدف لحو الفضيلة » فثلا نعرف أن الشاب 
الى بغرر بفتاة يتحتم عله أن ٽزوجها وإذا حدث أن رفض أهل الفتاة زوم ابنمم. 
من هدا الشاب حق لے الشنق ۰ ك کان هناك شرح حرم عل الرأة الزواج من 
رجلين ومثل هذا التشريع دل على أن ميولا جانحة ظهرت فى الجتمع الأ كدى اعتبرت. 
عبر مد2 اعرف اأتوارث واضطروا اذ ذاك إلى مها و اسطة تشر یع خاص . 


الةضاء # 


كان بقوم على القضاء قضاة رفون کا كان لأ كير الرجال سنا فى الجتمع حق. 
الاشتراك فى مجلس القضاء . ولم بكن أمير الدينة يتدخل فى الأحكام النضاثة إلا ف 
حالات استشناف الج » وحينئذ يرف بنفسه على سير الهاكة . وحن عرف أن الناس 
كالوا حر صون على إعداد مكان معن قى المعبد قوم فه التقاضون حلف المين باس الإه. 
وا سف له أنه م تصلنا معلومات عن أحكام القانون إلى كان الناس يتعاملون. 
على اساسه وکل ما وصانا منه لا عدو واثق قللة حداً ادت می الأخر ی بال شم : 


E 
: االنظام الاقتصادى‎ 

كان الاقتصاد القوعى فى المصر الأ كدى قوم كله طبعا على الزراعة . ويتملك 
الأراضى الزراعبة التق تد حول الدينة أميرها وطبقة الأشراف وب« ض من الأسر التق 
تمت إلى الطبقة الوسطى . كا كانت للعامد ملاك مساحات واسعة من الأراضى الزرعة 
ولو أنه كثيرآً ما كان محدث أن بطمع أمير الدينة فى جزء من أراضى الإله فيستولى 
عليه مستندا إلى حقه الشسرعى الموروث كمثل للاله عى الأرض و وكيل عنه فى إدارة 
شون المدنة . 

وكانت شون الرى فى ذلات الوقت تأخذ على الناس كل تفكيرم وتدعوم إلى 
العمل التواصل حت بتغلبوا على صعوالما . فك نعل كانت سول دجلة والفرات 
تغمرها مياه الفضان كل عام فإذا ما احسرت الياه بعد فترة معينة تتبقى أجزاء كشرة 
عسقة تفعض اماه على هة مستنقمات لا سكن مفبةها إلا إذا تازر الناس وشقوا 
الترع والقنوات حرسمل تصريف مياهها . ووصل إلينا السكثير من الولائق منذ أفدم 
العصور وكاها تتحدث عن أعمال الوك والأمراء فى هذه الناحة المهمة ومثل ذلاف 
« آور س نينا » الى تفار بأنه # لى طوال عهده على تنظمم الرى وشق القنوات .. 
کا عار اتقون على ولقة حوى حططات للقنواٽ والرات من عص إسبق عهد 
الأ كديين وما رى بوضوح أن قناة « ومادمشا » الق أ محفرها « إيانتوم » قد 
أحق با خزان مقسع طخم لتخزين مياه . 

أما ناطق العالبة الت لا تصل إلا مياه الفيضان فتبقي جدباء ولدلاف اخيع 
ا کديون طرقة رفع المياه نواسطة « الشادوف » من مجارى الياه إلى الأراضى 
الزراعبة المرتفعة . 

وكانت الأراضى الزراعية تقلب وتمد لازراعة محاريث كيرة رها البران ووم 
على تحريك کل رات رجلان . وکان الزراع بۇ حرون على م ف امقول عل أن 
بتقاضوا أجورا عينية من الحبوب والصوف واللحوم . 

وكانت البساتين تعتبر من أهم ما يمز به الناس نظرا لقلتما ولصو بة ريما ولأن الفاكهة 
والخضروات مثل عند الناس ترفا عزيز المنال ومن أجل هذا كان الناس طونم 
بأهمية خاصة ويعنون بتحدد مساحاما وتسحلها بدقة وعناءة . 


وكانت المراعى تكون نوعا "اللا من الأملاك العقارية بعد الساتين والأرافى 


سس | ۳ س 


النزرعة . ول تكن فى حاجة إلى عناية أو رعامة أ كش من را وقطع حشائشہا 
ثم تطاق امیر والثیران والأغنام لترعی فما . 

أما منازل القوم فكانت تتكون من فناء مستطيل حط به من جهاته الأربع غرف 
صغيرة » واتبع هذا النظام فى جع أرجاء البلاد حق آذر عصورها . ومنازل سادة 
القوم كانت تتمبز فقط بوجود أ كش من فناء ولو أن الححرات كانت تتصل عادة بفناء 
واحد . وكانت مداخل المنازل تطل على طريق ضق ترق الدسة . والطرمة الى 
استعماها الباس ف تشييد مناز م ظلت تقتصراستمرارعى إقامتما من الان ورفع سقوفها 
وار کی م کل ی و ن اک ی و 
کانت تقوم فہا منازل تتراوح مساحاما بان ۲٣‏ إلى ٣ه‏ مترا ربعا ولیعرف الا کدیون 
نا نارك کون 8ن | کی فن طاق واد 

والأنمار والقنوات كانت هى الطريق الوحيد لهواصلات النى ربط بن المدن 
ار ا ن ر و ر ا رر کیا هھ هان ت 
لوقوع المدن السو مربة على شاطته . 


الدباة : 


س 


دولة أ كد على نفس العقائد الى كانت سادة عند 
السوميربين . فقد اعتقدوا أن العام فى بدء أءره كان بتكون من عنصر واحد 
هو « الاء » . وهذا العتجير الواحد حوى فى تفسه عنصر ان أزلين : أوما عبط اليا 
المذية وأطلةوا عليه اسم «أبسو» » والثالى حيط المياه الالحة وعبروا عنه باسم «تيامات». 
وبتزاوح هذين العنصرين الأزلين انبثقت الحايقة » الآلمة واليشر . وكات الألمة 
عندم خلوقات ساوية عتازون عن البعر محباة أبدية وإن كانت تسود بيهم وتربط 
بن الواحد منم والآخر تفس الأحاسيس الإشرية . والآلمة جيما عبون للخير › 
ما الشسر فكانت هنال عخاوقات مله ليسوا بيشر كا ألم لا رقون إلى مصاف الألمة . 
وا عبد الناس الأمة وقدموا ۵ الةرامن » حاولوا الاتصال مخلوقات الشر عن 
طرق السحر فقط رغبة فى أن بمدوا أذاها عن نمم . 

وكان المالم ينق عند إلى ثلاثة أقسام : 

() الماء وسیطر علم) الإله « آدوم » . 

( اشوا ورش و بطر علا الو إل : 
(ج) البحار والحيطات ويسيطر علا الإله « إن » . 


س اه س 


وكانت هناك عدا هؤلاء موعة كسرة من الألمة عثل قوة الطيعة والعناصر الأهمة 
فی یتم » کا كان لكل دويلة إله خاص يمن على شونا وراس الآمة الأخرى الق 
تعد فا . 

SN ANE kA la EE E U ê 
فى الحياة » به ستعين ومنه يأخذ الوحى ليتغلب على مشا كل إالمحياة . وكان هذا الإ‎ 
بالنسبة لافرد هو الماع له الى بقه شر الأزمات . ومن أجل هذا رى كل فرد بطلق‎ 
على نفسه أله ابن إلمه الى حميه.‎ 

أما الناس فقد خلقوا من طبنة الأرض وشكاوا حت يشموا الآلهة وما خلقوا إل 
ليكونوا خداما مطيعين فم . وادلك اعتبر الناس تسم مازمين أمام الآلمة بأعرين : 
أو ها خشية الإله » ولانمما العبادة وتقدم القرابين . وتنص آلو اح « جودیا » على أن 
الآمة تفضل قرابيما من ألواع معينة » منها : « الثبران واااعز والضأن والدجاح والبط 
والسمك والبلح والتين والزيت والىكىك » . 

ولیس من شك فى أن كل هذه التفدمات من القرابين كانت تذهب إلى الكهان 
سدنة الإله » ولدلك نرام وقد أصبحوا أ كثرالطبقاتمالاوأعظمها قوة فیالمدن السو مر 
وال كدة . ونذكر النصوص أن اللاك « أوركاجينا » شعر لطر على عرشه فعمل 
على المد من نيمهم والضرب بد حديدية على تفوذم الى استمدوه من ثرائم الواسع ء 
وجح فی ذلاث اعا جاح واکن ل بلبٹ هؤلاء بعد موته أن استعادوا سلطام کا 
استعادوا دخلهم السكبير من التقدمات الكثرة لآهمم . 

ومن حةنا أن نفترض أن السوميرين كالوا بؤمنون بالحاة الآخرة » ودللنا على 
ذلاث ازويد مقابرم بأنواع شق من الطمام والأدوات لا بد ألم اعتقدوا باستم اها فى 
ديا الوٽ . ولسكم فى تفس الوقت صوروا الدار الأخرة كمامم مطل تسكنه الأطياف 
التعسة ووی إله الول أا كان شام من غير کين بم . 

ویو ان الجة والنار ولنم الداع والعذاب الل » ل تسكن قد استقرت 
فی عقوم بعد ٠‏ وعلی ذلا ففسکر تمم فى القيام بااصلاة وتقدے القرابین م تكن 


لاحصول على الاة الالة بل طمعا فى النم 


فی ذلاك ھی أن الإنسان مادام يعمل صاطا فقد استحق رضى الإله وعاش مشمتعا 


الادية الاموسة فى الحياة اليا . وعقيدمم 


بالسعادة . أما إذاإ اذب بقصد أو بدون قصد فان الإله حامه تخل عنه فتتلفه عاوقات 


اسر ويتردى فى عام الرذيلة . 


سس و س 


وإذا أراد الإنسان أن ينجو من‌عالم الرذيلة وإرجع إلى النطاق الى تسود الفضرلة 
فعلیه أن بلا إلى السحر ويتمتم بتعاويذه النى عامها الإله « إنكى » لاناس غفظوها 
عن ظهر قلب جلا بعد جيل ثم أخذوا بعد ذلاث يتعامو ما بين جدران المدرسة . 
وكان الفرد الى بتعامها صح كاهنا « أشيبو » لا عمل له إلا مساعدة الناس لاتخلص 
من أبدى عاوقات الشر والعودة إلى حظرة الآلمة . 

وكان على‌الكاهن « أشيو » أن ختار بان أعرن ف المدرسة : إما أن تم 


۳ 
الإله « إنكى » السحرة » أو أن بتخصص فى تعلم الألاشيد الي يننا مصاحبة الآلات 


وا و ل 


الموسيقية ليسعد ا قوب الآمة فتفرح وأزيد من نعمها التى تغدقها على البشر . 

غير هذا فقد لعب قارو المستقبل المتنبئون بالأحداث دورا كبيرا فى الجتمع 
« الأ كدى » وكان أسحاب هذه المهنة بمثبرون من طبقة الكهان وبطلق عام اقب 
« بارو » » وکات طرقمم فى الننيؤ حتلف : فإما أن قروا المستقبل من كيد حوان 
صحی لا فرون علامات خاصة على طح هدا الكد يهول مذاهب شی 
a “4 p "‏ ا 8 . 
فى تفسيرها » أو إقرأون المستةبل بإسقاط نفعاة من الزيت فوق سطح ماء علا 
إناء فوزع هذه النقطة فوق الماء »> وفى هذا التوذيع رون E‏ من علامة ستدلون 
مها على الدب . وکاننثٹ طائمة ال ر« بارو » تعتمد على مامحدث من « ولادات » 
غرمة غير عادية سواء عند الشر أو البوانات » وذلك لتفسر أحداث المستقيل 
وما سوف رى بالنسبة إل مسائل حص الدوبلة كلها . وأخراكان ال « بارو » سر 
المستقبل عن طريق الرؤيا الني تأتيه إذا ما أمضى لباته فى المعبد . 

وكانت هذه الطاثفة من السكهنة تتقاضىمبالغ ضخمة كأجر فم على قراءة الستقبل » 
ولكن هذه الأموال التجمعة كانت تقس عادة إلى سبعة أقسام يأخذ الكاهن واحداً 
ما ويذهب واحد آخر إلى مدر شون الدينة ء أما اسة أقسام الباقية فكانت 
تعطى لأمير المدينة . 

أما الطقو س الدينية فى العابد فكان بقوم ها فة من‌الكهان تمرف پاسم «شاحو» 
وكان رئيس هذه الفثة بتمتع بنفوذ كير فى المدينة وغالبا ما يكون هذا الرئيس هو ابن 
امبر المدينة . 

و را ما کات الو ظاثفف الك نة ف المعايد تعطی ضا للساأء وذ کرت الواأق 
من کل عصر سہداٹ تعن دو ظبفة ال « يارو » وال « اشنو » وال ر« شاو » وذلاف 
عدا وظائفهن E‏ فى المعبد . 


TWEE i 


وکان صل بالمعاد عدد کر من النساء يعملن كادماث أو سرارى للامة 
أو ما tr‏ الذن قومون مقا ٣م‏ عل الأرض .و الفتاة الس ومر رد A‏ او الأ كدرة 
تری شیا من العار فى أن حدم اما كل على هذا النحو ؛ بل إن أباها كان بفخر ان 
مرب اا وما تا اتف ا ری اة الكهان أأمدسة من ملل وا ۰ 
« العلوم والآداب »: 

قد وصات إلنا من هذا العصر وثائق عحتلفة > منما : ما بتع لمق اة الناس الومية 
و دت ت ن جار م وحسایاٹ الأرا € واللسارة أو سحل عقود و راء اإعقارات» 
ومنما ما كان بتحدث عن اللوك وأعاهم الختلفة . إلا أن مما ما كان حمل طابعا أدبا 
مثل تلات الودقة الق سق د کر ھا وال کا احد سكان مدنة « لش ) اسشزل 
فہا اللعنات عل » لوحال زاحرزی ( الذى خرب مک ته ۴ 

من هذه الولائق الحتافة تمرف أن الأ كدبين اتبعوا نفس الطريقة السومرية 
فى إقامة حسابا مم ليأ ساس الوحدات العددة : حسة وعشرة وستين. وهذه الوحدات 
الحسايية سما هى التق بقيت لد ينا حى الآن فى حساب الساعة الزمنية انى نقسمها إلى 
ستهن دققة والدققة إلى ستمن اة . 

وكات السنة عند رة وتنفم ای ای نکر شرا را ودا الشہر دظهور 
املال وى بظهور الملال مرة أخرى . ولقد عرفوا أن الشمر القمرى عل 
الار ل ار فت فی حسابما ونوقیتا اختلافا واضحا » حالم فی ذلاف عالنا الآن 
فى حساب السنة المحرة . واقد دفعهم ذلاث إلى إطافة شر وأحيالا شمرين عى السنة 
حى آستقم معها الفصول . بل هناك وثيقة أرخت فى العام الثالى واسين من 
الك « شوى » ( أحد ملوك الأسرة الثالفة لأور) ذكرت أن ااناس زادوا لاثة 
اشر إلى السنة حتى تنس الفصول مع مظاهر الطبيعة . 

واعتاد الناس أن يۇر خوا أعواممم إسنى مم فى المدينة إلا نم اضطروا فما 
عد ی أبتداء من عصر ح ملوك ء الأ دين أن بلحأوا إلى طرقة أخرى و تأر 
الأعوام بالا حداث الهمة الى ت تقع فہا. 


س 0ه س 


دولة بابل الاولى 


مدنا فا سبق عن سقوط أسرة « أور » المالثة بعد أن هاحت الاد قونان 
فتيتان ها : «العملاميون» من‌الشرق و« العامورنون » من ‌المال الغربى ؟ وقلنا كذلك 
إنه قد نشأت أسرتان أولاها علامىة استقرت فى ر لارسا » » والثانية « عامورية) 
واستقرت فى « مارى » ء وأخذت هانان القوتان تتنازعان السطرة طى اللاد مدة 
طوبلة ثقرب من فرن ونصف قرن . وانتهى الأصي بظهور أسرة سامية أسسا رجل امه 
« مو س آلوم » حوالی عام ۲٠۰٥‏ ق م وقد بدا كفاحه بالقضاء على اء 
الدويلات الجنوية ثم أعلن نفسه ملا على بابل بعد أن إبسط نفوذه على « سومير )» 
و «اأ کد » ويذلك حقق نمائيا وحدة اللدين تحت صولان واحد » تلاك الوحدة 
التى طالما حاوات أم المدن الوصول إلا منذ أ كثر من ألف سنة » وقد أخذ الجنس 
السوميرى حتف رودا رودا » إذ أله امتص فى الأجناس الأخرى الق استقرت 
فی البلاد منذ أجیال عددة » کا أن اسم «سومیر» نفا لم محتفظ به إلا فى المراسم ء 
ولم تعد بابل المدينة السياسة سب بل العاصمة الدينية للامبراطو رة كاها . 

مات ر سمو س آلوم » بعد أن > اللاد فترة تقرب من حسة عشر عاما وخلفه 
انه « مولا إباوم » الذى خصص أولى سنى حكه لإصلاس شون عاصمته وفى الحافظة 
على حدود کته الى ور ما عن آسه . کا قام ا عرانة كرة في العاصمة 
والأدن الأخرى واستہر جک مدة ست وٿلائين سن وحلفه من بده ابنه « زاوم » 
الى حذا حذو أيه فى انتهاح سياسة التعمير والحافظة على حدود البلاد » إلا أن الخطر. 
أخذ دد المناطق الجنوية من بلاد العراق وذلاث جحوم ملاث العلاممن المدعو 
«ډ کدر ماج » على مدينة « لارسا » واستقراره فما وأخذ الزاع إستمر بين ملوك ٠‏ 
بابل وملوك الميلاميين وذاك طوال عصر « زاوم » السالف الد كر لم عصر 
ابنه « ایل = سن » ثم « سن مبالط» حى ولی الم ان الأخر المدعو 
« حامورانی » . 

تولى شئون البلاد املك « حامورانى » والجطر اللاي هددها » إذكان النفوة 
العلا نتشر بسرعة حو الدمال وكاد بؤدى يكيان المملكة إلى الالجيار . إلا أن هذا 
الرجل عا اتصف به من خصال فذة سواء فى شئون المرب أو السياسة كان محق النقذ 
لأمته . لم غفل « حامورابى » عن خطورة الموقف إلا أنه لم محاول اروج إلى خصمه 


س ۰ س 


محرد وصوله إلى عرش بلاده بل شغل أولى سنى حكه فى إصلاح الإدارة الداخلية » 
وتقوية وسائل الدفاع حول للدن اأهمة وفى الاستمداد للصراع النتظر الى بدأه فى 
السنة الخامسة من که واستولى على « إإسان » »> م وحد ان الأص اوس ھہنا 
للاقاة عدوه القوى بسرعة واضطر إلى الاتظار فترة تقرب من اثلاث عة سنة 
أمضاها فى الاستعداد . 

تقابل « حامورايى » فى السنة اللامنة عشرة من حكه بعدوه « رم سين » ملاك 
« لارسا» وكانت المرب يما شديدة قاسة ولعلها كانت من أخطر الحروب فى 
تار الشرق القدے › إذ خرج اللاف العیلای « دے سین » على راس جوع جرارة 
لا حصر ها من الجند الميلامين ومن سكان المدن العراقة الحاضمة له » ومن أجل هذا 
نستطيع أن ج رة اورا السرا تمد ان وج هته اطوش 
الجرارة ويعد أن صق شملها شر مزق . فكان انتصاره علما حاا إلى درجة اعتبرت 
حدا خطبرا فی حیاة العراق القسدیم › رخ بھ الؤرخون وائقھم > کا تفنی بمظہة 
« حاموراى » الشعراء البابليون » ورتل الناس آناشده فى العابد . 

وبالقضاء على الخطر العلا خلا الجو للملاث « حامورالى » واستطاع أن عمل 
بحربة كاملة فى توسعه حو الدمال والجنوب ووصل تمالا إلى على نهر الدجلة وضم 
يلاد الأشو ریین إلیه » كا عكن من أن صل دود بلاده إلى اللي الفارسى . 
وقصارى القول كان عهد هذا اللا الى دام ثلاثة وأر مجن عاما عثابة العصر الذهى 
لابلاد العراقية بأجعها . وتدلنا تشر يعاته الشمورة ورسائلهالر ية المتعددة على مدى ما كان 

. بتمتع به الشعب العراق القد من رخاء ورفاهية » وليس من شاك فى أن كل هذا 
كان نة مباشرة لكة « حامورابي » وبعد نظره وشحاعته وشدة «راسه . 

٠‏ لقدخلف هذا الرجل أبناء م بستطيعوا الدفاع عن كيان دولمم الترامية الأطراف 
وأخذت الثورات تشتعل فى أ کش مرن مكان بل إله حدث فى عصر اينه 
« مسو ابلولا» أن قام السكان القاطنون فى الجزء التاخ لاخليج الفارسى بشورة 
واستطاعوا أن إستقاوا ويكونوا دولة عرفت فى التار باصم « مملكة البحر » 
أو « دول بابل الثانة » . 

وق عهد اللاف ا جامس بعد موت « حامورای » وهو حفده ادعو « سور تالا 
هاج البلاد عدو جديد ظهر على‌السرح السياسى تحت اسم « اين » وممكن من أن 
فى على أسرة بابل الأولى وبدق آخر مسار فى تعشما . 


oy —‏ کے 


a 
: ¢ قانون » حامورایی‎ 


لیس من شك ف أن شخصة هذا اللاك قد طغت على غرها من الشخصات 
التار ية الى ظهرت فى تار العراق القدم فى الألف الثانية قبل اليلاد » ولا غرابة فى 
ذلاث » فقد كان رجلا عظما مصاحا لم بر فى فتوحاته إلا الوسيلة الوحيدة الى تضمن 
له تشر العدل والرخاء بين أ كر جموعة من اليشر . وحن نعثبر قانوله عثابة 
العمل الخالك له . 

نقش‌هذا القانون على كتلة من‌الد وریت ارتفاعها ۲٥ر۲‏ مترا وعبطها ء ۹ر | مترا 
عند القاعدة وعار علما فی اطلال مدینه (( سوس ) حوالی عام ۱۹۰۲ » وقد سرت 
إلى ثلاث قطع » وشت مواد القانون اني تبلغ ۲٠٠١‏ مادة فى ستة وأربعين عمودا على 
حيط اللكتلة المحجرية ء كا زن الجزء الأعلى من الكتلة عنظر معدل إله الشمس 
« شماش » جالسا على عرشه وهو على علی « حامورایی » الاثل مامه « ءراسم 
المدالة » . ودو واطدا من هذا الأص أن اللاف قد انى من صباغة قانونه وأصدره 
فى العام الحادى والار بعان من حكه . 

والواقع أن « حامورابى » قد اعتمد فى قانوله على الكشر من القوانين السايدة 
بهن الئاس 2 العرف والعادات » والدليل على ذاك أه بول : « فى حالة عدم ورود 
نص حتص جرعة ما ء بج فما حسب العرف السائد فى النطقة » . 

ولقد ظل قانون « حامورالى » مدة حسة عشر قرلا كاملا عنفطظا جوهره رغ 
ما طرا على حو ال البلاد من تيبر ورم ما ادحل عليه من تفاصيل ومن الغريب حقا 
أن هذا التطور كان يدف باستمرار إلى استبدال؛ العقوبات الدينة بأخرى دنيوية 
أو ععنى آخر كان دف إلى استدال الرحة بالفسوة والغرامات الالية بالعقو بات البدثة . 

ویدو واضحا من قانون « حامورای » أنه حدد العقوبات الى بستطيع الةضاة 
لوقعها فى حالة معبنة فثلا عقوية الاعدام عكن صدورها عى من اقترف إحدى 
الجرام الآتبة : س 

. شاهد الإثات ازور فى قضبة جنائة‎ ٩ 


اال الى رق نوزامن الماك أو فص الامر: 


ست ارد سس 


۳ س اللص الى سرق منقولات ذات قيمة. 

ع الشخص الدى نى الأشياء السروقة أو بييعها . 

ه - الشخص الدى بشترى أو بأخذ وديمة ص قاصرا أو عبدا دون أن تكون 
عنده وثقة ذلك أو شمود على ذلك . 

س الشخص الشى ببح فرصة مرب أحد الد أو إنواء عبد أو قبول 
خدماته إذ ما جميعا تمثر من جرا السرقة . 

غير هذا فهناك أبضا عقوبات رادعة » مثال ذلك : 

١‏ س لذا کسر إنسان ارجل شریف سنا أو فقا له عینا او هشم له طرفا من 
أطرافه حل به نفس الأذى الى سبه له . 

س إذا انار منزل وقتل من اشتراه ج بالموت على مرندسه أو بانیه . 

۳ س إذا اهار مزل وتسيب عن سقوطه موت ابن الشارى > باموٽ على 
ان البائع أو ان اليا . 

۽ إذا ضرب إنسان طفلا ومات » ج بالموت ليس على الجا بل على طفله 
ضرت حى وٽ . 

ه س إذا ضرب رجل أباه عوقب بقطع بده . 

E 
من عينيه » قطعت أصابع الطبيب‎ 

۷ س إذا استہدات قابلة طفلا رضيعا بآخر وثبت سبق إعرارها قطع دياها . 

۸ س بقطع لسان الطفل الى هجره أبواه للدعارة » إن هو أنكر أبوبه اللذين 
وان هو ر ا ل ت اواد آرت ا ی 

٩‏ س کل من ضرب شخصا من مرتبة أعلى من مرتته على افو ده جلد بسوط من 
جلد الور ستحن حلدة . 

. نی الأب الى بتصل بابنته اتصالا جنسيا‎ ٠ 

وکان قائون « حام ورای » فاسيا فى توقع العقوبات على كل من حرج على العرف 
السا أو يقترف إيا لا يتفق مع الأخلاق العامة ؛ ثلا عقوبة الإعدام كانت فى : هتك 
العرض » خطف الأطفال » قطع الطرق عى القوافل » الجان فى ميدان القتال » سوء 
استعال الوظيفة » المرأة التق تقسبب فى قتل زوجها لک تزوج من غيره . 


ست ۹ ۰ سے 


اللوحة السابعة عشرة: 


الحزء الأعلى من الاو حة التق قش علا تاون اللاك «حامورانی» ولری اللا قف أمام «شمش » 
إله الشہس ملا على هيثة رجل جالس على عرشه , 


m~ ۳١ + 

وتعرض ضا القانون لمشا كل الوراثة غص أيناء الیل که کون رو ب 
وإذا ماب إلرحل عن زو حته فط کان ا احق ف مرها وف هدية عرسا و ظات رة 
البيت ما دامت على قيد الياة . وم يكن حق الميراث حصو رآ فى الان الأ كير فقط بل 
كان الأبناء كاهم سواسية فى المبراث . ومن تم لم تلبث الثروات اللكرى أن تقسمت 

وتفتآت وامتنع آرکزها فی أفراد قلاثل . 
وکانت هناك عا اتداثة منتسرة فى كل مكان » وكانت على لوعیان 2 
ومدة . وتتكون الحكة غالبا من ستة قضاة كانوا رجالا محترفين لمم محملون 


لقب « قاض » . 


بف ففف 


أن بذ كر العناصر الخاصة بكل قضبة وكذلاف قاءة بالود ورضيف اسه عادة فى آخر 
الوشقة الى كانت اتاد عمارة عن لوحة طم حرق رود الك ننهاء می تا سا 

وكانت فى بابل محكة استشناف مح فما قضاة املك » كا كان فى وسع المتقاطين. 
أن إرقعوا استشافا نهاتيا إلى الك تفسه . ولم جد فى الوثائتق ما إستدل منه على وجود 
الحامين فى بابل » وكان المدعى بترافع فىقضيته بنفسه دون أن بستعمن‌بالاافاظ المنمقة الق 
مها الاصطلاحات القانونية. وم کن اناس اشحمو ن على التقاضى ولمل ذلا لأن 
الأادة الأولى من قانون « حامورایی » تقول : « إذا rl‏ رحل شیخصا آ خر حر عة 
عاقب علما بالإعدام ثم جز عن إثباتما f‏ على المدعى نفسه بالإعدام ) . 

و دو و اا أن قانون » حامورای (( عرف لاهرد اة حقو ق قىل الدولة فل 
تكن هناك حرة فردة أو حابة سباسة إلا أننا جحد أن القانون فرض حاية اقتصادية» 
وەن امل ذلك : 

إذا ارتسكب رجل جر عة السطو وقبض عله متليسا بالجرعة > على هذا اللص 
بالإعدام س أما إذا لم يقبض عليه كان على المعتدى عليه أن بقدم انا مفصلا ساره 
مدليا ذا البيان فى مواجهة الإله بامعبد وعنديذ على المدينة الق ارتكبت السرقة 
ف داحخل حدودها والمحا ك اذى اوت المرعة ف دالرة |د | ص أن يعو اه 
على ما فقده ‏ إما إذا دى السطو إلى خسارة فى الأرراح دفعت المدينة ودقع الحا 
تعو ضا کاؤا ا وره القتيل » 


SS 


الدن وألعتقدأات الزية 


لد بقعت العقاند الدينية على ما كانت عله فى العصور السابقة » بل إن من الصعب 
علينا أن محدد فى ادبن البابلى ما رجع أصله إلى المنصر السا من السكان وما هو 
من أصل سوميرى . فالألة م ادبن عرفنام من قبل مده الوافر » ومن الطريف 
أن أحد العاماء قام بعمل إحصاء لعدد الآمة الن ذكرت النصوص الحتافة أسعاءم 
فی چیم البلاد البابلية فباغت هذه الإحصاثة نفا وحمسة وستين ألف إله . ولا غرابة 
فی ذلك لنه کا سبق أن قلت كان اكل مدينة إله محمما ثم اكل قرية ولكل ججاعة 
ولسكل أسرة وأخراً اسكل فرد إله محميه » هذا غير الآلمة الكرى الق مثل قوى 
الطبيعة والتق كان الميع بتعبدون إلما » ولم جد عند البابليين من الأدلة ما مجعلنا 
نعتقد انهم عرفوا التوحید فی ى عصر من عصورم كا كان الحال فى مصر وخاصة 
فى عصر اللك ر اخنالو ن . 

وعندما استقرت الأمور للات « حامورالى » وتم له نوحيد البلاد » جعل من الإله 
« ءردوك » معبود بابل الحلى » الإله الأعظم الاميراطورية وسيد الآلمة أجعين . 
واستحاب اللكهان لرغبة « حامورالى » هذه وسرعان ما ألفوا القصص ونسجوا حول 
الإله الجديد كشيرا من الروايات . ولمل آم ما قاموا به كانت تلك القصة الى تتحدث 
عن بدء الخلةة و کف استطاع (( ٭ر دوك » أن بصسح سید ايع : 

شعر كل من « تيامات » إله الاه العذبة و «أبسو » إله الحبط الأزلى > بغصة 
حو الآلمة ال خلقاها » واتفقا على إبادة اللبقة وذلاف بن خلقا عدداً كبيرا من الجن . 
ما « نو » إله « أ كد» و « إا » إله «اريدو» فقد أخذا بفكران ملا فى الكخول 
فى مع ركه ضد هؤلاء وأخذها التردد وعند وقف « مزدوك » وقلبه ينقطر لاضطراره 
إلى حاربة « تبامات » وصرخ فى وسط ع الكمة وخاطمم قائلا : 

« إذا ثأرت لج وكبلت « تبامات » بالسلاسل لأمجى حاتع » فعليج أن حمعوا 
من انف عدداً لہقرر مصری ولتکن الكامة الى جرج من ھی ومن افو اه ھی الی 
ستقرر هذا الصیر . أماکانی فھی أن کل ما قوم به ق دون تغییر أو حور » > 
وعد أن أ كات الآهة وشربت قبات اقتر 2 مردوك » وعند هج هذا على غرعه 
« تبامات » واتتصر عليه وقتله وقطمه إلى نصفين جعل من نصف الأرض وأقام من 
الصف الفاى قبة السماء . وعاد الآلمة إلى الاجتاع وأعلنوا على اللا أسماء « عردوك » 


س س 


الى تبلغ اسان عدا . ما ر أنو » و « إنلسل » فقد تنازلا عن سيطر تم ما له وهكذا 
قمر ار اللصير . . . ! 

ولقد كانت هذه القصة ثل ءرة كل عام أثناء الاحتفالات الكبرى الى بجرى 
فی مستہل کل عام وذلك فى معد « بابل » . وإذا حدث أن منعت الحروب أو أى سيب 
آخر القيام هذه المشيلبة » اعتر ذلك فألا سیا کان بذ کر وینوه به فى كل الوائق 
الرسمية النى كنب فى تلك السنة . 

أما عقيدة البابليين عن الدنا الثانة فقد كانت ختلف عاما عما كان سائدا عند 
الصر بان القدماء » بل كانت أقرب إلى ما تصوره الإغريق القدماء . فقد اعتقدوا 
أن الناس بعد موتهم بذهبون كلهم : البقرى مهم والأبلء . القديس والمذنب إلى مكان 
مظل فى جوف الأرض موه « أرالو » هو عثابة دار للعقاب » حبث تقد فيه أيدى 
وأرجل الوى أبد الدهر وحبث تر لحف أجسادم من الرد » وإذا م بتففل أبناء الول 
وأقرباؤم بوضع الطعام هم على مارم فى أوقات ٠ينة‏ فسوف جوعون وبظمأون . 

لم يعرف البابليون حط الجعة إلا ألم تعودوا غساها وإلباسما ثيابا حسنةمع زو يدها 
بالحلى وقواري المطور الختلفة وذلك لتحتفظ الها وحسن راحتا فى الدار الآخرة . 
وكانت أ كش أجسام الولى تدفن فى قاب ونادرا ما كانت الجة حرق ووضع بقاياها 
فى قدر » وكانوا عتقدون أن اليت الى لم يعن بدفن جثته على أحسن وجه سوف 
اسب تعذيس الاحياء . 

وهكذا كانت عقيدة البابليين عن الدنا الثانية تبعث على الحزن وعدم الاباج > 
إلا آنا كانت حوى ما بكنى فز الساذج مهم على تقد القرابين من الطعام والشراب 
إلى الآمة وكهامم . 

ومن الغريب حا ات الك اهداب ادن عند الاي 0 0 دی تقدے 
القرابين للام متبع فى ذلك امراسيم التفق عاما والعمول با . أما الياة الصالة حقا 
فلل تكن تدخل فى امساب » ععنی أن البالى ما دام قد قام ا حق عليه حو إلمه فهو 
بعد ذلك فى حل من أن ةا عين عدوه الهزوم وبقطم أبدى الأسرى وأرجلهم 
ولشوی ما بق من اجسامم وم أحاء » دون أن بؤذى بذلك هته . 


س ٣‏ س 


a I‏ والأدب 


كتب البابليون وأائقهم بالخط « الاسفينى » أى أنهم اتعوا تفس الطرقة ال 
شاعت فى العصر السابق « السومرى الأ كدى » . واستعماوا أبضا الألواح الطينية 
ابالة الى سل تقش السكتابة علىسطحها بالقلم 
الستكاتب من اسجبل وليقته جفف الاوح أو حرقه ويسمل بذلك حفظه أجيالا طوبلة . 


ذى الطرف المنشور الثلالى » فإذا ما اہی 


والاعة الا نة القدعة ش احدی اللغات السامة ٤‏ نشأت من #طور وج ان الاعتن 
السوميرية والاً كدية مع الاحتفاظ بالكتابة السوميرية كا سبق أن قلت . وحوت اللغة 
ما قرب من ثلاعائة علامة » ومن حفظ هذه العلامات المقطعية عن ظهر قاب ودراسة 
قواعد الحساب والتعالم الدينية بتسكون المج المغرر ف المدارس اللحقة بامعابد . 

وكان البابليون بنظرون إلى الكتابة على آنا جرد وسلة لتوسير الأعمال التحارية 
نهم سجاوا ما العقود والأناشيد الدينية والجائم السحرة . أما ما تعلق منها بالأدب 
فهو قليل جداً إذا قيس عا وصل إلنا من نصوص أدية من اامصر الفرعولى فى مصر. 

و مدر بنا أن نذ كر هنا بأن اللغة البابلية انتشرت بين أم الشرق القدى فى ذلك 
كل مكان . ودليلنا على ذلك أن جيع المراسلات التق كان فراعنة مصر طوال القرنين 
الخامس عشر والرابع عشر » ارساواما إلى حكام مستممرامم التعددة فى اسيا » كتبت 
بالاغة البابلية » هذا مع العم أن دولة بابل كانت قد اختفت فى هذه الفترة کا كانت البلاد 
سكو مة من عنصر جديد م الكاشيين ا سيل الحديث عن ذلك على الصفحات التالية . 
موعة من نوع واحد كانت حفط ف قدا ر کر » ثم ترتب هذه القدور فوق أرقف 
فی صالات كيرة تلحق بالمعہد » ولا بد أن هذه الصالات كانت تؤدى نفس الغرض 
الدى تؤده السكتبات العامة عندنا الآن . وغا يؤسف له أن معظم هذه الكتبات قد 
فقدت وضاعت معالمها وحتوياتما » لكن إحداها » وهى ترجع إلى عصر لاحق لاعصر 
البابلى » عثر علسما كاملة وهى مكتبة اللك « أشور بى بعل » » وبلغت الألواح التق كانت 
جوا 2 من »¢ e J»‏ (0ان أف ( وح a‏ 

ومن الطريف حقا أن جد بهن هذه الأعداد الضخمة من اللو حات الطريفة اث عشر 
لوا عطا ( فو ظة الآن بالمتحف الربطالى ) حوى قصة « جاجميش » الشمورة 


التى تتحدث بتفصيل عن أحداث شق عت فى العصور المتيقة أى إبان عصر السوميريان 


a E 


وما قباهم وعن عصر الطوفان وبطله الدعو « جاجميش » الجا ك الأسطورى لمدنة 
الوركاء ( أوروك القدعة ) . 

. والصورة اى ترسها القصة لبطلها « جلحميش » عل منه اوقا إهيا بات صفاته 
حد الكال » فهو حمل فتن الناس عاله » جرىء مقدام > لاقف مامه غارب »> 
ولا غرابة فى ذلاكث » فهو طويل ألقامة » طخم الجسم » مفتول العضلات » ثلثاه إله وثلاه 
آدھی . ثم ريد القحة أنه بلغ من الحسكة حدا جعله ری یع الأشاء ولو كانت 
فی أطراف العام » جرب عرف كل شىء ومطلع على جيع الأسرار . فقد كشف الغطاء 
عا کان مغطى » وجاء بأخبار الأيام التق كانت قبل الطوفان . 

هذه الصفات جلت الناس عقدون عليه » فهرعوا إلى « إشتار » بشكونه إلا ء 
أما الآباء فقالوا : إنه وخر أبناءم بالنهار والليل فى بناء الأسوار » بيا الأذداج 
صرخوا قائلهن : إنه لاترك زوجة ازوجها » أو عذراء لأعا . واستجابت « إشتار» 
إلى شكايانم » وطلبت إلى الساحرة « أرورو » أن عد يد المساعدة » ولا يكون ذلك 
إلا علق این آخر نما » رکون شیما « خلحمیش » فی قوته وفتنته » فیتشاجرا الاثنان 
ويشغلهما هذا النزاع عن البشر . 

أت « أرورو » بقطعة من طبن صقت علما » و عتمت بتعاوذها » وخلقت منها 
« ايدو » رحلا له قوة الأسد » وسمرعة الطبر و سرعان ما ظهر أن هذا 
الرجل لايا بصحبة الآدميين » بل .هوى الحياة مع الميوانات » رعى الأعشاب معهم ؛ 
ويلهو ويلعب بيهم ... عر الأيام وتتعاقب السنون حى رآه ذات بوم أحد الصيادين »> 
وعجب من أءره ؛ وحاول اقتناصه مرة الفخاخ » وأخرى بالشباك » واسكن جهوده 
ذھت سدی ۽ فاا الصباد إلى (« جلحمیش » محدثه عا رای > وبطاب إل النصح 
,والمعولة . فنصحه هذا أن ا امراة رة ٭ وجح الى مکان ر« ادو ¢ ء « فإذا 
ما جاءت الوحوش إلى مورد الاء لستق » فلتكشف المرأة عن جاها » وإن جحت 
فی أن توقعه فی حما » فسوف تنفض عنه الوحوش » . 

نفذ الصياد هذه النصيحةء و جحت المرأة فىغواية «أجيدو»» الى بق معها ستة أيام 
وسبع لال » وما كاد بفيق بعدها إلى نفسه » حى رأى أصدقاءه من المحبوانات قد 
انفضت عنه وهجرته » فزن حزنا كاد بقضى على حياته » إلا أن الرأة تغلبت عله 
محديما الحاو ء وأقنعته فى آخر الأمر أن ذهب معها إلى « جاحميش » فى« أوروك»»ء 
خائلة له : 


س ۵ |۳ س 

« أنت يامن بلغت عظمة الآهة » كيف روق لك أن حى بين هذه الوحوش 
"الضارية ؟ تعال معى إلى « أوروك » حبث عيش « جلحميش » الرجل القوى الذى 
لاندانه أحد فی جروته» . 

ابت الفكرة » ادو » وقال لامرأة : « ار اكان اذى عيش فه 
«( جلحمیش » لأذهب اله وأفاتل > وأظهر له قو ی » ... تقال الالنان » وکان قتاه 
٥ر‏ را > 3 کته انی بانتصار » جلحمیش “ الذى اسع اعد ذلاف ا صد أقة 
«( امجیدو » بعطفه وشفقته عله , وھکذا اصح الاثنان صدقين حن › حرجان 
ا ا حلب ف اروب و الان بوس اة RE‏ النصر ؛ و رحعان ظافر ن 
سک أن قو ما ا الأعمال , 

لاحظت « إشتار » الأعمال الجليلة التى قوم ما الصديقان » ويسترعى نظرها 
مال «جاحميش» وقوته المظمة ؛ وسرعان ماتقع ھی فی حبه وتفضی إله به » وتطلب 
اليه أن ادها إياه » ولسكنه رفض‌و بد كرها عا جنته طلىعشاقها الكثرن » وما ألقته 
et.‏ من أضرار وتلح » إشتار «(“ وک راد إلاحها أصر » حاحمیش ) عل الا شعاد 
عا . وھا بقلب ما اى بعص وحقد ٤‏ ولسع حاهدة للائتقام الذى ھن ته » ایس 
فيه » بل فى صديقه « الحيدو » » وذلاف بأن أصابته بداء عضال » الموث هو نتحته 
الحتومة 2 

فبحزن « جلجمیش » ویکی صدرقه اجى . ویأخذ پفکر فی طرقة پنجى بها 
رر ادو » من الو ت » وعندئد بذ کر حده الا کر رر عش س نیشتان ء الى ا 
من الطوفان 6 ول دق طم الوت U‏ فهو الو حد الذى عرف مړ الود ۰ 

ونستطرد القصة فى وصف الأهوال والخاطر التي بلاقما « جلحمرش « حق صل 
إلى الجزرة الى يسكما رر تمش س نيشتين » الخد بد الدهر . وكانت آخر مرحاة 
اجتازها هى أربعين يوما » عبر فما حرا تنتابه الأعاصير والعواصف . وتقدم حى 
عار عى صا 4 وطالب اله أن مده اى سر الود . وهنا ارد عله الإله اللاك ان 
بص EW‏ ااطوفان ٤‏ وکف اھت الألمة عه هو وزو حه 0 بوك أن ET‏ عل فسلتما é‏ 
هن لمیر الشر وإھلا کم وف خر الأعر عدم إلى » امیش ( ا یت 
من يأ كل مارء الخاود فى الحباة . فيسعد هذه المدية » وسرع إلى صديقه « اجيدو» 
لينقذه من اموت . إلا أ4 فی طرق عودته » لوقف جاب غد من الاء يستحم 6 


a e “IMM mn E RS 
. اذا بافعی حرج عابه من جحرها » وآسرق منه النبات » و حت من حت آتت‎ 


س ۳۱۹ س 


مزن رر جلحمیش ذا ويتایع السير الى « أوروك »ەپموما › و بالطواف 
عى معاد الآلهة يساما أن تمن على ر الحيدو » بالياة » وإذا لم تستطع هذا » فلتردها 
إله » ولو لفترة قصبرة » حنى بتمكن من سؤاله سؤالا واحدا . فقستجيب الآمة لدعوته 
ویسارع « جلجمیش » بسؤال صدرقه عن حال الولى » فيجيبه قاثلا : « لا أستطع 
الإجاية > لأنى لو فتحت الأرض أمامك » ولو أخرتك عا آنا فيه لغشى عليك » ؛ 
وللكن « جلجميش » بصر عى طلب الحقيقة » وبأخذ « الجبدو » فى وصف أهوال 
ا جح » وهكذا تنتهى هذه الاحمة الرائعة . 


# 


الدولة الكاشة 


لهد قلنا فما سبق : إن دولة بابل الأولى » سقطت على أبدى غزاة جدد أنوا إلا 
من بلاد الأناضول » وم الين ظهروا فى التارع تحت اسم «اليشيين» . قادم مللكهم 
« مورسیل الاو ل » » وهاجم بابل ودرها بعد أن سلب كنوزها . إلا أن هذا العدو 
لم وستطع البقاء فى البلاد لمدة طويلة » إذ وقف له بالمرصاد ملوك دولة البحر الجنويةء 
انى قلنا إنما نشت فى منطقة دلنا اله جلة والفرات » التاحة للخلسج الفارسى » واى 
كنت من أن تستةل مباشرة بمد موت« حاموراهى » . ولقد استطاعت هذه الدولة 
أن عد تفوذها حو المال » وأن تطرد المحيشيين » وتكون فى النار م ما نطلق عليه 
س دولة بابل الثانية » . 

ولکنه حدث ابتداء من عام ٠۷٠٠١‏ ق. م أن أخذت جوع متتالية من ر جال القبائل 
البلية » الي تسكن الجبال الشاعة الواقعة شرق نهر دجلة » فى المبوط إلى السهول › 
وميا جمة بلاد بابل » واستطاعوا فى آخر الأعر أن بكولوا دولة قوبة عرفت فى التار 
باسم « الدولة الكاشية » » أو دولة « بابل الثالثة» » دام حكها ما بقربمن ستة قرون 
( ۱۷۰ ق ۰ م إلى 11۷۰ ق م). 

اقتبس « الكاشيون » الحضارة البابلية » وساروا فى حكهم على اسما » ولم بدخاو| 
جديدا فى حضارة الملاد الهم الإ إدخاهم تربة الول » وصناعة الديد . وعندما 
استقرت فم الأمور » أخذوا بوسعون نطاق نفوذم حو الجنوب » ول اشوا ن هاجوا 
دولة البنحر وهزموها » وبذلك استطاعوا لفترة قصيرة من أن بفاخروا بتأسيس دولة 
شملاہت کل بلاد العراق القدي » جنوما وشماها . 


۷ س 

و مدر بنا هنا أن نيرز حقيقة تار حية » كان ها أ كر الأر فى نوجه الساسة العالمىة» 
إبان هذه الفترة التىتبد من ‌القرن التاسععشر قبل ايلاد . وعد حن القر ن السادسعشر 
قبل الميلاد . لقد حدث إبان هذه الفترة هجرات واسهة النطاق بين الشعوب البلة عامة» 
الق تسمى الشعوب « أالمندية أورو سة » » وهي الت كانت اک أواسط وحول 
حر زو ن ۰ 

هذه الشعوب أخذت تتحرك حو الغرب فى أرجال كشفة » باحثة عن أوطان 
جديدة » حاربة ومقاتلة كل من ده أمامما فى حركها » ولقد سوا بأسماء عنلفة ؟ 
2 « الكاشيون » السالفو الد كر ؟ ومهم « الخوريون » ابن تقدموا حو الغرب» 
واوا هرون ف ا الا ل » وظھروا فی التارے حت اسم « الیایین »؟ ونم 
أ ضا من استقر فى المناطق الكمالية من بلاد العراق المناحة لإبران » وعرفوا فى التار ع 
باسم الأشوريين . ثم منهم « اليتانون » الدين استقروا فى الناطق الواقعة جنول 
الأناضول » ومتد شرقا إلى أعالى الفرات ؛ وأخيرا منم أولئك الدين استمروا فى التحرك 
حو الجنوب » وهاجموا مصر حوالى عام ٠۷٠١‏ ق .م وعرفوا فى التارع 
باسم «( اكسوس » . 

وهكذا رى أن بلاد الشرق القدسم »كانت جتاحها الغزوات » ولسودها القلاقل » 
وظهرت دول فتبة جديدة أخذت تناضل وتسعى ليكون ها عل القيادة »> والكنما 
لا تابث أن حختنى ومحل علها قوى جديدة » وأصبنا غير قادرين على أت نصوب 
الأنظار حو أمة واحدة » تلعب دور رئيسيا على السسرح السياسى . وبذلك لستطيع 
القول بأن القوى الى حاوات السطرة على العام القد » وااقى أخذت تناضل لتفنى غيرها 
وق هى » إبان القر نين الثامن عشر والسایع سو کن 

. س دولة البحر فى الدلتا الجنو بية للعراقق » التاحة للخليج الفارسى‎ ١ 

۴ س دول السكاشان > القى برها الوارتة لدولة بابل على نطاق بق . 

۳ س دولة الآشوريين » التى جاهد ماوكها فى أول الأعر لينفصاوا سياسيا عن 
دولة السكاشيين » واكم وفوا تحت سيطرة دولة اليتانين » وأخيرا استقاوا عاما 
فى أواخر القرن الاس عشر » واستطاعوا الاشتراك فى توجبه السباسة المالمية إذ ذاك. 

ع س دو اليتاى النافس الأول للحشين ‏ ثم لمصربين فى السيطرة على العام 


القدم > طوال القرنان السادس عشر والخامس عشر قل الاد . 


— ۳۸ — 


ه س دولة المحيشنان الق تكونت فى بلاد الأناضول » واستطاعت القضاء على دولة 
حامورابى » والسيطرة على ثمال العراق وسوريا »> ثم كونت لنفسما امبراطورية واسعة 
النطاق » إبان القرنين الثالث عثر والكانى عضر قبل ايلاد . 

٠‏ س دولة الهمكسوس فى مصر الق ظهرت فى القرن السابع عشر » ولم تلبت أن 
اخفت ف تف الفرن التادس فقي قل الاد وعد لاون متها م راط رة 
سيطرت على أ كثر مناطق العالم القد » واستمرت قرونا طوالا بين مد وجزر . 

۷ س أما عبلام » وهى الدولة الت اعبت دوراً كبر ف مصير العراق القدے ؛ 
فكانت قد استسامت حاموراي »> وضعفت »› ولم استبقط وتعيد فما قو تا إلا 
فما بعد . 

وما دام الإطار الذى رسناه لأنفسنا هنا » لا بتعمدى الجديث عن بلاد العراق 
القدے » لار ها وحضار تما » فمن الواجب علينا أن نلتزم هذا الإطار » ونبد الحديث 
عن الأشوريين » تاركين الكاشبين فى نضالمم المستمر مح جيرالمم > محاولين الحافظة 
ی کیانہم السیاسی ما استطاعوا إلى ذلك سبیلاء حت انتہی آرم عام ۱۱۷۰ ق . م 
بغزوة قوبة »> وجهها الميلاميون حوم » وكولوا فى البلاد أسرة جديدة تعرف باسم 
اأسرة « باشى » » وهی تعتبر فى تارم العرانق عثابة الدولة الرابعة ابابل » واستمرت 
تج البلاد حت عام ٠٠٤٠١‏ ق م. ولعل أشمر ملوكها هو « فبوخذ نصر » الذى 
أراد أن يمد تفوذه حو الفمال » فلق عليه اللا الأشوری « شور س ريش 
شى » درسا فاسيا » وهزم « نبوخذ نصر » هزعمة منسكرة » وأخذت بابل عد 
ذلك تضعف وتضمحل» وتز ا حت عام! القبائل المهاجرة » وتكونت فما مواطن جدددة؟ 
أشمها موطنان جديدان » إذ استقر « الأراميون » على فة دجلة الشرقة وشعال بابل . 
کا سک و اداو ناغلاقرات و اشوا وق ادد الاق ماعا ت 
اللفوذ الأشورى » واعتلى اللاك الآشورى « لات بلاس الثالت » عام ۷۲۹ ق . م 
عرش بابل . 


ARS 
الود‎ 


لاسن من شت ف ان عر الثةل فى التار ع العر اق القدى » انتقل بعد انيار دولة 
« حامورایی » إلى النمال » أى إلى موطن الآشوريين . 

بقع موطن الأسوريين فىالناطق الواقعة عى جانى نهر دجلة من خط العرض ۷س شمالاء 
إلى مصب نمر « المظم » جنوبا . محف با الطبال الشاهقة من امال والشرق . أما 
الحدود الجن مة ؟ فكانت المستنقعات المنتشرة قرب مصب نمر « ديالى » » أما فى الغرب ؟ 
A SE E EEE al E GE SS‏ 
ومنطفة الخاور . 

إن اسم « الآشوريان » مشتق من كلة « شور »» الاسم الى أطلقوه على إلمهم 
القوعى » ثم على أقدم مدلم . والنصوص القدعة تنطق هذا الإسم بدون تشديد حرف 
الشين » غير أن الآشوريين فى العصور المتأخرة شددوه » فقالوا «آشورو » ( بإضافة 
ياء النسبة الأشورة المطابقة اشبلنا فى الغة الصرة ) ؛ ريدون ذلك الشعب الآشورى . 

افد متعت بلاد شور عوقع جغرافى » جعل جوها بارداً تاز باعتداله طوال العام » 
وبذلك اختاف عن الحو المحار الحانق » الى إسود بلاد بابل الجنوبة . وإذا كانت 
البيثة حبلعة » إلا ألما زت وجود أودىة خصبة الترمة » تد بهن نايا الجبال الشرقة 
والشماليةء هذا غير المرتفعات المبلية » التق حوت محاجر زودت الناس بأنواع شق 
من الأححار ؛ لعل اهمها كانت أحجار لارءر والححر الجيرى »> وبذلك قامت حطارة 
اختلفت أسسما عن تلك الق قامت علما حطارة « السوميريين » »> حبث لم تعط البيئة 
تناها سوئ اطم الى ل ممح الا عار ة ن اللان-: 

یغرو مد عو ن ت امار او 
ولقد عثْر امنقبون فى الكان الى تقوم فيه مدينة « أشور » على لفات مدنةأخرى > 
ترجع إلى عصر الألف الثالث قبل اليلاد » سكانها من السوميريين ء غير أن المنطقة كانت 
عرطضة لاستقرار كشر من القبائل السامية . أما السكان الأصليون فهم » ولا شك › 
منتمون إلى الجنس الذى انتمت اليه القبائل « المندية أوروية » . 

لقد عاشت المدن الأشو رة كدوبلات صغرة ‏ متأثرة بالحضارة السوميرية » ولسيطر 
علما القوى التى بطرت ساسا على الجنوب » فقد خضعت هذه الدويلات الأشورية 


للا کدرین ون مدم لاحو تمان م انضموا ا دولة اور الا ٤‏ وهل جرا غ 


س ۰ ت 


إلا أن قرب هذه البلاد من مناطق نفوذ الحيين > جانيم ى اقصال دام بم » فالا 
ما كان على ساس الملاقات التحار ىة » إلا أنه حدث أيضا أن كن الحيثيون من السيطرة 
على « شور » » وإدخال عناصر تلفة من مظاهر حضارتمم إلما > ولسكن لا بابث 
اهل انوب من أن اسر عو ا اندم > ح دت فی عصر ( سرحون ) الأول 
او «حامورای» . وهكذا استمرت هذه المنطقة أ كثر من عشرة قرون فى مهب الرع» 
لا تعرف راحة » ولم تذق طم الطمأنينة ؛ فا لطر حبق مم من كل جانب » نارة ام 
من الجنوب حيث جبرانمم الأقوياء أعاب الحضارة النفوفة » ونارة أخرى من الغرب » 
أى من الحيشيين ثم المبتانيين » م أخيرا من الشرق حيث تعيش القبائل التب رة فى الالء 
اولثك الذن عرفهم انار رة حت اسم « الجولى » » وأخرى بام « السکاڈی » » 
ثم « الخورى » . ومن أجل هذا » جد الأشوربين فى عالم حط به ا لطر من كل جاب » 
وکان علمم أن قاوموا » وبقاوموا حق لايستساموا» نكو ا القتال » وجعاوا منه وسيلنم 
للحافظة عى كيام . ولعل أشور هى الأمة الأولى التى عرفت قيمة اليوش القابة › 
بل وقامٽ حانېم على النظم المسكرة » ولدلاك ترام عندما ظهروا فى التارے کم 
مناسکة الأطراف » قد برزوا وتفو قوا هی نظاممم » وغاسکو اء وم بفشاوا فی تارعهم 
الساسى بالسسرعة الق رأناها بالنسة إلى الدول التق قامت فى الجنوب > والق عاشت 
وامتدت أطرافها حت > ملاث معان من ملوکها > م لا ثلبث أت نتفكاك 
وتتلاشی وتاه 

ونظرا لان « آشور » تقع جغرافا بين بلاد الشرق من لاحية » وآسيا الصغرى 
اة معادنما من لاحية أخرى » فإلما اضطرت أن تنعامل بان الفر مين » وم تابث أن 
أصبحت يكزا جاربا ممما . وكان الأشو رون قد تماموا شون التحارة والتبادل من 
اخنلاطهم الطو بل بالبابليين . فرام وقد استقر مارم فی مناطق عتافة من لاد 
الأناضول » وخاصة فى النطقة الغنية بماد ما » وهى ر كمادوشا » » ولفذ كشفت أعمال 
الحفر والانقيب القى حدثت فى هذه المنطقة ؛ عن ظهور أعداد وافرة من الألواح 
الطميية » الق تحمل كتابات بالط الأسفينى » هى عقود يع وشراء بين التجار الأشوريان 
وان اهل البلاد . وبعش هذه الألواح جم الى العصر الذى كانت قهھ دول ( سر حون ) 
الا كدى فى أوج عظمتما . 

واس من شاك أن هلا الان :الأشور ن كانوا م الوسططاء الدين اوا مهم 
حضارة بابل إلى أهل أسيا الصغرى المتر رن » وعن هذا الطربق وصات هذه المحضارة 
عنما إلى المناطق الواقعة جنوي أوروا الشرقة . 


۳٢ 
: الحقائق التار ىة‎ 


قم المؤرخون تارم هذه البلاد إلى حقبتبن : تاز الأولى » وهى الى تد من 
حوالی عام ۲٠٠١‏ إلى ۹٠١‏ ق . م . » بفترة نضال عنيف » تسكون فما الأشوريون 
اکونا ساسا وعسک ريا » وهي فترة طويلة تعرض فما الآشوربون إلى عن وأخطار 
خلقت منهم القوة السك ربة الى سجلها مم التارع عى صفحاله » أما القبة الثانية وجتد 
من عام ٩۰۰‏ إلى ۱۲ ق . م . فهى عثل طور النضج السياسى » بد أن اجتاز 
الأشو ريون حم » واستقرت م الأمور » وأسسوا إمبراطورية واسمة الأطراف 
امتازت بطول عصرها » وتفوق الأنظمة الإدارية الى اتبعوها لإقرار سيطرتمم » وذلك 
بالنسبة إلى الإمبراطوريات الى ظهرت على أبدى رجال خرجوا من البيثة الجنوبة . 

وعدا ھدذاء قم تارم شون الطو ل إلى ست فترات » سنصطا اح على امتا 
» اسرات ) » وسنتحدتث بإ از فى السطور الأتة ع ن ام أحدالا : 


الأسرة الأولى : 


فى أواثل القرن الادى والمشرين » قبل اليلاد » لمكت بعض المدن الجنوية 
فى حروب متتالة » وعلى راسا مدینتا « اسان » و «لارسا» > وذلاف على آثر 
رط اس اور الثالئة . اهز هذه الفرصة « زر أشور » الأول ( ۲٠٠١‏ 
٥‏ ق .م ( أمبر مدطة (« أشور ) » وأخذ وسح نطاق دو لته تم عض ادن 
الصغرة الجاورة له إلى سلطانه » و جح ف ذلك » وحذا حذوه من بعده ابنه « شالم 
أ ۾ ثم خلفه « إيلو شوما » الدى جح فى أن قق لنفسه نصرا كيرا » وخاصة 
بعد أن حارب اللات رر سمو س اوم » اول ملوك دولة بابل الأول » وصمد أمامه ول 
هزم » وبذلك استطاع E E‏ الا 
حاف ر« ابلوشوما » ملکان › ثم آعقمما ان الأخر ؛ وعرف باسم ( سر حون ٤)‏ 
وكان من أشر ملوك هذه الأسرة > ومن الاوك البارزين فى التارح الآشورى »› و قت 
شمرته قاعة حق إن الأجيال التالية من شعبه حرضت عى أن تسبق اسه بعلامة التأليه . 
خلف « سرجون » ملوك ضعاف م لبوا أن خضعوا ادولة بابل ١‏ واستطاع 
«حامورای » أن سيطر على أشور » ومجعل منیا جزءاً رئيسيا من امبراطورته . 
۲١ (‏ س حضارة) 


YY —‏ 
الأسرة الفانة: 

ا الأشورون سقوط دول بابل الأولى > اعد موت « حامورای » »› وأعلنوا 
استقلاهم تحت امرة ملاف منمم » امه « شى آداد » الثاني » الذى كان واسع الأطاع ٤‏ 
E‏ یوسع نطاق تفوذه » وعد سلطانه حى وصل إلى 
البحر النوسط . ولقد وصلت الينا بعض اللوحات الطبنية من عصره ٠‏ ذكر علا أنه 
فاا ارا دووف غر ال الح الملم ا ارط راه جل هن 
آشور مدنة عظمة . 

م نستطع أسرة أشور الثانية أن تحافظ على كیانما » لیس فط لان خافاء « شس س 
أداد » الثانى كانوا ضعافا » بل لأن القوبة الفتية الى أخذت تسبطر على الركن السباسى 
الأول فى الشرق القدم » حالت دون ذلك . فقد أخذ جيران الأشوريان فى الغرب » 
أی « المتانون » › شحهون بأطاعهم حو الشرق › وبطمعون فى « آشو ر ) فسا » 
وذلاك بعد أن أصبحوا دول غنية قوية فى القرن الخامس عشر قبل اليلاد . واتتهى الأمر 
بأن هاجم أحد ماوك الميتانيين » الدعو « سوشتار » » العاصمة الأشورية تفا » 
O NT‏ من هذا ء تأتينا الأخبار من مصر ؛ أن اللاك ر امنحو تي 
الثااث » قد استعان بحليفه املك البتاى « دوشراتا » » عندما أصيب الأول عرض 
عضال » فى أن إرسل الثاني مثالا للا هة « اشتار » الأشورية إلى العاصمة المصرة » حى 
تساعد بسح رها على الال الفرعون الصرى . 


الأسرة الفاللة 


استمرت بلاد أشور تابعة لانفوذ اليتافى » حت تكن أحد رجاما » وهو اللاك 
« أرما اداد » من جع الكلمة حوله » وجهيد الطريق لاوز باستقلال البلاد » 
والخروج ما عن نطاق النفوذ اليتانى » ومات قبل أن صل إلى بغيته » ولكن انه 
« أشور أوبالط ) ( ۱۳۹۲ — ۱۳۳۷ ق ٠‏ م ) ء استطاع أن موز ذا الهدف » 
واستقل بلاد شو ر بعد أن اشتبك فى حرب مع الملاث اليتانى « أرتاناما » الثاني واتتصر 
عليه . وكان هذا الانتصار فالحة عهد جديد ء سارت إبانه البلاد قدما عو الرخاء 
والتوسع . وأخذ بعد ذلك اللك الأشورى بتدخل فى شثون بابل » واتهى الأمى به أن 
عين على عرش بابل أحد الوالين له » وهو « كور الزو » اثالث . ۰ 

جاس على العرش الأشورى بعد « أشور أوبالبط » . ابنه « انلیل آراری » > 


SA 


الى شعر عحاولات اللات البابى للتحلص سن النفوذ الآشورى » جرد حلة تأدسة 
صد بابل . وانتصر علما » وأماها حن سبطرته . 

ابع الاوك على عرش أشور > وکان هدف کل مہم أن عافظ أولا على حدود 
«دولته » ثم أن يوسع نطاق نفوذه ثانيا » ولعل أعظمهم كان اللاي « شالمصي » الأول . 
۲٤۳ ۱۲۹۹ (‏ ق .م ) » الذي قام بعدة هلات ناجحة حو الشرق › ¢ بعد ذلاك 
حو الغرب » وائتصر فما انتصارات باهرة . وعند ما استقرت الأمور له » أخذ يشد 
عاصمة جديدة للك » هى مدينة « كام » ( مرود الحالية) . 

أخذت أشور بعد ذلك تعاى ضعفا سياسا » كان تبجة ابعض‌الاضطرابات والقلاقل 
التق حدثت فى داخل البلاد فما » م لظهور أسرة جديدة فى بابل بعد انتهاء العصر 
« السکاشی » » إلا ان الظروف ساعدت أشور عندما تولی شئو لہا رجل قوی › هو 
« شور س رش - اشى » » دافع عن حدودها ضد هات اللاث البابلى « نبوخذ 
تصر » وهزمه هزعة نک : م حافه ر« تاحلات بلاس ) الأول ء الى سکن 
بشحاعته وقوة عزعته أن عل من ملكته امبراطورة » امتدت غربا حق شواطیء 
ال الرس ر اق ك ارا 

خلف « تاجلات يلاسر » أحد عشر ملكا » بلغوا حدا من الضعف والاستكانة» 
جمل الالحلال يدب فى جسم « أشور » » ولم بستطيعوا الصمود أمام هحات الأراميين 
القوبة » وانمى الأمر بأن أصبحت سلطة الدولة الأشورة » لاتتعدى الدن الأشورية 
فسا . 

SA EA AN SAAN AR LS E ES 


الور الأول من ار شور 
الأسرة الرابعة : 


لعل الشدالد والحن الى عاتها أشور فى أواخر عهد ماوك الأسرة الثاللة » كانت 
عثابة الدافع القوى لشحذ المحم وصقل اجهو د لاستعادة الجد القدے . وقام أحد 
ما وکهم الدعو « شور دان » تحضر الشعب الاشورى لادفاع عن کیا زه » والاحتهاظ 
بالبقية الباقية من ملکته . وخلفه ابنه « اداد تراری » الثای ( ۹۱۱ ۸۹۰ ق۰ م) 
وة أشور إل ساق عه دا ٤ء‏ وذلاٹ رود رة من الاضمحلال دأامٽت ماھرب من ۹ر نان . 


اه و من أن بعلن سط ر ته ل یع أطراف لادوه ¢ و إعادة 


۳ س 


اللوحة الثامثة عشرة : 


مثال اللاك « أشور 


8 0 ااا و س ناصر س بمل» الثالى طا عريثه وهو ف رحلة صد اسو 


چ 0 — 


وكانت أول أعمال هذا املك » بعد أن استقرت له الأمور » هو القضاء على الغطر 
« الأراى » »ثم اجه حو دو بابل فى الجنوب» واتتبت معاركه معها بأن اتفقا على 
عبن الد الفاصل بين الدواتين . 

ولقد شمر ماوك هذه الأسرة أن سباستيم الخارجية حب أن تقوم علىفرض السيادة 
الأشورىة » دون ردد أو ا E‏ »لی یع الأراضى الحاورة ۵ »> واس تحةق هذا 
الهدف » أخذوا بشنون اللات المستمرة عى المناطق الجبلية الو ا إلى الال والشرق 
مهم ؟ حيث تقطن القباثل البلية المتمردة ء والحبة لقتال » والتواقة إلى امروب ؛؟ 
وذلاث لتشترت شماه والد من تكتلهم . مو جدوا فى نفس الوقث ٠‏ أنه من الواجب 
عام الحافظة على سلامة الطرق التحارة والعسكر.ة » الممتدة بين بلاد أشور » وبان. 
بلاد اشرق القد التاحة م » وکان آم هذه الطرق › ہی تلاٹ الت عتد شالا إلى جبال 
« طوروس » » وخترقها إلى ر کمادوشا » ثم الطر يق الى ربط العراق سور 
و ا التو سط . وکانت هذه الطرق لاک ن تأمین ا ا ا 


و 8 هذه السياسة « اداد أرارى » الثالى » وحذاحذوه فہا الاوك الدسن خلفوه . 
ولعل ادزم فی جهوداته الحرية کان « اشور لاصر بعل » الثای ( ۸۸6 — ۸9۹٩‏ 
قى . م ) » الى ترك لابنه إمبراطورة واسعة الأطراف » فقام هذا الاين ر شامناصر » 
الثالكت ( ۹ = ۸۲٤‏ ق . م) بتوطدها وتوسعها » وکان حکمه الى دام خا 
وثلاثين سنة » عبارة عن ساسلة من اخلات الرية » جملته سيد آسيا الغر ية انوج » 
إذ امتدت إمبراطوريته من اليج الفارسى جنوبا » إلى أرمينيا ثعالا » ثم امتدث غربا 
إلى البحر المتوسط » شاملة بلاد سوريا وفلسطين . بل أعد عدته لهاجة مصر › وكاد 
صل إلى حدودها » لولا أن قامت لورة عنيفة فى بلاده » ببب طمع أحد أبنائه الدعو 
« أشور دانن س أا » فى العرش » ودامت هذه الثورة ما قرب من ست سنوات»› 
وکادت تقضی على کان الإمبراطورية » ومات شامناصر قبل القضاء علما » وخلفه اينه 
الثاني المدعو «شسى اداد» الخامس » الى جح فى القضاء علىالثوار » و E‏ على ناصة 
الأمور . إلا أله م استطع أن استد مماءة دولته فى الالاد التاعة لما > وأخذت 
الإمبراطورية تتقلص رودا رودا . وخلفه عى العرش ابه « أداد ترارى » الثالك » 
الى نولى شون الدولة وهو فى سن الطفولة » فتوات شون الوصابة أمه « مورمات » 
الت ورد ذكرها فى كشر من الأساطبر البونانة » حت اسم « ميراميس » . واستمر 


۳۹ س 


الاعف الشامل ردب ف آوصال الأمبراطورية الأشورة U‏ وانمت الأسرة الرابمة بالك 
» شور تراری ) الخامس 1 الذى قامٽ ف عصره ورة أطاحت به عام E25‏ م 
واتقل kl‏ إلى أسرة جديدة . 

الأسرة الامسة : 


ول کون افو رتل فرق دت الاس وار ع کو و اعات او چ 
الثالك » فعمل منذ أن حالس طى العرش عى أن يمد العدة لإعادة جد أمته الى ولى . 
وحن لا نعرف شيا عن علاقة هذا الرجل عن سبقوه من ملوك حكوا آشور فى عصر 
الأسشة الرا هة و لماعتت الرس مدا عل وة هكو ورا الضف الذي 
حل فى الأسرة الالسكة . ويم منا أن نقرر هنا » أن هذا الرجل قد جح فى ممته اعا 
ارا د ع ن کد هوو ل 0 ل ت ر اوو ا 
م سکن قد بلغا إمبراطوربة آشور من قبل » ومن آم اعماله ما بای : 

( ولا ) أخضع الدولة البابلية الى كانت أخذت بدورها تضمحل وتتكاثر الأحداث 
علا بعک أن غزاها ر« الأرامسون ¢ 9ھ » الكادانون (. فتمکن للك الآشورى من 
طمها إلى إمبراطوريته » وأعان نفسه ملكا علما . 

( انيا ) كن أن بقضى عى الحلف الى أنشأته بعض دويلات سوريا وفاسطين 
عساعدة الصريين » وذلا لناوأة النفوذ الآشورى › مننهز لن فرصة الاضمحلال الذى 
تفشى فى أواخر عص الأسرة الرامة . 

( ثالثا ) عكن من أن يؤمن حدوده الفمالية » د عزوات بض القبائل الأرمنية» 
ا نت قوة فتية » أخذت محاول الاستيلاء على بعض أجزاء من الدولة الأشورة 
.فى الشاك . 1 

حك « تاجلات بيلاسر » الثالث مدة بانية عشر عاما » قضاها كلها فى حروب 
ا أن بترك إمبراطورية واسعة آلأطراف لاه « شامناصر » الخامس 
) ۷ - ~~ ق م. ( »> الى حذا حذو اه و لصب تسه لکا على بابل » 
م اسع إلى فاسطين ليقضى على حاولة قام بها « هوشع » ملاك إسرائيل » بت«ريش 
من الصر يان » لتخلص من السبطرة الأشورة . 

وحاصر « أو رشلم » مدة ثلاثة أعوام » إلا آنه حدثت بعض ااؤاءرات فى آشور 
تما حول اعرش » فاضطر إلى الإسراع إلا » حيث قتل » ولم عض على حكه جس 
سنوات . وانتقل ا إلى رجل لا نرف عن أصله شيا » هو « سرحون » الثالى » 


۷ س 


اللو حة التاسعة عشرة : 


س 


تقش پارز عثل ز4ا ا عل هة شر + 4 وقد قەش رکه السرى عل صندوق صکار ل عامل 
وده ال نی على ۲ فة صغيرة . هذا الاقش م امھ ر الأشرورى وود ر م عل جنب البوابة الكرى 
الود d4‏ الى داخل القصر السك . 


س ۳۳۸ ~ 


ومن أجل هذا » عل الؤرخو ن إلى اسمة أسرة (اسرجو ن» بالأسرة «السرحونة» » 
على أساس أن مؤسسا لا عت بصلة إلى الأسرة الخامسة » وسوف تتحدث عا على 
أا اة اة 
الأسرة السادسة : 
« سرجون الثاى » ( ۷۴١‏ س ۷٠١‏ ق .م .) : لقد كانت الأحداث نجرى 
سسرعة فى أواثل حكه »> إذ قامت الثورات فى أجزاء كشرة فى إمبراطوريته »> وكلها 
دف إلى الانفصال عن السيطرة الآشورية » ولولا قسوة هذا الرجل وعبقريته العسكرية 
الفذة » لانهارت الإمبراطورية » ولسكن الظروف ساعدت أشور بأن بتولى شتونما 
هذا الرحل » فقلب الإضمحلال إلى ازدهار » والتفكاث إلى وحدة لم تشد أشور ها 
مشلا » وتتلخص أعماله الحرية فا رى  :‏ 
( أولا ) ظھر فی بابل رجل 0 خطر هو « «ردخ بلادان » استطاع أن استنحد 
راه ر العیلامیان » » ويفوز لملاده باستقلال أخرجها من نطاق النفوذ الأشورى > 
وحاول « سرجون » تأده وإرجاعه إلى حظيرة الإمبراطورية » واسكنه م بجح فى 
أول محاولة . واضطر أن رت ركه وشأنه ما يقرب من عشرة أعوام » ثم أعاد عليه السكرة» 
بعد أن أعد العدة لذلاك » وهزمه وقتله »> وشتت مل أسرله » ونصب نفسه ملكا 
على بابل  .‏ 
( اا( شن « سرجون » الان لات متنالة على دولة المحشين فى الأناضول »> 
واستطاع أن بيسط تفوذه عى كل المناطق منها المتاحمة لبلاده . ولةد ارتاع لاتتصاراته 
هذه هل قرص » فسارعوا إلبه حاملين‌هدايام » واعدرنبأداء الجزية السنوبة » بل رام 
بقيمون نصبا تذكاريا فى جز رمم » تةشوا عليه اسم هذا الث مع عبارات التحلة والولاء, 
( ثالئا ) هاج « سرجون » الثالى ملسك « أرمينية » » وقضى عى كل احتال غزو 
ايه ما الى سنذوات عديدة. 
( رابعا ) شعر اللات الأشورى بالجهود الى تبذههما مصر » تأ مين حدودها صد الغزو 
الأشورى الرتقب » وذلك بإقامة بعض الأحلاف مع أءراء وماوك دويلات سوريا 
وفاسطين » فسارع الخطى إلى أورشل » وهزم الجيش المصرى الى كان قد أرسله 
« طهارقا » لمساعدة ماكها > ثم استمر فى زحفه حت وصل إلى رفح » أى إلى ادود 
الشمالية الشرقة لمصر › وهناك مى هزعة أرحعته عن متابعة السر إلى الدلتا . 


وما يذكره التارع عن هذا املك ؛ أنه تنقل بين أ كش من عاصمة واحدة . فقد 


— ۳۹ = 


اللوحة العشرون : 


مار «ر سو مة لى جدران ەر » سر حون الان & 


س ا س 


إستقر فى أوائل حكه فى مدينة آشور » ولكنه لم ربث أن انتقل إلى مدينة « رود » > 
و نص جک حن اعد من « اوي » عاصمة له > و كته أذ اشد عاصمة 
جديدة فى السنة التاسعة من حكه ؛ ماها « دور شروكين » » وتقع إلى الشمال الشرق 
من « نینوی » » أى بالقرب من « خورسباد » الحالية . وباخ اتساع هذه المدينة 
٩۷۵١ × 6۰‏ مارا ص عا » وحمل عرض الطربق الأو صول إلى مدخلها ٤‏ ) متراء 
کا احاطها سور ميك مرتفع » تتخلله اراج شاهقة » بزید عددها على ٠٥۰‏ برجا ء کا 
أن أبواب هذا السور بات الى بوانات متسعة » أطلق على كل منا إما من أساء مة 
أشور . وكان بتخلل هذه المدينة شوارع مستقيمة ومتعا مدة » وأقام لنفسه قصرا منبعاء 
بقع فى الجزء الغرلى منما ء مشيدا اياه على الطراز البابى 

أ کل سر حون ناء عاصمته الحدیدة فی مدة سبح سنوات ( ۷۹۳ — (۷-٩‏ إلا 
م بنع بالخياة-فما إلا سنة واحدة إذ ماتعام ه٠۷‏ ق . م. ولم تكن قد اكتملت ف بعض 
ا E.‏ جا لم تسعد فی أیام خلفائه إذ هجرها انه ورجع إلى نینوی استرضاء 
للسكهنة ادن كانوا ناهين على « سرجون » » لتخله عن ا القدعة » وبلغ من . 
نقمتهم عليه » آم امتنعوا عن القبام بالطقوس الدينية اللازمة عند دفن جثة الللك 
الراحل » فاضطر « سناحریب » إن « سرجون » أن يسترضمم بشت الطرق » حق 
شمر تمکن من دفن سه . 
قد کشف معول الفار عن آثار هذه الدينة السكبيرة » الىل تعمرإسكالما إلا فترة 
سبعة أعوام ء وأصيحا الآن قادرءن على التعرف على مدى ماوصل إلبه فن البناء والنحت › 
وصناعة الخزف > وسكت المعادن فى هذا العصمر من تقدم ورق . 
«سناحریب») ( ۷۰۵ س ٩۱‏ ق. م) : 

قد تدرب على شثون المج ف عهد آ ره > إذ كان قد لولى عدة مناصب إدارية 
بو عسك رة » قبل أن بتولى العرش الأشورى . 

قد بدا که خطرن کیرین : : أحدها آناه من ولايات سوریا وفاسطین » وثانہما 

ن بابل . Î‏ فی بابل > ققد خد ردخ لادان » يعد العدة للاستقلال رة اة 
بلاده » وما ساعده عل ذلك » آله عرف دوجود عاولات مشاة يان ملوك دوبلات 
سوريا وفلسطين عساعدة مصر . فاتصل et‏ > وأخد وی فم دوح النضال » ورسل 
e!‏ رسله » چنا ا ساعد ته . وهدفه من ذلاك أن لشتك ا جوش الأشورة ف 
حر ب فى هده النطةة > وبدلاث ثواته الفرصة لاام شورة لاححة. وفطن « سناحریب ) 


سس ۳ س 


اللوحة الحادية والعشرون: 


لوحة اللاك « أشور س أخى س الدن » وبلاحظ أن بده الیسہری قد قبضت على صولاق 
کا مسك ہا حہلین عتدان إلى عدوین جایین عند قدمه . 


۲ س 


إلى هذه الحلة »> ودا به تاركا سوريا وفلسطين لجولة أخرى . وسار إلى بابل جيش 
کییر »> وھرب « ردخ لادان » إلى الناطق الجنوية » فأرسل إلبه « سناحرب » 
أسطولا قويا » واستطاع أن بقضى عى قوته »> وفى طريق عودته > اضطر إلى عحاصرة 
مدنة بابل » التق كانت قد أعلنت العصيان رة أخرى » واستمرت عحاصرتما أ كار 
من عام » واسكما فى آخر الأ » استسامت » بعد أن دك اللاك الآشورى حصونما › 
وخرب قصو رها » ودص‌ها تدمرا » وعان انه « آشور أخى الد » واليا على الناطق 
الجنوسة من العراق » ليراقب أحو اها » وبعاج عوامل الثورة فما قل أن لستشری . 


فی انا الماك « سناحرب ) فی معا رکه فی مناطق جنوب العراق › کات مصر 
تعمل جادة لإقامة حلفيا التقليدى مع دوبلاٽ سوریا وفاسطان » فانم إلا « لولى » 
ملاك صور › و « حزقال » ملاك ودا » وأمراء « إدوم » و « ماب » و «ٌمون» 
ورؤساء القبائل النتشرة فى جنوب فاسطين . وما كاد مر هذا التحالف بصل إلى اللاك 
الأشورى » حتى سارع إلى منطقة الحطر جيش كير »> ووصل إلا عام ۷٠٠١‏ ق . م . 
وأخذ إغزو المدن الساحلية فى فاسطين » فدانت له بسرعة » ثم اجه إلى مدينة « بيت 
القدس » حرث حصن حافاء مصر » فاستمصت عليه » واططر إلى حصارها حصارا 
طوبلا » وقد حدث أثناء هذا الجصار » أن فشا بن قوات الأشوريين وباء خطر » 
غصد منم أعداداً لاحد 14 ( وقد وردت أخبار هذه اج لة فى سفر اللوك الأصعاح ۱۸ 
وما يليه : « إن ملاك الرب خرج وضرب فى جيش آشور ماثة وأاف وحسة وعانين 
الفا » ولا بکروا صباحا إذا م جیما جثث ميتة » فانصرف سناحريب ملاث آشور وذهب 
رادها وأقام فی موی ) ( : 

هكذا اضطر « سناحريب » أن تفل راجعا إلى بلاده » بالفاول الفلملة التق تبقت 
من جيشه » ليس فقط لأن الوباء أنى على هذا الجيش » بل أبضا لأن بمض الأنباء 
کانت قد وصلته حدوٹ اضطرابات خطرة فی بلاده . ولم بکد هذا اللا أن ,صل إلى 
نينوى عاصمة بلاده » حق وقع صريما بأيدى أبناه الذين تاوا ضده طمعا فى العرش . 


« آشور ‏ خی ادن « (۹۸۱ ۹ق . م( 


قامڻ لور دود نل » سناحرب ¢ “¢ وأخذ أ يناۋه افون فا red‏ عل اعرش 


الأشورى > وفاز به ف آخر الأهر اد » آشور أ یی ادن ) واستطاع إسرعة أن فى 
على عوامل المتية » وأن جعل ال ,تقر له 


۳ — 


ولقد وجه همه إلى الانتقام من مصر › ليضع حداً لندخاها الستمر فى شون 
مستعمراته فى سوريا وفلسطين » وتالب أعرالها ضد الج الأشورى . ومع الصربون 
هذه النية » قبادر ملسكها النوبى رر طهارقا » إلى الاستعداد الكامل للاقاة عدوه » 
وأخذ ف نفس الوقت إرسل بإمدادانه إلى حافاته فى سوريا وفلسطين . 

زحف « آشور أخى الدن » حو مص » ووصلها مد أن اشتبك فى معارك 
متعددة مع حلفائما » والتتى ( ۷4 ق . م ) وجها لوجه مع اليوش الصرية فى أراضى 
شرق الدلتا » وكانت مع رك حامية الوطيس بهن الطرفين » ودافع المصربون بإاسانة عن 
بلادم » وانتصروا على جحافل الأشور بين » ال كانت تفوق أعداد الصربان عدا وتسلحاء 
واضطروا إلى الرجوع عن مصر مولين الأدبار » وجت مصر بشيحاعة أبناما وتفانمم 
ف الدفاع عن وطيم من الاستمار الأشورى » وللكن إلى حبن ! وذلك لأن هزءة 
« أشور أخى الدن » ء كانت قد باغت حداً منكرا » جعلت الشعوب انطو ءة حت 
اتاک ف الاس من سطوته » لقد هزت هذه المزمة الأمبراطورة الأشورة 
هزة عنيفة > واضطر اللاث إلى أن يعمل جهده لاستمادة هيبته » ولم يكن مامه إلا أن بيد 
الكرة على مصر » فأخذ رستعد لاحولة الثانة فى طى الخفاء . 

أما « طهارقا » » فقد اطمأن إلى نفسه » واعتقد أن الدرس الى ألقاه 
الصريون على اللك الأشورى » بلغ حدآ من القسوة » لا 2 كر فى العودة إلى 
مصر . وعا بد هذا الاعتقاد عنده » أن بعض الدوبلات السورية » أخذت تنفم إلى 
حلفه » معلنة خروجها عن السبطرة الأشورية » وكان على رأس هولاء رجل قوى 
الشكمة »> صاحب جاه » هو اللات (« بعل » صاحب (« صور » . 


ولسكن تأنى الرياح مالا تشتهى السفن » إذ ظهر « أشور أخى ادبن » 
اة فى سورا ( ۷۰ ق ٠‏ م ) » وعاقب « بعل » على انضمامه إلى مصر » ثم سارع 
الخطى إلى مصر » ترقا طريقا وعرا وسط الصحراء » إلا أنه قصير » دله عله البدوء 
بعد أن کافام اء على تأجير الي لمل المتاد الحرى ومياه الشرب لجنوده . وهكذا 
وصل الجيش الأشورى مصر فى وت مبكر < کن « هارا » قد نم استعداداته بعد 
لمع ركه الاسمة » واضطر إلىالانسحاب بسرعة » والتحاً إلى حصن منف المنيع »> ولكن 
العدو لم مهله » وأسرع وراءه » ولق به قبل أن تحصن منف » وأوقع المزعة بالجيش 
الصرى » واضطر « طهارقا » أن لحا إلى طبة فى الجنوب » تاركا الدلتا راتما 


الامستعمر ادد 2 


a 


الأو حة الثاة والعشرون : 


باد 


مهار عثل اللات « شور فی بل @ احم ف مع رکه بالآیدی م ا وفك غرس یار د 
الطويل ف صداره . 


a i 
1 کک هُ. ع‎ 
> م ۸ « أشور أخى الدن ) بی من لته على مصر » حت أصيب عرض‎ 


رجحم مسر عا اك دلاده 6 ومات ها عام A‏ ق Ea‏ 


: ) ق ۰ م‎ ۲۹-٩۸ ( شور بی بعل)‎ « 
E BDA LS E 


عدثٿ خلافات شديدة حول العرش » مد موت « أشور أخى الان » »› 
وأخذت النافسة تشند بن أبناله الللالة » واتبى الأم إلى تسان الإن الثالث « آشور 
نی بعل » ملکا عى آشور > وتعبان الإن الأ کر « شوش س شوم س أوکن » 
ملكا على المرش البابلى » عى أن بعترف بسادة أخيه عليه . ولمل اليب الى جل 
الناس إبايمون الإبن الأصغر بالملاث » هو أنه كان قد نال شهرة بان قومه ؟ لرجاحة عقله ء 
واتعمقه فى شثون اأمرفة والأدب »> وطلبه للفنون » وتنشجيمه لأعحابما . وف الواقع ؛ 
بعتبر عصر هذا الرجل زهي عصور الحضارة الأشورة » وأنضجها فى تلف مظاهرها. 
واقد عثر المقبون على مكتبة قصره » ووجدوها زاخرة بعشرات الألوف من اللو حات 
الطينية » الق نحوى جيم الآثار الأدية والعامية الأشورية » ومنها عرفا الكثير ما 
كان سود البلاد من حضارة ومعرفة . 

وٴلقد اصضطر « آشور بی بعل » أن حرد حلة رة صد مصر عام ٩۷‏ . ق م . 
وذلك لأن الصربين كانوا قد أعلنوا الثورة ضد غزانهم . فأشور اختلفت فى حكها 
لمصر اختلافا ناما عن ‌الايديين » ومن قبلهم المسكسوس الدين كانوا قد مصروا » وأخذوا 
بأهداب الحضارة الصرية . بل حكوا مص ر كأمم فراعنة . أما الأشوريون » فل بعترفوا 
بای مظهر من مظاهر الحضارة القاعة فى مصر »ولم حترموا عادات الصربين أو دياتهم » 
کا أنهم كالوا قد لاقوا صمابا وأهوالا شددة قىل أن يستقروا فما . فتعسفوا وقسوا 
وبطشوا بم . ولیس من شك فى أن هذه الساسة هى الق جعت بين الصربان › 
وجعانهم ينسون أحقادش . فاتصاوا سرا بطهراقا فى طيبة » طالبين إله النجدة » مؤكدين 
له أنه سوف جد فى كل مكان من الذخرة الشرية ما شد به أزره » وبقوى ساعده . 
واستجاب «طهراقا» لمذا النداء » وسارع حو الفمال ليخلص أرض الدلا من الستعمر» 
يحو عارا سحله على تفسه بتركه إياها دون حابة . وما ليثت إلدكا أن تسكتات حول 
« طهرافا » » وعكنت من طرد الحامية القوبة التق كانت هناك . 

هکذا اضطر « شور بی بعل » أن رسل جیشا کیرا إلى مصر لاستعادتها بعد أن 
طردت منها الحامية الأشورية وجح فى هذا » بل لم يكتف بالبقاء فى الدلتا » بل ققدم 
الجيش إلى طببة ودخلها دخول الفاح النتصر » ودانت مصر كلها الأشوريان » واضطر 


۳ س 


« طهر اقا أن قنع بالعاء فی عاصمته الحنو ة « نالا »> و یع فہا عدا عن عدوه 


الادود حق مات . 


ويبدو أن الأشوريين م بستطيءوا البقاء فى مصر العليا > وفضاوا تركها لأهلها ء 
وا كتفوا بأخذ الجزية منم » واستقروا فط فى الدلتا . وللكن المصريان م هدأوا » 
ل ولوا من مر جا لا تمل بالأسة اى الأستعمر المسد 6 وقاد الأورة »۲ خاو (( 
أمير صان الححر » الى أخذ يناضل واجم الستعمر » ويقلق من استقرأره » حق 
حح الحا الأشورى من القبض عليه وبعض زملاته » وأرساهم مكبلين فى الأغلال إلى 

وکان ( يخاو » رجلا مسنا » حنسكته التحارب › مقا » حمعت فه کل عاسن. 
الحكم الفوه » ففان « أشور بى بعل » س ول حدثه » فعفا عنه » وارسله. 


5 ۴ ۰ 0 ۰ ۰ 
مع زملاه مكرما معززا إلى مصر » وعهد إله بإمارى « صان الححر ) و «( ملف )) . 


هدأت الال قليلا فى الدلتا » حث تركرت قوة الأشو ريين » بيا أخذ الصعيد بخلى. 
كا لمر جل » سحت عن فرصة لبتحرر من الستعمر » إلا ن التوجيه كان بنقصه » فولى 
وهه عو الوب »> حٹ کان قد خاف « طهرافا ») عد موه شاب متحمس اسه 
« تاوت أمون » » مالبث أن لى الدعوة » مع بعض الفرق من جنوده السودانين »> 
وسار تمالا حت وصل طيبة » وكان يقابل بال ليل والفرح فى كل مكان » وتنغم إلى 
جيشه فرق متعددة . ووصل فى آخر الأ إلى مف » حيث التق إعدوه الجبار » وممكن 
وة اياله بالنصر » وعزعته هو ومن ممه من أهل الصعيد أن باحقوا الهزعة بايش 


الأشورى » وأن بداوا حصن منف دخول الغازى المنتصر . 


عرف (» شور نی بعل ) ا هذه الثورة » وز ٤ة‏ حیشه فى مصر؛ فأصدر أوا«ره 
إلى عض الفرق الأشورءة العسكرة فى سوريا » أن تتحه على وجه السرعة إلى مصر › 
فوصلتما عام ٦١‏ ق . م . واستطاعت أن توقع الهزية بتانوت أمون فى منف » وتنعقبه. 
إلى طيبة > وأضطر أن بلجا الى « ياتا » . وح روجه من مصر انی عصر ڪڪ الأسرة 
الخامسة والعشرن الئوية . 

لقد استقر الح أخرى الا شور يان ف فصر :ولكق إل ن ٠,‏ إذان 
الثورات كانت مستمرة > وحمل لواءها ر« امك ن « خاو » » فاصضطر « شور 
نى بعل » أن تخلى عن فكرة جعل مصر مقاطعة أشورية » ج کا مباشرا » 


س ۳۷ س 


و | بعد عالفة مع « سامتك » تضمن اعتراف مصير زعامة الأشو ربن عل 
دويلات سوريا وفلسطين » وكفلت تضامن مصر مع آشور من الوجهة العسكرية » فى 
الدفاع واهحوم : 

ولم بلبث « بسامتيك » أن استعان مليف قوى » هو ملا اللمديان : وقفى عى 
السيطرة الأشوربة فى مصر ٠‏ وم إستطع « آشور بنى بعل » أن ينقد موقفه » لانشغاله 
ثورات داخلءة مت امبراطورتته » واستقات مصر حت زعامة ملكها . سامتك» 
أول ماوك الأسرة السادسة والمشرن . 

امد ولا فا سق : إن « ثعش س شوم س وکن » الان الأ كر » لأشور 
أخى الدن » تنازل عن العرش الآشورى › ورضى بأن بول عرش بابل » واعترف 
بالسيادة لأخيه الأصغر « أشور بى بعل » » وللكن هذا الاعتراف لم يدم طويلاء 
وأخذ ملاث بابل بعد العدة للتصادم معأ خيه » يساعده على ذلك الحباز الرعماء السكلدانين 
إله » ود بالمفاوضات السربة مع ملك عبلام » ومع السكثيرين من أعراء سوريا 
وفلسطين » واتصل بالملاك بسامتيك فرعون مصر وانى الأءر بأن نشب الراك بان 
الأخون » وكانت حربا ضروسا » وقف فما فىجانب الك البابلى حلفاه من‌العيلاميان > 
وأءراء سوريا » وبعض أعراء الأشوريين أنفسمم ؛ ولكن كل ذلك ل مجعل كفة 
« شمش س شوم د أوكن » ترجح » نظرا لتفوق جوش آشور فى المدد والعتاد ء 
وحوصر الك البابلى فى عاصمته مابقرب من سنتين » ثم سقطت المدينة بعد أن قها 
الكدر من الراب والدمار » ومات ملاك بابل وسط النران التق المت قصره . 

وبعد أن سیطر « اشور ‏ بی س بعل » على بابل » وجه مه حو عیلام لادی 
لعاوتما السافرة لأخية ضده » فأخذ دمر مدلها » ولم تنج عاصمة البلاد « سوسة » 
من غضبه » فدمرها تدميرا كاملا » وأص تبش القبور وإرسال عظام ملوك عيلام 
وأم اما إلى نينوى » وبذلك قذى على كل أمل فى القاومة »> ورضخت البلاد له عاما. 

مات «آشور س ونی س بعل » عام ٩۲٩‏ ت. م . وأصیب فی آواخر یامه اض 
سامت راحته » وأقضت مضحعه . 
« شور س اطل س ابلا » ( ۳۹ س ۱٥١‏ ق۰ م): 

لق حدثت کالعادة اضطرابات شت عد موت د أشور س ف س بعل ) › 
واضطر انه « شور اط الا ۾ أن بدافع عرارة عن حقه ف ار اء 
العرش الأشورى » وانتهزت « بابل » هذه الأضطرابات الداخلية » وانفصلت عن 


۳۸ س 


الأمر اطورية الأشوريه حت قادة رجل قوى الشكيمة »> هو « حتنصر » وكان 
ذلاث عام ۲٥‏ ق . م. وحذت فلسطين و محم الدن الفاقة ذو بابل » 
وانفصلت عن شون ° قا ر که قوم و لاد فارس ¢ حعلت اليد دان بو حدوا 
من کلہم حت قيادة ملسکمم وک اخسار » . وهکذا ما کاد عوت اللاك الأشورى »› 
حق کانت أملاك الامراطورة تصق 
E E a‏ ۲ق م): 

تولى العرش هذا الرجل » والأخطار حط من كل جانب بدولة أشور »ء وذلاك 
على ساس ذلا التحالف الى تم بين ملاك بابل وملاث اليديين > وهدفه الفضاء على 
أشور » وتقورض أركان حكها . واستطاع هذا الحلف أن يضم إلله كشرا من الدول 
ال كانت ان ت ار الأشوريين ٤‏ وخاصة القاثل العروفة باسم » الاشكوزبان ( “< 
وخارت قوی شور أمام هحات أعداما » وسقطت نینوی عام ۱۲ قم . ومات 
اللات أثناء الدفاع عنما » ومع ذلا فان الأشو رین ظاواعلی عنادھ » واستطاع شور 
أو الط ٥ن‏ أن جع شتات الجيش « وبلحاً ال نة « حران ) ؛ ونصب اسك 
هناك ماکا عل ما تی من دولة اُشور ولسکن الاعداء لاحقوه عام ۰ ق م. 
وهزموه ؛ وکا نٿ هله الهزعة عة آخر مسار دقه المديون ف تعش شور . 


ملك بابل الجديدة 


الامہراطور نه الكلدانية 
( ۲ لى ۳۹ ق .م( 
رر متنصر » الأول ( نانو ولاسر ) ( ۲٥‏ ~~ ق .م¢) : 
ھک راد li‏ فماسبق > کف أن عو امل ألضعف والاضمحلال, اخذٽ تهر و ضوح › 

مسف د أواخر بام y»‏ أشور ف عل ‘ وای عصر الاك لحار دیمع تدهور 
شامل » ۳ اُرحاء الإمراطورية الأشورة . وادپز هذه ألقر صة اک » بابلل “‘ 
الى عينه الأشوريون » وانمه « ختنصر » » واستقل Lt‏ > وأخذ حالف الميديين ء 
وتەاونا على القساء عل الأشورببن .۰ وذلاث نھ عد حد د ف تاد لاد ما بان 
الرن »> طلق عله المؤّرخون اسم : » SE‏ ابل الديدة او« اسرة بابل 
انحادية عشرة ) ۰ , 


س ۳۹ س 


قد ج » تئر (« الأول حوالی العشر ن عاما › أمضاها اا ف حروب اة 
وکان هدفه أن صن الاستولال اده ¢ وان اوک عا الأخطار ۰ ولقد ارسل 
انه » حتنصر ( الفا عراس جیش کر اقا فرعون مەعر (» خاو (( الذى کان 
E‏ حرج امعد ای الإمبراطورية المصر وة € وجح ف الاسشيلاء عل معطم ادن 
الساحلة ¢ وأغراه احتهاء القوة الاشورة والهضاء علاما ¢ أن عد فو ذه على سو را ۰ 

نشدت المع ر که بنا جيشين البابلى والمصرى » بالةرب منمدينة قرقاميش » وامزم 
فا الیش الملصرى 6 وسارع بار جوع اى مصر ؛ وداات سورا وممظم دوبلات فاسطان 
للملا البابى . 


« مختنصرالای » ٠٠ ٥(‏ إلى ۲ه ق . م) : 


ول العرش ف ظروف جس » اذ كانت البلاد دات e‏ راء وازدهار e‏ 
استقرار الأحوال السياسية فها » وأخذ هذا الللك يو جه جهوده حو تشد المائر 
الديدة »> ور مم العابد المهدمة . ولد ضاق ذرعا عدم اعتراف ملک « موذا) 
لسبطر ته : فارسل إلہا يشا 4 > فاحتل « ست القدس » عام ٥‏ ق .م۰ 
ولسكن الود حاولوا ءرة أخرى » وبمد مضى عشر سنوات » أن ثوروا ضد الاستمار 
الکادالى فذهب ام الللكث » ودخل ت القدس > وهدم آنا وأازل ا الراب 
بعك أن فتك بأهلها ( OA"‏ ق ه م( ۴ 
« ميل ردخ » ( ٥٦۰ - ٥٩۲‏ ق۰ م) : 

اھ کان صو ا لم ,تع مقاومة ال ر کات أأق قامٽٿٽ ف اده ل ٤و‏ ق اکر 
من سنتهن و خلفه اينه الطفل « لہاشی ردخ ؛ وارز الكهية هذه الفرصة › وعينوا 
أحدم وامه ر نونائد » › تولی ا وكان ضعبفا » وأخذت عوامل الضف تدب 
ف الدولة ¢ وانمی س عام o۳۹‏ ف م عزو ماف اهرس « کورش ( للاده 1 
ودخالت بال ت kl‏ الفارسى ¢ و شت کزء من الامبراطورءة اأقارس.ة ہی عام 
٣ق‏ .م . حان غزا اسکندر القدولى البلاد واستولى على بابل . 


a 


مظاهر الحضارة الأشورية 


كان يمن على الدولة اللات والاكة وولى العهد » وكان اكل مهم مسكنه الحاص » 
ق بابل) »هو السك القیی لللاد» واس اللاك إلا ناه على الأرض ۾ ادى لا اسس تطح 
اَن مدا JN‏ ¢ قل ًن باه الوحى ھن الال هة وەن الواجب Al‏ دود أن مه 0 أن 
دم عله تقر را وافيا . 
وكانت شئون الد ولة ودع عل عدد کر من رحالات الدولة ؟ فهناك القابد الأعل 
لاجین ؛ م الشسرف على الةصر » وريس السقاة » والمشترف على اليظام اللسكية » وكير 
الأطباء » وكاب القصر » وكات اطا بات الأرامة » وكات الطابات امصردة » وش 
ا ک . : : : ES‏ 
ذلاك عدد کر من الو ظفين الذين اشرقون عل لواحی معد دة من النشامل الر “عى 
فى الدوة . 
وكان للاكة الوالدة > وكذلك للماكة الزوجة » هيثة من الموظفين ,شرفون على 
قصر ما ٤‏ مثل : الكتاب 0 وحاملی الأختام ¢ ورۇساء الخدم 
ما الشعب » فكان ينقسم إلى طبقتين : السادة والعبيد » وكانت هناك بعض القوق 
إستطيع العبد أن محصل علا » مثل ذلاث : أن له الحق فى اقتناء ملاك خاصة منقولة 
وثابتة  »‏ كان له احق ف القيام عض العمليات من بع وشراء . 


الجیش : 


اد عرف الأشوربون قيمة الجيوش القاعة » وذلاك للدفاع عن كيانمم ضد الشعوب 
القوية الق تاحتمم » والتق حاولت باستمرار اجنم . وكان الك هو الى بتولى قيادة 
الجیش فی معا رکه › ک کان هناك قادا على لاحیش ( نور نان ) > وتر أ کر موظنی 
البلاط » وم شخصية فى البلاد بعد اللاك . 

كان اليش الأشورى بنقسم إلى فرق من الشاة » وأخرى من الفرسان » أما فرق 
امشاة » فكانت #سكون من جموعتان : 


. حلة الأقواس . (ب ) حلة الرماح‎ )١( 


0 


وكان الجندى من الجموعة الأولى حمل القوس » وجعبة #ملوءة بالنشاب على ظهره › 
ويةبض على سيف قصير للحرب والقتال من قرب . أما الجندى من الجموعة الثانة ؛ 
فکان حمل رعا طو :لأ ؛ ودرعا إما من المعدن أو من الزران المجدول » وشض 
ا 


وكانت معدات الفرسان تشابه المعدات الق ستعملها المشاة » فقط كانت ت الر ماح لدم 
٣ک‏ طولا وعتطون ظهور ال ياد دون الاستعانة بالسرج . أما العربة الحرية ء E‏ 
حری فوق عاتن صضحمتان » وت کون من صندوق رکز على الحور مباشرة . 
واستخدموا حصانين لجر كل عربة الى إركما ثلالة رجال : السائق » والحارب > 


والخادم الذى ممما دارع ۰ 


الا : 


لمإتسكن الروابط الاجتاعية بين أفراد الأسرة الأشورية تلاك القوة التق ريطت 
:ین أفراد الأسرة البابلية » وحن نلاحظ أن قانون « حامورایی » قد حافظ بشکل 
واضح على المحقوق الشخصية لكل أفراد الأسرة » بيا جد أن الأشوريين أعطوا ساطة 
مطلقة ارب الأسرة » وصات إلى حد أنه بستطرع بع أطفاله » ورعا تتلهم أيضا . 
اھد کانث قوق الرأة عیک الأشوريين صل é‏ ومنز لما عبر سامة . دما تار 
شاب فتاة ليتزوج منها » تبح حرتبطة بيت جما برباط لا انفصام فيه » فإذا مات 
الخطيب قبل الزواج ا می ال م نها من اخوته البالفين » و ا 
هنا إحوة ¢ فعلہا أن اروج ھن احد أحفاد حہا البالغين سن اازواج ۽ ۾ اى شر 
سنوات » ومن الغریب أله إذا حدث أن الفتاة هى الق ماتت » فل يكن الشاب ,ضطر 
ا الزواج من إحدی أخواتما 
م يكن سمح للمتزوجات من السيدات اللا ينتمين إلى الطبقة الرة ء أن رجن 
إلى الطريق العام » دون أن يطبن رءوسهن » وذه الوسيلة كان عكن يرهن من 
نساء الطبقات الأخرى . وكانت القوانين تهدف إلى احاطة المرأة الحرة بكثير من 
التمانات » لس کی تمق عففه › نة على عرضا» ا عقو بة الزوحة الزاضة 
شاک 6 قبل دد الاعدام ا ولءشتها . 
كانت أشور تشحع الا كثار من النسل » شأنما فى ذلك شأن جع الدول العسكرية, 
و کان الاحهاض عند جرعة بعاقب عاما ٻالإعدام . ل إن الرأة الق n‏ ا ہا احهضت 


— E 


سما ء ج علما أن توضع على الحازوق » وان ماتت قبل تنفيذ اجج علما » حرم 
من الدفن . 

وكان القانون سمح لارجل باءرأة واحدة » على أن يتخذ له ماشاء من السرارى » 
ولم كن لأبناء الحظيات أبة حقوق فى وراثة الأب »> وخاصة إذا كان لازوجة 
الشرعبة أطفال . 

وييدو أن الطلاق عند الأشوربين كان سملا » غير خاضع لأية قيود قانو ية » ولم 
يكن ازوج مازما باعطاء أى تعويض لازوجة » کا كان الغياب الذى عند إلى أ كار 
من ٣س‏ سنوات » سببا من أسباب اعطاء المرأة فرصة الطلاق من زوجها الغائب »ء 
وإذا حدث أن عاد الزوج واستطاع أن رر غيابه بظروف قهرية » فإنه بستطيع أن 
إستعيد زوحته » إشرط أن بقدم بديلة عنها إلى زوحها الثالى . 


۰ 


م تسكن الياة الاقتصادية عند الأشوريين تلف كيرا عنما عند البايليان » فكارها 
كان بنتمى إلى سس حضارية متشامة » ولمل الفارق بيهما هو أن أهل بابل كانو| 
أ كثر اشتغالا بالتجارة » على حن أن الأشوريين كانوا أ ك اشتةالا بالزراعة » ولقد 
بق نظام ا لجسور والقنوات قاعا فى الهمال » كا كان الحال فىالجنوب » وكذلك انقسمت 
اللسكية العتقارة فى أشور ‏ كا هى إلحال فى بابل س إلى : حقول » وحلارع » 
وحدائق » وبساتين » وأراضى لابناء . وكان عبيد الأرض يكونون جزءاً من اللكة 
العمارية ؛ وينتقلون معها من مالك إلى آخر . 

وم تكن قيمة الأرض الزراعية تقدر حسب مساحتما » بل بكية المبوب اللازمة 
ازرعها » وكانت الصفقة تتضمن كل ما قوم فوق الأرض من : ماشية » وطيور » ' 
وعد ؛ ومیان . 

وکان توسيع مزرعة باغتصاب أجز اء من مزارع جاورة › أعرا بفرض القانون على 
فاعله عقوبات صارمة » فإن ثبت عا 


ر 
« 


ه هذا الاغتصاب » ج عليه بان رد لالة أمثال 
الأرض السروقة » ويضرب مائة جلدة » وبتر أحد أصابعه ؟ زد على ذلك » أنه كان بؤدى 
عملا فى السخرة اللسكية لمدة شير على الأقل . 

غير هذا » فقد كان الأشوريون إستعماون نفس النظام البابلى فى الوازين والمكايل 
والمقاييس » وقامت فى البلاد كشر من المحرف والصناعات الحتلفة » وكات المعادن 
تستخرج من الناج الحلية » أو استورد من خارج البلاد . وجدر بنا أن نذكر بأن 


E — 


الأشو رين عرفوا الحديد حوالى القرن ااسابع » واستعماوه فى صناعتم اليدوية بدلا 
من الروز 

ولقد آنفیء فی‌عهد « سناحرب » ریما فوق‌قاطر ؟ لنقلالاء إلى «نینوی») 
من مكان بعد عنما ثلاثين ميلا . وكشفت البعثة الأعريكية التابعة مهد الشرق جامعة 
شيکاجو عن اللالان مترا من‌هذا الجرى » فكان بذلك أقدم مجرى مالى اقم فوق قناطر 
عالة » صنعته المد الشر دة فى التار .2 : 

ولقد قلنا : إن الأشوريين لم محذقوا أصول النحارة » وقامت حيامم الاقتصادية 
على الزراعة » ولعل السيب ف ذلك أن موقع الدن الأشورية فى الطرف الشمالى من 
بلاد ما بین النہرین › قد حال بینہا وبین ن تکون حرا کز جارية کری . 

وکان الناس فی أشور نقسمون إلى حمس طبقات  :‏ 

. الأحرار » وم طبقة الأشراف‎ ١ 

س الصناع 

. س أصصاب اهن والحرف والمال‎ ٣ 

غ س المبيد الرتبطون بالأرض . 

ه س الأرقاء من أسرى المحروب . 
الديانة : 


بقيت الأصول الدينية البابلية فى جوهرها » تيمن مى الأشوريان الهم إلا أن 
الدين لم يكن له من الساطان على أعحاب الج بقدر ماکان له فى بابل ء ولا غرابة 
ف ذلاك » فانم كيفوا الدين يث يصح ماما لميول الحريية » والطابع المسكرى الذى 
عيز به الأشوريون . ) 

وكان « أشور » هو إمهم القوى » وملك الآلمة جميما » فهو خالق البشرية» 
کا أنه کان إا حر ما لا رشفق على أعدائه > وكانث زوحته ر عشتار » الحاربة ء الق 
حتل السكانة الفانية فى مع الآلمة الأشو رة الذى يشمل الآلهة : « سن » » د شعاش » »> 
س« إداد » » « بعل » › « لاو » › « اښشورتا » »› « لرجال ) »> ( e‏ ۰¢ 

وكان الكهنوت بشمل ثلاث فقات 3 الكهنة: س 

. س السكهنة الدين يطمرون الناس والأدوات‎ ١ 

س الكهنة الدين شومون بالتراتيل الدينية فى المعابد . 

۴ س الكهنة الان بقومون بالخدمة ف المعابد . 


کت 


وكان الدور الدى بلعبه أععاب الطبقة الأولى » بالغ الأهمية ؛ إذ كانوا بعتمدون. 
عى الطقوس السحربة فى تطيرم للناس » كا كانوا أرضا ستطلعون الغيب فانجه الم 
الناس من كل طبقة ؛ بستفسرون عن شئو نمم » وبطابون النصح » بل إن اللوك أنفمم 
كانوا ستشرون الإله عن طريق هؤلاء الكهنة . ۰ 

وتتكون الطفوس الدينبة من أدعة وصاوات مصحوبة بتقدمات عحتلفة » والنقوش 
اللسكمة ماعثة الدعوات ومثال ذلاك : 

« فلترض عنى الآمة عندما أرفع يدى الما ء ولتمنح حکی امطارا غز ره واعواما 
ك#يره مليئة بالثروة والرخاء » ولتعاوتى على الروح من الحروب سالا آمنا ء ولتتخضع 
لى كلل الأقاليم العادية وكل الاوك والأمراء الدين اعلنوا الحصومة ضدى »> ولتسيع 
رکاا على وعلى لسلى ) . 

ولس من شك فى أن العمل المجوهرى الدى كانت الدبانة الأشورة تقوم به هو 
تدريب المواطن الأشورى على الطاعة العمباء وهى الأساس الأول لاحياة المسكرية الق 
هيمنت على البلاد » ولو ألما كانت تملمه أبضا مداهنة الآلهة كسب ودم ورضام 
بضروب السحر والةرابان وكانت التقوى الدينية تكافاً بالعمر الطويل فى الدنا الأولى . 

أما العقائد الأشوربة الاصة يدنا الوت » فكانت مثلها عند البابليين » لا تعطى 
الفرصة لن عمل صالا أن يتمتع فما شىء . ل يبدل الأهورى أى جهد ليقي لنفسه 
مأوى مضى فيه حياته الثانبة هانثا سعيداً كا حرص الصرى القدم على بناء مقبرته » 
بل كان شمه أن برضى الآلمة لتمنحه السعادة والرخاء أثناء الحياة الأولى . ولعل أوضح 
مشل لذلات ما قاله « أشور بى بعل » للاة الى رم 


امنحولى س 1ا الذى أخشى ممودالى ااعظبمة س حاة عتد أباما طويلة وسرور 


معا بدها : 


القلب » . 
السكتابة والأدب 1 

حافظ الأشوربون على طريقة السكتابة اني تعاموها من البابلسين فقد استخدموا 
م أيضا الط الأسفينى فى كتابانمم » الا مم بسطوا الحروف » وأدخاوا علا 
عض ااتعدبلات . 

قد کان الطب الأشورى هو الطب البا بی م بزیدوا عليه شيا > كا أن ع الفلاثه 


عندم يقوم على تس الأسس البابلية » ولمل أم غرض لدراسته عند » كان من أجل 


e a 


اؤ بالفيب » ولقد وضع الكتاب منم قوالم كاد حوى كل ماكان فى البيئةالأشورءة 


من حيوان ونبات وجاد ؛ ولقد قدموا بذلك عونا كيرا لعلماء التارے الطبيمى 
من الإغريق . 

وعتازالأدب الأشورى بأنه عا جوا جديدا فىميدان الراسلات الكتاية » وتسحيل 
الأحداث التارعية . ويتضمن أدب الرسائل السكاتبات الق كانت رسل إلى عاف 
ار جاء الإمبراطورية وما بتبين بوضوح » أن الحسكومة الم ركزية كانت قى باستمرار 
تقار ر مستفيضة عا کان حدث فى کل منطقة من احدات حتافة . لاتتعلق فقط الحا 
الاداريه أو العسكرية بل أبضا عا محدث من أشياء غرية تدخل فى نطاق التنؤات »> 


ومثل ذلك الطاب الذى ارسله الدعون « لابوا » الق فى أشور إلى الاك : 


« إلى اللاك مولاى من خادمه « لاوا » : فليكن ¿ املك مولاى موضع عطف 
الأمة d.‏ السايع ن کا دحل ثعاب اى اللدينة و سط ف ر ف الغارة اللهدسة 
شو وقد أمسك به وقتل » . 

غر هذا ¢ فهناك حطابات تحدٹ فہا ااا عن أشباء ع م ما ما شلق 
بالأءر اض إل تة وما جب عل الإنسان أن ناوه من عقاقر ¢ وکذلاف رق ترد 
الأر واح الشربرة . كل هذه الخطابات ترد تباعا إلى الللك ره عن كل صضغبرة وكبرة 
محدث فى الدولة ثم حفط فى المسكنبة اللسكية » ولقد عر على مكثبة « شور س بى 
بعل » وما عشرات الآلاف من هذه الرسائل المكتوبة على اللو حات الطنية › مضا 
باللغة الأشورية » والبعض الأخر باللغة البابلية . 

أما تسجيل الأحداث التار ية » فقد اخناف فى طرق ةكتابته عن الوثاق المماثلة 
٣ن‏ صر لبا بايان ٤‏ ملوك بای حر صوا عل اسيل ما قاموا û‏ من اعمال سق لاقرار 
۱ لظام ٤‏ والممل على شع العاوم والآداب ¢ وکذلات ادع الأخطار عن دود الدولة 4 
بيا ملوك آشور عملوا على الاشادة بعالم الحرية غسب »و م تكن النقوش المنشرة 
ف اعات القصر ا یک عوی شا غر د اعمال صا حه العسكر د وه . 

ولد تر انا ملوك شور رة رة من ذه الأسحلات التار عة ٤‏ م ا أن 
نقسمها إلى أربعة أنواع : 
١‏ الحولیات : وھی سجل کامل یع الأحداث فی تار مرتب حسب سن 


. الملاث‎ f 


4 س 

س تار 2 الحروب : وفه اسعى اماف أن ارح بتفصيل حركاته العسكرية , 
والغزوات اة ال ام ما 

٣‏ س التقاوس : الت حرص الملك أن بذكر فما الأحداث التلفة »> حسب الأقالم 
التى وقعت فما . 

۽ التقارر: القى بقدم فما اللاك إلى إهه « آشور » تفاصيل كل موقعة حرية 
قام ہہا » ومدی النجاح الذى أسفرت عنه الع ركه . 

وكانت هذه الكتابات حفر كا سبق أن قلنا » على جدر ان القصر السك » أو على 


اسطوانات توضع فى أساسات المباى المشيدة . 


السا سيون الفدهاء 
المبرانيون » الأراميون » الفينيقيون 


لاد كور مس ار ور 


اب لاع 
العرآنی ور 
EID‏ 
۴ 


EL‏ فا ومن مرف ان شت اراھ 6وا رن فا دة 
9 و : 


اها ور غا دفع الۇرخان والشعراح إلى الاعتقاد أن اورف إقلم امراق 
الأدلى > بل قالوا إن هذه الدينة تقع فى اقلم بابل وخاصوا من ذلاث إلى القول بأن 
العبرانيين جاءوا من بابل وأن المبرانين الأواثل لم بكونوا شعا من البدو إا كانوا 
قوما متحضرن مر لواعى سكن المدن وألفوا حاتما . 

اکن لای ات ا هذا الزعم إذ تبين أن مدينة أور هذه الق ورد 
ذ کرها ف التوراة ليست ق بابل ولا تفع على ا رچ المارسی کا بظن إعا ثبت ما ورد 
من أوصافها فى التوراة نها فى اقل العراق الأعلى فى منطقة الجزرة بان 
الدجلة والفرات . 

يضاف إلى هذا أن بعض الروايات الاسرااية ترد العبرائن إلى أصل آرابى وحن 
نعرف أن الآراميين كان هم ملك وکانت م دولة كزها مدينة دمشق الحالة وكانت 
تدس ط نفو ذها على شمالالشام وإقلم الجزرة ومن‌هنا نشأت الأسطورة القاثلة بن وطبم 
الأصلى هو إقلم الجزرة بين الدجلة والفرات . ۰ 
وإذا عرفا أن الأراميين قبل أن بستقروا ف شمال الشام ويؤسسوا دولمم التق كان 
ها شأن بذ كر فى حطضارة الشرق القد كانوا شمبا من البدو تل بادة الشام وعتد 
مضاربه شمال شبه جز رة العرب ؛ وأن العبرانبين أنفسمم كانوا يشون ى هذا الحو 
إذ كان شعب ابراه رعاة متنقلين جمعون ا إذا جن الال حول الآبار وجوسون 
ق صاعى فة إدا کان الار مکنا أن مول إن الأراميان والعیر انان عثلون 


هحرة دوبة کری حر حت من شه جز رة العرب وندفمت ی باد ية الشام والقرابة 


eS o ONES 

بان الع ر انان والآرامنوةة قرابة فیالحساة وفی اجس وف الاغة ۽ ہی قل إن الععراننان 
م يتعاموا العبرية إلا من السكنعانيين أهل البلا الأصليين ؛ وأن لغنهم الأصلية لم تكن 
تلف كثيرا عن اللغة الآرامة . 

هذا إلى أن بعض الباحثين بذ كر أن شبه الجزرة العربية هى عمد الوطن السا 
وان المجرات السامية كانت تحرج من شبه الجزرة فى موجات متعاقة نساب فى 
اشرق الأدنى وتعمره . 

إذن فقدكان الوطن الأصلى للعبرانيين هوشبه جزرة المرب شأنمم شأن الشعوب 
السامية الأخرى وآنمم عتون للا راميين بقراية وشقة وم أقاموا بمجنوب فاسطان زمنا 
م رحاوا مها إلى مصر . 


العبرانيون فى مصر و حرو جهم ما : 


نکر الروايات الإسراثيلية أن المبرانيين تركوا مضارمم فى جنوب فاسطين 
بسبب جاعة حلت بأر ضمم دفعهم إلى أن يتجهوا صوب مصر فدخاوها وأقاموا فما 
زمنا طويلا . 

وقد حاول بمض الباحثين أن يشكاث فى هذه الأخبار وأن يننى دخول العرانيين 
مصر للاسباب الأترة : 

١‏ س إنه لا نوجد وثاثق عير إسراثياية تو كد عحة هذه الرواية كا أن النقوش 
المصرية لا تشير صراحة إلى هذا وإن كانت تشير بصفة عامة إلى الال الأسبوين 
ادبن كانوا إغدون إلى مصر ويستخدممم الفراعنة فى أعمال البناء ويطلق عام اسم 
ls Apuria 1‏ شت أن هؤلاء الأسيو بان كانوا من العبرانان . : 

۴ س إن کل مصرايم الق وردت فى التوراة لا تدل على مصر إعا على الإقلم 
الواقم ثمال شبه جز رة العرب والذى عتد عغربا حق حدود مصر الشرقة » لذلك فإن 
ما يقال من إقامة المبرانين فى مصرايم معناه إقاممم فى جنوب فاسطين أو فى شه 
کر 

واسکن نى أصحاب هذا الرأى أن الرواية الإسراثلية لا تحدث عن جرد إقامة 
العبرانبين ف مصرايم والكنها تتحدث عن استعبادم فى مصر وليس من العقول أن 
بتحدث العبرانيون القدماء وم شعب عارب ذو أنفة وکر یاءعن استمباد آبائم فی مصر 
إلاوم يد كرون القيقة ولمظهروا فضل اله علمم إذ خلصمم ما م فيه منمذلة وعبودة . 


سس | ن س 

يضاف إلى هذا أن يعض أمماء الأعلام العبرانية من أصل مصرى : مثل موس مثلا 
ومعناه الولہد وفنحاص ومعناه ز حى . 

كا أن ما ورد بالتوراة من وصف لو مصر وأحواطهماء إعا يدل عى إقامة فعلية 
فى مصر فقد وصفوا ماء النيل وقت الفضان وأشاروا إلى ما عقب هبوط منسوب اليل 
بعد الفيضان من انتشار الأويثة والأمراض . بل ورد فى التوراة وصف لبعض أقالم 
مص أثبت البحث الحديث صدق هذا الوصف وعشيه مع الحقبقة الى تنطق بما الاثار . 

لذلات ريدو لنا أن الروايات الاسرائيلة الى تتحدت عن الإقامة صر ذات أساس 
من القيقة وأن فرقاً من البدوالعرانيين تد أخذ إذنا بالاقامة على حدودمصرف منطفة 
رعوبة تقع بين الدلتا وبلادالمرب وقد خرجوا من ديار م الأصلية ببب الجاعة أوإسبب 
غارات بعض المدو المجاورين . 

وهذا ص مألوف فى الياة الزراعة عند أطراف شبه جزرة العرب وقد تکررٹ 
هذه الظاهرة على حدود مصر كثيرا فى عهد الأسرة التاسة والعاشرة ( ۲۴۳۹۰ 
٠۰‏ ق. م ) جاء بعض البدو إلى مصر بلتمسون الإذن بالاقامة کا أن مقار بى حسن 
ما صورة قلة بدوبة رجاها وأطفاما جاءت إلى مصر تلتمس الإذن بالاخول 
سنة ٠۹٠ ١‏ ق. م وكذلك فى مقبرة حورب مؤسس الأسرة التاسعة عثرة ٠۳۶ ٥(‏ 
١‏ ) حدث نفس الشىء. 

وکان هذا بتمشی مع سياسة الصر يان لأن هؤلاء الد و كانوا ضطلمون بالدفاع عن 
حدود البلاد وكالوا محتفظون بعادامم البدوية ونظمهم الاجاعية والدينية ء ورم 1 
الروايات الاسرائملية تصور العرانبين مندجين فى الشعب الملصرى فى الريف أو العاصمة 
إلا آنه ثبت أ مكانوا يؤلفون مجتمعا مستقلا يعمل فىرعى| لأغنام والماعز» وكان اأصريون 
بتجلبو مم إسبب حرفتهم أو ديهم ذلك لم نلوا إلى الوادى إعا أقاموا فى منطةة مستقلة 
تسمى بلاد جوشين وقد أظهر البحث الجديث أن هذه البلاد كانت تقع فى شبه جزرة 
سيناء وعتد حق منطقَة العرإش وتنيس کذلاف وأدى الطملات الى حدر من 
الشعرق إلى الغرب بين الرقازيق والاساعلة . 

مت دل العراندون مصر ومق خرجوا مشا ؟ ؟ 

ذهب فريق من عاماء الآثار المصرة والؤرخين إلى القول بأن المبرانين دخاوا 
مصر مع غارة الهكسوس سنة ۱۸۷۷ ق. م ويم آقاموا عصر ما يقرب من أربمة 


قرون م حرحوا من الملاد س NEY‏ ف که فرعون مور امسو فیس القاف وآقاموا 


س ل س 
فی شه جزرة سیناء ارعن عاما » م دحاوا فلسطين فى بداية عصر تل المارلة سنة 
م 

ودليلهم فى هذا الزعم أن الوثاثق العاصرة لذ كر أن بفاسطان فى ذلك العصر 
اء اسرائيلية مثل بعقوب وبوسف وسيمون ول . 

كن هذا لا يستقيم مع الرواية الاسرائيابة التق حب أن تسكون المرجع الأول 
ف دراسة تار العرانين الد . فهذه الرواة لا تتحدث عن فتح السرانين لمصر 
و و ف ای کو 
فى هذا الصدد واضح » وهو أن الود دخاوا مصر مسالين إريدون الإقامة ثم خرجوا 
مما بعد أن اضطهدوا وعذوا. 

وإذا صح هذا الرأى فكيف تسكت الأخبار التق سجات فتوح حوس الثالث 
وسيق الأول ورمسيس الما عن ذكر العبرانين فى فاسطين وهز عتمم على بد القوات 
الصرة الظاقرة ! ! 

فهذا الرأى إذن لا بتفق مع القيقة وتنقصه الدقة . 

وذهب فريق آلخر إلى القول بأن العبرانيين إا جاءوا مص بعد أن طردم 
الادوميون سنة ٠٤۳١١‏ ق . م. فى عهد أمينوفيس الثالى وم أقاموا فى مصر 
٥‏ سئة حق کان عهد رمسيس الثالى الذى اضطهدم وأجبرم على مغادرة البلاد 
سن ۱۲٣۰‏ ق . م فاقاموا فہا اا . 

وهذا الرأى بتفق مع القيقة الى كشفت عنما الأحاث الأثرة الحدثة الق أثبتت 
ار ن الدن التى كان العرانون قمون فہا على حدود مصر قد شیدت قبل عهد رمسیس 
الثانى وان ما ال من أن رمسیس الثای قد e‏ وقت بناء هذه ادن غير کج 


لأن هذه الدن بیت قبل عهد رمسیس رعا فی عهد الأسرة الثامنة عشرة . 


می هذا أن العبر اہن کا وا مون ف مھر ق عږد الأسرة الثامنة عش رة وظاوا 
مون فہا < ق عهد رمسیس الا سذ * (YT‏ ف ° 


‌ اء 2 حا رمسرس الثاى عل عرش مر و دوقت قواله ا فا طن 
وحار ات اهلها وانتصرت عام وسل هدا النصر ف لوحة منضتاح اأشرة إد حاء فا : 

اغ 

وخربت حینو . 

وهدأٽ أرض اشن ٤‏ 


سد إو ا 


وانہت کان وحلت ما کل الشرور . 
وخربت إسرائيل ولم بعد لأنائها وجود . 
وقد تم هذا النصر عام ٠۲۲۵‏ ق . م ومعى هذا أن الرانين استقروا فى فاسطان 
قبل زمن منفناح . وکان استقرارم فا فی عهد رمسیس الثای وذلات کون الرأی 
الثالى هو اقرب الآراء إلى الحققة وأن العرانبين دخاوا مصر سنة ٠٠٠١١‏ وخرجوا مها 
واستقروا فی فاطین سنة ٠۲٣٠١‏ ق .م . 
كان العرانيون بقيمون على حدود مصر الشرقية فى ءهد رمسيس الثاني وكانت 
بعض بعلو مم تفي حول قلعة تيثوم ور سوس على حدودنا الشرقية وتوغل بض هذه 
البطون فى إقلم شرق الدلتا وكان رعمسيس عمل على حراسة المدود وتفوة 
الحصون فعمد إلى هاتين الدينتين فأصلحهما وبنى ازن الوب على الحدود وأ كار 
من بناء العابد فى هذه المنطةة فعمد إلى تسخر البدو القمين فى هذه المنطقة ثارت 
ثارة القبائل المبرانية وجرحكرياؤ ها فثارت عى‌الفرعون ووقف م ملاث مصر حاولا 
إخضاعهم وإذلاهم حق يعوا له بالطاعة . 
کان موسى عليه السلام هو عقل هذه الثورة وقلما فأقنع عشيرته بأن لسماء إلاها 
أقوى من نة الصربين وأن هذا الإله سبخلص القباثل المربة من العبودة وسبحملها 
أمة متحدة وسيعدها بأرض فلسطين أرض اليعاد . 
وقد حف موسی رسالنه وقاد عشبرته فی خر وجها من مصر حق غادرت حدودها 
الكرقية وبدأت حرق شبه جزرة سيناء فى طريقها إلى فاسطين . وكانت حاتم فى شبه 
جزبرة سيناء لا محتلف عن حيانهم السابقة فى مصر إذ ظاوا يون حياة البادية القاعة 
على البحث عن مواطن الماءومنابت الكل واخذوا مدينة قادش وشىنقع عند مفترق عدة 
وديان حر اوة تأنى من الإعاعيلية والعقبة وحبرون وغزة» مركزا ۵ ومقرا ارمام 
وقد أقام العبرانبون فى بادية سيناء على ما بذ كر الروابة أربعان سنة حدث فىختامما 
حادث جلل فى تار الشعب العبرى ذلك أن هذه القبائل البدوية الق كانت تضرب على 
عدر هدی قد إلمحدت ا وتا لفت قاو ا فضل م حزة موسی » الذى بعٿ نيا ندعو 
عشر ته إلى احق وحملها على عبادة الله فكان إعالما نيما عقا لوحدتما وجامعا لشملها . 
JS ESRA DERS SNE Le SE‏ 
فاس طين رض الماد فبارحت مضارما وأخذت تغر على جنوب فاسطين إغارات غير 
منتظمة أول الأعر لا لث أن بشتد ساعدها وأن بدخل العبرانون أرض كنعان وأن 
بستقروا فما وأن تتغير وجهة لار هم . 
( ۲۳ س ضار ) 


م ۳۵ سب 


فا هى النظ الاحتا عة وال نة للعرانبين قبل ددو ۵ فا طمن ؟ فهى الاساس الذى 


٣ 


سوف ایی ع4 حوضارة العبراتيين روك استەرار ھم فا ؟ 


النظم الاجتاعية والدينية قبل دخول فلسطين : 


الستم الاحاعبة لاقبائل المرانبة لاتكاد حتلف عن النظم الألوفة لى الشعوب 
السامة كلها بل لا كاد حتاف عن النظم الاحناعة للعرب ف الإسلام بل إن حاة 
البدو الوم فى حنوب ان ¢ ON‏ بة الشبه من حاة بى عمو مم بالمس . 
وام معالم هذه النظم 6 

١‏ س عيشة البداوة 0 العبرائيون قبل استقرارم فارص گنان شون 
عيشة البداوة بقطنون الام ورون الأنمام » والروابة القدعة تؤ لد هذه الاة 
ولا زال أثر هده البداوة باقا فى اللخة السرية حت الوم . كالوا إذن حون حياة البادية 
الحرة الشنة القانبمة على الغرو والإغارة والأخذ بالثأر والعنف . 

۲ الأوة والأمومة : كائث القباثل الإسرائيلية قباثل أو بة » للب فما سلطان 
مطلق فهو بستطيع أن بيع أولاده بع الرقيق أو بقتاهم . والزوجة ملاف ازوجها 
يتصرف فما تصرفه ف ماله . وبلغ من تغلغل هذه الروح الأبوية فى التغسكير المبرى 
آم تصوروا العام وكأنه قبيلة كبيرة تنحدر من أب واحد نتسب إليه الناس جيعا . 
فالأشوريون احدروا من شور والنكنعانون من كنعان والوايون من مواب 
اسا ون و ا 

لكن هناك شواهد كثيرة من حياة البدو العرانيين تدل عى ألم مروا عرحلة 
الأمومة وهى للرحاة التی کان الأبناء فما پنسبون فما لأمپانمم » فكانت الأم تلعب 
دور ا كيرا فسكانت تتمتع محق نسمية أبناما » وكان الأفراد فى بعض الأحبان نتسون 
لقبائل آمہانہم کا کانت الرأة مسد زواجها تبت فی قاتما وبين عشیرتما . والاساطیر 
الإسراتلة تضع الال ف منزلة #تازة وتعبر عن القرابة بارحم وعنأحزاء القبيلة بالبطن 
وعن الشعب بالأمة . 

س العشيرة والقبيلة : كانت الأمة المرانية تنقسم إلى قال والقبائل إلى عشار 
والعشات إلى أسر . وشيوخ القباثل لم تكن ساطاتمم أونوقراطة ؟ فا بناء القبيلة سواسية 
واحترام أبناء القبيلة لسيدها لا بأنى عن خوف ٠‏ إا يبع من تقد واحترام . فسكان 
ناء القلة المرية بتمتعون بالمساواة فى الحقوق والواجمات . وكانت الفبلة إذا حار بت 
أو رحلات فعات ذلاك وهي وحدة واحدة وكانت ها عاداتما وتقالدها ومسوداتما. 


س ون — 


وکان أفراد الل دون ee‏ الحدروا ھن أب مشترك وأن دماء شم واحدة ٤‏ أذ لای 
نرام ,ضعون ناء الدم فى الحل الأول . 

ع س أباء القيلة : كانت القبيلة تثألف من الرجال البالفين » الان رى فى 
بدحلون فى فة اة بنا 6 ا معنة . والعہد ملاث ا تصرف ف کف 
اا ل او اطا و وکل ی ف ری له فر مہا إسبب ظل 
حاق به أو يسيب جرعة ارتكما فتخاعه القلة فلتمس الطوار من قبلة أخرى د 
الداع ع وهن ج E‏ حارها وبذلاف يأمن على فس4 وص اقل من وصح 
اء الفسلة فلرست له حقوق واد کان عله أن حرم aT‏ ال ای ,اسم شیر ا ۴ 

هذه الفائل کانت لعش عيشة الءداوة والمدو عى اشکال : م بدو الصحاری 
الكرى الدن رعون الإيل وقومون نفل التاحر وم من ری الأقار و امیش 
قرب مناطق الزراعة ‏ حمث تتوفر امراعى فى فصل الصف أما أحداد نى إرائل 
فکانوا وسطا بان مڏذن الصنفان فھد کاو بدوا رعون الضأن والاعر ع حو 
ما صور م الأساطر القدعة وکانت ةة سيناء الق اعدشون فہا ملا عة کل الام 
هذا النوع من اہ 4ا لاف قل استخد ادم 2 :ل حف إن اخم م تعرف ل a3)‏ اسا. 
وكا نوا فوق هذا محترفون لوعا من‌الزراعة البدائة فزرعون ابوب على ماه الأمطار . 
وکانوا ريون الماشة الأعر اذى وسح من افق هجرام لأن عشب الصحراء سرعان 
ما جف لا فى مناطق الاه فضطر ون إلى العام محر ات عل نطاق و اسع سعبا وراء 
الرعی . وکانوا بمتمدون على قطعالم فی غذائہم بل کسائیم أبضا کا کالوا بزاولون 
لع الصناعات الندائة . 

هذا عن النظم الاجتاعية أما عن العقائد فلا نستطيع فى دراستما أن نمتمد على وثاثق 
.معا صرة ھی فلل ادرة ا نستطيع أن EY‏ عل غلل النظطم الإسراشلية والعقائد 
الإسرايلية ف العصور التار حة الق تکار ماد تا ونور و اها ۰ واس من اأعسير أن 
شف عن المادات والمتقدات الى ج إلى هذه العصور الأولى فھی أمور اشتراك 
فہا السامون عام أو على الأقل إشترك فہا الإسرائيلبون والعرب ف و َة 
نستطرم اعمادا على هذاان تقول إن ظا هر الہةدة زل القبائل العبرانة الأولى 
کات تتمشل فا بای : 

۱ سس الاعتقاد ف السحر :کان ادن شا ۴ شان مظاھر النهاط الاحاعی 9 وراد 
تقاط باحر فم تقدون ق قدرة الدشر عل السطرة عل القوف اة وع الشياطان 


س آ0" س 


والأرواح . وقد ظلت هذه العقائد القدعة تر فى الإسراثيايين فى العصور التارحية 
وكانث القبلة تتو سل بالسحر فى مزاولة نشاطها الاجماعى 

۳ س الاعتقاد فى الجن وااشياطين : كان العبرانيون البدو a‏ شان بی عمومتمم 
المرب عتقدون فى هذه الأرو واح الخفة الئی نظهر فی مظاهر شى ؟ كانوا مثل المرب 
القدماء عتقدون أن الصحراء قطنا الجن الان عمرو ن المناطق غر الأهولة بالناس . 

٣‏ س عبادة الطيعة وتتحلى فىتقدرس الأشجار واللكهوف وال بال وكان البرانيون 
فعلا بقدسون عددا كرا من الأشحار والعيون والأنهار والكهوف وال جبال » وظاوا 
بعد استقرار شم عتقدون بقدسيتا ف.اشرون بعض الطقو س الد ية مثل تقد القرابان . 
وكان العبرانون البدو عدون النحوم على اعتبار نها مستةر اقوى غير طبيعية بل ظل 
الإسرائيليون بعد دخوهم فاسطين بعتقدون أن القمر له تأثير مباشر فى خصو بة التربة 
وى شفاء بعض الأءراض . 

س رغم ةا که كاو دون :فى المت سك الوت وأن التوق كدت 
القدسية ويصبح إ هما بل كانوا فى ماضمم السحيق يقدسون آباءم وأجدادم وقد ارتفع 
هذا التقدس إلى مرتبة العبادة . 

وقد تعددت آلمة العبرانيين فى هذا العهد كا تعددت آلمة العرب فى الجاهلية فكان 
اكل قلة إلاهها أو مظهر من مظاهر الطبيعة تقدسه وتعبده . 

اکن ظھور موسی کان نذرا بتغییر شامل فی تارے المقائد العبرانية إذ هز كالما 
هزا وفتح ها آفاق جديدة لم تكن اتعرفها لولا ن هداه الله . واسكى بين هذه الآثار 
ا للجطرة الق حفقنا بعثة موسى ورسالته حب أن نعتمد فى دراستما على ولائق معاصرة 
تعطينا صورة صادقة هذا الحدث الجليل فى تار ع الإنسانية . 

ضح هذا التطور الخطبر من قصيدة عبرية تعتبر من أقدم قطع الأدب البرى عى 
الإطلاق فهى تعطينا صورة حرحة لأحوال القبائل الإسرائبلية بعد استةرارهاففاسطين 
وما نتبين أن القباثل العبرانية وإن كانت متفرقة الكلمة » إلا أا #س إحساسا قويا 
عميقا بألا شسب واحد وأمة واحدة . ولم بكن هذا الإحساس ولد إقامنهم فى أرض 
كنمان فالبلاد ل تفتح فتحا موحدا إعا أخذت القبائل التفرقة تسرب إلما بالتدرج . 
ولکن هذا الإحساس الدفين بالقومية عمل تم فى عصر سابق لاستةرارم فى فاسطين 
تم بفضل وة موسى ومعجزله اللكرى . 


وتصور یا هده العقدة ا آخر هو أن ھن| الشعور العم بالقو مةكان ارط 


س لن س 


بالاعتقاد في إله جدد عحده هذه القصدة علو على آمة القبائل كلها هو إله موسى 
خالق الأرض وفاطر الماء . 

استطاع موسى عليه السلام مضل عمق إعانه يدينه أن بفوز بإعان عشيرته » وقد 
استطاعوا بفضل هذا الإعان أن بنحوا من أضطهاد فرعون وأن حاصوا من شدة 
الصحراء إلى رخاء فاسطين . وبذلاك محررت القبائل البرانية وامحدت مع بى جما 
فی ععاری فلسطین فکان موسى قد جع شتات شعب مزق الأوصال وخلق أمة و تفخ 
فہا من روحه وکانت عقیدته ا دة ھی سیاج هذه الوحدة وى الى مكنت العبرانان 
من الصبر على مكاره الصحراء حق نام اه ود ود ارت ا ان ل 
موسى وفتحت كنعان وجات إرادة اله الى هزم اة فرعون وأصبحث إسرائل 
جس إحساسا مرهفا بقوة الله الى هزم فرعون وأنه رعاها فى الحرب والس وهذه 
هى معجزة موسى لأنه خاق هذه القوة الروحية الخلقية العميقة التى هى طابع ديانة العدالة 
وح اة العقبف . وقد عیزت شر عة موسى ما بأل : 

. س الحوة المفرطة‎ ١ 

س القابلية المظيمة لانمو والتطور. 

کا و و 

ع س الوحدائبة المطلقة فال واحد قهار . 


o 


لواحى إنسانية سامية تتمشل فى العدالة والحض على مكارم الأخلاق. 
و اة الصعف 0 
ألعر انو E‏ فلہطہن 
( عصر القضاة) 

کان طہعيا ‏ بعد أن غرت معحزة موسى من طبيعة القائل العبرانمة ال ق كانت تضرب 
ف سداء ناء فامحدوا حول عهدة التو جد ونمذوا r4Tم‏ القدعة أن اس روا صوب 
فاسطين الأرض القى وعدوا بجا وناقوا إلما » فبدأت طلائع القبائل تدخل راء شرق 
الأر دن ثم تطرق أرض فاسطين . ولم يكن تدفق الإسراين فتحا جاعيا منظا فقد 
ا أعدادم ۹ تتحاوز س آلف أو س آلاف اذا ادلا ف اعتمار ا روف الحا 
فى الصحراء وندرة الاء وقلة الطعام والرعى . أخذت القبائل تترب إلى فلسطين. 


موجة فى أن موجة ٠‏ وهذا الترب بتمشى مع طبيعة المجرات البدوية فهى لا تهاجر 


ك ۸ سس 


ا ی ل ودا وون جات ق رعا 
الوجة الثانة مثلة فى قبائل يوسف مشل افرائي ومنسا وبايامين . 

وبعد أن دخات جوع هؤلاء البدو أرض فلسطين هاجوا ملك الأموريين وبدأت 
قلاعهم تسةط واحدة فى أثر الأخرى فسقطت مدينة لشيشن ومدينة آى ومدينة جر حو 
ولكن العرانين إذا كانوا قد جحوا فى اناع مدن الأموريين » إلا أنقلاع ااسكنعانيين 
الحصينة المشيدة على التلال وقفت فى وجههم فلم إستطيعو | فتحها إسيب سذاجة أسلحيم 
وعدم حرم فى فن الحصار ومهاجة القلاع فكانوا بتحنمون الناطق اة ونفذون 
إلى الول فیستقرون فما. تسر وا إلى وادی ال جللی‌فاستقروا فيه کا بدأوا سفذون إلى 
جميع الماطق السملية . 

من هذا يتبين أن تقدم العرانيين صوب فلسطين واستقرارم فما لم يكن فتحا 
عسكريا مسب إعا كان سر با سابيا غبرأن المؤرخين الود بالغوا فى تقدر هذه الوقاثع 
وف جسيمها کا بالغوا فى تحسم الأفراد الذين اشتركوا فا . وقد بدا العبرايون شبتون 
أقدامهم فى البسلاد عن طريق الاختلاط بالسكان الأصليين بالمصاهرة ک انضمت إلمم 
البطون السبرية الأخرى حح الصلة وقرابة الهم کا بدأوا يمقدون معاهدات سامية مع 
القرى الجاورة » وبدا الجتمع العسری الولد تتضاعف رقعته وبشتد ساعده ویک 
عدد أفراده . 

فلا عت سيطرة العبرانين على أهل البلاد بالوسائل السابمة وزعت عى القبائل 
الاثنتق عشرة فاستقرت قبيلة بهوذا وبنيامين فى المنطقة الجباية الحيطة بأورشلم بي 
استةرت القبائل الباقة فى السمول الأ كثرخصبا الق تقع إلى المال وبدت الجتمعات 
العبرانبة تتسكون من أقسام أربعة . 

. ف هضبة الأردن . (ب) فى منطقة الجليلى‎ )١( 

(+) فی تلال آفرایم . ( د) فى منطقة بوذا . 

عت هسذه الأحداث كلها فى النصف الأخير من القرن المالث عشر قبل البلاد 
فى الفترة الواقعة بين دخول فلسطين لأول ءرة وبين قيام اللكية أعنى فى العهد الذى 
يطلق عايه الؤرخون الود اسم ر عهد القضاة » وهو من أ الفترات فى تار 
الشعت اران فسن أ ك ها غموضا وأندرها وثائق لارعية ففيه وضعت نواة الجتمع 
العبرانى وتم ازوح المود إلى أرض العاد وتحقق حل موسى » وأصبسح أهله وعشيرته 
أمة قوية عززة الجانب متحدة الكامة . ومن هذا العهد أخذت الحضارات المدوبة 


حاط بحضارات وطنية راقية » وأخذ الإسرائيليون بغيرون من طباعهم البدوية 


ت ۳۹ کے 

وىلاعون بان افم وان الجتمع ادد الذى عدشون ف4 وانمٽ فثرة البداوة 
والتر حال وحلثٿ فترة الاستةرار 

وكان هؤلاء القضاة أبطالا قوميين وحكاما ظهروا فى أفق الشعب الإسرائلى فى 
فقرات متعاقبة وقادوا متهم فى نضاطها مع أعداما مع الأموريين والسكنمائين ومن 
أشر هؤلاء القضاة الأ بطال شمشون الدى لون أهل القصص العبرى نضاله مع 
الفلس طي تين تلو نا قصصيا. 

واكن آقوى أعداء العبرانيين فى هذا العهد وأبمدم ارا فی ٿار هم ليسوا م 
اوو ولا الا ون 5 5 کا وا قوما قال م الفاسط نون الان تافسوا 
الإسرائياين فى علاك الأرض التى فتحوها . والفلسطنيون خامس جسة من الأجناس 
المحر دة الق حاءت من حر اجه . وما کاد المبراننون فتحون ناطق الداحاة حق کان 
هؤلاء قد سيطروا على الإقلم الساحلى ووصات قوتمم إلى الذروة فى النصف الثا 
من القرن الحادى عشر واستطاعوا سنة ٠١ ٠١‏ أن هزموا العرائين » وأن رستةروا فى 
بعض الحصون فى المنطقة الباية حى أصبحت لمم السكامة العليا فى البلاد بفضل تفوقمم 
ف السلاح داعم ف استخدام الخدید وف صح اة الدفاع واجوم : وأحس 
العبرانبون E e‏ خاصوا ھەن استمباد قدے !ى استعباد حدد وکان عم أن ناضلوا 
من أجل حر رمم رەن حل عفدم وقد دی هدا النضال وأدی مجاهم ف ك قیام 
اللسكية العبرانة فى فلسطين , 


( ماك المبراين) 

لئ تكن القبائل العبرانية فى عهد القضاة قد امحدت كلما ماما بل ظات حتفظ 
بطا مها البدوى القد وبنظامما القبلى وكانت كل قبيلة تعنز بكيانما وبنظامما وعبر يتما . 
وكان هذا التفرق ممددالجتمع المبر ائیافدح الأضرار فقد كان أعداؤم كشبر ن بر بصون 
et‏ الدوالر. كان االكتنعاننون فى ناحة والفلسطنون فىناحة أخرى بضەون بى اسرال 
بان شق الرحا فكان لايد أن يتطلع الشعب إلىالوحدة وأن يعتصم با وإلا ذهبت ر حه 
وطردوا من فاسطن 

وقد تطلع المبرانيون إلى بطل من أبطالم برز فىميدان المحرب مع ا وأخذ 
زل مهم اهز ام التلاحقة ويننصرعامم ودقع من‌ راس بیی‌اسراثیل وشت عزا همو قوی 
نفو سم وکان هذا البطل سمی شاؤل . وکان من‌قیلعرفان ایل أومن‌قبيل الاعتراف. 


ama‏ + 1 سا 


بالأمر الواقع أن يصح شاؤل هذا زعم البراتيين وقائدم فى كفاحهم من أجل الياة 
ومن أجل البقاء وقد اجتمع زعماء القبائل الو دة الختلفة وبايعوه بالزعامة عام و محققت 
الوحدة المنشودة . وبدو أن القباثل الإسراثباية كانت مكرهة حك الظروف عى أثف 
تتحه هذا الالحاه فقد صور تما الروابة مترددة بين الحرة القدعة وبان الزعامة الجديدة 
تز غلا رت الو ودفها وف المد إل لرا اأص الواقم به دا من 
تحير النى صمويل من الأضرار القى تنج عن خضوعهم لحك رجل واحد إذ قال : 

« هذا بكون قضاء اللاث الى 2 le‏ ا i‏ و ملم لنفسه مرا که 
وفرسانه ف رکضون امام | کبه وحمل لنفسه رؤساء لوف ورؤساء حماسن فيحر ون 
حراته و#صدون حصاده وعماون عدة جره oli N RT‏ عطارات 
SAEs GELE,‏ حقو وکرومګ وزبوتې أجودها ویعطما ليده 
ویعشر زرعګ وکرو ویمعلی خصانه وعیده . ویأخذ عبیدکې وجواریګ وشیاننګ 
الحسان ویرک وبستعماها اشغله ویعشر غ وتم تكو نون له عبيدا . فتصرخون 
فى ذلات اليوم هى وجه مالك الى اخترعوه لأنفس فلا يستحيب لك الرب فى 
ذلك الوم » 

وباختیار شاؤل زعا على العبرائين قامت الكية لأو ل رة فی تار المبرانیین 
وبقيام هذه الملكة ببتدى* التار ے القوي للود وتنمو صفالمم القومية وتتطور وسارى 
مم من دون الشعوب السامية الأخرى عيزوا بالقومية العميقة واحتفظوا عقومام 
وشخصيتهم وكان ديهم هو الى ساعد على الوصول إلى هذه الغابة . وكان قبام اللكية 
عشل أيضاً تأر المبرانيين بالنظ والمضارات الحيطة م » فكان ليرالمم الأبدوميين 
والموايين ماوك وكان لافلسطينيين حكام رأسون لوعا من الأحلاف مفسكاث الأوصال 
وكان لافينيقيين مدنمم الحرة بل حولت مدن مثل بباوس وصدا وصور إلى عالك 
ورائة فکان طبعاً أن بكون ۵ ملا مشل ما كان غرم « قالوا لا بل کون علا 
ملاك فشكن حن أبضاً مثل سا الشعوب وقضى لنا ملكتا وارب حرونا) . 
وکان شاؤل اول ملوك بی إسرائیل . 

وكانت الملكية الأولى فشاا ذريما لأنها تطور من حاة البداوة إلى حاة الاستقرار 
وكان الملا ضيف الإرادة حاد الطباع ميا كأى شيخ من شيوخ القبائل . ولم کن 
علكته تتجاوز مضارب قبياته بنبامين وكان انتخابه معاصرا لاورة العبرانيين على 
ساديم الفلسطينيان . 


4 س 

: (e ق.‎ ۹٩۰ ٠۰۰۶ ( الك داود‎ 

اتير داودالمؤسس افق اث إسر ال فقد خاض معارك عدة تحر ر عشر ته من 
ربقة الماسطينيين فهزممم وفاز المبرانيون باطربة النامة والاستقلال الكامل وم يكتف 
هذا القدر | آذ لوح رقع EY‏ فأخضع الأدومبين والوايين والعمو دان وسارته 
ةو اته صوب الشمال حن بأغت مد نة اة » بل أخذت قو اته الظافرة تطرق ملاث الأراسين 
ودحات دمشق e‏ واأسعت رقعة دول إسمراثيل إلى درجة م سبق ها مشل » بل 
أصحت اعظم الالاث الى شم دها تار 2 فاسطان ولاف عت سط ر ته على الطر بق التحارى 
العظم اذى صل بلاد الشام لاد ارب وتو طد SE‏ و ااسست روت وحضع جر اله 
وحقفت الوحدة بان عشيرته . 

وعا ينسب إليه أنه أجرى إحصاء لاسكان بعتب ول إحصاء من نوعه تشر إله الولائق 
ال وهو أن الرعية العبربة باغ تعدادها ما بين سنا ثة ألف وسبمائة ألف . 

وقد احذ أورشام عاصمة للك وكان هذا اختيارا موفقا فكائت الدينة بميدة 
عن نطاق القبائل إِد تقح عل الدود ان الأحزاء الشمالة وانو مه من الماک و 
فى أم الطرق البرية التق تسير من الشمال إلى الجنوب . 

وقد اف داود اسه قرا من الأحدار وأحخشاب الأرز ينام النحارون وا]هندسون 
ال ن أرسلهم صديقه حرام الفينيق ملاك صور . 

وكانث الصداقة الإسرائيلية الفينيقية تقوم على مصال مشا ركه فكانت مدينة صور 
محتاجة إلى الحاصيل البربة وكانت إسرائيل فى حاجة إلى النجارة البحرية . كأ وضع 
ساس مرچ لاله الود ف عاصمته الددة وذلاٹ اص حت اليو دة دل الدولة الر ھی . 

وقد ا الأدب الہودی فى عهد داود وظهر « امف كر الى اسل الأحداث 
العامة ويكنب التار ع للملك واستعيرت الكتابة من الفينيقيين » ا بدأ الكهنة ورجال 
ادن لون الماد الإسرائلية ۰ وقد اعدد ات العهد القدسم على هله اأصادر 
کا وصور ul‏ هدا العصرصورة حي واقعة 6 فھو لا شحدٹ عن دأاود الك 5 تحدته 
عن داود الإنسان ويكتب ما إستطيع العاصر أن ركتبه وكانت تلاك أول حاولة اكتابة 
التارع . وقد يا الشعر فى عهده وكان داود نفسه بقةرضالشعر وبلغ من تضاعه فى الشعر 


والوسيقق أن الأجيال المتعاقبة نسبت إله الزامير الشهورة . 


۲ — 
وقد بلغ ملاك بن اسرائيل الغابة من السعة والعظمة والأمة والغنى والرفاهة فى عهد 
اللاك سلمان ةد عظمت ثروة اللاك إسبب مشروعابه الصناعية والتجارية فقد استعان 
,صدقه حرام ملاك فايةا و بى أسطولا لتجارة البحرالأحر وكانت قاعدة هذا الأسطول 
دة ال عل خلج العقية» وأص. ڪٽ سفن سامان تقوم رحلات خر به تاححة حول 
ساحل لاد العرب وشرق إفرةا لجاب ك ر والابان والعاج والذهب والأححار 
اللكر عة وكانت هذه البضاعة النفوسة حمل إلى أسواق إسرائيل لتباع فى أسواق العام 
القدسم فيحن اللاك من وراء ذلك أرباحا طائلة » کا كانت سفنه حمل مصنوعات إسرائيل 
لبيعها فى أسواق الخارج . فكان طبع:ا أن رسود البذخ بلاط أورشلي بصورة قل أن 
جد نها شما فى تلاك العصور ذلاك أن سلمان كان عا فى بلاطه عيشة ملاك شرق 

٣ غارق فما‎ N 
وقد ظهر “راء الدولة وذخها فى عملين جاماين ما فى عهد سلمجان : العمل الأول قصره‎ 
العظم الى استخدم فى بنائه المهندسين الفنقيين واستغرق بناؤه لان عاما على ما نكر‎ 
الروابة وأ كر من استخدام العمد الخشيية الصنوعة من خشب الأرز الابناى فسمى القصر‎ 
صر وعر لبنان » » وقد بلغت مساحته أربعة أضعافمساحة اليكل . وكانت جدران‎ « 
البناء الرثسى فى القصر مقامة من كتل من الححارة الفخمة طول الواحدة مها خسة‎ 
عشسر قدما وكائت لزنه العاثيل النحونة والنقوش الحفورة والصور المرسومة على‎ 
الطراز الأهورى . وكان القصر محتوى على اء بستقمل فما ملاك كمار زاره وعلى‎ 
أجنحة املك نفسه ومسا كن لامحظوظات من زوجانه ومستودع للسلاح كان هو الماد‎ 
الأخير لجكومته . ا بىا لحصون والا-كنات والخازن وقد كشف النقبون عدينة دو‎ 
عن ار اصطبلات سلمان فوجد أا كانت تثسع لنحو أربمائة وسين حصالا قبل‎ 

إله جلما من مصر وفينيقا . 
وقد جلى راء سلمان فی عمل آخر جلیل یتسب إلى عهده هو يناه هيكل مدينة 
اورشلم ۰ ولا عترم بناءه جمع ذوى الثراء من أهل الدن وكشف م عن رغبته فى 
العمد وأخذوا له ک ا الذهب والفضة والمحدد والخشب والحارة الكرعة 
ن عازه الخاصة » وأوحى إلى الناس أن شرع کل قادر ٤ا‏ تطح لامساهة فى هذا 
العمل الجلسل وقد استخدم فى ناله الهندسان من مدينة صور وجلب اللشب من لبنان 
وقد استخدم لاان اف عامل بقضون شرا ف لمنان لطم ا لشب وله عن طرق 


س ۳ س 


البحر إلى يافا ثم قله إلى أورشلي ثم بقضون فى البناء شهربن ثم بعودون إلى لبنان رة 
أخرى فسكان طبعيا أن يتأ ناء العبد ونقوشه بالفن الكنعانى الباشر بل كان خدامه 
من السكنعانيين حق امه تفسه اسم كنعالى فكامة هيكل كلة كنمانية . ول يكن هذا 
اليكل كندسة بالمعنی الصحی۔ح بل کان سیاجا مر بعا يضم عدة اأ جنحة ولم یکن بناؤه الر ينی 
ا الحجم فقد كان طوله حوالى مائة وأربعة وعشرين قدما وعرضه حوالىخسة وسين 
وارتفاعه انين وسين . وقد أقبل العبرانيون من جيع أ حاء البلاد ليتعبدوا فيه وكانت 
تروعهم ضخامته حت اعتقدوا آله إحدى اث العام »> وم لا بلامون على هذا الاعتقاد 
لنم م روا هيا كل طببة وبابل ونینوى التق لا وعد هيكاهم إلى جانما شيا مذكورا . 

ويۇخذ من أقو ال من وصفوا هذا الميكل العظي أنه كان فى صدر البناء الرئسى 
مدخل كبر بلغ ارتفاعه مائة وبانين قدما مرصع بالدهب . وكان الذهب فضلا عن هذا 
ن كرا من عر 4 عل مقت الاد ار و المد و الا وات و اران 
والریات و المصا سح ومقصات الفتائل واللاعق والماخر وكان فه ماثة <حوض من ال هب 
وكانت الأحجار الكرية ترصع أجزاء متفرقة منه . وشيدت الجدران من حجار ةكبيبرة 
عربعة أما السقف والأعمدة والأبواب فكانت من خشب الأرز والزيتون النقوش . 
وقد قیل إن بناءه استغرق سیع سنین . 

فمذا لا نعحب إذا كانت الأسطورة والرافة قد تناقلت سبرة سلمان عبر الأجبال 
كلك جع بين القوة والسكة والمظمة وسيطر ط الجن ء وكان بلاطه وشمرته با 
فى أن جذب إلبه ملسك عرية معاصرة هى بلقيس ملك سباً . ولا آزال الأسرة 
الالكة فى البشة تدعى الانتساب إلى سلمان ولا ازال من أم ألقاما لقب 
« اد ودا ») . 
إضمحلال ملاث العرانين : 

رغم هذه الصورة الميجة ورم هذا الترف وهذا البح إلا أن آخر المهد بسلمان 
شد اضمحلال هذا اللاك الشامخ الى وضع اسه شاؤل وأمه داود فقد أُغرق 
سلمان فى سياسة السالمة ونهافت على البياة امترفة الناعمة فلم ينقبه للاأخطار التى كانت 
لزعزع ركان ملك » لذلاك كان الللك الدى وره أ كر من الى أورله فقد خرج 
الآراميون عن طاعته وأعلنوا استقلافم کا ار ملك الأدوميان وخرج عن طاعته 
وأصبحت مصر تدد ملاك سلمان إذ أخذ الفرعون ينشر تفوذه فما واستولى طىقلعة جزر 


السكنعاة وبات دد دولة سلمان الذى م جد مرا من أن بصاهر ملاف مەر لفوز 


س ۳۹ س 


«رضاه و ليامن على تفه وعلى ملك . وقد خط العرانيون على ماهم لسوت تسخ ره 
امال فى مشروعانه النائة . هذا إلى أن الإنفاق على امكل والقصر كان بتطاب 
فرض ضراثب باهظة أثقلت على الناس وأدت آخر الأمر إلى اتقسام اللات الى ل بوحد 
إلا عد جهود شاقة وتضيحات جسمة . 
ذلاث ان داود وسلان کانا وحدان بهن شین : بین إسرائیل و وذا وکانت 
الظروف الاقتصاد.ة للعنصر بن عختلفة كل الاختلاف فالفماليون كانوا زراعا بعيشون على 
القمح واازيتون وار أما أهلالجنوب فكانوارعاة بعيشون فى ءرتفعات تصاح لارعی » 
وكانت القہاثل الشمالة متصلة بالحضارة الكنعانة وكانت عباد م E E‏ 
الكىمانة » أما قيائل الجنوب فقد ظلت على ولاما ادبن موسى . لذلاث ما كاد سلمان 
TT‏ ا ا و ا 
لاختار من علفه على العرش امتنعت قائ النمال عن مباعة ابه » بيا قت فبائل 
الجنوب علىالولاء لبيتسلمان وای الأ بأن قامت فیفاسطن ملسكتان إسرائلتان : 
ملك إسر ائيل فىالكمال وعاصمتما شدم نارة وماريا تارة أخرى وماسكة بوذا فا جنوب 
وعاصمتا أو رشلے . 
وقد تنافست الملکتان ثم تعاديتا وكان ميزان القوى بينهما متقلبا عل رة ف 
جاب ملكة إسراثيل وأخرى فى جاب بوذا وكان هذا النضال مضعفا لقو تما مبددا 
لوحدة الشعب الإسرائيلى . 
ماک إسرائل : 
نعمت ملك إسرائيل ببعض الاستةرار فىعهد رى ( -۸۸٥‏ ٤۸۷ق‏ .م ) أول 
ما وکها وفی‌شطر من‌عهد ولده إهاب ۸٩۲ -۸۷٤(‏ ق . م) فسادت بن إسراثیل وبين 
رالا أهل الال علاقة مودة وصفاء فهدأت الأحوال عى الحدود الأرامة وكانت 
مصاهرته للاك صور وصيدا.» ما قوى أواصر الود والتفام بينه وبن‌الفينقيين . ولسكن 
هذا الصفاء لم يدم طويلا فقد ترتب على علاقة الصداقة مع الفينيقيهن أن انتشمرت عبادة 
بعل إله الفينيقيين » وقام صراع ءر بين أنصار دن بعل وبين المودية الأمر الدى أثار 
الشعب فعزل ملاف إسرائيل فى الوقت الى بدت فيه نذر خطر جديد تلوح من العراق 
خقد مت قوة آشور وبدأت ترنو ببصرها إلى الفرب وحلم بيسط السيادة على الشرق 
الأدلى . وكان أول لقاء بين القوة الأشور.ة الناهضة وبين ملاث إسرائل التداعى فى 
عهد اللات شامنصر الثالث إذ ظهر على مسلة أقاما ملات إسرائل قبل الأرض بان 


— ۳0 


دى ملاك آشور ويقدم الجزبة من الدذهب والفضة . لكن القضاء على إسرائل مانا 
7 خر بع الئىء إلى سة ۷ع حن خاصت آشور مرن متاعما الداخلة فى عهد 
تغالات لاسد إلذى عمل حاهدا على محقق حلم باه ف السادة على اشرق »> وقد استطاع 
بعد هجوم خاطف أن بضع دمشق وجاماد ووادى ال جابلى واقترب الطر من إسرائيل 

الق حاولت عبعا أن حالف ملاث دمشق وملااك أو رشلم انقف فى وجه الزاحف القادم 
من الشمال ولم تستحب مصر لنداء ملاث إسرائيل » وحاصر الأشور يون عاصمته ثلاث 
سنوات ثم سقفت ار الا عر ف غد جو ن الات فار غر اما واو اسر 
إلى بلاد A OSA UNE AEE‏ 
الشعب الإسرائلى نتسه فكانوا سقاون الأسرى إلى العرافق و لبون قائل أخرى من 
بابل وعیلام Cs‏ واد المرب لتقم فی إسمرايل حق لاتقوم لشعما فة من بعد . 


: وذا‎ S2 


وقد تعاقب ماوك کٹیرون علی عرش ہوذا کا عاقب کشرون می عرش إسرائیل 
ولكن المملكة الجنوبية قدر نما أن تبقى بعد زوال إسرائيل حو قرن من اازمان . 
وهی وإن كانت قد جت من مصيرها الحتوم إلى حن إلا ألما أخذت تتأرجح بين 
امير اطورتان العريقتهن بان مصر وبين آشور . فقد انمز ششنق فرصة طعف ملسك 
مو ذا فغزاها وخرب مداما ودخل مدينة أورشام وليب المعبد والقصر . ولم تسل بوذا 
من خطر انور فقد دقعت ال جزبة أول الأ مم ما لبثت أن حرجت عن طاعة آشور 
تحر يض من مصر » ولم جد ملات آشور بدا من أن بضع حدا هذا الوقف التأرجح 
فغزت جوشه نةا ومدن فاسطان وعلكة وذا وفتحٽ مدن صدا وعکا ومضٽت 
جوش سنخروب على ا حل فا طبن فا خضمت افا ووصلت إلى عسقلان وأد ركت حدود 
مصر وحوصرتأورشلم سنة ١‏ ۷ق. موقد هزمت القوات الصر ىة التق خفت إلى فاسطين 
لإتقاذها من الحطر الأشورى ولم تنج من الصير الحتوم إلا بد أن حصد الوباء 
جوش العدو الى جد مفرا من الانسحاب . ثم سقط ملاث آشور سنة ٩۲‏ ق م 
وما كادت عاك بوذا تتنفس الصعداء ومس بنعمة الراحة حق عاجلما مصر جوم 
خاطف من لاحة الجنوب فقد تقدم حاو فرعون مصر على طول الساحل وهزم ملاف 
پو ذا ف مع رکه جدو وخر صر عا فى ميدان المرب . 

ITT‏ من اهز ية الى منيت مما على يد الصربان حت كانت بابل 
قد وطدت ماکها ونظمت شوما وبدات ترنو إلى فلسطين فتقدم بوخد نصر إلى 


Ns 
e EE a قاسطان فهزم‎ 
الأسيوة وانهت معركة السيادة على غرب اسيا وأصبحت بابل سدة الموقف . فكان‎ 
ق . م وسامت بعد‎ ٥۹۷ طبیعیا أن تلق موذا مصيرها الحتوم غوصرت أورشاے سة‎ 
ضار فصر وقد خرب معندها واس رهرة شباا وانہت ملک ہوذا ا الت‎ 
AS OR 


ا لحضارة العبرانية فى عهد الملكية 


بعد أن عرضنا فى إجاز لتارع اللكة العبرانة فى فاسطن : لموها وتطورها 
ونذيذ ا بهن القوة والضعف ثم ماما آخر الأمر» جب أن عرض لوجه آخرمن أوحه 
الحياة المرانية » نمرض لضار مم ومدى ما وصلوا إله فى هذا ايدان » ومدى إفاد م 
من الحضارات الةاعة وفضاهم على الحضارات المعاصرة . فعرض لنظم الح ولمظاهر 
الحضارة الأخرى م نعرض للد بن المبرالى فى عهد الاسكية 
سس نظم ا : 

)١(‏ النظم الالية : رتب على قيام اللكية وما تبها من حكومة م ركزبة أن تضاعفت 
حاجة الملوك إلى الال اكثرة النفقات ومواجهة الأعباء الجددة الى اضطلعوا اء لدلك 
رى الملسكية تنجه لحو الضراثب » حو تنظ وساثل فرضما ووسائل جباينها . ول بور 
عن شاؤل أنه فرض ضر اثب من هذا القبيل » فقد كان ملكا بدويا حاجته إلى الال قليلة . 
ما داود فسکانت وارداته ناجمة عن توسعه ف الفتح والغزو وكانت حصلة الحزية 
المفروطة على الشعوب الخاضعة لسلطانه كافية لسد نفقاته . أما سلمان فكائت حاجته 
E E E TE‏ 
العبرانيهن فقد قم البلاد اثنى عشمر قسما للقضاء على النزْعة القبلية القدية وفرض على كل 
قسم أن بتكفل بنفقات البلاط شمرا ء» وقد فرضت ضرببة على الراعى وضرية أخرى 
لسد نفقات املك . وكان لاماوك ضياع خاصة م واضط ر كرون مہم إلى الاشتغال. 
إلزراعة والتجارة . وكان خضوع إسرائيل لنفوذ مصر وآشور سببا فى مضاعفة الراب 
يسبب الزبة المفروضة لبلاط نينوى أو بلاط مثف . 

(ب) البلاط : لما قامت الملسكية أصبسح ها بلاط قا فتضاعف عدد موظنى الدولة 


۳ شات وظائن حددة مم بر فها العبرانيون من قبل مثل : كاتب اللات والمسحل 


N 


والحاجب وعامل امراج وقاڻد اخيش وصدق الك »> وکان الكهنة بعترون موظةان 
تا بعهن ابلاط المللف . وكان امعد حت إشراف القصر مباشرة تفرض ل الضرائب للا نفاق 
عليه وعلى صيانته . وأصبح موظفو املك والكهنة بؤلفون طبقة أرستةراطية جددة 
احتكرت كل الحقوق ووجهت الدولة لصلحتا الذاتية . وأصبسح القصرفىعءصور الذعف 
وكرا لاساد والفتن والمؤاءراث . 

الجيش : كان العبرانيون فى بداوتمم وبعد استقراره فى فلسطين بعتقدون ألم أمة 
خافن لاحهاد وان ماص الأعداء وعار بم وا حب مھدس وان ا زعام 3 قاتلو| 
وناصرش أ ذھوا وکات القبائل هرج من مضار ہا إذا لاحت ذرالرب ٤‏ تود 
إلى حياتما الأولى من جديد فلم يكونوا حاجة إلى جيش فام منظم . وكانت غارانم 
تتسمم بالقوة والعنف والتنسكيل بالعدو لأن تلاث إرادة الله . 

والكن قام الملكة شد تطورا خطيرا فى تار ع الحياة العبرة فقد طال عهدم 
بالاستقرار والاشتغال بالزراعة وت دش الندة کا طفن دح اهاد وأصحت 
الحاجة ماسة إلى جيش قا منظم أسوة يوش المماللك المجاورة »فأ صبحت الجنديةحرفة 
بعد أن كانت واجبا مقدسا . وقد نشا شاؤل حرسا ماکا ونظ داود الجیش وأ کر 
من الرازقة وظات اللسكية حتفظ بجيش أجنى قا طوال العهد اء وصح قائدا يش 
موظفا له خطره فى المياة السياسية . وقد تطورت الأساحة البدوية وتعلم العبرانيون 
صناعة الحديد من جيرالمم كا أدخل سلمان المجلة الحر ية وأصبح اليش الإسرائلى 
لاقل عن ا جوش الأخرى من حيث المد والعدة ودقة التنظم . 

القضاء : تطلب قيام ا لحكومة الركزية تنظم شون القضاء . فف العهد السابق 
على قيام الماسكية كان شوخ القرىم قضانما وم الدب يطبقون التقاليد القبلية الق بقرها 
الرأى العام . وكان بعض‌الناس باجأون إلى النى أوااسكاهن وا-كن م تكن طم سلطات 
#نفيذية . ولم يكن للعبرانبين قانون مدلى فق د كان القانون والدين مختلطان . وكان 
مشا القرى محتفظون ببعض الصفات الدينية . 

وقيام الاسكية لم يغير من هذا النظام كيرا فقد ظل الشاع الحليون متفظون 
بوظائفهم ولكن نشا إلى جانب هذا حق الالتجاء إلى اللكهنة » ومن هنا نشأت وظيفة 
:القضاة الحترفين و عت مط الكهنة ف اجتمع ورکزٽ المدالة فیأورشام اصمحت 
.القضايا رفع لاسكهنة . 

وكان القانون الإسرائلى شفويا أول الأ » ولكن قيام وظيغة القاضى فى عهد 


س ۳۸ س 


اللسكة أذئ إلى فرورة تمل اكم والفضايا وكات المادة ار كن الأسائ ف 
القضاء وكانت مسئولة الشاهد بالغة الخطورة للك كانت شمادة الزور تفرض علا 
أشد العقو بات . وكان الكهنة يسنخدهون ابات والأزلام لاسكشف عن الرامم . 
وکانت العو بة الشائعة هى الرجم أو الشنق أو الإحراق . : 

وقد مخض عهد الاكية عن تهذيب القانون البدالى فبدأوا حففون من حدة الثار 
وأصبح العقاب فرديا بمدأن كان جاع وبدأوا عيزون بين ‌القتل العمد وغير العمد و عت 
اللواحى الإنسانة ف القانون ا فی عهد داود . وأصسح القانون و لارطق إلا 
على الإسرائ لبان وحدھ وأخرج غير الإسرائلان من نطاقه . 

وقد تأثرت الأحوال الاجتاعية بقيام اللسكية فنمت الياة الدنة موا عظا . فى 
اا اماق ف ا کات ااي ى م ق ان وغ اق 
لواة الجتمع العبرى وكانت أمة كر تما من الةرى وقلنما من المدن وغالبيتما طبقة مسالة 
من الفلاحين . ولكن قبام الاسكة وعو البلاط جعل الناس يتحهون صوب المدة الى 
اأصبحت ذات تأر كبير فى الجتمع الإسرائيلى الجديد . 

وقد عخض قيام الملسكية عن تطور آخر فى حاة الشعب ققد عت التحارة وأقبل 
الاوك وأقبل الشعب علما حى أصبحت طابما مزا للشعب الإسراثيلى فقد عى سلمان 
الملاقات التجارية » وسار خلفاؤه فى تفس الوجهة . وقد ترتب على هذا استخدام العملة 
بعد أن كانت المعاملة تتم بالتبادل . وكانت وفرة الثراء سببا فى خلق طبقة جديدة من 


الأغنياء وع الترف والرخاء وأصبحت الموة سحيةة بهن الغنى والفقر . 


۳ 
سس الحضارة : 


نستطيع أن تقول إن العبرانين فى فلسطين قد قلدوا الحضارات الفانمة فى الشر 
الأدى فى عصرم ولسكنم كائوا أبمد تأر وأشد تقليد للحضارة الكنعانة الفنةة 
الى کات تسود فلسطين وبلاد الشام فی الوقت الى جاءوا فيه من مصر واستةروا فى 
فلسطين . وقد تأثروا بالسكنمانيين فى النواحى الآة : 

) ا( فى اللغة واا سكتابة : كان العبرانون وقت دخوهم فاس طان بتکامون هة 
سامية قدعة وم بكو لوا قد عرفو ا السكتاة إعدفما استقرو انی فاسطین وخالطوا الشعوب 
1 كنعاة المنحضرة تألروا بلختهم فت ركو| متمم القدية وبدءوا بتكامون اللهحات الحلة 
بل تعاموا فن الكتابة أضا فاقتيسوا من الأمجدية اللكنعانية وبدءوا يكتبون رايم 
ويسحلون ادام 1 


س ۳۹ س 


(ب) الزراعة : كان العرانبون ك قاتا دوا, رحلا لا عد ۵ 


الراقية فاا استةروا فى فاسطين تعاموا فن الزراعة ك تعاموا الفنون الأخرى . تعاموا 


باازراعة المتفوفة 


زراعة القمح والزيتون والسكروم كا استمانوا بالآلات الزراعية الق كان الفينيةيون قد 
استحدثوها . استعانوا بالحراث والفاس كا نعاموا وسائ الرى . 

( ج( العقائد : رغم أن العبرانيين كانت لم ديانة راقية قاعة على توحيد الاق 
والإعان عقدرته وتقديس صفاته إلا أن اخنلاطهم بالفينيقيين قد ج عنه تأثر بمقائدم 
وطقو سيم الدينية فتعل العبرانيون عادة تقد القرابين من منتجات الأرض وال نمام لاما بد 
كو سيل للقربى من المعبود . ورغر اعتقادم فى بهوة رب الماء إلا آم لم مهماوا الآلمة 
المحلية الق كانت المدن الفينيقة الأخرى تعدها بل قدسوها واعتبروها حمى خصوة 
الأرض وتهيمن على شثون الياة العادية مثل الزراعة والتحارة . بل جد الميراين 
فى الشمال يتأثرون بعل رب القنقمين رب الماء وباعث الغيث وخالق العواصف وكان 
الآباء الهود إسمون أبناءم أسماء منسوبة إلى بعل . بل يذهب بعض الباحثين إلى القول 
بان فسكرة العبرانيان فى الياة ومابعد الياة متأرة بالسكنمانية » مثل عوائد الدفن مثلا 
فالميت وضع فى القبرة ومعه الأشياء التق كان إستعملها فى حيانه اليومية وكانت هذه 
الأشنا سوا كانت مصوغات او مسو جات كات ما رة القن لكاي 

( د ) الفن والعار : تأر الفن الإسرائيلى بالفن الكنمالى تأثرا عظما . وقد رايا 
کف أن معمد سلمان وھکل الود باه ممندسون من مدنة صور هاء تقادا لمعد 
الکنهانی کا جاءت زخارفه متأثرة بالنظم السكنعانة وكذلك كان القصر السك متأثرا 
فی هندسته وفى زخرفته بالغاذج السكنعانة المعاصرة . 

(ه) الموسييق : كانت طقوس المعبد فى حاجة إلى الموسيتق لدلك جد أن الغنيين 
والمو س ةيين كلهم من أهل كنعان » وحبنا وضع داود وسلمان أصول الموسيق الإسرائيلية 
الدينية قلدوا الغاذج الكنعانية . وكان من أم الالات الموسبتية عند الود الف 
وآلات النفخ مثل البوق والأرغول والمزمار وكذلات القثارة . . وقد تطور الغناء 
كا #طورت الموسيق ومن أقدم الأغالى عند الود أغنية ديبورة الى لجل انتصار اأمود 
على الكنمانين » وكانت هنالك أفان خاصة بالحج تنشد فى الطريق إلى المعبد وقد نظمت 
شعرا على مط الشعر الكنمالى وكتاب المهد القسدم كله يكاد أن بكون منظومة 


شعربة کیری . 


س ۰ س 


(د) الصناعات : كانت صناعة النسيج من أم احرف المنزلة عند العبرائيين ولسكن 
هذه الصناءة اللدائة ما لات أن تالرت عا وصل إله الكعايون من زق ف فن 
النسبج والصاغة للات كانت أزياء اللوك والكهنة والأشراف من سيج کنعالی متاش. 
باز خارف الكنعانة . 

وكانت صناعة النسيج تعتمد على السكتان الحلى وكان هذا النبات لزدهر فى مدر 
وفی شرق البحر الأبيض التوسط وکان ينبت فى سہول جريكو قبل مجىء الود وقد 
أدخلت زراعة القطن ولكن الصوف كان رستعمل قبله بوقث طويل . 

وقد تعلم المبرانيون صناعة الأساحة وصناعة الحديد وطرقه والنحاس وصياغة ال هب 
والأحجار الكرعة كا تعاموا فن بناء الطواحين وصناعة الأفران وعصير الزيت والعنب 
وصناعة اجر » وقد لعبت شحرة الكرم دورا كيرا فى العقاند الموادية وفى الياة 
الاقتصادة وكان نبات الكرمة رمز به للخصوة کا كانت اجر تقدم قرابين رب المعبد 
وظهرت صورة الشحرة فى فن النقش والنحت والتصو ر . كا استخدم العبرانيون المصباح 
اللكنعانى الذى إضاء زيت اازيتون وظاوا إستيخدموله ستة قرون . 


س الدن : 


على أن فضل السرانيين على المدنية لم يكن فى ميدان الفن أو السياسة أو الاقتصاد إا 
كان فى ميدان العقالد فأصبحوا أول من عل البشرة التدين والأخلاق وظهرت عبقر تمم 
فى كتاب المهد القد »إذ لم قصل إلينا فى العصر السابق للمسييحية قطمة من‌الأدب الرفيع 
تماثل هذا السكتاب الق . وهو ليس محرد قطعة من الأدب إا هو صورة من الحضارة . 
وقد وصلتنا عافج أدبية من الحضارات القدعة بعد أن ظات أجالا طوإلة مطمورة فى 
الأرض أما هذا الكتاب فقد ظلت الروابة تشناقله جلا بعد جل . وظل طوال هذه 
الأجبال العامل الور فى تفوس ملابين الشر . 

ومادته تفسما قد مرت بأدوار متعاقبة بالاختيار والتوضيسح والنشر حت بلغت شكاها 
الا وأصبحت أجزاؤه تؤاف وحدة غريبة . وأصبسح اللكتاب فى كل عصر مادة 
لدراسة واسعة » درسه الفنائون والكتاب والشعراء فى العصور القدية والحديثة ولم 
بكموا عن النأر به كا تألرت اللغات الحية بلخته وبأسلوه . 

وقد اشتر ك کشر ون من المعامين ولاؤرخين فى كتابة العهد القديم من بعد بعثة 


موسى عليه السلام . وقد قبل إن التشريع الودى قد تأر بشربعة مورا . ورغم ًن 


— ۷۱ ا 


هذه الشر عة كانت ذات طابم صاعی حاری وأن شربعة الود كانت ذات طابع زراعی 
رعوی إلا آنه هنالاف عة شاه ہما فقالون هور ای رر العبد بعد ار سنوات 
وشريعة الود بعد سبع . وف شريعة مورا الثىء الفةود بعوض ماين أو ثلالة 
أمثال وعند الود بأربعة أو حسة أمثال . وضرب الأب عاقب عليه وراب باشو به 
ويعاقب عليه الود بالموت . و وراب عاقب القضاة المرتشين وشر عة الود تى عن 
الرشوة . اسكن العنصر الأخلاقى فى شر عة العبرانين التمشل فى الوصايا العش لیس له أى 
تظبر فى شر هة أخرى ساقة عله . 

وكان السكاهن فى الحا العبرية واسطة بين الله والناس » والسكهنة بؤافون طبةة 
خاصة فى الجتمع وكائت وقفا على بيت هارون دون سوام . والجكاء الود حاطبون 
الأفراد أ كثر من مخاطبة الجاعات وم يمتقدون أن رطا الخلوق أ فى نظرم من رطا 
الحالق وأن الحكمة تنبع من الرجل نفسه » فهى نثيجة ملاحظاته وتجاربه . ومن أشهر 
الحكاء كوهين ممم الشريعة » وواضع القانون ومن أش ر كتب الجكة ج أيوب 
وأمشاله فهو من أمم كتب الجكة وأشمرها بلع صاحبه الغاية مرن رجحان 
العقل والحكة . 

ومن أشمر المعامين المبرانيين قوم يقال هم الأنبياء ولا بقصد بم المتنبؤن بأحداث 
الستقبل إعا م قوم بتلةون الوحى من اله ويتحدثون باسمه . وقد نشأت ظاهرة 
التنبو هذه كرد فعل لمبادة بعل وغيره من العبادة الأجنيية وإقاذا لشرمة موسى 
وحثا على السك اء وعبادة الحالق جردا من كل صفة . وقد حلقوافى آقاق عالة من 
الروحانبة والندن بيشرون بمقيدة التوحيد توحد الله الحق المدل الى تطلاب من 
عباده أن بكو نوا فى العدل مثله وفى الخلق مثله » الى لايطرب لاضحايا إا بطرب 
ليسكا بالك ن فهو ته السلوك أ كار غا تة طوس الحادة ٠‏ 

وكان هدف هذه النبوءة هدفا توحيديا أخلاقيا وظهر هؤلاء الناس فى عام م يكن 
عرف من الدن إلا طقوسا وعبادات ورسوما بعثبرو لما الطريق لاوز رطا العبود 
وحنب غضبه . ولكمم جاءوا بتفسير جديد لصفة الالق وعلاقنه بالخلوق . وكان 
هدقهم ليس خلاص الروح عب » بل خلاص الفرد والإبقاء على الجتمع والتمشير 
بالعدالة الاجناعية . ولم يستطع معلموا بابل أو اليونان أن زجوا بهن الأخلاق والد بن 
أو اعتبار قو اعد السلوك الإنسالى قواعد مقدسة . حت كتاب الولى الصرى نفسه لحد 


أن النواحى الأخلاقة ڈه لاتقارن عا اء ق التوراة 0 وقد بىت اة على شد 


SN 


الاسس التى وضعها الأنبباء فكانت حركنيم أعظ فتح فى قارع البدرة الروحى فقد 
افحت نوعا جدیدا من الأدب العمق اشر » وقد أفقدله الترحجة کشر من #زاته 
الأولى وطلهرت غالة آداب النبوة بان سنق ١٠۷و ٥٥۰‏ ق . م . 

والبابليون والأشوريون والمصريون والإغريق وإن كانوا قد اعترفوا بوحدانية اله 
El‏ ا هة اة أا الوحدامة المارة فهى تكن وجود إله عن الله 
وهو إله امس قبلا ولا وطنيا بل هو إله عالمى دولى . وبذلك حلاصت ديانة الود من 
الطابم اقل الإقلعن وات ها الط ع الى : واي من الل أن شر كت 
حدث هذا التطور » ولكن الحو المشحون بمواملالتفكاف السياسى والحرب الاقتصادية 
والالحلال الدبنى » كل هذه الحن صقلت عقوم وصہرٽ قاو م فاعتقدوا أن حبوش 
أشور تفزو أرض الود لأن اله قد سذرها للائتقام من عباده الظالمين وبذللك قابوا 
الهزعة نصرا وارتفمت قمة المعبود فى نظر الناس . 

وکان اول ر جل فی التارے من بعد النى موسى إنادى بوحدانة الحالق وعالیته راع 
فی إحدی قری پود سمى عاموس شر بدينه سنة ۷٠۰‏ وکان رجلا ميا لا يقرا 
ولا يكنب أخذ بسر بعقيدته فى ملكة الدمال وهو أول من قال بأن اله ليس لإسرائيل 
فةط بل لاعامم کله . ترك عاموس قطیعه لیشہد بیت اله » فهاله ما شاهد فيه من تعقد الیاة 
تعدا غير طبعى » ومن الةروق الشاسمة بين الطبقات من التنافس المر ر القاتل بين 
الغنى والفقير ومن قسوة فى استغلال الناس . فلا رأى هذا وقف بالباب وهو رصب 
جام غضبه على ذوى الثراء المغمسين فى الترف الذين لا رعون ف الناس عهدا ولا ذمة. 

« من أجل انج تدوسون المسكين وتأخذون منههدية مح بنيتم يوتا من حجارة 


منحوتة ولا تسكنون فما وغرستم كروما شمية ولا تشرنون رها ويل لامستر 2ین 
قى صون . اتم الأطحعون على أسرة من العاج والمتمددون على فرشم والا كاون 
خرافا من الغنم وولا من وسط الميرة الماذرون مع صوت الرباب الخترعون لأتفسمم 
الغناء كداود الشارنون من كؤوس اجر والدن دهنون بأفضل الأدهان . كرهت 
أعياد . . إلى إذا قدمتم لى حرفاتك وتقدمات لا أرتضى . أبمد عنى طجة أغانيك 
ونغمة ربابك لا أمع وليجر الحق كالمياه والبر نهر دام . . ٠‏ » 

هذه النغمة الثالة فى آداب العام خذ عاموس بعلن عن مماليته وينطق عن لسان 
احق بالوعيد الجارف كالتيار . هكذا أصبسح الضمير الاجتاعى لأول عرة فى الأدب 
الأسيوى فيض على ادن » ورفعه من دن طقوس وعبادة إلى وعى لانيل وحث على 
مكارم الق . إن إ جيل السيح يدأ فى الحقيقة بظهور عاموس . 


۷ س 


وفى أثناء حصار أورشام ظهر النى أشعيا کا عظم شخصيات التار ع العری فکان 
أو ل من ادى بعصمة الالق کا أخذ ينصح ان يعامل الناس بالعدل وأن يترك أعرم 
:ل وحدہ ودم کیف رشاء » کا خد شر بالاستغلال الاقتصادی فی حدیث متیر من 
أرق ما وصل إله الأدب فی اسفار العھد القدے فی فقرات تعد من اروع ما کتب 
من النثر فى أدب العام كله . 

ربخل فاا 5ة مع شیوخ شعبه ورۋسائه . وتم قد أ كلتم الكرم . 
ساب الباأس فى بيوت؟ . ما لج تسحقون شعى وتطحنون وجوه البالسان . ويلللذن 
يصاون بیتا بیت ويقرنون حقلا حقل حق م ببق موضع » حضرتم اسكنون وحدك 
فى بطن الأرض . . . وبل لان بقضون أفضة الباطل وللبكتة الى ساون زورا 
اليصدوا الضعفاء عن الج وإسلبوا حق باأسى شعي لتلكون الأرامل غتيمنمم ويمبوا 
الأيتام . وماذا تفعلون فى بوم العقاب حين تأنى الهاسكة من بعيد . إلى من هراون 
اللمعونة . وأين تتركون جد ..» 

ومن هؤلاء الأنبياء أبضا أرما الى بدا رسالته سنة ۲٩‏ ق ۰م وکائت وحدانیته 
١أتم‏ وأقرب إلى الناحية العملية . 


( تنم الدن والجكومة) 

رأينا كرف قضى الأشوربون على #لكة الشمال وكيف قضى البابليون على مالك 
انوب ولوا غلب العبراتيان لمعدشوا ف العراق عاش الأسر والعمودة 0 و سد أن 
A‏ اود عل هذه الصورة ¢ ایس لدا لكان غا قول عن تارج فا طان وحصضار تا 
فقد كانت الاغة الأشورة والضارة الأشو رية هى السائدة فى ريوع فلسطين ولسكن 
الحضارة الأشورة کا سض ارة دحل م ترك ف الملاد اشا بذ کر 0 ول سق من ااشحب 
:العبرى إلا أقلية لم خش الفاتحون منها شيثا » بل كانوا حتاجون إلما فى قطع الأخشاب 
ومتح الاء ومباشرة المرف والصناعات الق حتاج إلما الحاون وقد فر فرق 
من العبرانيين أهل الجنوب إلى مصر فاقاموا فما . وم جد العناصر العبرية التق بقيت 
فی الشمال أو الحنوب بدا من الاختلاط بالقبائل الددة الق نقلها الأشورنون اتحل ععل 
من رحل من أهل البلاد . هكذا تفرق الأو د وضعفب آرم ودا اناس کان ملاك 
الود لن تقوم له قاعة رة أخرى . 
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لکن قدر ابل أن ندول دولا کا دالت دولة آشور من وہل » فقد ظهرت فوة. 
حل ف اء اأعراق وی قوة فارس رھک أن اصحٽ سدق مدا ف هد اللاك 
قورش وما کاد م ا هذا حی اخ Em‏ اأمدة اتكون سد عا الشرف الأدلى 
کله . ققد نظ قورش قوات مدا وفارس الحربة وجعسل منها جيشا قويا 
لا بقهر واستولی على سردیس وبابل » وقضی على کڪ السامیین فی غرب آسیا فل تتم له 
بعدنُذ قاعة مدى ألف عام كاءلة وضم إلى الدولة الفارسية كل البلاد التق كانت من قبل 
کن ساطان أشور وبال ولہدیا واا الصغرى وکان ظهور هذه القوة الجددة ا 
أحيا أمل الود الشردين فا كاد دخل بابل حق عفا عن الود وأا ر أن عو دوا 
إلى اورشلم إذا آرادوا ء بل أعاد م ما كان باقيا فى خزان الدولة البابلية من الذهب 
والمضة اللذن اغتصمما نبو خذنصر من الميكل وأص الاعات التق كان الود النفيون 
بعدشون ا أن عدم الال الى متاحو نه ف ر حلام الطو بل 

وقد بدأت أفواج الو د الشمردين تعود إلى أرض الوطن» فعاد الفوج الأول بقيادة 
زرا ل کا تتا مٽ الأفواج الأخرى و ور شولام العائدون رحبا كيرا فی و طم الد 
ذلك أن أقواما آخرن من الساميين قد استقروا فى تلك البلاد » وأعاكوا الأرض 
وأخذوا رون بعان اللكراهة إلى المائدين الذن اعتقدوا م ماحاءوا إلا لسابو م 
ماملكو| ولولا أن الدولة الفارسة الصديةة كانت مى الود العائدن وتشد ازرم \l‏ 
استطاعوا| أن بستقروا فى فاسطين . وقد بدأ الود العائدون فى إعادة بناء اليكل 
واستطاعوا أن بتموا بناءه بعد الق عشرة سنة من f‏ دم قلة عدد الاهاجرن 
وا مواردم ودم ما الوا بلقو نة من عمہات اساب موقف الأهاين الہدای کا" 
تم إصلاح أسوار أورشليم سنة ٠۹‏ «ق٠م‏ وبدأت تستديد مكاتما القدمة شيا فشيا وأخذ 
الود توافدون من E‏ ضرت أفواج أخری قادة عزرا . اک : عد لاود 
ساق قوم وچدھ وأصحوا بکونون دو صعرة دور ف فلاف الهو ذ الفارسى حی 
قدر هما أن تنتى خر الأ سنة ۷١‏ ق . م حين غرا الرومان فاسطين ودخاوا 
أورشلم وأعماوا فما بد التخریب . 

هذه ف الأوضاع الديدة لاود بعد عودم من الم فانحاول أن ٹری إلى ی 
حد آلرزت هذه الأوضاع فى نظ ا وفى تطور العقردة . 

وأول ما نلاحظه فى هذا العهد عو الزعامة الدينية ومحكها فى تفرر مصر الأمة 
الهودية وقد اعتقد هؤلاء الزعماء الدينون أُمثال زرب ابل وعزرا أن الوطنة لاعکن. 


۷ س 


أن تينى إلا بفضل وحدة دينية شاملة لذلا عمدوا لإقرار هذه الوحدة إلى إعادة بناء 
عبد وجعله العبد الوحيد فى اللاد الى تتحه إلبه أبصار الود وأفئدتمي وعمدوا إلى 
ناء الأمة على أساس أا شعب من الكهنة عدون اله فى سلام وفى حق بعد 
ن ندموا على أخطائمم الى كانت سيب فما حل بهم من العذاب . وقد ترتب على هذا 
أن اصطبغت الدولة فى المهد الجديد بصبغة دينية محتة » و لما أن أصبسح معبد أورشلم العبد 
الوحيد فى الدولة ارتفعت مكانة كير الكهان بل وأصبسح الرة يس الدينى للدولة كلها 
وح فی مصيرها وأصبح النصب وتنا على بيت هارون » وأصبسح الكهان بؤلفون 
طبقة خاصة متازة ختارون كلهم من قسلة واحدة هى قبيلة لى أو ععنى آلخر سكونت 
طبقة دة رأسما كير اللكهان سبطرت عى الأمة وحكت فى مصارها . وأصبحت 
الدولة والحق قال دو له كنسة وأصبحت الحسكومة فى د أقلية دينبة . وکان کر 
السكهنة إلى جانبه أول الأمرح اك مدلى واسكنه اختنى بالندرج وأصبح كير اللكهنة هو 
رأس الدولة وأصحت امجالس الو دية ات اء ا من الكهنة ادبن زادت ثرواتمم » 
ك عظم نفوذم » إذ كانوا إستولون على ال4 ات والعظايا التى تقدم لامعا بد وأعبحت م 
الضياع الواسعة وجمعوا بين الدين والدنا . 

وقد نظمت الأعياد وأصبحت تحتل مكانة خاصة فى تفوس الود إذ أصبح ها نوع 

ن القدسية كا وضءت لاطقوس الدينية الأصول والقواعد الدققة . ونظ القانون 
ا نى على ساس وحدانية الالق فالله هو العبود الفرد وهو معبود العام كاه وهو 
يميش فى السماء » ولكن جاده تنزل إلى ساحة العبد واحتلت القدسية النكان الأول من 
التقتكير الدينى فى ذلاف العصر والقدسة هى مظاهر الاحترام التق بقدمما الفرد لر به لذلاث 
جد الاهنام بتقديس بعض الأمأكن الاصة فى أوقات خاصة فالمعبد الكيير متمين عن 
العابد الأخرى ويتمين المود عن الشركين ويتميز الكهنة عن غيرم من شعب إسرائيل . 

وأصبسح الثركين فى هذا العهد منصبا عى أعربن خطبربن : على الطيثة وعلى النتكفير عنما 
وكان التشر يد الى لقره الو د هو الى جسم فكرة الخطيثة فى نظرم فنجد حزقيال 
بتحدث عن اطي ةكعنصر جديد فى الديانة الودية . وأصبح تصور الطيئة عى هذا 
النحو له خطورته القصوى فى تاد الأديان وف العهد لظهور 0 . وهذا أبدع 
ما وصلت اله الہو دية من حبث العهيد لاروح اليشرية لتتحد مع الله . وقد ت#حدت 
بعض الشرائع عن مساواة حقيقية بين الرب والعمد ولك ن المودية رفضت هذاواعتبرته 
كفرا وإلمحادا حبن قالت إن الإنسان خلق على صورة اله ء إلا أا تقول بقدسية امعبود 
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ونه فى السماء والإنسان لى الأرض وإن ورع الإنسان أو تقواه رداء مدنس وبذلاف. 
أوجدت هوة سحقة بين العبد والحالق لاعكن حخطما وى حن رفعت من قدر الحالق 
رف و 0 

وف عام ٤٤4‏ دعا عزرا وهو كاهن عام الود إلى اجناع خطير وشرع يقرأ علمم 
من مطلع النار إلى منتصفه « سفر شريعة موسى » وظل بتاوه سبعة أيام كاملة ولا 
فرغ من قراءته اقم الكهنة والزعماء والشدب على أن بطيعوا هذه الشرائع ويتخذوها 
دستورا م شعو نه ومادیء حلقة سرون على هدما » وظلت هذه الشرالم مذ ذلك 
الوقت احور الى تدور حوله حاة الود . وقد أدى هذا إلى خلق قانون بتناول كل 
ناحية من الياة وكل وجه من وجوه الدين» وأدتالاجة الى ضرورة التفاسروالفتاوى 
فنمت وظفة الرلى والكاثب وخلق هذا التل من التقالد التق رأى العمهد ادد 
اا ا ا و ی وا م ای و ی ا و 
من الانعزالية والكيرياء الروحية وعدم.التسامح وإلىسلسلة من التشريعات والطقوس. 


التق أفسدت المقدة . 


الارامیورس 
أصل الأراميين : 
فى منتصف القرن الناسع عشر الملادى حات رموز الط السارى ودرست اللغات 
'الأشورية والبابلية والمبرية والأرامية والعرية والحيشية دراسة مقارلة فتبان أن بن 
هذه اللغات أوجه شبه ظاهرة وأن الصلة بيا جوهربة حمقة . غذر الأفعال فى کل 
هذه اللغات ثلاى ولازمن صيغتان صيغة الاضى وصيغة ااضارع وتصريف الأفمال مشاه 
وأصول المغردات والأساء الدالة على القرابة والأعداد وأعضاء الجسم تاشابه إلى حد 
١‏ بعيد بل ثبت أن الأنظمة الاجتاعية والعقائد الدينية عند الشعوب المتكامة هذه الافات 
ا ا 
الاك نستطيع اعتادا على هذه الحقائق أن تقول إن هذه الشعوب البابلية) والأشورءة 
والسكادانية والعمورية والأرامة والفينقية والعبرانبة والعر ببة والبشة من أصل واحد 
و کان أجدادم شعبا واحدا واحدروا جما من وطن واحد . 
وقد أثيت البحث الحديث أن هذا الوطن الأول ذه الشعوب جيعها بقع فى شبه 
جز رة المرب الق تمتير محق مهد الجنس؛ الساعى . وطبعة هذه الجررة حدد سير 
الهجرات الق خر منها فى فترات متعاقبة فعظ سطحها حراء تحرط ما حافة طبقة من 
الأرض ثم حدق با البحر من‌الغرب والشرق والجنوب ٠‏ والنفذ الوحيد الى تستطيع 
أن اساك الشعوب التق تضق با محدشة فى شبه الجز رة هو ذلاف الطرق‌الساحلى الى 
قح غرب شبه الجزبرة والدى إذا أدرك ماله تفرع عند شبه جزرة سيناء إلى وادى 
النيل الخصيب ٠.‏ , 
وكانت طبعة هذا الوطن تعر فى ترات متباعدة أو. متقاربة کا تتزايد أعداد 
.القاثل الضار بة فه فلاتحد مناصا والطبمة تستحما من مخادرة أوطانا» والرحيل صوب 
الشمال سالسكة ذلاف الطريق ثم تستفر بمض الوقت على أطراف البادية بين شبه الجززة 
بوبهن السهول الإصية اضراء فى أول الدجلة والفرات أو فى فلسطين وباد الشام . 
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م خضع هذه الشعوب المستقةرة على حادة ا لجز إرة لقانون الطبيعة لانزاع الى لاينقفى 
بهن حباة البادية الجافة الغليظة و بين الأراضى الزراعية الخصيبة بين البدو وبين المستقرين 
وكات هذه ااشعوب لا سكف عن الإغارة عى إطراف الاد الزراعة الاس 
لمرعى أو الماء »ثم تظل ترقب الأحوال فإذا لاحت ها فرصة ضعف أو اططراب 
فى السلطات الركزية الشرفة على السمول تدفقت إلى هذه الملاد ترد الاستيطان 
والاستقرار . 

كان الأراميون شعبا من هذه الشعوب السامة الق كانت رج من شمه الزرة . 
خرجوا منہا کا خرج مہا الکنعا نيون من قبل وأقاموا على حخوم البادية ا أقام غيرم. 
ثم بدءوا يغزون أطراف السمول الزراعية فى بابل وفى بلاد الشام حت لاحت الفرصة 
النشودة سنة ٠٠٠٠١‏ ق . م فانطلقوا من مضارمم وتقدموا صوب الشمال حى دخاو| 
منطةة الجزرة الواقعة بين منحنى الدجلة والفرات »ثم تسر بت بطون مهم إلى الجنوب ؟ 
إلى أرض بابل حيث وقف تقدممم بعض النىء م آسربت بطون خرى صوب الشرق 
فاستقرت فى بلاد الشام فى إقلمسور.ة الطالة . وقد ميت هذه المحرة باهجرة الأرامية 
وظهر هذا الاسم فى ولاق العام القدے لأول رة عام ۱۱۰۰ ق . م فى عهد ملاث آشور 
تغلاث يلاسر الأول فكانت ثالفة هجرة سامية بعد الكنمانة والممورىة . 

و دو أن‌هذه الهجرات الآرامية 2 RS‏ لف من شعب وانحد متجانس بل کانت 
اقرب إلى كوا وع ةكرة من الأحلاف المة وحدت بيا ظروف متشا مةورغرة 
متشاة وأهداف واحدة غايتما المحرة والاستةرار والخلاص من حباة البادية الخشنة . 
ال عل هذا أن‌هذه المحرة تضمنت قوها بقال ى ا حايرو وقوما آخرن قال فالخلاو 
والأخلامو بالاعة العموربة القدعة لفط معناه الاب أو الأصدقاء أو الأحلاف ما ب يد 
ما ذهبنا إليه من أنْ‌هذه اهحرة كانت تالف من أحلاف قيلة » بؤید هذا أيضا ماورد 
فى النقوش البابلية القدعة من حديث عن هذه اج وع السامية ااهاجرة وما ورد فىخطابات 
ل العار نة من إغارة هذه الحمو عات القباة على مدن سو ريا واستىلاا عام ا آخر الأعر. 
بل يدل عل القرابة الوثقة بين الآراميان والأخلامو ما ورږ فی النقوش الأشورية 
عل سان تفلاث يلاسر » حا ذكر : « أنه سار جبوشه ف بلاد الأعداء من الأخلامو 
والاراميهن » . 
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'استقرار م فى بلاد الشام والجزرة : 
والبدو كا قلنا بظاون فى مضار مم على المحدود بترقبون الفرصة المواتة للتسرب إلى 
مواطن الرخاء والاستقرار وقد ظل الآراميون بترقون هذه الفرصة المواتىة حق 
لاحت ف حا عمد شعب الغيتاى إلى الإغارة على بلاد العراق وبلاد ااشام فى أوائل 
١الةرن‏ السادس عشر قبل الاد » الأعر الذى أضعف السلطة المركزبة فى بلاد العراق 
والجزرة » وى نفس الوقت تقر با سقطت أمة البتانين تحت نر السيادة اليشة بعد ذلك 
بقرن فكان هذا الاضطراب وهذه الفوضى الشاملة من الأمور الق فتحت أبواب الجز رة 
والشام مام القبائل الأرامية البدوية . فبدأت خلال القرن الرابع عشر والثالث عدر 
حه صوب الشمال وتغزو إقلم الجزرة وتنتشر فوق رقعة ار کا ل اخذت هذه 
اجوع السامية طرق أرض الشام وتغزوها ونستقر فما ." 
ودا الوافدون الجدد وم أهل بادية يمتازون بالشدة والعنف والقوة بكاسحون 
, الشعوب الأخرى اني كانت تبسط ظلها فى بلاد الشام فتقهقر الجوريون والحيشون 
و دات موحاتٽ الآراميين التمدمة تدهم صوب الشمال بالسدريج ودل غارات 
الآراميين غر با حی حال لمنان فتوقفت اطا ا أن اوزها »> حہٹ اعت 
الطورون والحييون وبقيت السمول الساحلية ععزل عن الأراممان کح ت للکنمانین 
بعمرو ما وشرون مد م ف راما . 
وما جاء عام ٠۲۰۰‏ ق .م إلا وأصبح الاراشنون اة الغالبة ولم بعد ينازعهم 
ف دار م الجديدة منارع فاحذوا مدنة دمشق مقرا م ومدنة دمشق بالاآرامنة دار 
مشق أو چ مشق » ومن الغريب ٴث هذا الاسم الآرای دة دمشق قد ورد فی 
وثائق مصرية من عصر رمسیس الثالث ( ۱۹۹۸ - ۱۱۹۷ ق ۰ م) کا استولی 
الأغبرون على مدينة حران فى مطةة از رة وأصيحت قاعدة هم فى هذه المنطةة . 
وقد حدث فی هذا الوطن الجدید ما حدث ف یع u‏ الى لتق ہا ادو 
بالمستةرين وتلق فما الحضارات البدوبة البدائية بالضارات التفوقة الراقية حينا يعمد 
ايدو إلى المحضارات‌القامة فمتفاعلون معها » وقتبسون مدان ستقروا ويطيب فم القام . 
فقد التقت حضارة الأرامان المدوبة عضارات العموران والفينيقهن والي ين فا قبلوا 
علا وقبسوا مما وبدأوا لصون من طابع البداوة بعد أن تى هذا النحضر ويتشمون 
بأهل البلاد الستقرين فى اتمم فى طعامهم ولباسمم ولقاقم . إلا أن الأعر الفريد فى 
هذه الظاهرةآن‌الاراميين رخ اقتباسمم من‌الحضارات القاعة احتفظوا باغتمم لإستبدلوها 
برها ك) فعل العبرايون والفلسطنيون من قبلهم وكانت هذه القبقة بعيدة الأ فى 


ستفل غر اسسا وی ارا . 
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وکان من ار التقاء الحضارة الآرامة بالحضارات الحلية الراقية ومن أى استبداهم 
حاة الداوة اة الاستةرار ء الق تطلما اليئ الخددة أن اس الآأرامسون فى بلاد 
الجزبرة والشام إمارات كان ما شأن فى تارم الشرق القدسم وحضارته . 


الإمارات الأرامہة ف بلاد الشام والجزرة : 


توقفت الهحرات الآرامية فى الةرن الثالث عدر ق . م وتم استةرار م فی اوطا م 
الجددة وطابت ۳ اة فہا > وفى فس الوقت تقربا استقر العبرانبون يو وميم 
فى فلسطان . وقد شد هذا العصر ظهور الإمارات الآرامية لأول ءرة . 

قامت الإمارة الأولى عند منحنى نمر الفرات ف المنطقة الق تقع بين إفلم الجز رة 
وبين سوريا الحالة وامتدت رقعنا حت لمر الخابور الى تفرع من الفرات ويتجه إلى 
الشمال ذلك میت أرام ہار أى آرام النهربن . وقد ذكرت فى الوثائق الصرية. 
القدعة باسم « نرين » . كا سجاتما الولائق الأشورية السمارية العاصرة » ثم اختفت. 
لماثيا قبيل نابة القرن التاسع قبل ايلاد حا امتد نفوذ الأشوربين وبدأوا يتطلعون. 
إلى إقلبم الجزرة وبلاد الشام . 

ومن الإمارات الآرامية التى لعبت دوراكبيرا فى التراث القدم إمارة أخرى تقع, 
فى الول النيسطة بين الجزرة والشام وهى إمارة آرام بدان وسبت ذا الاس 
لوقوعها فى سيل مندسط لأن كلة دان بالآرامة هى كلة فدان العربة وممناها الحقل. 
النبسط . وكانت مدينة حوران مقر هذه.الإمارة تقع على الطرق التجارية الهامة الق. 
تصل إقلممالشام بإقلم الجزبرة » وربط بين شمال الشام وبلاد المرب فلعبت دورا فى جارة. 
المالم القدے فاشتد ثراء أهلها وتألقت مدنة حوران فیعهدم حت غدت من أزهر مرا کز 
الثقافة الأرامية . 

ولإمارة حران ١مكالة‏ متازة فى ااتراث العبرالى فقد كثر ذكرها فى كتاب العهد 
القديم وراح كتاب التارعخ البرى كرون أن أجدادم كانوا من الأرامين وأمم 
عاشوا فى مدينة حران زمنا طو يلا » قبل أن ستقروا فى فلسطن : ومذ كرون أبضا أن. 
راھ . أقام فى هذه المدينة الآر امية. بعد خروجه من ااعراق وزوح ولده إسحق فتاة 
حرانة » وکتاب العهد القد نفسه حافل بالمغردات الآراميةء ١ا‏ مل مض البا حثين, 
على القول .بان العبرانين كانوا يتكلمون ضمجة آرامية قبل أن ستقروا فى فلسطين. 
وتخذوا محة أهلها من اللكنعانين . وقد خلصنا من ذلاث إلى القول بأن احرة 
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لسكن م هذه الإمارات الآرامية وأقواها إمارة مشق الق عت واشتدت شوكتا 
فى القرن الجادى عشر فكان فامما معاصرا لقبام المبرانيين وسرعان ما اشتدت فو تما 
واکتمل بموها وبدأت تبسط من رقعا على حساب الإمارات الجاورة حتى امتدت 
حدودها من الفرات شرفا إلى وادى الرموك جنوبا . تالق حمها فى السباسة الدوالة 
الأعاصرة ووقفت من العبرانين والأشوريان موقف الند للند بل بدأت تفر على أملاك 
الأشو رن فى الشمال وأملاك العرانين فى الجنوب . وما جاءت سنة ٠١٠١٠١‏ قبل البلاد 
إلا وقد بسطت سيادتما على إقلم سوريا الداخلية الوافع خا جبال لبنان کا بسطت 
سيادتما على منطقة سوريا الشمالية وظات قرنين من الزمان تناضل العبرانين وحار مم 
وتوقف من" تقدءمم صوب الئمال کا ورد ذکرهاکثرا فی كتاب العهد القدے . 

وکان روز هذه الإماره فی اط الدولى القدے سيا فى اصطدامما بقو تبن عفيمتين 
قوة الأشوريين من الشرق وعلسكة البرانين من الجنوب . وقد بدت طلائع النزاع 
بان إمارة دمشق وبين اللسكة العبرانة الناشثة فى عهد اللاك شاءول يسيب التافس 
طى خامات اانحاس ولکن ملك آرام ( حداد عزر ) وقف لشاءول ورد عدوان 
الإسرائيليين . إلا أن عواللسكية العرانية فىعهد داود قلب السكفةفى جانب بى إسرائيل 


EY‏ ھاح إمارة دمشق وهزم موا واحتات مط دمشنق :عض الوقت وتقلص 
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ثم اتقسمت اللسكية العبرانة على فما بعد وفاة سلمان الحسكم سنة ٩۲۲‏ ق . م 
فاسترد الآراميون قوتمم واخذوا مدينة دمشق حاضرة فم وأفادوا من التنافس بان 
علكة إسرائثيل وعلسكة بوذا واستغاوا هذا التمافس فى استمادة قوتمم وط تفوذم 
وكان ملك الدولين العرانيتن بتنافسان فى التقرب من بلاط دەشق . فقد أهدی 
ملاف ودا امبر دەشقی ان حداد الآراى كشرا کور مچہک الود ف أورشلم 4 
ودا الآأرامبون دھد أن ضمنوا صدافة 3 ذا دون ملک إسر اسل فارع ان حداد 
عاد والأردن من | عراشل الق صخت إمارة تدان بالتمعة للا دمشق وظات تدقع 
الجربة حت سنة ۸۷٥‏ ق . م حا لاح فى أفق السياسة فى الشرق الادلى ج آشور. 

وقد #ت قوة الإمارة الآراميه ووصلت إلى أوج عزها سنه ۸۴۳ ق . م حي وقفه 
ماسكها اسن حداد فى وجه القوة الآشورةة العاتية المتدفقة من إقلم الجزرة فقد كون 
رامت حلا عظا ضم انى عشر مير وبلغت القوات التق حشدت تحت مته ٠٠٠٠١‏ 
كلة حربة و ٠٠٠١‏ خمال وعشمرن ألفا من ااشاة . وقد اشترك الود قى هذا الحلف 


E‏ اشترك وه ملاٹ حا وأسمت الدن الفضقة ف ری هدا لطر وا حتشد E‏ م دل 
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قرقر على نهر العاص ستون ألما . وقد استطاع هؤلاء المحلفاء أن زموا شامنصر ملافث 
آشور هزعة ساحقة فوقف تقدم الأشور بان واعترف التحالفورن فضل دولة دمشق 
الآرامية فدانوا ها بالزعامة فى عهد أميرها حزائيل ( ۸٠٠‏ . ق . م ) الى تألق اسه 
فى ”ماء العصر وصورته الأساطير الآر امية بطلا مغواراً » بل جعلنه فىمقدمة أ بطال النار ع 
الآراى . فقد رد غارات الآشوريان سنة ۸۳۸ و ۸٤١‏ وأخذ سط رقعة ملك فغزا 
أرض إسرائيل » ومد ملتكه فى الأردن جنوبا حق تهر الجوب الذى بصب فى البر ايت 
وبلغ من ضعف ملاث إسرائيل وتحاذله أنه دفع الجزية بل جرده ملاث الآراميين وم 
ترك له إلا مسين خالا وعشرة #لات حرمة . 
ويدو أن حزائیل هذا کان رلو إلى أبعد من هذا . كان رلو إلى ساحل فلسطين 
إلى المدن الفينيةية الفتية ليت فى هذه النجارة الرامحة الى احتكرها الفينيقيون وجنوا 
مما الأرباح الطائلة » فبدا إغزو السهل الساحلى بل دخل أورشليم واستولى عى كنوز 
معبدها ولم حد من نشاطه أو بوقف حقيق مشروعه هذا إلا ظهور الأشو رن فى ميدان 
الجزبرة من جدد بعد وفاة حزائيل . وقد شغل خافاؤه بغارات الأشورين النصلة 
امتلاحقة فبدأت الأقاام التى دانت م بالطاعة تحرج من دالرة نفوذم واحدة فى أثر 
الأخرى > فقد إستعادت إسراثيل أملا كها نة ۷۸٥‏ وبدأت تغر على دمشق وحاة. 
بل عمد الإسرائيليون إلى أبمد من هذا فقد رأوا الأشوربين وقد عت قوم 
و استعداداتهم وباتوا على الحدود يتحفزون وبترقبون الفرصة المواتية ء فاستنحد مم 
مات موذاسنة ٤‏ ق . م فلاحت الفر صة المر تة وخر جت قوات تلات بیلاسی من 
ا لضا فاحتاحت إقلى الجر رة وتدفقت إلى شمال الشام » فاستوأت على دمشق واحتات 
۹ مدینة رتا کا محرب الفيضان التلال ااتىتعترضه » وفر ملاك الآرامين وسةطت 
عاصمته سنة ۷۳۲ فى يد العدو » وبذلك اننهتدولة الآراميين فم قم م من بعد ذلك قاعة . 


الحضارة الآرامة وفضلها على اشرق القد : 


لد حدد موقع الوطن الأراعى الدور الدى لعبه الشعب الآر ای ف تار حضارة , 
الشمرق القديم . ذلاث أن الإمارات الآر امية عم وما وإمارة دمشق خصوصا تقع بين بيتين 
من بيثات الضارة العالية الراقية فى عام الشرق القد : بين حضارات فاسطين الف نبقة 
والعرانة و بان حضارات الأشورياين والبا بان ف العراق والطزرة . وقد رتەت عل هذا 
الوقع تتام بميدة الأ فى تارم الشسرق الأدلى » فقد ترتب على وقوع دمشق بين سوقين 

عظمتن منأم أسواق الاستيلاك ف زەن افد أن ا م رکز | لاقوافل الصادرة 
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والواردة الى حمل بضاعة البحر الأبض التوسط فى طريتها إلى أسواق الشرق الأوسط 
فاص ن دمشقی مق مثا ء ألصحر أء التحكة ف التحارة الك اا a‏ 1 ہت صور 
و صدا be‏ 


1 
لوقع ف التحارة لہا A‏ واشتغل إلأرا مسون وسطاء ف صر بق م نتحات العا القدے 


E‏ فى التجارة البحرية . وقد سامت دمشق 2# هذا 


كانت ترد اى أسواقهم السلع ا م مثل الصعة والنسو حات والزف وال وعات 
العدنية والفا كهة والكروم فغومون بنقلها إلى اسو اق الشرق ومبادلما بسلع أخرى 
فسکالوا نون من دلاث ارباحا طا ثلة فزاد غنى دمشق وعم راۇھا ولعل هذا هو السر 
ف قوة دمشق وعلو شا پا ف ېړد SG‏ ا حداد وولده حزائیل ة وأصرح الآراممون 
من مر التحار وەں اعنام ف القرنان التاسح والثامن ق e‏ عوضوا e‏ ن نودم 
1 هادي ی وڈ دواع ف ع الال والتحارة . جات قوافاهم أسواق العا القدے دل علي 
هدا الأوزان الآرامة ا ق عر علا انه ون ف اطلال د موی بل أوغات ڈو افاهم حتی 
اعت الج الفارسى والعرت ف اللكنوز والأحدار السكرعة ورعن ف ده 
التحارة الراحة 

والنتاج الى ترتبت على هذه القائق ليست جرد تتام اقتصادية تتمثل فى الغنى 
الواسع والراء العربض بل هنالك تنام تقافية بعيدة الأر ققد عمل التجار الآراميون 
الين انشروا ف أسواق الماح القدے على شر اللغة الأرامة فی نطاق لم فشر فه له 
مامه أخری ف الأزمنة المدعة فا صبحت اة ااتخاطي ف لاد الجزرة والعراق لأن 
الولايات الأرامة اصبحت اھ أن وها الأشورون حز ءا هن الإمبراطورية الأشورية 
ومصداق ذلاف اله ظهر سنة ۷۳١‏ ق ٠‏ م لأول عرة کاتب آرای فی بلاط تغلات لاسر 
باسحلل الختا الى استولى عابما الأشوريون ولم يعد هدا السكاتب إستعمل لوح الصلصال 
والسمار إا امبسح بستعمل الق ويستعمل ماغات البردى ويكتب باللة الأرامية . وف 
سلة ٠ EEE‏ أصبحت اللعة الآرامة ا الال والتحارة ف رلاد الشام وفلس طان وتغلمت 
على الاغة العبرانية فى ممدها الأو ل وآبة هذا التفوق ألا أصبحت لغة عيسى وشيعته. وكانت 
أول إشارة لاسحبة وردت فى تفوش آرامية كتبت روف لاتينية على جدران كنيسة 
دة لومی دج إلى ماقيل سنة ۷۹ ملادية . وأقدم الأناشد اة ا آرامة 
امس ى ألشودة قداش . 

وكا انتشسرت الاغة الآرامية وأصبدت لغة التخاطب والحدىث فى بلاد الشام كاها 
اشرت ت اید شارا وعدا حدا ف منطةة املال اضيب وف لاد العراق والجزرة ۰ 
ولم تقتصر انتشار هذه الاغة على الأو طان السامية إعا عطت هذه الأو طان إلى لاد 
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إإران وأصبحت فى عهد دارا الأ كبر ( ٠٠٠‏ س 4۸٦‏ ) اللغة الرسمية للولايات الفارسية 
كلها وأصبحت هذه الاغة الدولمة الوحيدة فى بلاد الشرق القدم قي أن نجه 
الإسكدر وامتد نفو ذها فى منطفة شاسمة #تدة من بلاد الهند رفا إلى أثيويا جنوبا ولم 
تباغ اة سامسة هذه السمة من الانتهار إلا لغة خرجت من الآرامة هى لتنا العربية الق 
أصبيحت ولا تزال لغة التخاطب للابين اليشر طوال العصور الوسطى والحدثة . 

والآأرامسون الهرة فى الشثون التحارية م پنشمروا اہم سب بل دروا أعرا آخر 
العا لطر فی تار حضارة الشرق القدمم فقد اروا الأمجدة الق تقاوها عن الفينقيين 
وعاموها لمال الشرق القدم كاه . تعامها المبرانيون من الأراميين مباشرة فى فترة تقع 
بهن القرن السادس والةرن الراب فل الاد واقنيسوا منم هذه الحروف الستدرة الق 
N SANE‏ 

وقد انتشرت الأحدة الفينيقية الآرامسة فى بلاد الفرس ا انتسرت فى بلاد العراق 
واليزرة فقد بدأ الفرس بد أن أسسوا إمبراطور تتم يعدلون عن استمال النقوش 
السمارءة الابلية ويستخدمون اليروف الآرامية فى كتابة ولاهم الرسمية وأصيحت 
الاغة الأرامية وأ ديما شائعة فى أسواق بابل وفى مرا كز التجارة الأخرى وأصبحت 
لغة العاملات التحارة الجارية لإسرها وسم ولا وأصبحت الصكوك والأسانيد والأوراق 
الرسمية تكتب بالقم الآراعى على أوراق الردى إذ وجد التماماون أن هذ أإسر من 
السكتابة بالق السمارى على ألواح الصاصال وانتهى الأمر بأن غاب هذا الط وعلبت 
هذه اللغة على الط السمارى وأخذت حل عله بالندر ج فى و“ائق الد ولة الر عة فعمدت 
الإمبراطورية الفارسية إلى استخدام الاغة الآرامية فى واتقها الرمية بل حدث تطور 
آخر فى غاءة الأهة فقد بدأت اللغة الفارسة تفسما تكثب باط الآراى وبطلاستخدام 
الط السمارى والوتائق الحرة القدعة . 

بل تقل الآراميون خطهم إلى الأرمن وإلى المنود وبدأت الاغة السنسكريتية تكتب 
بالحروف الآرامة بل مل الكهنة البوذون الأعحدة السنسكريثة المستمدة من 
الأححدية الأرامية فى بلاد الصين وفى كوريا وبذلاك نر الآراميون الأغدية البقية 
فى النطاق الشرق حت بلغت حدود الصين كا أن الإغريق نشروا هذه الأمحدية غربا 
حى الأعريكتين ويذلك عمت العام كله شرقه وغره . 

وقد نفدت السكتاية الأزامىة إلى بلاد العرب نفسما وأصبحت متنا العرية الوم 


لمة اللكتاب ولغة السنة تكتب عط من أصل آراعى ذلاث أن الأنباط وه طاثفة من البدو 
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اين خرجرا من شبه جزرة العرب » وأغاروا على ديار الأراميين واحتکوا بم تقاوا 
ااسكتابة الآرامية وبدأوا سجاون جم العر ية بالأمجدية الآرامية » وتطور هذا الط 
الآراعى الى نله الأنباط إلى كتابة خاصة تعرف بالكتاءة النبطة » وهى نفس السكتابة 
التق تقلها العرب وسجاوا ا لخم . 

لأن الأنباط بعد أن اختلطوا بالآراميين وتعاموا مهم فن الكتابة بداوا يكتبون 
حروفا آرامية أقرب إلى الخربشة مها إلى الكتابة » يسيب صعورة الحا كاة والتقلد كا 
ھا بشیء من الاختلاف پکاد لاطا بق الأصل کل المطابقة . ثم ای بعد جیل آخر 
من النبط وتملم هذه الخربشة فى شىء من الصعوبة وجده أبضا فى تقليدها » فكتب 
امروف | كث خربشة من الأولى وأبمسد قللا مها عن الأّصل وهذا طيعى لن 
المنقول لا يشيه الأصل ولا بطابقه عام المطابقة بل تلف عله وخصوصا إذا كان 
الجا كى بعيد العهدبالّصل . وھکذا أخذت کتابم تمتعد عن‌الأصلالآرای رودا حق 
عيزت عنه وصارت تعرف باس السكتابة النبطية . وقد تطور الط النبطى وأصبح 
.فى القرن الثالث الاد الط الألوف فى لغة عرب الشمال لغة القرآن واغة العصر الحاضر. 

هذه السكتابة الآرامية بعيدة الأثر فى حضارة الشرق القد عر النقبون على أقدم 
تقوشما فى شمال سوريا » تقش برجع تار حه إلى بداية القرن الناسع قبل المملاد . کا عثروا 
على تقش آخر املك ان حداد ملاث دمشق على مقرية من مدناة حاب وتار شه 
۲٥‏ ق . م. وقد أقام هذا اللاث نصبا آخر إسجل فيه الاننصارات الق أحرزهاً . 
کا وجدت نقوش آرامة أخرى فى مدينة شمعل من مدن وريا الآرامية » کا عثر 
غل ناخرت اوران وا ام یل اوغا اراد کا وجدت لفات ن لدی 
ا امیة کتہا هود مصر » وجدت فى جزرة الفيلة لرجع تار مها 
إلى سنة ٠٠١‏ وسنة ٠٠ء‏ ق . م . وقد القت هذه الكشوف الأثرية الضوء. عى قصة 
تطور الكتابة الآرامية وتطور اللغة الآرامية . 

وقد تبن أن الاغة الآرامية قد اتقسست عفضى الزمن إلى ممحتين عحتلفتين : هجة 
شرقية سادتفى وادى الفرات تسمى باللهجة السورية ء ومجة غريية سادت فىفلسطين 
مهلها اللهحة الآرامية السحة وهجة شممل وحاة واللهجة النبطية » وقد أصبحت اللهحة 
السو رة أو فمحة أودسا لغة الكنيسة فى سوريا ولبنان والعراق › وكانت تستخدم حق 
القرن الثالث عفرا لملادى حبن حلت اللغة العربية حلها . وما اعتنق الآراميون السيحية 
بوامستخ دموا محة الرهاف كنام وفى آدامم ولقافتهم نبذوا اهم الأول لصلنه بالوثنية 


)9 ج حضاره ) 
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والشعو ب الآرامية كان شا نما شأن الشموب البدوية حظها من الحضارة المادية قليل » 
ذلك ماکاد م استةرارش وبطيب مقاءمم وعتد رقعة دولتهم وتكار أموام من جراء 
اشتناهم بالتحارة حق أقباواعى الحضاراتالامة فقيسوا منها ونقلوا عماء فتأثر الأراميون. 
ادبن استقروا فى ثعال سورية وفى إقل الجزبرة بالحضارة الأشورية وبالحضارة اليثية . 
ومدينة شععل إحدى مدمم النمالة مدينة حثة فى خططها وف عمارتها » وماوكها 
وإ ن کانوا قد اخذوا أسماء آرامية إلا امم کالوا تشمو ن يبلاط الحشين تارة والأشوربن. 
ثارة أخرى . 

وقد أشبتت الفاتر الحدثة صدق هذا الرأى فقد عثر النقبون على عثال طخم 
ينسب إلى الك ينمو الأول إرجع تاره إلى القرن الثامن قبل ايلاد » وقد أقام 
هذا القشال الال حداد وكان ارتفاعه تسع أقدام ونصف عثل العبود وفد لبس تاجا 
ذا قرنهن له ية كثة وقد إسط ذراعه نح الركة . وصناعة الغثال وصورته توحى, 
بالتار بالتقاليد الحيثية . کا أقام بنمو الثاى ( ۷۳۲ ق . م ) مثالا آخر نمدا الإله . 

وقد قلدوا ماوك آشور والمسايين فىأمة البلاطوحياته » فقد أظهرت‌الاثار ابن نمو 
الثالى (بر ركاب) جالسا على عرش عظم من خب الأنوس والماج والدهب لايقل اة 
ولا روعة عن عروش الاوك الماصربن . والعرش مةام على عمد من خشب الأرز 
ها رءوس يران وتحت فدميه مقعد مزخرف بهذا الأساوب . ورداء هذا اللاث وهيشته 
تعطك صورة ملاف حب » ما شمره ولیت فتمشل لاف ماکا اشوریا . 

ويبدو أن عقائد الأراميين م تكن تحتل كشرا عن عقائد الشعوب السامية 
الأخرى » فكانت تقوم على عبادة قوى الطبيعة وتقديما فكان أعظ امتهم وأرفعها 
شنا فى نظرم الإله حداد أو أواد أو أدو إله اروق والرعود» وهو رح عباده فيرسل 
السحاب والطر وهو بنش 


. 
. م . 0 “ 
) رمول وود رل داد ور عون ف عض الاحان 0 وکان موھ الر يسى ف مد نه 


منم فيطمى الأنهار ويعث الفيضان . وم إله آخر إسمى. 


هرو ولیس ( منج العرية ) » کا أقیمت له معابد اخری فى مدن سوريا ولبنان . 
ولا کان‌السوريون شعبا زراعيا فقد قر نوا إلمهمهذا بالشمس » وصوروه برس حط بها 
هالة من الضوء » ا اقترن فى العصر الرومالى بعبادة جيبو يتر . وكان ممذا الإله حداد 
زوجة عبدها الأراميون باسم أتار جاتيس ةشوا صورتما على نقودم » ورعزوا نها باللال 
ومعه قرص الشمس . وكان ر إلى جاب هذه الالمة السكرى معو دات رى أصغر 
شاا بعضہا نشا لیا وبعضما اقتس‌من دیانات اخری » کا عبد القمر فىمدينة حران . 


العص ل ار یسر 
ا 


اصلهم 2 کات ش۹ جزارة المرب طوال المصور انار ىة عا بوق بشر دة کری 


اتمخض بين الحين والحين عن اعات من البدو تترك مضارما فى البادية يسبب الفحط 
أو الجفاف أو قلة الموارد » ثم تتجه صوب ااشمال صوب الشرق الأدنى ثا عن أوطان 
جديدة تطيب فما الباة » ويتوفر المرعى وبتوفر لاء » ويعوضون عن شدة الصحراء 
راحة الاستةرار ونم حياة.السهول الناعمة , 

خرجت موجات من هذا القبيل فى عصر ماقبل التار ى وانسابت إلى مصر وإلى 
سوص فاستقرت فما ونشرت مؤأراما السامة حى بدا للمؤرخين أن هنالك عة شاه 
ا و 

وما كادت هذه انمجرات تنقضى ورستقر الهاجرون ومتلطون بالسكان الأصايانحق 
عخضت جزرة المرب عن هجرة سامية جديدة كانت وجهتما بادية الشام هذه المرة » ثم 
حطت البادية وزات السهول الصيبة ترد أن تعبش وأن استقر » وقد وجدت قوما 
من أهل البلاد الأصا.ين أختاطت رم وأثر هذا الاختلاط فى الصفات الجسمية والعفلية» 
وأصبح الجنس وليد هذا الاختلاط عتاز بالدقنالبارزة والأنف العر يض » و تلف عض 
الي عن االر ات الما الو رة : 

هؤلاء الساميون الجدد الدين دخاوا فى حياة الشام وفلسطين موا بالكنعاين 
أحبانا وبالفينيةيين أحيانا أخرى» وقد وقد معهم من الصحراء فى نفس الوقت تقر يبا شعب 
ساعى ١‏ خر استقر فى بلاد الشام الشمالىة وتار بالمؤثرات السوءرية والبابلية » طى حين 
زل نو عمومتهم على الساحل وأخذوا بتحمون صوب مصر . الشعبة الأولى هى 
الشعبة العمور.ة أقرباء الكنعانيين وبنو عمومتهم . وكان القادمون الجدد يتكامون 
بلهحات متشا رة تنتمى إلى اامائلة السامة الغر دة الق بنتمى الما العبر انون » وكان من أ ر 
E AN AEE‏ ك ا ات أو اران اما 
بلغة أهل البلاد الأصليين من الكنعانين . 


—~ ۳۸۸ س 


ما عن تارج هذه المحرة دة ار ف دة اشرق ¢ من امسر دده محدیدا 
قاطوا »> فھبرودوت بذ کر عن لسایف عاماء صور r‏ حاءوا فاس طن فى الةرن 
الثامن والعشرين قبل ميلاد امسيح» بل أثبتت الحفار أن تار ع هذه المجرات السامية 
أبعد من هذا بكشر › فقد ظهر أن مدنا مثل أرعا وبيسان وجدو هى أا ء كنعانة 
واا انت موود قل ا ق م ک6 کشفت مدن آحر ی ھن اما كناد 
أيضا وألا ترجع إلى نفس هذا العهد تقريا . 

اسعهم : قلنا إن هذه المحرة السامية التق استقرت على طول ساحل فاسطاين 


اختلف فى تسمتها فسمبت بالكتعائية حينا وبالفينيقة أحيانا أخرى . سمت بال كنمانة 
فى المراجع القدعة وفي كتاب العهد القدى بالذات » الذى أطلتق على سكان المدن الساحلية 
والحصون ال جبلية اسم كنمان » كا أطلقوا علىاللغة الق يتحدلون ما اسم الاغة السكنمانية. 
وقد ذهب الباحثون مذاهب شق فى معرفة كنه هذه التسمة » فذهب فريق إلى القول 
بأن كنعان بالسامية معناها الأرض الفيضة » عى عكس مرتفعات انان فسحى هؤلاء 
الساميون التكنمانيين لانفرادم بسكنى هذه الول الساحلة الق حف شرق البحر 
الأيض النوسط . لكن البحث المحديث اجه وجهة أخرى فقد ظهر أن فى اللغة 
الحورية القدعة اسم كناجى ومعناه أحمر اللون » وفى اللغة الأ كادية كناخى وفى 
الفبنيقية كنع وفى العري ةكنعان وكلها مسمبات تدل على الجرة الأرجوانية . 
ثم جاء الأغريق واحتكوا ذه الشعوب السامية واجروا مها واحتكوا هذه 
المجتمعات الدنة المتناثرة طى الساحل فأطلةو | على هذه الجتمعات کا | (Phoenix)‏ 
أى حمر اللون » ومن هنا نشا اسم فينبقى الذى ورتته لغاتنا الحدية . 
إذن ققد اتفقت التسمية السامية القدعة مع القسمية الإغريقية فى أن تربط بان هذه 
الشعوب السامية وبين رة اللون . والحق أنه هذه الشعوب السامية البحربة عرفت منذ 
القدم بتخصصما فى صناعة الصبغة الأرجوانية الى تستخرج من حيوانات رة تعيش 
قرب ساحل فلسطين » ودن هنا جاءت نسيتهم إلى رة اللون » ومن هنا كانت لسمينم 
. السامية القدعة بالسكنعانين وبالإغريقرة الفينيقيين » وكلاها عر على شعب ساعى واحد 
زل سول فلسطين الساحلية . 


قبام المدن الفنقة : 


وقد تأر الفينيقيون إلى أ بعد الحدود بالبيثة الق عاشوا فما » واستحاوا ها إستحاة ٠‏ 
کا ٤‏ فشکات تار هم وحیام الاقتصادية والاحتاع.ة . ذلاف أن الوطن افق المد 


س ۳۹ س 


على سواحل الشام على صورة شريط طيق بقع بين البجر من الغرب والصحراء من 
الشرق أصبح مثابة قنطرة إعبرها الغزاة الأسيويون القادمون من منطقة الجزرة قبل 
ازوم إلى وادى النيل » كا تعبرها القوات الصرية القادمة من الوادى تنعقب الغزاة 
وم فى طريتق فرارشم بعد دفعهم عن حدود مصر . وكانت الجيوش الصرية تطرق بلادم 
باستمرار حاصر مدلېم وتدك قلاعهم و محملهم إلى مصر اسری اسخرم فرعوٺ فی 
الأعمال التق ريد . وقد سحلت الآثار لاصرءة والوءائق الصربة هذه الصلة الوشقة بان 
فينقيا وبين مصر » وما كادت الشعوب السامة النازلة فى وادى الدجلة والفراث تفيق 
وتتطلع إلى السيادة على الشرق الأدلى حق الجهت صوب فلسطين وكانت جيوشم) الغازية 
طرق هذه القنطرة الساحلية وتفعل بها مشل ما فعله الصردون من قبل . 

إذن أصبح الوطن السكنعالى فى مهب النبارات العامة > بين قوى عالمية كرى. 
قامت فى وادى النمل ووادى الدحلة والفرات وآسيا الصغرى . ولرتبت على هذا الوضم 
تالم بميدة الأر » إذ لم بستطع اللكنمانبون أن بقيموا دولة موحدة تصد هذه التبارات. 
وتضع حدا هذا النفوذ الأجنى . ولم جد الفينبقيون مفرا من أن بؤلفوا منم حتمعات 
صغيرة تعيش فى مدن عصنة ذات أسوار عالية وأبراج كبيرة بلجا إلما السكان فى وقت 
ا حطر ومحتمون بأسو ارها ويتخذونما وقت السلم أسواقا لتجارامم . وقيام هذه مدن 
ا محصنة وان كان أحسن وسيلة التحاً إلما الفي يون لمد غارات الدول المجياورة أو غارات. 
البدو الجاورين إلا أن تقسم البلاد إلى مدن صغرى ارب ضما بعضا ء ولايسود بيا 
نوع من الاستةرار جعلها تقح فريسة سلة لعدوان القوى الحاورة . 

والفنقون كا قلا انتشروا مى طول ساحل الشام » من كسيوس إلى جنوف. 
E O E TOT‏ 
اغاادعا وو افا في ارت جه ات فلن اا أن ع الال 
من العدوان الداخلى كا تفعل جبال لبان ٠‏ ادلات جد المدن الزاهرة الت كتب ها 
الدوام تقوم عند سفح حال لنان » مثل طراباس وتر س ولوس ویروت وصدا 
وصور وسيرة . أما فى اجنو ب فقل أن جد مدينة ذات شأن تقع على ال احل باستشناء 
عسقلان » بل انتشرت أغلب المدن فى الداخل حيث تعتصم بالمرتةمات الداخلية مثل جزر 
واکیش وجدو وشم وأورشلم » وقد ذ كرت كلها فى معارك حوس الثالتث وخطابات 
تلل الم ارنة » کا وصفت فى التوراة . 

وقد محكت الطعة فى مدد مو اقع هذه الدن إذ كان العامل ف اختيارها وقوعها 


على لر أو على مقرة من جيل سمل معه الدفاع عنما . وكانت بعض هذه المدن الفينيةية 


-— +۹ س 


تام على البر وعلى جزر متنالرة قرببة من الساحل » ويتعاون البر والجزرة فى حابة الدينة 
والدفاع عا > ون هذه المدن أرادوس وصدا وصور » إذ کان لسکاما ا على 
الال حاون إلا حن تاجرؤن أو زرغون: +> ومسا كن آخرى عل :زر 
بعتصمون ا إذا ها جهم عدو . 

وقد حلت راعتمم ىمد هذهاا مدن بالاء النق فكانوا عزنون مياه الأمطار فى خزانات 
ا كانوا بنقاون الاء من الساحل إلى الجزرة عن طريق خراطم عدونما حت ماء 
'البحر . وقد أثبشت الفا الق أجريت تحت سطح البحر والخرائط الجوبة أن حاجز 
:لاء الى كان حمى مدنة صور بقع اليوم حت طح البحر بنحو ٠ه‏ قدما وكان طوله 
٠ه‏ مترا وعرطضه اة أمتار » وكانت تمرف عليه أسوار المدينة اامالية وأراحها 
الشاعة . وقد شيت هذه المحصون فى عهد اللات حرام الذى كان معاصرا اسلمان 
الحسكم » وبذلك أصبحت صور من أعظم ا ا 

وکانت صدا تقح على لسان عتد فى الماء وقد اختيرت يسيب الميناء العظم الى زد 
من قيمته اننشار الجزالر الصغرى التق أوصاها الفينيقيون بعضما بعض وكان هذا الميناء 
بقع إلى المال وإلى الجنوب منه ميناء آخر أ كر انساعا وأقل أمنا . 

كان أغاب السكان الفينيقرهن بت ركزون فى هذه المدن الحصينة » لذلا جد أن سكان 
الريف لم يكن بتجاوز عددم ربع مليون نسمة وكات بيوت هذه المدن الساحلية 
أو الريفية الق كشفت عنما الحفار غير منتظمة فى شكلها » بيوت الفقراء صغيرة الحم 
ملتصقة بعضما مض شأن الأحياء الفقرة اليوم . أما بوت الأغنياء فكان ها فناء من 
الداخل تصطف حوله الغرف وكان عضا از ن للحوب و صم ارج لزن الاه . 

وكانت هذه المدن المتفرقة إسبب مظاهر الطبيعة محاول إ اد نوع من الترابط بولاف 
سنا » فتعمد إلى إنشاء حالف قوى بين عدة مدن زعامة أوفرها قوة . حالف عله 
:حطر المشترك أو الصاڂ الشت رك . وكانت مدنة أوحارءت فى القرن السادس عثر 
قل الاد وحلة ف القرن الرايع عشر وصيدا فی‌القرن الحادى عشر وصور من بعدها م 
طراباس تزع أحلافا من هذا القبيل . 

ولم تسكن هذه المدن تتصل وتتعارف إلا حت ضط خطر اجن مسلح . ومن 
اشر هذه امحالفات التى سجلها التارع الحاف الى زعمته قادش وحطمه حوس 
الثالك سنة ٠٤۷۹‏ ق . م . وإذا ما انقضى الخطر وذهيت الأسباب اتفض هذا الحلف 
بعادت لذن شن يعفا يشا وقد أطهرت وسائل قل الارة الى كت د داف 
.هرن هذه الخلافات السائدة بن الدن الفينيقية » بل أظهرت أن بعضما كان اول 
:الاتصال بالمصر بان على جساب الأخرين . 


س ۳۹۱ س 


وكان من أثر هذه الأوصاع أن الفينيةي ن كانوا طوال بارهم شما با لاسلام يكره 
الحرب و شەر ما وکان اھا 4 منصرفا لاتحارة والفن والدن 1 ادلات کات مدم ی 
الرس مام عواصف ازو الاأة من مصر وا ل أو من غر ها 0 وکات لشتری السلامة 
بدفع الجزية : ولكنهم كالوا يعوضون هذه البالغ عا كانوا نوله من أرباح طاثلة 
من اأناحرة چ ا جوش الغازبة 

وقد ثرت البيثة فىحاة أهل کنمان کا اثر ت ف تارممو فی عمارة مدنمم » فقدکانوا 
مسون حاة اقتصادية علا ظروف البلاد ومواردها الطبيعية وكانت أ حرف السكان 
الزراعة والصيد . وكانت زراعة الحدائق حب الحرف إلمم وأثرت فی فموق ديم . 
وکانوا سذرون الطب بادم اول الأمر ¢ م ما لمثوا ًن استحدموا الحارءث من بابل 
أحبانا ومن مصر أحانا خر ى » وقد عثر النةبون على بعض الالات الزراعبة التق ترجع 
ى NO‘. E‏ أو »+ Ne‏ ق م وکان الحصول ھم وامطة محل مصنوع ورل 
الصوان ٤‏ ناله ھن الال و مضه من الخشب » وظلث هذه الألاث الستيخدم حق 
نة ۰۰ ق ٠م‏ حا استیخدم انحل الحديدى ¢ صنوت المحارءث من ادد # وکالوا 
استخر حون الحب بش وک طو بل من الخشب 6 و بطحنون القمح عطاحن من ا حر 
و مزونه فى أفران أسطوانة من الطبن . 

وكانت الحاصبل الرئيسية مثلها اليوم : القمح والشعير وااشوفان والفول والعنب 
واأز تون والتن والہندقوالرمان والحوب والسكروم والفا كهة وغیرها من عصولات 
حوض البح الأيض . واسكى لام الفلاح بين الزراعة وبين تقلبات سةوط ااطر 
محجده يعمد إلى الزراعة الجافة . وف منطةة لبنان حث زد عدد السكان عن طاقة 
الأرشض جد الناس ازرعون سفوح الال ومون من حوطا الأسوار اة الأرض, 
و سط رقعتيا ۰ وهذه السفوح ملا دا ازراعة الدائقی والنكروم والبوب ۰ 

وود استو ست الحسوانات مثل الأقار والأغنام وار والماعز والاز ر والکالاب. 
ولم يكن الحم يكل إلا فى الأعياد » وكان طبخ فى قدور ذات فوهات واسعة . وكان 
ااناس bl‏ کلون الطعام ایدم أو علاعق هن حشب چ وکان ماع الشرب م٥ن‏ خرالات 
الأمطار والعون حمل عى الرءوس فى قرب أو أوالى من الفخار . وكانت الصا بيسح 
تصنع من الفخار وتوقد بازيت وقد صنعت هذه المصابسح فى النصف الأول من القرن 
الثانى عدر قبل الميلاد » وقد عثر المنقبون على عدد لاحصى من أوالى الطبخ . 

وقد اشتغل السكان بالصد أبضاً ورعوا فه 2 وقوعهم على الشاطىء وصنموا 
الزواأرق من حشب الأرز . وكانت الصناعة تل کا عظما فکان الصناع وأرباب ارف 


a 
حتلون کا متو سطة بان الأرستوقراطة الاقطاعة الو فة من ملاك الأرض والاريین‎ 
. ومن الطبقة الدنا امؤلفة من العبيد والأقنان . وكان الأبناء بتوارثون حرف الاآباء‎ 
وهنالاف ماندل على أن أرباب الصناعات كانوا ,لفون من أتفسمم قابات خاصة , وهذه‎ 
النقابات تتاف من جاعات مع يما رابطة الحرفة ورابطة الدم يشون فى أحياء‎ 
. خاصة » وقد ساد هذا النظام حقى القرن الثامن ق . م‎ 
. وإن أرع ماعرف به الفينيقيون هو نشاطهم البحرى ونشاطهم التجارى‎ 


النشامل الحرى والتوسع الاستہاری 


على أن أ رز النواحى التق ظهرت فما ١‏ ثار البيئة فى الحباة الفمذقة هى ناحة النشاط 
البحرى » فقد كانت جبال لبنان التق تقع خلف الوطن الفينيق تعرقل صلةالسمولالساحلية 
بالأقالم الداخلة ومحر السكان على أن يلتمسوا لأنفسمم حرجا آخر بان بتجهوا إلى 
البحر . ,ضاف إلى هذا أن البيثة الحلية لم تعد قادرة طى إعالة عدد من السكان ينزايد 
عددھ باستمرار 1 ول از اأزراعة ق لاطعام آ لاف الأفواه الق عش ف ادن 
الساحلية فكان على الفمنيةين أن بلتمسوا ۵ سبل أخرى لامعيشة أو بنطلاقوا إلى مدان 
التحارة وتصاوا الام ااسكيرى الواقعة من وراء البحر . زد عى هذا أن سفوح لبنان 
تزخر بالخشب اليد الصا لبناء سفن » فاذا اقترنت الرغبة فى الخاطرة والبحث عن لقمة 
العيش بتوفر الموالى الصالحة والواد الام اللازمة لم تعحب إذا رأينا هؤلاء الساميين 
الان حاءوا من شمه جز ارة.العرب استحسون انداء اليثة ٤‏ و رکون اة المداوة الق 
ألفوها وشباون على البحر لركيوا متنه . وقد بدأوا رحلات بحربة قصيرة لصيد السمك 
أو البحث عن الزجاج أو الصلصال أو يعض النتحات الحلية الأخرى » ثم زاد هذا النشاط 
بعد الةرن الثالكث عشر أو الثاى عشر قبل اليلاد حا ضط الأراميون علمم فى وسط 
سوريا وأحاط بم الاسراايون والفلسطينيون من الجنوب فم دوا مفرا من أن شحهوا 
إلى البحر بكليتهم فقد كان هذا هو الخرج الوحد . 

وكانت سفنمم بدائية بسيطة أول الأ لاتقوى على أن توغل فى ماء البحر فل تسكن 
أ كثر من زوارق مكشوفة قليلة الارتفاع قلبلة الغوص تكتسحها الأمواج المظيمة 
و الست عليح ان حمل قدرا کارا ٥‏ الساع 1 وکانت هذه السفن تنح من حشب 
الأرز وتدهن بالقار النبانى الدى لابقوى طى مغالبة الاء . ثم قطموا شوطا خر فى فن 
ناء السفن فکیر مھا إعض الثىء ¢ واستعان ف سیر ها با حداف وباشراع م وصح 
عمكها كيرا إلى حد ما » وتكن العمل الجرىء حةاً الأىينسب إلى الفسنبقيجن هو مضمم فى 
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فن بناء السفن إلى أبعد غابة » حا توصاوا إلى صناعة السفن العظيمة ماخرة الحبطات 
فقد قاب هذا الاختراع فن اللاحة رأسا على عقب فاشتدت جسارة الفبنبة.ين على السيطرة 
على البحر وركو به وتضاءف نشاطهم وتضاعفت حارم . 
وكان ت كتل خش الأرز الق لا مثيل نما فى الصلابة وقوة المقاومة تقطع من غابات 
الأرز م تلق فى الأنہار فى وقت الفيضان فيحماها إلى الميناء ثم ترس إلى مصاتع اسفن 
الضخمة فى صور وصدا . وقد صورت ماخرات الط هذه عى الأثار المصرة منذ سنة 
٠‏ ق . م »كا صورت على الآثار الأشورة القدعة . وهى سفن على شكل هلال ها 
مقدمة مرتفعة ومو خرة مرتفعة ضا وما عذافان عظمان فى صدرها بستخدمان فى 
وجا وفاشراع واخد روان هته الدفن رة عق اطخ أن شل جرا 
كمیرة وکانت مقدمتها مدية جدا کا كانت تتألف من طابقين »ثم حاول الفينيقرين أن 
حسنوا هذا الفن فى صناعة السفنءفاخترعوا سفنا ذات صفين من الجاذيف الواحد فوق 
الآخرءبالطابق الأسفل صفان بكل صف أربعة أو حسة مجاذيف وقد بلغ عدد الجذفين 
فىوقت من الأو قات مسين ملاحا » وكان اند بقفون عى سطع السفينة فوق اليذفين 
حرسون السفينة أو تأهبون للتحارة . 
ورغ هذا التقدم العظم فى هذا الفن إلا أن هذا الطراز من السفن القدعة م يقو 
على مغالية اللحة أو الاغال فى عرض البجرء لدلك كانت السفن الفينيقة تسر محذاء الساحل 
هذا إلى أن البحر الأبيض المتوسط تبر من الناحية اللاحية من أه البحار وأ كثرها 
ملاء مة للملاحة الناشئة » ولم يكن لامينيقين من بنافضمم فى هذا الميدان » وخلا البحر من 
القرصان واستطاعت السفن أن عضى آمنة لا شى شيا . 
وقد إرع الفينيقيون فى فن اللاحة وتعمقوا فيه وساعدم على ذلك | كتشاف أهمية 
اليح 


القطى » وأقدمو اعلى الإ حار ليلا معتمدين على النجوم وقد تعلم الإغريق هذا 
الفن م ہق أن اء النحوم الأغرهة ق ا الأسماء القمشسقة . 

وم يكن الفينيقيون بسيرون فى البحر بغير هدى » ولم بكولواقراصنة کا تصور م 
الأساطير الإغريقية بل كانوا بحرون بثاء عن خطط مرسومة واستطاعوا بعد بحارب 
طول أن يشموا لا نسم مسا للف وطرق كشفوها واسثخده‌ وها واحتکروها 2 وەن هده 
الطرق البحرية ذلاث الطريق الى عر من صيدا إلى صور م عر صر مباشمرة أو قد 
پتحه إلى قبرص ثم بتجه غربا إلى طوروس ولیسیا عن طریق رودس وکریت شم پتجه 
إلى صقلية ثم شمال إفريقية ثم أسبانا . وكانت هنالات طرق أخرى فرعة تتجه إلى الشمال 
أو الجنوب . 
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وهذه الر حلات البحرة ذات النطاق‌الواسع لاقصد ا جرد العامة » إعا رقصد با 
اللتاجرة وتصر بف النتجات الفينيقية ومبادلنا بالسلع الأخرى والمواد الام التى حتاجها 
الصناعة الحلمة . وكان الفنقون صدرون أربعة أصناف من السلع ‏ حتاج إا دول 
البحر الأ بض التوسط : هى ا لشب والقمح والزبت وار ء ثم اوا بعد ذلك ا 
الصناعة المشمورة مدل النسوجات والصنوعات المدنة . وكان الخشب اليد بالدات 
مطلوبا فى مصر والعراى لمناء العابد والقصور وقوارب الصبد والسفن التحارية وسفن 
الأساطيل . وكانت أخشاب لبنان الستقيمة والمستدرة عدم حاجنهم من الأخشاب 
مل عا حتاجون إله من القار والر اتنج اللازم لصناعة السفن 

وكا وسع الفبنبقيون رقعة سوق الاستهلاك وسعوا كذلك سوق الإثتاج حق أصبحوا 
حاقة الوصل بين الشرق والغرب » وأصبح البحر الأيض يرة فينقية قبل ظهور 
الإغريق والرومان نوةت طويل . 

والفينيقيون ليسوا اول أمة محربة فى العام سب بل و جعت بن النشاط 
فى البر والبحر » فكانوا بنشثون عحطات حاربة فى المناطق الداخلية البعيدة عن الساحل 
ويصاون بين موانمم على البحر الأيض مرا كزم على اليج الفارسى مواصلات 
رة منظمة . 
على أن ابرع الأعمال الجريثة الق خلدت اسم الفينبقيين ف تار النضال البحرى 
ألم كالوا أول أمة دارت حول إفرقية عن طريق رأسالرجاء الصا » فسبقوا البحارة 
البرتغالين بنحو ألفى سنة . وقد تم هذا العمل الخطير بفضل توجيه حاو فرعون مصر 
الى أعاد حفر القنال القدعة الى تصل فرع النيل الشسرق بالبحر الأحر » وقد سار 
الفينةون فىهذه القناة حق لزلوا إلى الحر الأحر ثم دخاوا الط المندى وواصاوا 
رحلتم مجاه الجنوب اللرق م بالصومال وز بار وموزمبیق وباد الزولو حت 
وصاوا إلى رس الرجاء الصا » ثم بدأوا فى المودة من هذه الرحلة الطويلة حذاء 
الساحل الغرى لإفر ية » حقى جيل ق ثم دخلوا البحر الأض وأدركوا مصر . 

وقد إستغرقت هذه الرحلة زهاء ثلاثة أعوام . وكان البحارة بنزلون فى اريف 
إلى الشاطىء حيثيطيب م أن بقفوا » ثم رون الأرض ويبذرون الحب وينتظرون 
نضح الحصول ثم ببحرون . وفى ذلا بقول هيرودوت « ولا أقبل المخريفب لزلو| 
إلى البر وزرعوا الأرض وانتظروا المحصاد فما أن حصدوا الحب أقلعوا «رة أخرى 
ولا ان مرت عل ف ماهم هذا سنتان وصاوا فى السنة اللالثة إلى مصر بعد أن طافو| 
ياعمدة هرقل ) . 
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ولم یکن الفينبقيون بكتفون عحرد المتاجرة والعودة من حث أتوا بل كانوايستفرون 
واستعمرون وينشئون مدلا فيفقية جديدة . وكان الفنبقون ان ستةرون لاشرون 
فزع السكان الأصليين ء فقد كانت أعدادم قليلة وکانوا تسر بون دون أن شیروا الريب 
والشكوك› ولا يكن ر ا جاه سیاسى معين فسرعان‌مابتلاء مون مع الوسط الى بعيشون 
فيه . فإذا تم إنشاء الى تعمرة واستقر فما الهاجرون بدأت تتصل بالمدن الفينيفة اللكرى 
عن طريق البحر وتعمل على تصرف المنتحات الفقينة فى اللادالتىتنشأفما كا تعمل 
على جمع المادة الام وإرساها إلى بلاد الشام . 

هذه الطرقة انتشرت المستعمرات من رأس الدلتا إلى ساحل قلضة إلى بلاد الونان 
ا انتسرت فى جزر البحر الأببض المتوسط . ومستعمرانهم فى شرق البحر أقدم من 
مستعهر امم ف أفريقة وأسبانا » فقد استةروا فى قبرص ورودس منذ منتصف القرن 
اللادی عش م » استقروا يعد ذلاك فى صقلة فىسرد نا . 

وقد وصلت هذه المغام إت الاستمارية فىغرب البحرالأ مض إلى الذروة من منتصف 
القرن العاشر قبل ايلاد إلى منتصف القرن الثامن قبل الميلاد فد أنشثت مستعمرة 
فرطاجنة فىثمال أفرقة ول#طوا مضق جل طارق وتفذوا إلى الط الأطلسىء» وأنشأوا 
gE Ess a EE EE‏ 
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٤‏ ع 
م تسكن معروفة من قبل و بدا العام يسمع لأول ءرة عن الحيط الأطلسى ور الظانات 


امغاءرات ف تار العام القد فقد فتحت عيون البشرية على فاق جديدة 


وماورد فشر هوهر وهسود عن هذا الجر مستنی من ‌الصادر الفينيقة. ولانعرف إلى 
ى حد وغاوا فى هذ االبحر وال إلمم وصاوا إلى كور لول فى إجلترا ثا عن القصدر. 
وتوسع الفينقيون فى إقامة الستعمرات فى شبه جزرة أبريا فأنشأوا قرطاجنة 
ومالقة وبرشاونة الى قيل إن امها مشتق من اللكلمة السامية رق آى لح .ا اشوا 
مراکز م فی جزر البلیار وکورسیکا . بل ېدو أن بلاد الیونان فما لم تخل من 
مستعمرات فينيقية ندل على هذا انتشار الأماء السامية فى بلاد اليونان ا أن عض 
العبودا تاليو نانبة متأثرة بالديانة السامية . ويدو أن الفنيقيين لم بتركوا ناحية فى البحر 
الأبيض إلا أوغلوا فما » فانتشروا فى ساموس وكريت » بل يذهب دنودور الصقلى 
إلى القول بن أهل مالطة من أصل فيتيقق وإلى أن أهل تراقيا فنيقيوا الأصل أبضا. 
على أن أعظ هذه ااستعمرات وأثمرها على الإطلاق مستعمرة قرطاجنة التى بدأت 


تنافس لحن فة الأصلة منذ القرن الثامن قل الاد : وشرودوت بصور ا براعة 
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قرطاجنة فى عال المال والتيحارة » فيد كر أن البحارة القرطاجنيين امساحلين لأفرقية 
الغر ية كائوا بتركون بضاعتمم على الشاطى* وبشعاون النار ثم بفرون إلى سفم فبحضر 
أهل البلاد الذهب ويأخذون البضاعة » ثم سود المحارة إلى النزول فيا خذون الذهب 
شم عضون لال سبيلهم . وبلغ من عظمة قرطاجنة فى هذا الميدان أن تفوذها فى القرن 
السادس قبل الماد انتشر من رقة إلى الط الأطاسى وثمل مالقة وجزر البليار 
وسردانبة وبعض المستعمرات فىأسبانبا وباد الغال . الأمر الذى لم بتوفر لصور أو صيدا 
إسدب قوة مصس وآشور . على حان قدر لقرطاجنة أن ثبرز فى هذا الميدان الأءر الذى 
أدى إلى 'زاعها مع روما الي نازعنما سيادة البحار . وقد بلغمن تفوق قرطاجنة فى البحر 
أن قبل إن الرومان لا بستطيعون أن مسوا أيدمم ف مياهه إلا إذا أذئت قرطاجنة . 


مظاهر ل ه الفينقة 
( أولا ) الصناعات والفنون : 


فاق الف تقون أ العالم القدسم فى أربمة صناعات رثيسية : 
س صتاعة الضغة الأرجوانة : 

س صلاعة ازجاح . 

صناعة النسيج . 


| 
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صناعة الفخار والمعادن . 
E A E‏ 
کن الصناعة التق لعبت دورا عظمافالياة الاقتصادية فى العالم القدم وال امتاز با 
الفينيقيون دون شعوب الشرق القديم تدبن بوجودها لظروف البيئة التى عاش فما هذا 
الشعب » ذلك أنه على طول الشاطى* الشرق وض البحر الأ بض التوسط عيش نوع 
من الةو اقع فوق الصخور وف المياه الضحلة غير العميقة وبعضما يعيش ف مياه أ كثرعمقا. 
هذا النوع من القواقع عتاز باحتواثه على كبس صغير محوى مادة جراء أرجوانية 
ميث سطع إذا دهه الحطر أن باون الياه بهذا اللون فينجو من الخطر المحدق به . 
ولا لدرى كف عرف الفينيقيون هذه الاصية الى بنفرد ما هذا اليوان» وغل إلا 
أنه كان عحض المصادفة أول الأعرء وكل ما نمرفه أن الفينةيمن عرفو ا كيف إستغلون 
هذا اليوان استغلالا اقتصاديا ناجحا » وكيف إستخرون هذه المادة الماونة بطرق عة 


وپ ۰ 4 3 4 ا 4 ۶ ھ, 
د9ہھه ؛ وکف محتىکرون ارتا وعرقون سر ها دون سار اام . وااست الأرتات 
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لص د هذا لوان أو اخر الشتاء وأوائل الريع ؛ قبل أن تيد إناله فى وضع ايض . 
فإذا نم صيد هذه القواقع بدأت عملية حضير الصبغة . وقد وصف الؤرخ بی سر هذه 
الصتاعة و صا دا 6 ذذ کر ان وده الأصداف ما کاد قصاد ”ف عوٽت فإذا ماټٽ حرج 
من أجساءما ذلك السائل الأحر فيضاف إليه ملح الطعام ثم يترك لينقع ثلالة أيام ثم يعلى 
فى حرارة معتدلة » ولا اشتد الغليان خرج السائل الأحمر وتستمر هذه العملية عشرة أيام 
حق حرج جع هذه الادة من أجسام القواقع . وكانت هذه الصباغة ذات شهرة دة 
فى العالم القديم » كا كانت اللنسوحات الصبوغة بمذا اللون غالية الن لا قدر على اقتنامما 
إلا الأغنياء لذلك جد اللون الأحر من شارات الأرستقراطية فى فينيةءا وف بلاد اليونان 
وف إبطالا أبضا. 
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وک ارت د ور بصناعة الصبغة اشنهرت مدينة صيدا بصناعة الزجاح . وقد 
قبل إن الفينيةين قد عرفوا صناعة الزجاج عحض الصدفة فقد كان بعض التحار حماون 
مادة نستخدم فى صناعة الصابون وحطوا ر حالم على رمال الشاطىء وأشماو! النار فوق 
الرمال ووضعوا تحت القدر أححارا من مادة النتروم واشد ما دهشوا إذ وجدوا هذه 
الادة الازجة الشفافة تاوح أمام أعيم لأول رة . هذه أسطورة مافى ذلك شك 
والصحيسح أن مصر عرفت صناعة الزجاج قبل أن بعرفها الفينيةيون بوقت طويل وقد 
عرف الفتيقبون محر هذه الصناعة من مص ر وکانوا استوردون المادة الام اللازمة L4‏ 
من مصر أبضا . وسرعان ما برع الفينيقيون فى هذه الصناعة وتفوقوا فما وشرعوا 
صنع ول الأ كواب والأصص والزحاحات 6 دوا إلى تلون هدا انوع من الزجاج 
فى يعن المنازل والعاد . وقد انتسرت هذه الصنوعات الزحاجة ف أسواق اللرق 
الأدلى وكانت حملها السفن الفينيقية لتسو بها فى أسواق العالم القدع . 
۳ س صناعة اليج :+ أ٠‏ 


كانت صناعة الغزل والنسيج من أه الصناعات النزلية الق لعت دورا كبر فی الياة 
الاقتصادية فى مدن فنا » وقد عر المنقون على الأثقال الى كانت تستخدم فى الأنوال 
القدعة » وقد ثبت نهم استخدموا الأنوال فى هذه الصناعة منذ الألف الثالث قبل الميلاد . 
وكانت المادة الام اللازمة هذه الصناعة تتمثل فى الصوف وفى القطن وف السكنان 
الى کان إذرع بكشرة فى بلاد الشام منذ القرن العاشر قبل ايلاد وكذلاف الجر ر الذى 
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ادمه الصناع منذ القرن السادس قل الاد . وما اشد توق هذه الصناعة ور قہا 
أن الكشف عن الآثار أظهر لنا أت الغزالين كانوا بستخدمون الإر والدبابيس 
الصنوعة من البرواز كا عر على « زرار » من العظم والعاج أو الفخار . 

وقد أعطتنا النقوش الصرية الق أرجع إلى عهد الهكسوس صورة واضحة لاملابس 
التكنعانة » طرقة صنعها وطر ةة صباعتما أ ,ضا وهىتظهر لنا هذه الشياب الكنعا نيةطو بلة 
سابغة من اكتف إلى الركية مصنوعة من الماش الصبوغ ومذيلة باز خارفوالنقوش . 
)ا تظهر مقار طرة بعض السوريان بقدمون الجزبة وقد ارتدوا أزرا ها نابات حراء 
أو زرقاء ربط حول الخصر ما شد براعة النساجين وتضلمهم فى فيم . 
۽ س صناعة الفخار والعادن : 

كانت صناعة الفخار من آم الصناعات الفبنبقية وأ كثرها جاح قد تأر الفينيقيون 
مح اتصام محضارات العام القدے بالأساليب البابلية والعمورية » ك تأرو بالصناعة 
الصزة والكريتية وال يسينية » وقد ظل الخزف الق تنقصه دقة المناعة وج ال اهميثة 
حتى استخدم الصناع تجلة الفخار فسكان استخدامما فتحا جديا فى تار ع هذه الصناعة 
وا كس الزف الانسحام والاتانودقة الصدعة وسلامة الذوق » وقد استيخدم الفنانون 
من فينيقيا القصدر فى تامييع الحزف وإ كسابه برقا خاصا ولا تزال الغاذج الق عاثر 
علا امنقبون تعتبر دليلا عى مبلغ ما وصلته الصنعة من رق واتفان . 

وقد اتن الفينبقيون فن صناعة العادن منذ عصر ابر ( ٠٠٠١-۲٠٠٠١‏ ق . م) 
فاستخدموا النحاس والبراز دوفرة وقد أثيتت التحالمل الكماوة لبعض الأسلحة الق 
ترجع إلى القرن الرابع عر قبل الميلاد انهم عرفوا فن صر الحديد كا خلطوه عمادن 
أخری لماو أ کشر صلابة وأوفر مقاومة. وقدقاموا برحلات خارج بلادم لابحث عن 
القصدرر للاستعانة به فى صنع البراز ومحسين خامة الحديد كا محثوا عن الذهب والفضة. 

وقد استخدمت الفضة على نطاق واسع فى الصناعة الفينيقية بل استخدمت فى التبادل 
التحارى بان فنقما وغرب اسا فقامتمقام العملة واستخدمت فى الصذاعة فصنعت مها 
أنواع فاخرة من أطباق الطمام » وجدت فى مصر أطباق ما قدمت لفرعورفت 
على لبيل الجزية . 

وقد برع الفينبقيون فى استخدام العادن فى صناعة الأسلحة على اختلاف أنواعها 
وقد وجد فى حفار مدونة جرركو الفينيقية سكا کان ورءوس حراب وفثوس» كاظهرت. 


فی فاسطين منذ سئة ٠٠٠٠١‏ ق . م عاذج من الأسلحة اليثية والفرصية . 


— ۳44 س 


ومدو أن فن الصاغة فد وصل إلى أفصى غابته فى الةرن السادس عشر ق . م » وقد 
عر فى مض الناطق على مزان الجوهرى وموازنه )ا وجدث أساور من الذهب 
والفضة والبر از وأفراط وخلاخيل . وقد تفوقت صناعة أدوات الز نة عى العموم فكان 
عامة الناس يزينون بعقود وخوانم مصنوعة من ححر الجر والكواراز والعقق كا 
ظهر اشا أن العظم كان بستخدم بدلا من الاج على الر غ من أن اليل كان ,عيش 
فى بلاد الشام فى ذلاث العصر » تشهد ذا رحلات فرعون لاصد والقنص . وأقدم 
الصنوعات العاجية ترجع إلى القرن الرابع عئر كا وجدت مصنوعات عاجية عدينة جدو 
ترجع إلىی‌القرن الثای عشر ق . م : کا وجدت أمشاط فىأسبانيا مصنوعة وفق الأساوب 
الفينيقق وقد قلد الإغريق هذة الصناعة وتقاوها عن الفينيقيين . 

وأظهرت الأنار وجود قثارات وأواق وآلات موس عة متلوعة ما دل على رق 
عذه الصناعة وازدهارها. 
ات المارة واانجت وال فة + 

وراعة الفينيقيين فى فن العارة أعر لا إكاد تاف فه اثنان » تسد يذلاك الفار 
االحديثة التق كشفت عن الأراج :والفلاع والحصون والمار الدينية والمدنية كلها تشد 
عقدار كن الهندسين من فم وتضلمهم فيه » وكانت القلاع والمصون والأسوار 
الفينبةية أعظم ماعرفه المالم القدم من فنالمارة الحديثة كا بتجلى فىأسوار جزر وصور 
وصيدا » وقد برع الفينيقيون فى فن العا الدنية والدينية فهم الذرن بوا هكل الود 
بأورشايم » وكان هذا الهيكل كا رأينا تقليدا لامعابد الفينيقية فإذا كنا قد قلنا بفخامة 
معبد الود وأته فا بالات بعاد الفينقية الأصلة فى صدا وصور وغبرها . 

ون اشرق أ طاق دخات امراف وهو سان ا را قا انق 
زخرفتهما وعتاز فن العهارة الفييقق بأه فن الصيخرالنحوت » عى حين برع الإغريق ف باء 
العمد وزخرف)ا » وكان المهندس الفينيق عتاز با سلوب خاص حتاف عن أ باليس الهندسين 
وهو استخدامه كتل ححررة طخمة فى فن المارة والبناء »> وقد ترتب عى هذا أن 
الهندس لم يستطع أن يتح فى الادة وأن صوغها وفق هواه ٤ا‏ كت المادة فيه 
لأن الكتل الضخمة من الأححار لا عكن الفنان من أن يستخدم ذوقه فى | كسابما 
١الميثة‏ الى ارد »> على حن كان الفنان الإغريق بستخدم قطعا صغسيرة من الأحجار 
ويستطيدع بذلاك أن إصنع الحواط بالأساوب الف الى بريد » وأن محضع عملية البناء 
لقو اعد الزخرفة والتوافق الفى والانسحام . 


سس وغ ست 


وقد تفوق الفنانون ضا فى فن الز خرفة والنقش والنحت ءولمم يعر على ائيل كير ة 
من صنع الفنان الفينيق إا يتبهن من نوش النوابيت والقابى إراعة الفينيقين فى هذا 
الضمار وإتقانمم هذا الفن »كا أتقنوا فن‌النقوش البارزة وقد عثر على إحدى اللوحات 
فى مدينة قرص ثل موكيا جناتزيا بمثل رجاين عتطيان الجياد إسبقان'عربة مرها 
زوجان من الضلء وقد حلت راعة الثال فى إظهار ممالم الحصان بارزة ناطقة جيلة تشد 
برق الأساوب الى . 
( انا ) السكتابة والأدب : 

وفضل الفينةين على الإنسانة لا تمثل فى مدان المغاممات البحرة شس ولاف 
مسدان‌الفنون والصناعات" فس بل فى ميدان الثةافة والفكر . ذلاك أن السفن الإغريقية 
لم تكن تحمل البضائع غسب بل كانت حمل الؤثرات القافة الى كان التجار الفينيقيون 
والستع مرون حماو ہا معهم أا ذهوا. 

وكان الإغريق أ كر الشعو ب القدعة استفادة من الفينقبين فتتامذوا علمم فى كل 
ناحية وقبسوا من فونه ما طاب طم تعلو فن اللاحة والاستمار وتعلموا فى ميدان 
الأدب والدين والفن بل قبسوا منم أمورا بالغة الخطورة فى تار عر العقافة الإنسانية 
واقتبسوا منم الأمجدة بين سنق ۸٠١‏ و ۷٠١‏ ق . مء ويعتر بعض العاماء أن انتقال 
الأحدة الفينيقية إلى الأغريق من الأحداث البارزة الق أثرت فى جرى حضارة العام 
وقد احتفظ الإغريق بالأماء السامية لاحروف » والأعدة وبأشكاها وترتيما » وكانت 
السكتابة فى النقوش الإغرقية القدعة تحرى من العين إلى الدمال کا هو الحال 
فى السكتابة الفسنقة . 

وقد اعترف الإغريق ذا الفضل فى قصة كادموس إذ قل إله أخذ من الفينيةءة 
ستة عشر حرفا »كا لذ كر هذه القصة أن الهاجربن الفينيقين أدخاوا معهم الأجدية 
إلى بلاد الإغريق كا أدخاوا فن التعدن وعبادة دو نزوس « إله الجر » . 

وقد تسل الأغريق هذه الأجدية ونقحوها ثم أعطوها لارومان اتصبح ساس 
الأمجدبة الأوربية الحديهة . وكذلك نفل الآراميون ديهم عن الفينيقية ثم أعطوها 
لمرب والمنود والأرمن وغيرم من الشعوب الشرقية . 

وكانت الأمجدية الفينيقية تتألف من النين وعشرن حرفاء» وكانت فى غابة من 
البساطة » تبح لار جل العادى معرفة القراءة والسكتابة . 


صصص | هغ س 


فا هى قصة هذه الأمحد ةا لى أثرتف جرى العقافة العالمية: وهل اخترعها الفنيقيون 
أم تقلوها وكف م ھم ذلاف ومن نفلوها ؟ ؟ 

م ختلف الباحثون فى التراث القد فى موضوع مثل ما اختلفوا فى موضوع 
الأ دة الفنةة ة وأصاها وکان هنالاٹ رأیان فی هذا 7 

الرأی الأول قول ن الفنيقبين اخترعوا هذه الأعدة منذ القرن الامس شر 
قبل الیلادحیا کانوا لا بزالون إستمماون القلم السمارى وبذلات بكونون قد استفادوا من 
السكتابات الق كانت شائعة فى بابل وآشور . 

والرأى الثانى ذهب إليه السرآرثر إيفائز وهو أن الأعدة أصاها من خر إعد 
فقد وجد فى جز رة كربت قالب من الصاصال حتفظا بنقوش على سطور متوازىة شه 
السكتابة الفينيقية» #ا يدل على أن الفينيقن قد استمدو اأجديم من‌هذه الناحبة ولكن 
التقوش الإجبة لم محل رموزها بعدء ن غير المعقول الادعاء بان هذه الثقوش بة 
بالطر 2ة الأحدة و آنا شه الأ حدة الإغرشية السامة. 
وللکن کشفا اترا هاما قاب هذا الأراء رسا عى عب فقد النقيون فى أطلال 
مدينة بيباوس الفينبقية القدعة نصا فينيقيا بالغ الخطررة تالف من حسة أسطر وحروفه 
أقدم الحروف الفينيقمة الى كشفت» كاوجدت نقوش أخرى مالل فى منطقة أذلة تتأف 
من واحد ونسعين سطرا كتبه أحد اللوك الفينيقيين فى القرن التاسع عشر . 

. وقد ظهر من دراسة هذه النصوص أن أصل الأمجحدة الفبايقية الى يرت معام 
الضارة قد استمدت من مصدر أشد قربا من بلاد الشام ؟ استمدت من مصر ومن 
كاتا المبروغليفية . فالعروف أن الصربين والسوعريان اخترعوا اللكتابة قل أن 
مخترعها الفينيقمون بنحو ألفشنة » وكانت هذه الكتابة أول الأمن تسو رة جرد تصو ر 
للأشياء المعبر عنما » وكانت تلاك هى الخطوة الأولى وكانت النطوة الثانبة اقتران صوت 
ممان وطق معان بصورة معينة دون ارتباط بان هذا النطق وبال ما كانت الصورة 
تەر عنه من دبل . 

مضى الصرون إلى أ عد من هذا أن حصصو ا بعض هذه العلامات لتدل على 
اروف ال يامدة وجعلوا هذه اروف نمثل صو ت الىكامة الأول التق اقتست مناء و ذلك 
اخترعوا أمجدة تتألف من ريع وعشرين حرفاء واكن الكتاب الحترفان الذين كانوا 
حتكرون هذه الصناعة وحتكرو ن أسرارها م بغيروا من طرقتيم القدعة المعقدة وم 
ولم بعتمدوا على هذه الأ مجدية الجددة فى التعبير عما اريدون حق أصبحت هذه الكتابة 


أشبه بالأّلغاز لا فهم»ا إلا من بتقنما أو بتضلع فما . 


e 

وكان أهل سيناء خضءون لمصسء وكانوا ساميان محتفظون بلغنهم السكنعانية » وكانت 
الدولة تستخدم متر جن لاتفام مع البدو الساميا »> وفى أثناء توسع الصريان فى عملية 
الكشف عن العادن فى سياء استطاع أحد أهل سيناء أن بعلم من أحد اكناب 
الصربان الد الى تقوم عابه الأحدة المصرة ء فد بقلد المروغافية المصرية و بکتہا 
رأسا وليس أفقا » ولكنه بدأ بمطى هذه الجروف أماء كنعائية سامية فلا : 

راس الثور : أصبحت ألا . 

والمزل مثلا :يث . 

وشحرة الشوك : دردار . 

والشخص ءرفوع الذدراعين : هال . 

الوتد : واو, 

واليد :ك. 

والجاء ٠‏ مم 

والتعبان : محش . 

واارأس : روش . 

والسنة : شان . 

والأمجدية الصرية م تسكن نمثل الحروف المتحركة > فقلد الخثرع الطريقة الصرية 
ولم إسجل الأصوات إا سجل الحروف الجامدة ء كا قلد هذا الخترع الطريقة امصرءة 
فى السكتابة » فإذا كانت القوام عمودية كتبت من المبن. إلى الدمال . وكات الحروف 
فى هذه المرحلة تنقش على الصفحة دون أدلى ترتيب . ويبدو أن هذا الرجل أخذ جرب 
السكتابة على الردى فبدأ بمطى المحروف شكلا أ كار استدارة وهو بكتما با مداد فيداً 
زل من صورة هذه الحروف فاخزل اة عشر ما نم می بالطور إلى اعد من 
هذا » فيد رمطى هذه الحروف أول حرف من‌السكامة الى عثلها ء فالعلامة الى مل يتا 
أصبحت ب والق مثل بدا أصبحت ى والقى ثل الماء أصبحت م والق مدل الرس 


اصسحڻ لى ۰ 

وکان القون قاحرون سدئاء فاستماروا شده امروف الددة وأضافوا إلا 
وخلقوا مہا ۲٣‏ حرفا جامدا لا متحرك فہاء فان هذا أعظم ادل قاف 
ق تاد الإأنسانة , 


ا 

وقد وجدت عاذج من هذه السكنابة فى مراحلها الأولى . وحدت قوش فاقة 
ترجع إلى القرن الثالث عر والرابع عشر فى لشيشن وبیت شمش كا وجدت نصوص 
بيباوس الى أشنا إلما وكذلاف تفش أؤلة . 

وكانت هذه الأمجدية الفينيقية التق تكنب فى سطور متوازة وتتألف من اثنن 
وعشران حرفا وتکتب من المين إلى الشمال من اختراع أهل بوباوس فقد كانوا أ كار 
الفينيقرين صلة عصر وقد اخترع نيون آخرون أ ديات تكتب بطرق حتلفة فكتموا 
هذه اروف مسار مدوب على ألو اح من الطين أو الصلصال وبذلث نشا ا حط المارى 
المعروف . ووصل بعض الفينيقيان إلى ألواع أخرى أ كش تعقيدا تعتمد عى الطريقة 
المقطعية وتتأثز بالطريقة المصربة أ كر من طريقة سيناء . وفى الألف الفامن قبل الملاد 
كتب الفينيقيون بالط الأ كادى امسمارى وهو نفس الط الى كتبن به خطابات 
تل المار نة . 

هذا عن الأمحدة الفينيقىة أما عن الأدب الفينبق فإن وأاثقه قلت ولادرة لأنه كان 
يكنب على أوراق البردى وهذه الأوراق قابلة للمطب تلفت عضى الزمن وم ببق ما 
إلا القليل . وكان البردى حلب من مصر حول سنة ٠٠٠١‏ ق . م وإذا كانت ولائق 
العصور المتقدمة نادرة فإن ولائق العصور المتأخرة أغزر عض الئىء فقد وجدت 
نموص من القرن الخامس والثانى . وقد اختفت النصوص الفينيقية .بعد ظهور اسح 
وإن كانت الاغة الفيغيقية قدبقيت فى بلاد الغرب حت فتحه العرب وكان أهل قبرص ومالطة 
يكتبون بالفينقية والإغر ةة . 

وقد بلغت المضة الأدبة الفينيقية أوجها فى القرن السادس ق . م وجثاث فى أحد 
الشعراء الفينيقيين من أهل بروت ألف جوعة من الأشعار المرافة ترجها إلى 
الأغرقية أحد أبناء بيباوس فى القرن الثامن البلادى . بل إن الروابة الإغريقية نذكر 
أن الفیلسوف الہیر طالیس ( ٥٤٦‏ ق . م) قد تعلي فى مدارس فنيقيا وتاقی فما 
أصول الاقافة الصرة والبابلية, 

ومن سن الط أن اران توا اخسن ماق الأدت افش وظهز دى 
ذلا ف کتہم الدينية وفى شعرم الغنائى وف کم و امتاهم امتمثلة فى المزامير وفى 
ما ورد فى سفر التكون وأقوال الأنساء . وقد ظات هذه اللحقبقة عحهولة حتق كشفت 
مدينة أوجاريت الفينةمة التق وصلت إلى العاة فى قو لما سنة ٠٠٠٠١‏ ق . م وكانت تبعد 


ت ی ا ا ا ت ا 


تست f‏ هغ سس 


وقد وحدت فى هذه المدية ألو اح من الصلصال علہا تابات فينقية بالق المسمارى 
من سنة ٠٠١‏ ق . م وهذه النقوش كنعانة اللهحة دينية الطابع أدية الصفة وي 
تعد من رواتع الأدب الكنعانى وعىتصور النضال اليو بين الحياة والموٽ » بين عليان 
بعل إله ابات وبن عدوه إله الموت فاموت بصرع بعل أول الأءر لأن الصيف بةضى 
على الاة النماتية والكن عندما سقط الأمطار بنتصر بعل على اموت . وليس بعيدا أن 
تكون هذه اللاحم دراما مقدسة عثل على شواطىء الشام ا كانت الدراما الإغريقية 
شل فى بلاد الونان . وهنالك عة تشانه بين الأدب الفينيتق و بان كتاب ح ألوب » 
شاه فى الاغة وفى الوزن وف البناء وال ركيب . 
( الا ) السبانة : 


ظات مصادرنا عن السبالة الفبنيقية لادرة صثيلة تتمشل فما كتبه إغريق بيباوس 
أو ساموس وى كثاة منحلة تنقصما الدقة والأمانة كا أله عكن الاعناد فى هذه الناحية 
على ما جاء فى كتاب العهد القد لأنه متأش بعداء العبرانيين وكرههم لأهل البلاد »> حق 
كهفت مدية أوجاريت وأميط الاثام عن كثر من النقوش الفيئيقية المدعة فبدا 
الان ای کان رى دده اا ن ادا الب اميل ات مض الكى: 
وبدت معام هذه الديانة تتضح أ کر من ذى قبل . 
فقد تبن أن العقيدة الفينقة تقوم فى جوهرها على ساس تقديس قوى ا لحمب والماء 
التى يعمد علبما جتمع زراعى بعتمد على الأمطار ويقوم بتر ية الأنمام ومثلها مثل الدبانات 
السامية الأخرى . وبتمثل هذا فى الزن على موت إله النبات والقيام بعلقو س تعينه على 
التغاب على خصمه إله الوت حت سقط الأمطار وينبت الحصول الجديد وتتمش كذلك 
فى الطرب لعودة هذا الله لاحباة في تم الزواج بان بعل و بان عشتار إة الصو ية وعرة 
هذا الزواج تنمثل فى هذه الخضرة ااتى تكسو الأرض زمن الريع . 
ورتبط بهذه الفكرة الفا عة على هذا الوت القعلى لإله النبات فى الصيف وإحياه فى 
ار جح عنصر آخر تمثل فى القوة المتحددة لاشمس حا تظهر بعد هز عة الشتاء وقد 
جسم هدا کاه فىأ سماورة کور . والفنيقون سمون‌هذا الود آذون مي السيد وقدقله 
الأغريق Adonis egg‏ م ر ا ط فما وک اراش المصرى . وسرعان ما اصح هذا 
الإله أم المبودات فى رلاد السام وأعظمها شنا . والأساطر الفينيقية نذ كر أن ٤وز‏ كان 
يصيد النزر البرى فهاجه الز ر وقتله قماوه صر مما إلى أمه الحزينة ومنذثذ والأمار 
جرى راء كالدم امراق فىفصل معين زلا عله . وفى ألثاء غيبة عو ز فى العام الآخر 
تذ بل النباتات على وجه الأرض حت بزل عشتار إلى المالم الأخرفينقذه . وقد تعلورت 
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الطةوس الق وضعت فى مدينة بيباوس للاحتفال بذكرى وفاته . فالنسوة بقمن بالحث 
عنه وإستمر المحزن عليه سيعة يام وحيا بعود إلى الياة تغلب نشوة الفرح على الناس 
قبخرجون عن طورم وينغمسون فى المرح والانسياق فى اللذة . 

ودورة الاة والوت ليست قاصرة على النيانات بل تشمل الإنسان ضا ونت عن 
هذا جسم الناحية الجنسية فى الياة والعنابة با حصب وكثرة النسل . 

والديانة اة ف جوهرها عبارة عن عبادة لاطعة و عشاها معبودان رئیسان ها 
آماء متنوعة ولكنهما يتمثلان فى النماء الأب وف الأرض الأم فيسمى إله الماء إل 
وبسمى إله الأر ض عشترون . وكان إله السماء إل هو الى يسيطر على المطر وسعث 
ارم وإصنع البرق والرعد وينضج الحاصيل وكان رمز له بنصب من الجر على شكل 
أسطوانة قانعة وكانت تقام من أجل الأعياد الصاخبة وتقدم له القرابن والتضحات 
وبشترك فى هذا العد العا والممسود . 

ولرب السماء زوحة ہی عشترون الق نقلها الإغريق وم زجوها أفرو دنت وأصيحت 
إمة الحصوبة الشمورة فى الديانة الأغريقية . وهذه الإمة بعلة أو سيدة وهى الى تعطى 
الاة وتغتصب المباة وهى القى نشعل جذوة المحب أو توقد نار المرب . 

وقد بى الفينيقيون العابد لاعتقادم أا ستغدو بيت الآة ونما اكان الى بت 
فيه الاتصال بين الخالق والخاوق وأقدم هذه العابد ,رجع إلى بداية الألف الالث قبل 
ايلاد . وكان المد الأول بسطا أول الأ لا يمدو أن يكون حجرة واحدة لما باب 
جانى واسكن الفينيقيين انتقاوا بفن بناء لبد من البساطة إلى التعقيد فتعددت حجراته 
وتعددت أاؤه وأصبح له طابع معن وأصول خاصة إذ لا بد أن وى مذعا من 
الجرتقدم عليه الةرا بين و حجرامةدساعلى هيغة عمود ثل الإله ال نكر وإلىجانه الشحرة 
الأقدسة رز الخضرة الداعمة والصوة الأبدية ولاممبد حجرات تة يستخدمما الكهنة 
فى إصدار النبوءات حا رآنى الناس إلى الآمة وستشيرونما ومتدون دما وبالممد 
نة لابخور وهيا كل ذات مصاطب إغسل الناس فا أقداممم قبل أن بتقدموا لاصلاة . 
والفينيقيون لم بتخذوا أصناما يتقرون إلمما زلفى إا كالوا بكتفون ,صورة صغيرة من 
البراز #ثل بعل رافعا بده بصدر الرق والرعد. 

هذا وقد فح اتقون فتحا جديدا ف ع التشريع وعال القالون فد وضعوا 
تشر يما كتب على لوحتان عظيمتن وقد قسمت هذه الاوحات إلى حمس وصايا وقسمت 
كل وصية إلى حمس مواد وكل مادة إلى فةرتين فأصبح القانون تالف من سين يندا 
وهو إن کان پشبه قانون مورایی الذى وضع سلۀ ۱۹٥٥‏ ق . م إلا آنه حتاف عه 


ف حوهره فود کان طا سه زراعیا و صت أدستٽت دة إا دة خا اة 
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و حضبارات الشرق الاد 


قلنا إن البيئة الفيغبقية هى الت شكات تار يضقا وحضارتها ضا فک) جعلها 
مو 5یا قنطرة لاعروات القادمة ن الشرق ومن‌النوب وأصحت واقعة بان شق الرحی ٤‏ 
کذلات فإن شنا فى مدان الحضارة كانت قنطرة لاغزوات القافة كا كانت قنطرة 
للغزوات العسكربة وتأثرت بالتيارات الكقافة السادة فى العالم القدم فكانت حمزة 
وصل بان التيارات الفكرة وعامل مزح بان هذه الحضارات العالمية . 

وكانت المقافة المماصرة تعر الطرق النحارءة التق تصل فاسطين بالعام القدے وكانت 
هذه الطرق التحار.ة اللقافة تمل فى ثلالة : 

١‏ س الطريق الساحلى وقد ساسكته الؤرات الصرة والآشورية والإغرقة 
والرومانة. 

¥ — الطرق من مر اك دمشقی الى نرق الل الساحلى جاوز ساسلا 
ا اا مل قرب دو م مصعد هة الجالي. م نشب شعيتان واحدة' تصل إلى 
سوریا الكاحلة والأخرى لوار مر الأردن دوب رة الحو ا نمر شات عقو به 
2 وعد ا دەشقى ¢ وقد سلاف هدا الطرش فرعون مصر او ہی وصل !ى المرات 
سن ۰٩‏ ق ٠‏ م 

۳ س الطريق الذى حف بالأراضى الواقعة إلى ما وراء الأردن على حافة الصحراء 
و لسار من دمشقی ا لاد العرب 2 إل a‏ ع اشن حلیج العقة وهو ااطرق 
ال٣روف‏ بطر ق احج 

هده ھی سالات السكرى الى کات هسل ان الشات اس#ضار رة ف العا الفدم 
وحمل إلى فلسطان الؤثرات الختافة فلا تعحب إذا كانت هذه الحضارات قد التقت عى 
أرض كنمان فتبادات وأعطت وأخذت . تنضح هذه القيقة من خاتم عثر عليه فى فينيقيا 
ەش عل درسم بان و قوش مصر نة ونقوش سمارت 0 فصاحب شذا الام 8 
بغة باباية وبزين خاعه يقوش مصربة . من هذا بتبين أن الضارة الفينيقة قد تأرت 


بالضارة البابلىة والمصربة وعضارات البحر الأسش ممل الضارة الإحبة واميسينية. 


ست لاع س 
(١‏ ) المؤثرات البابلية : 

تتضح الت ثيرات البابلية بصورة أوضح ف ميدان العقيدة ذلاف أن الكتاب الفينيقيان 
البن كان علممم أن بكنبوا بلغة بابل كانوا تعامون هذه الاغة زيارة بابل تما ودراة 
آداما وعقائدها وقد تر جوا بعض النصوص البابلية الدينية وقد تألروا بالعلوم البابلىة 
وبالتشر يعات البابلية كا تأثروا بالصناعة البابلية فالأختام الى وجدت فى فاسطين إما من 
أصل بابلى أو تقليد ااذ بابلية . وكانت الو ازن والعملة المستعملة منذ القرن السادس 
عش كلها من مدنة ت لفرت الأدلى. وقد تعلم الفينيقيون من الحضارات العراقية فن بناء 
ا لجصون ومحصين المدن وفن ناء القباب والعقود فقد وجد فى جدو عقد إعA‏ حمل 
ما زنته ۳۵ طنا من البناء . 
(ب) المؤرات المصرة : 

كانت صلة مص عدن فينيقيا من أوثق الصلات فقد كانت أخشاب لبنان ضرورءة 
للمصريان لصنع التوابيت والزوارق والسفن ذلك كان المصربون عرصون اشد ال حرص 
على هذه الملاقات الط.ة خصو صا مع مدينة يبلس . 

وهذه الصلات قدعة جع إلى عر لاحق لاقرن السادس عشر ق . م إلى عهد 
الأسرة الفانية عشرة والفالئة عشرة . وقد مث هذه العلاقات التحارية كشرا منذ بدابة 
الفتوح الصربة وف عهد أمينوفيس الثالت ( ٠٤٠١‏ س ۱۳١۸١‏ ) كانت فى مصر جالة 
فينقبة كرة تشتغل بالتحارة » وكانت الةوافل ترق صراء غزة وكانت السفن الفينقية 
تبحر فى النيل حت مدينة طيبة وحمل البضاثع من كل الأصناف . 

فهل نعجب بعد ذلك إذا كانت المؤثرات اافنقية قد ظهرت فى فينيقيا منذ عهد 
بعد وکاذت اقام أ کار الصنوعات رواجا فى فاسطين يدل على هذا هذه القاد ر المائلة 
ف الماع الق وحدت فی رض کنمان . کا وجدت جعارن عاما قوش ورسوم 
مصربة وعقود وحواهر وأختام واوا وحد عضما ف دو . فقد وجدت فی هذه 
المدينة كية هائلة من الصنوعات رجع إلى عهد حوس الثالث سنة ۱٤۷۹‏ كا وجدت 
مصنوعات مائلة فی الاي اللكية فى مدينة بيباوس بعضما إرجع إلى الأسرة الثانية عشرة . 

والفينيقيون لم يكتفوا باستيراد الصناعات الصرية بل شرعوا بقلدونما وقد وجدت 
فى مدبنة صور قوالب كانت تستعمل فى صب العائيل اأصغيرة الق كانت شائعة فى مصر . 

وقد وصل التألر عصر إلى ميدان العقيدة فقد انتقل الإله تاح إله مفيس وكذلك 
آمون إله طبة وکا اسب فی مص إلى رع راه فى فنيقا ينسب إلى بعل وأوزورس 
إله الموآى نسب إلى أدونيس وعثر على مقار له فى جبيل . 
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(>) الؤثرات الأخرى : 

والكن بابل أو مصر م تكن هى ءراكز المحضارة القى اتصل اللكنمانيون ما 
سب فقد عر فی بلاوس على أدوات من الر E‏ 
منذسنة ٠٠٠١‏ . وقد وجد نفار فيد من القرن الرابع عشر حمل آثارا من فن 
حر إنجة » وبعزى إلى هذه الؤ ترات تطور فن صناعة الفخار فقد كان الصلصال الفنيق 
غير نق أول الأءر محف فى الشمس نم يوقد عليه فى سرعة ولسكن الفينيقيين تعاموا 
من الإمجيمن كيفية زخرفة الخزف ومءراعاة التوافق والتوازن فى الزخزفة الهندسية . 
وكذلاك تاونن صور الحيوانات والنباتات بألوان حتلفة . ومنذ إن "م هذا الاتصال 
تطورت صاعة الفخار فبداً ,صنع بواسطة المجلات كها بأ الصاصال ,صح أ كثر ناء 
وأشد نضحا وأخذ مدو فى شكال جيلة وأخذت تظمر عليه الؤثرات الميسينة . وقد 
وطح أثر الفن الميسينى والقبرصى حا خضعت فاسطان للفراعنة فى عهد الأسرتن 
المامنة عشرة والتاسمة عشرة . وهذا مدل علىأنه كانت هنالاف تقالد حضارءة شائعةبن 
الشعوب الراقة فى حوض البحر الأدض الشرق . وكان تطور الفن فى أيه بقعة يتبمه 
تطوره فى الدول الجاورة . 


الإبرانيون القدماء 


ادر لر ا ر سی 


المصل تا یم 
الحضار ات الفارسة 


اليديون ( ۷۰۸ = ۰٥ء‏ ق .م) 


0 أعنصر الآرى : 


إذا أردنا أن ندرس الضارات الفارسية قبل الإسلام » فإله بنبغى علينا أن ازجع 
إلى الأزمنة الوغلة فى القدم لنتعرف على العنصر الأرى » ونل بالأقالم التق كان ,بسكنما 
وكيف احتلت جلة من قباله المضبة الإرانة وأقامت فما . 

و تلف المؤرخون فى الأقالبم التى سكنما الآريون »> ويغلب على الظن أنمم كانوا 
مون ف القوقاز وشمالی ریا وشمالی اوروبا ووس طها › وہای روسا وشسرقها ¢ 
.وشعالی اند » وف المطةة اأ تفع بان رة أورال و ېر جیحول 1 م هارت 
الطوائف الأربة بعد أن كثر عدد أفرادها ؟ فقد أجرتما الظروف الاقتصادىة على ذلك » 
و سدو أن هله أهحرة كانت قل الاد أربمة آ لاف سلة› ET‏ توجهت کل طاهة إل 
ناحية » واختارت الإقامة فما » فأقبات طائفة من هذه ااقبائل الآرية من أواسط آسة» 
واحتلت المضبة الإرانة وسكنا . 

ودو أن هذه القباثل جاءت عن طريتق خوارزم إلى بلخ وما حوما » واختارت 
الإقامة فى الحدود الشرقة »> والهمالية الشرقة لإران الحالية » ثم انتدرت بعد ذلك فى 
أحزاتما الحتلفة . 

ولمس من المكن حدد الزمن الى قدم الأر نون فيه إلى إران؟» وإن كان من 
ارجح انهم دخاوها متذ أ كثر من ألف عام قبل البلاد ‏ ثم أخذت كل قبيلة منم تنتقل 


€9 اران م اسهد ه ايلاد الرس , » ققد وردت ف ھ الأفتا « کاب زا رد شت ادس 
الى وضع فی القرن الا بع قبل الميلاد »> فسماها «ابریانا فیچا» ی موط ن الآرين أو الإبرانين » 
لن الإبرائیین شب م ا فلا امحدروا م أواسط 1 سيا إلى تلاك اهضبة موا موطپم 
الد يد » ارا فا « أي ی موطن ن الإراين ٤‏ تطو رت اللسمية فصبارت بلاد اران . 


IY —‏ س 


إلى ناحية من إبران وتتزل فما > وصارت الوديان تسمى بأسماء القبائل الق لزلا » 
وکانت اهمها ثلاث قاټل هی : مہدیا » فارس » وارز . ۰ 

وقد زل اليديون فى الأجزاء الغرية للهضبة الإرانة » وف كردستان والعراق. 
المحمى » بي) لزل الفرس فى الولايات ال جنوية الغربة الق أصبحت تمرف باهم »> 
و لزل الہارز بون فی شرق إران . 4 ۰ 

وبالإضافة إلى هذه القبائل الثلاث » نزات قباثل أخرى فى لاء عحتلفة من إإران. 
مثل الجرجانین فی جرجان › کا استعرت قبائل اخری فی سبرها حت جاوزت حدود 
إرلن وأزلت فى الأحاء الواقعة خلف نهر « أرس » مثل قبلة « أرّان » الق نزات 
فى القوقاز » وتعد هذه القبائل س أبضا من مموعة القبائل الآرة الإرانية ولو أا 
سات خارج حدود إران . 

ؤكان لبيثة إران الجغرافة لر فى توجه سر القبائل الآربة فإن طبعة البلاد » 
وما فا من جبال مرتفعة » وعصارى صعبة العبور » قد ثرت فى نفوس الناس » عاتم 
أهل شدة وباس ؛ وقد زاد فى صلابة الأر بان م وجدوا س فى أثناء حاو بإیران ‏ 
طو اف جبلية سحاربة » فاضطروا إلى الالتحام معها » والعرن على النزال . وعى هذا 
الأساس س أساس القوة والبطش - بنى الآر بون حضار تمم » واستطاعوا أن بتوسعواء 
ومتاوا أراضى جديدة » حت عت م السيطرة على جميع الأراضى الإرانة ء ثم جاوزوها 
إلى ما جاورها . 


شسکل ( ۱ ) وهو وجه شاب فارسى فى ءصر الدول الا كينة 


۳ س 


فالإرانون ‏ الدين جاء ذكرم فى الأفستا على أنم أولى الطوااف الت سكنت 
الوطن الإراى يتصاون الآريين اتصالا مباشرا . وم الذسن رجع إلمم الفضل فى 
تأسيس الحضارة الفارسية القدعة ؛ والدين الإرالى الد هو الدبن الى انتشر بين 
هؤلاء الآربين » وقد آرت حضارتمم فى حضارات المالم القدے من نواحى عديدة » 
عد اتصاهم بالشعوب الجاورة 4م : 

وكان من أ خصائص الآريين القامة الفارعة » واليشرة البيضاء » وجال الوجه» 
کا کان الرجال عتاز ون إقوة الساعد » وسرعة المدو » وحدة السمع والبصر . 

وكانوا عدون قوى الطبيعة » ويتخذون آلمة متعددين معاون كلامم مظهرا لفوة 
من قوى الطبعة » وكانت ام مظاهر الطبيعة عند النور والطر . 

وكالوا س علاوة على ذلاك -- إ#سمون الوجودات إلى جوعتين : #وعةخرة» 
وأخر ى شر رة . وكانت الحمو عتان ناشتتان عن قوی الخر والس اللتان كانتا ف صر اع 
دام . فقوة الخبر تبعث السعادة » وقوة الشر تؤدى إلى تعاسة الأفراد . ومظاهر ار 
هى : الهار » والفصول العتدلة » والخصب » والصحة » وال جال » والاستقامة . ومظاهر 
الشر هى : اللدل ء والشتاء » والجفاف » والقحط » والأمراض » والقبع واا 
وأمثال ذلك . 

وکانت هذه المقائد هی مذشاً الد الزردشق » الى أسسه زردشت س الى كان 
من اهل اران کے وهار دی وان ار کی ی خد ودام و ل ا 


# * %* 


اليديون ( ۷۰۸ - ۰ق .م) | 
ظهور م -. هجرام » تكورن ماسكتم س انتصار الفرس عام 

ومن آم الدول التق أسسما الآربون القدماء الدولة التق أقاءا اليديون فى القرن 
السابع قبل اليلاد. 

والحديث عن هذه الدولة ليس عحققا كل التحقيق » لأا لم تثرك لنا من الآثار 
ما يساعد على دراستما دراسة دققة » ومءرفة أحواها وأخبارها . 

والمرجح أن الميديين آقوام من الجنس الآرى » وقد هاجروا من شواطىء حر 
قزوين إلى غرلى آسية قبل الیلاد با کش من ألف عام تقر با » ثم استقروا فى إران 


دد ذذلت ۰ 


a 


ویدو اہم سکنوا ‏ ولا س فى إقام ارى وع رقد › ثم هاجروا غر 
وجنوبا » وأنمم أقاموا دولة فى غر إبران كان مقرها مدينة « | كياتانا »2 ء غير 
أن حدود هذه الدولة تشدت على وجه العان » وکل ما نعرفه سن رها ٤‏ ا امثدت 
حن مات آذرحان » وولابة خوزستان الجنو بة » وشمات الناطق الشرقة حق حال 
ألرز » کا ثملت ولابة مازندران ° . 
اما الأخبار التق وصلت إلينا عن هذه الدولة فإما تنيع من ثلاثة مصادر هى : النقوش 
الآهورية » والأخار الإسراثيلية » وكتاات مؤرخى اليونان . 
فف اقوش الأشورة دک احينة « أمدانا » . وقد ورد فى تقش جح نار جه 
إلى مائة وألف سنة فمل الماد » وهو تعلق بالملاث الآأشورى « حلات بليزر » الى 
شار فه إلى تبعة « مہدیا» « لآشور » کا تو جد لوحة تسيجل حلة « ساها نصر اثالث » 
على لاد تسمی ر بارسوا » فی حال کردستان سنة ۸۳۷ ق ۰ م . وسدو أن هذه 
الاد كانت مكو لة من سبع وعشر ن ولاب ٤‏ علا سبعة وعشرون اک » وکان سسکا 
شعب إسمی « مادا ( أو « ماديا ») أو » المدن . هذا فصلا عن تقش ج نار جه 
إلى عام ۷۳١‏ ق . م . سحل أن اسم « سلما صر » کان شر الرعب فى بلاد معدا ؟ 
وهذه الإشارات تدل على أن ميديا كانت تابمة للأشوريين » حت استطاع أحد 
ماوك اليديين ‏ ف القرن السابع س أن بض بقبيلته » وأن محلصما من تبمية آشور » 
٤‏ استطاع بالاتھاق ع الا بلہان أن خرب « نينوي » عاصمة الأشوريين 
أما فى الأخبار الإسرائيلية ؛ فقد ورد أن ملا آشور حل نی إسرائیل الى عتاف 
البلاد ومن بنا ميدياء فأسكن بى إسرائيل فى تعض مدنما . 
وأما تابات مؤرحى اليونان ؛ فأمها ما كثبه هيرودوت فى القرن الخامس قبل 
الملاد لأن كتا وصل إلنا كاملا من لاحية ؛ ولأن ب#ض المقوش القدعة دت 
أخباره من لاحية أخرى » وتمد هفه الأخار الأساس الى متمد عايه من ارد 
التعريف بالميديين ء ,ويستفاد مها آم كالوا أول شعب فاز باستقلاله من بين الشعوب 
الت كات خاضعة اسيطرة الآشوربين » وألمم خضموا للا شوريين حسة قرون قبل أن 
يتمكن « دوسيس » أول ما وكهم من تأسيس الدولة اليدية » والاستقلال 
عن الاشور بان 
(1) من المرجح أن « اكبانانا > مى فس مدينة « هدان » المالية . 
(۲) هذه الئاطق تقال سے مالا س أفالم کردستان » ولورستان › وآذر سان 
و <وزستان ؛ وااعراق العجمى » ومازندران » . 


(ga =‏ سس 


وقد إلحذ « دلوسيس » مدينة « | ا ) عاصمة له » لأا ا مدمنة جل 
تقع فى واد خصيب » تروبه مياه الثاو الداثبة الى تنحدر إلبه من المرتفعات > ولأا 
مدينة تلاق ءدها طرق عدة . وبنى فما قصرآ رائما » شرف علا من جع لواحما 
وعظمت قوة الميدين فى عصره » وصاروا تار بيه وعادام وق ان شد د 
وصبر على ضرورات الحروب »› وأصبحوا خطرا عى الأشوربان > الن كالوا كرون 
من الإغارة على الميديين لفل ش وكنم » غير أن جهودام ذهبت أدراج الرباح » نظراً 
لةوة المسديان و اسهم 

وخلف ديوسيس اللاك «فراورتس » وقد بجح ف توسيع رقمة الدولة حنى مات 
بلاد فارس » حث وجد الممدون فى حاها الدهب والفضة » والنحاس وال دد 
والرصاص والرخام وسار الأححار الكرعةء واشتغاوا بالزراعة فى الأودية » وسفوح 
الال ء فماشوا عيشة مستقرة رخة. 

وقد استطاع ملکهم الثالث « هواخشتر » ( كيخسرو ) الذى يسميه اليولائيون 
و ارس . بالاتفاق مع البابليين فى عام ٥‏ ۸ه ق م . أن حط عاصمة الآشوريين 
« نانوی » وأن استقل عم ما > فساعد هذا الأصر طى ازدياد قوة الممديين › 
فغزت جيوشمم بلاد آسية الغريية ووصات إلى « سرديس » ولم بردم عا إلا كسوف 
الشمس الى ظنه القواد نذرراً من الماء » » فأرم الصلح بينم . 

ومد کرو أعظ ماوك الميديين فةد الست الدولة فى عصره » حتى شعات 
« آشور » و « میديا » و « فارس » بعد أن كانت ولابة ابعة مرها . 

واسكن الدولة انقرطت بعد جيل واحد من وفاة هذا الك ؟ فقد خاغه انه 
« ستیاجس » فأخلد إلىالترف والنعے حاولا الاستمتاع ما ورث » وحذا أفراد الشعب 
حذوه » حت سوا أساليب حياتمم الحشنة الصارمة » ولم حسنوا استخدام الثروة الق 
أسرعت إلمم ؟ فصارت الطبقات العليا أسيرة الحياة الثرفة » واس الرجال السراويل 
المطرزة الموشاة » وتجملت النساء بالأصباغ والحلى » وزينواخيلهم بالذهب » وركبوا 
العربات الفاخرة وكانوا بنتقاون مها من ولمة إلى ولعة. 

وقد تجل هذا تفكات الدولة وضعفها » والحدارها حى رة حو السقوط 
OARS EE ASE‏ 
راسه » واتقاب ظا ا ١‏ غضب وما على ر( هر باجوس ( فقدم له اشلاء انه بعد 


أن فطع رأسه » وأرغمه على أن با کل من جه . 
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وتطلع الناس إلى رر ينقذ الأمة من هذا الطاغوت » ولم يكن هذا الحرر غير 
« قورش » الى كان حاكها على ر أنشان » فى ولاية فارس » نغرج على ذلك الطاغية 
وساعده رر هر باجو س » والتف الشعب حوله كعبر عن رغبانهم » فشمكن من الاتصار 
على « ستياجس » وإسقاطه فى منتصف القرن السادس قبل ايلاد » ورحب الميددون 
ه وقاوه ماسکا عم > وکان ذلاث انتصاراً للفرس على الميديين » فصارت فارس سدة 
مسديا » وقو نٿ ش وکنا حت اصحت فا بعد س سبدة عام اشرق الأدلى كاه . 

وقد كانت دولة اميديين قصيرة الأجل » فل تسام بنصيب وافر فى الحضارة » غير 
آنها مدت السبيل إلى الحضارة الفارسية . وقد امتاز اليدنون فى أول أعره باليساطة 
والقوة والنشاط » وكانوا حون حباة طبيعية اقتصادية ؟ وقد ورث الفرس كثراً من 
عاداتہم وتقالیدم » ا وروا عم لغنهم الآرية »> وحروفهم المحائة » وطريقة كتا بم 
بالأقلام على الجاود والرقائق ؛ وتعاموا ميم الإ كثار من استعال الأعمدة فى العمارة : 
وأخذوا عنم قوانيمم الأخلاقية القى تدعو إلى الاقتصاد وحسن التدير > والاعتاد لى 
الزراعة فى آثناء الس > والشحاعة فى أثناء ا لجرب » کا ورتوا عنم دين زردشت › 
واستعماوا تقاليدم فى الأسرة » وهى تدعو إلى الخضوع أرب الأسرة » وتبيح تعدد 
الزوجات إلى عبر ذلك من القوانن . 

,ما آداب الیدیین وفنو مم فليس بین یدنا من آثارش ما یکن للتعریف ہا . 

وكان سقوط الميديين وإحلال الفرس علهم بداية لعصر جديد ازدهرت فو تلف 
مظاهر الحضارة الفارسة » وكان وسلة لنةل المحضارات الشرقة إلى الغرب فما بعد . 
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قورش : حروه الساع دولته . 


بعد قورش محق مؤسساً لأفدم دولة فى فارس٠.‏ وهى الدولة الى إسمم) الفرس 
ES ASO EAEGA ECCASEAS‏ 

وقورش فار سی صدی ۽ وھ کان زعا لاحدی الال الى سکن فلم فارس ¢ 
فتعكن من الإوض بقبياته »> وخليصما من تبعية الآشوريين » ثم استطاع القضاء على 
الدولة الممدية ٤‏ وانزاع اللا نا ٤‏ وإقاءة دولة الفرس فسمیلذ لاف «قورش الأ كر» 
أو« قۈرشن لۈك € : 

وقد نمأت الأسباب أمام قورش » فقضى على ملا اليدبين ؟ ققد سخط الإرانيون 
«rls‏ اطاهم واستہدادم › سمو ا إلبه کاک إرا : اکم ( وتشر العدل prt‏ ¢ 
فما قادم ضد اليدبين استطاع الشعب أن بكسب العركة بسمولة ٠‏ وأن سقط الدولة 
اليد.ة » ويؤسس دولة فارسية عدها الفرس أولى الدول الفارسية الصميمة . 

ولأن كان تار ن الدول اليدية عير محقق لقلة مابتق لنا من آثارها فإن تار ع الدولة 
الأ ككنىة غير غامض ؛ لوفرة الأخبار التق وصلتىا عنما »وعى أخبار عكن أن لستمدها 
من نقوش ملوكها المسحلة على الآثار » أو ما كتبه كتاب اليونانين ؛ ومن أجل ذلا 
دا عض مۇرحىی الرس سسس حا تحداون ن تار هم المد س پالید یٹ عن 


هذه الدولة مماشسرة ٤‏ 


)0۱( ميت اران بام فارس ل إلى الإقام الذى. كانت فيه عوادم الدولتين الأ كينية 
واإساساية » فأطلق الزء على الكل ء کا ميت الغة الى تحدث بها الإبراليون باس اللغة القأارسة 
نسبة إلى هذا الإقايم أيضا » ومازال هذا الاسم يطاق علبما للآن . والمه ولع الأ كينية والساسانة 
مزلة كيرة ف نفوس الفرس» لما الدواتأن اللتان قق فما الاستقلال الفارسى » ويلم جد إبران 
فما ذروله . 


س ۹ س 


وقد ظهرت دولة الا كينيان عى مسح التار ع فى منتصفت القرن السادس قبل 
11 لاد عقب انتصار قورش » ولو أن الأساطر أخاطت ناا فد کن اشرو دوت أن 
ملاث ادان رای س ق مامه شحرة جرج من بطن اینته ر ماندانا » فتظل 
القارة الأسيوية كلها » وقد أول الفسرون هذا ا أن اة ا عا 2 إران 
وما جاورها » شى الك على ملاك اليديين » فما كرت" ابنته زوجھا من حا کم خامل 
ال كر م من حکام بلاده ۽ اسه کا » وکان حا کا » ن قله على ولاية « أنشان» 
الى هى فارس إلالة س حق يضمن ولاءه » م دارت ا الأيام ووضعت إنته ودا » 
ا خفاه جده س ملا اليديين _ وأعطاه لوزره ليقتله » وللكن ¿ الوزر م بعل ذلك 

بل سل ااطفل لأحد الرعاة ليتولى قتله » و#صادف أنولد لاراعى ولد » ومات لساعته»› 
فأبق الطفل لمر ده هو وزوجته » وکان سمی ر قورش ۾ » فاها بلغ الادءة عشرة 
اتضحت الققة لجده » فأرسل فی طلبه » فما رآه أشفق عليه وأرسله إلى واه ف 
« أنشان » > فتعلم ما يتعامه أبناء الأعراء من ركوب ورماية » وعلا شأنه حت الف 
و من الميديين الناقين عى ماكهم ثم مات والدہ غل عله فی جج نھان » 
واستطاع مد ذلك أن زيل ملاك جده » وان ,ستول على عاصمته « | کیاتانا » فی عام 
۰ق .م 

وممما يكن مبلغ هذه الرواية من الصحة » فإننا تأخذ من مغزاها أن « قورش » 
ارتفع شاه بان الفرس ؛ حت أسس دولة قوية فى إقام فارس » وضعت يدها على 
الولايات الق كانت حت نفوذ ايدان . 

وقد ادى قيام دولة الا کہ ينان إلى اشتمار ولابة فارس فصار اها بطلق على 
اران کلھا > وعلى اللغة المتحدلة فما . 

وعمل فورش س أولا س على بسط نفوذه على جمیع ولایات ران م م کر 
فی توسیح ملسکه » و سط سلطانه خارج حدود إران » وقد دى هذا إلى حروب 
عددة بینه وبين جير انه » الین کالوا ,کونون ثلاث دول عظمی فی غر إران هی : 
دولة بابل فى حوض دجلة والفرات › ودولة ليديا فى آسبا الصغرى » ودولة مصر . 

وقد أحست هذه الدول بالطر إلى بهددها من قيام الدولة الفارسة الفتة الى 
اشوا قووش و اسکنه م عهلها » فإنه سرعان ما توجه إلى « لديا » وکن من 
الاش علی بلادھا عا فی ذلك عاصمتا « سارد » فی عا ۹٤م‏ ق . م . ثم استولی علی 
المستعمرات اليو نانة فى آسة الصغرى » وعلى كش من الجزر البونانة . 


س f‏ س 


واقترب خطره من بابل » ولکنه لم تجه لہا »> بل ولى وجهه شطر اشرق » وظل 
يتح الملاد الشمرقة حى وصات حدود بلاده إلى تهر السند . 

ث كر راجعا إلى الغرب ؟ فمبر مجيشه دجلة والفرات » وهاج بابل » وحاصر عاصمتما 
بابل » وحول مجرى الفرات » فاما جف الجرى دخل المدينة عن طريقه > واستولى 
عامما اة > وحافظ علىأهلها وترانہا » وکان ذلك فی ۲ کتور من‌عام ٥۳۹‏ ق م. 

۰ وکان فتح بابل معناه السيطرة على جع الاد الى كانت خاضعة ها : فشمل نفوذه 
بذلك بلاد الشام وفينيقيا وفلسطين وامتد ماتكه إلى البحر الأيض > واقترب من 
مصر . ولكه لم حاول فتحها بل اجه إلى امشرق رة أخرى بمد فتح بابل بقسع سنوات 
حيث قاتل قبائل ر الماساجيت » ٠‏ واكنه قتل فى أثناء الحرب » وبذلك طويت 
صفحته فی عام ٥۲۹‏ ق ۰ م . 

وهکذا مکن قورش ..- لاو ل حرة فی تارم إبران من توسیع حدود دواته » 
حت صارت تفم الاد الواقعة بهن البحر الأبيض ولهر السند ومحيرة رال » کا استطاع 
إخضاع دولتين عظہمتین ها لديا فى آمدة الصغرى » وبال ومتلسكا ما فى غرلى اسة . 


0 


فيز : 


کان لقو رش ولدان أحدها سمی ر« قر » ۳ »> والآخر سی « ردس » 
وکان شس بتولی س فی حیاة اه س اعر بابل وما بها › أما « مردیس » فکان 
شرف على امالك الشرقة وملحقاتما » فما توق قورش بادر بين باعتلاء العرش ف عام 
قم ولاحظ ماعظى به أخوه من حب الشعب ةى عى نفسه » وقتل أخاه 
فة ¢ وکان ع سیا ف شر مسمتطر فا ووك ۰ 

وحاول قز تة الفتو حات الق د ها انوه » فأعدجیشا کیرا وتو جه به لفت مر 
ف عام ٥۲۵‏ ق. م. وکانت فى م ذلا الوفت کر ج «آمازیس» إلذى أ عد العدة 
للاقاة الجيش الفارسى »> وكان يظن أله قادم عن طرق البحر الأحمر » غير أن بيز 
جاء إلى مصر راء وعکن حیشه من فح اأملاد وبلوغ ر ماف » عاصمنا . 

(۱) کان د الاساحیت > بسکنون فا بین حر قزوبن وعيرة آرال . 

(۲) يمى فيز فى الآثار الفارسية باس ( کہوجيا » . 

(۳) هذه تسعية يونانة أما النفوش الفارسية فتسميه « برديا » . 


— ( ۲ س 


وحاول بيز أن يظفر مب الصربين » فأحسن ممامانمم » واحترم معبوداتهم »> 
وتز بم ء فرضوا که » ثم توجه غربا افتح لبا ورقة » ووضع نصب عينيه 
أن إصل إلى قرطاجنة ٠‏ » ولكنه باء بالفشل فقد هلك جزء من جيشه فى الطريق. 
بسب العواصف الرملية » وانتشار الأءراض بين ال جند » واضطر إلىالرجوع إلى مصر» 
ورت هذه الكارة فى تفسه » ففقد صوانه واضطهد الصر بان » وقتل العحل « آبيس » 
امعبودش . ثم توجه جنوبا عاولا أن ستعمل مابقی من جيشه فى فتح السودان واليشة ؛ 
واسكن التوفيق لم حالفه » فارتد إلى مصر » وبال إنه كان مصابا بداء الصرع » فأدت 
هذه النكبات إلى سوء حالته » وزاد الطين بلة انتشار الفتنة فى بلاده » فلم بكد الشعب 
ا بقتله أخاه « مردیس » حتی تار عليه ؟ وال إن أحد أفراد الشعب ادعى أله 
« “ردیس » فالتف كش من الناس حول » فأسرع بين إلى بلاده وام تبد به الجنون. 
فأخذ بقل من حوله » ففتك « روشنك » التق کانت اخته وزوجته » وقتل عددا من 
الأمراء »> ول كد صل إلى مدان حت كان لوقف قد آفلت من بده » فائتدر با فى 
عام ٥۴۳۲‏ ق . م . وکانٽ ماته سيا ف ازدياد فتنة «“مردرس» الكذاب » واستفحال 
خطرھا إلى ن هب احد رجال البیت الا کینی ‏ وکان بسمی ر دارا ن هستاسس » 
اتخلیص بلادہ من شر الفتنة » فتصدی نما واخ دھا ؛ ثم تولی امرش فی عام ٥۲۲‏ ق م ۔ 
وصار أعظم ماوك الدولة الأ كينية طى الإطلاق . 


شیکل ( ۳ ( وهو دان بەض تأر ہر دارا الأول ف ارسہوایس. 


(۱) کات قر طاح ئی مکان "واس حالیا . 
(۲) تذكر فى المراجم اليونائة بام « روكسانا» . 


س ل س 
دارا الأول : 
لم بكد دارا بعتلى العرش بعد إحاد الفتنة الق نشبت فى إران حق فوجى* 
حرو ج کشر هن الولايات على طا عته منهزة ما صاب إران من وشن من حراء الهتنة » 
فثارت ہدیا وبابل ومەر و عض الولايات الإرانة E‏ عل دارا واحه س ف داه 
حکمه ‏ صما » م واجهها ملاث قبله ؛ وم يعرف اليس سبلا إلى قلبه » بل عزم 
طى شع الثورات » وأسرع إلى بابل وأخضعها » م أخضع لديا وعبلام » وتو حه بعد 
ذلك ا مصمر حن ودد اى اللصر بان ٤‏ ولف قار م » فاشتری شم ل ر س «( 
وأعاد للةساوسة نفوذم » و أصاح ما حطمه فن من معابدم وها كلهم » وخفف عن 
کو اھلهم بعض الض راث » فشعر اللصر دون بالرضا > و زل دارا بالفان حق ادها 
ف e‏ أ حاء دولته » ولك عاد لادوله قو تا وهیشا . 
ول تقتصر اة دارا على مقدرله الحرية بل امتدت إلى شىء آخر لا قل أشية 
عن الناحة الر سة î‏ وهو تنم الدولة إداريا ء» والواقع ُن دارا مد النظم الأول 
لادو a‏ 1 نة EE‏ کر حلة من النظم الإدار ية لتعينه على > تلاف الدولة المترامة 
الأطراف فةسمها إلى ولايات جعل على كل مها واليا » ورجلين بعينان الوالى ء أحدها 
قائدا للحامية الق حرس الولاية > والآخر كاتا بنظم مالياتما » ونظ 


f 
. الولاة > كا أنشأً الطرق لتربط بين أجزاء الدولة » وكيفل حراستما » وع بالجيش‎ 


الملاقة دنه و بان 


دارا لاٹ ر کش من اساب الرفاهة اده ¢ ولاہلاد اة نفو ذه ۰ 

وقد سكن دارا فىأثناء مدة حكمه من توسيع رقعة دولته شرقا ؟ فاستولى على إقلم 
النحاب ف اند 6 و سط فو ذه على اغا نستان 6 وسح ملک غرا غارب الونانين 6 
و گر و شه الو سةور 1 وما زال تح لاد البو نان ”ی قہل إن حو شه لاعت ګر 
الأدرياتاك . ويمذا كله بعد دارا أ كرماوك الدولة الأ كىنىة باعتباره غازيا فاحا» ومنظا 
استطاع أن فرص أ نظمته ف لاد م E‏ عرف مثل هده الأ نظمة من وہل ¢ وقد وف 
فی عام 9 قم وخافب وراءه دول وة مظمة . 


%# % 2¢ 


)١(‏ هذا هو الاسم الذى ذكرنه المصادر العر بية ء أما الكتب الفارسية فن ذكره باس 


« داروش » . 


~~ 


ضع الدولة عك دارا 


لم بقدر لادولة التق دعم دارا أرکاما أن تعمر بعده أ کثر من قرن من اازمان . 
فقد انغمس الاوك فى الرف واللدات ونسوا طبيعتهم الحرة » فشاع الفساد فى الدولة > 
وحلت ما ازام حق اتی مرها على د الإسکندر فى عام ٣۳۰‏ ق .م . 

وقد خلف « إ کزرسيس" الأول » دارا ء» والكنه أسرف فى ااذ الزوجات 
والحظيات » وحذا رعایاه حذوه » فد الوهن بتطرق إامم » وانقلبوا من الانتصار 
إلى الهزعة » وكان > اکزر سيس الذی ظل عشر ن عاما س ملوءا بالدسائس ؛ 
والهاون فى الإدارة وإنفاذ الأمور » يما أدى إلى هزعته س عى بد اليولانيان فى موقعة 
« سلامیس » فی عام ٤۸۰‏ ق . م . وانتهى أمره بالفتل على بد واحد من رجال القصر »> 
ف ام ٤۹٥‏ ق .م . 

*# # 

وخلفه «أردشرالأول» › وکان اول عمل‌فام به هو إعدام‌قاتل « رسیس» ٤‏ 
ولكن هزعة الإرانن ف حرو مم ضد الیو لاان » آرت فى إضعاف دوامم » فاخذت 
نيران الفة تندلع فى حتاف احاما م خصوصا فى مصر ‏ وانتقل البولانون 
من نص إلى نصر » فى الدة الق تفع بان 1٩۰‏ و٤٥٤‏ ق .م . ولکن أردشر كن 
فى النهابة من الانتصار على الو انين » وذلك هدأت الحالة مض الفىء » وظا تكذلاك 
حق توف أردشر فی عام ٤٣٤‏ ق .م . 

E # 

له «! کر رسيس الثاى » ولكنه قٽل بتحريض من خر « سو جد الوس » 
بعد أساييع قلبلة من حکه » فى عام ٤٣٤‏ ق . م . وحل أخوه عله > وللكن مصره 
هو أيضا س كان القتل على بد ر دارا الثالى » اذى اعتلى العرش فى نفس العام . 

وهكذا انتسرت الفتنة بين أفراد البيت الأ كينى » وشغلهم التنازع علىالمرش‌ عن أى 
هدف آخر » ودب الفساد فى الدولة » وسارت حو الالميار محخطى واسعة > فلم كد 
« دارا الثانی » بتوفی فى عام ٤٤٤‏ ق . م . ويلى العرش ابنه « أردشیر الثالى » حت 
نافسه أخوه « قورش الأصغر » » وحاول اليو انون الاستفادة من هذه إلالة »قشعو 


0( یذ کر »۵ أ ر رسمړس « ف الصادر الفارسية باسم » ختایارشاه » 
(۲) هذه هى التسمية اأ رد ف الأصادر العر ية ء 9 الكتب الغ ارسية پاس 
« رت خعثر » وف الكتب اليو نانية با م «ارتاکز ر رسۈس » 


ا 


« قورش » » واحازوا إلى جاده شقارب أخاه » ودارت مما حرب عنفة فى موقمة 
ر کو اکسا » انت بانتصار « آردشر و تعد kl‏ الى عام ١‏ ۳ق .م. و مض 
ails‏ إلا ورة آنه « دارا » عله ٤‏ و که تله »› وظن ا4 اسراح بذلاث عر اه عم 
أن ابنه الآخر « أوجوس » قد شرع فى در حلة للقضاء عله > لمات كدا 


فی عام ۳۹ ق . م. 


شکل ) (٤‏ وهو ہین قر اُردشیر الثاى ف ت شد 


# # * 


وزادت الأوضاع اختلالا ‏ بعد موته ‏ فأخد رجال القصر والنساء بتدخلون 
:فى شون اللات ٠‏ وانز بعض القواد فرصة هذا الضعف فتحكموا فى اللوك » فصاروا 
ارون أللك يواوه امرش ذا عادو ذا عفبوا عله اختاروا مل اس :ونوا 
أحانا س بقتاون الأب ليولوا الابن » أو الأ ليولوا أخاه » وهكذا صب ال 
اقيق ف بد بطانة السوء من اكام والقواد » هدوا بذلاك لناية الدوة . 


وقد تولی « اوجوس » بعد وفاة اه وعرف اسم « أردشير. الثالكث » ولكن 
قائدہ ۾ باجواس » سیطر علی کل شیء > وأصبح املك ٦ة‏ فی بدہ > ثم بدا له أن تخلص 
من « أردشیر » فدس له الس » مات مقتولا فی عام ۳۳۸ ق . م . وأحل انه 
« أرسيس » مكانه » مم قتل « باجواس » إخوة اللا الجدد حق لا اسه أحد» 
ولكنه عاد فغضب على اللاث نفسه » ففتله وقتل أطفاله الصغار فى عام ۳۳۹ ق ٠‏ م . 


~ 0ي س 
واختار رجلا ضعيغا من سلالة الا كيين هو الى عرف باسم دارا الثالث _ 
وولا العرش وهو اللا الذى قطن الدولة ف ده مد هز کته ف موقو » ار ل K(‏ 
عل بد الإسكندر ملقد وتي › وقتله فى عام م 
Fo‏ 

وهكذا انارت الدوك الأ كينة بد أن حکت أ کشر من قران من الزمان ء 
وحل الإسکندر وخلفاؤه مکام) ء ودانت هم الأقاام التق كانت حه سمطر نها . 

وكانت هذه الدولة أولى الدول المظمة التق حكت إدان قبل الإسلام » فضلا عن 
آنا كانت دول فارسة صل ٤‏ وکانت پا ا دا لرل من الضمضف سادٹ إران مرد تھ 


”س قرون متوالة ھک ذلاك ۰ 


۳۹ س 


(ب) حضارة الف رس 


مظاهر هذه الحضارة : السكتابة الأرامية ‏ الط المارى س نظ الج 
حكومة الولايات ‏ الجيش س الراب س الأسطول ‏ الطرق س الديانة س الفنون . 
كانت لافرس حضارة راقة من قدم الزمان » وقد حفظت لنا الكتب والاثار 
کشر من مظاھر حضارتہم » وھی إن دلت على شیء فعا تدل على مدی ما وصات إلیه 
الحضارة فى بلاد السرق الأدلى من رقى وتقدم . 
ومن المرجح أن الفرستأثروا محضارات البلاد التىفتحو ها » فقد كانت بلاد الشرق 
الأدى ومر مدا كر من ا1 ١‏ لاف عام ر كرا للشدون الشر اا وضل إا 
عمها » وكانت انمع الدى نبعت منه الحضارة الشرقة » ثم انسابت إلى البلاد الجاورة 
ما » ففى هذه البلاد ؛ عرفت التجارة والصناعة » والخيل المسومة وال ركيات » وقامت 
الحرف والصناعات » والحكرو مات واا رائع > وسكت الاقود » وكتبت خطابات 
الاعتاد . وازدهرت علوم الرباضة » والطب > والمندسة » والفلاف » وعدت الطرق > 
وعرفت الحروف المحائة » والكتابة والتقوم والساعات » وصورت دارة اروج » 
واخرع الورق والحبر » وألفت الكتب » وشيدت التكنبات > وصنع الخزف المطلى 
المصقول » والأثاث الدقيق اليل » واستخدمت أدهان النحميل والمحلى » ووجدت 
الأديان » وفرضت ضرية الاخل » واستخدمت المرضعات » إلى غير ذلك من 
مظاهر الحضارة . 
وقد كانت إران ‏ فى عهد الدولة الأ كينية س مرتبطة ارتباطا وشقا إلأقالم : 
الغر ية » فاقتسوا من مظاهر الحضارة الموجودة فى بابل ومصر » كا استفادوا قل ذلاك 
من حضارة عبلام القدعة ؛ وكافت المضارة الى اقتسم) الفرس من الميدين هى ٣لار‏ 
الحضارة الى جلما الميديون من الخارج ‏ خصوصاً من بابل وآشور س ولدلك فإن 
إران فى عصر اليديين والاً كينيين كانت حت تأثير حضارة البابليعن والآشوريان » 
فاقتیس الإرانیون مہم کثیرا من آداب البلاط ورسومه › کا آخذوا ع مکشبرا من 
العاوم والفنون والصناعات وأضافوا إلما » وخلفوا لنا بذلك حضارة راقية » ۾ تلبث 
أن اقلت إلى وربا بعد ذلك » عا سنلم به فما لى . 


(۱) کانت مصر ف لاف لاء شد دة الاتےال رلاد ارق الأدلى ۰ 


۷ س 
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شكل ( ٠‏ ) وهو بين لوحة بالط المسمارى الفارسى 


س ۳۹ س 


السكتاة الآرامة 


حي تمل الفرس الكتابة » استعماوا اللغة الآرامية فى كتابة وائقھم کا استعماوا 
الحط الممارى البابلى فى تقوشمم » وقد بسطوا المقاطع البابلية السكثيرة » وأنقصوها 
من للهائة مقطع إلى ستة وثلاثين مةطما ظات تتطور حقى صارت حروف اشتمل علہا 
ھجاۇ م الىمارى . 

وكانت اللغة الآرامية » وطريقة رسم خطها شائعتهن فى أسواقبابل ومر ا كزالتحارة 
افا ا ت و ا س جام امات الار هة من اع و عا کا 
الأوراق والأساند التجارية تكتب ذه اللغة » بالقلم والحر على أوراق الردى » لأن 
الكتابة ذه الطرقة ايسر من الكتابة على القوالب الطينية » واستطاع الناس بذلك 
التعامل فى المسائل التحارة فى سہولة ويسر » وكنوا من تقل الأساند النحارية 
من مكان إلى مكان » وحفظها حق لا بتطرق إلما التلف . 

ونظرآً لاتصال الفرس بالا اهن والأشورن منذ أقدم العصور س كا ص س فقد 
اتقات مظاهر الحضارة الأشورىة ‏ التق كان الس وء رون قد خلفوها فى آشور س 
إلى إران » فاستعمل الفرس كلا من اللغة الفارسية القدءة » والاغة الأرامية » فى كتابة 
أوامرم » وتسجيل كل ما تعلق بالدولة ؟ وكانوا بكتبون الاغة الفارسية بالخط 
الآراعی حق إن كتابام علی‌الاو حات اليحربة كانت س أبضا س تسکت هذا الحط بن 
حن واحر 
الط السماری : 


وقد اتتةل الط السمارى إلى إران بعد أن تعامه الممديون من الأشوريين ؛ وانتقل 
ن اليديين إلى الفرس » وكان أول خط ظهر فى إران » وكتيت ه اللغة الفارسية 

فى المصر الأ كسى . 

وكشفت التحقيقات الأخبرة فى مدان أن الميديين اقتبسوا الط الممارى عن آشور 
وبابل » وصاغوا منه لسعة وثلاثين حرفا من الحروف المجائة » ثم اقتوسه الفرسعمم» 
وکانوا یکتبو نه على قوالب من الطبن » وكان ملوك الا كيين أبضا _ بكتبون رسائلهم 
ذا الط » حفرها على الأححار . 

ويكاد يكون من الأمور المتفق علما بين العلماء أن السومربين ه الدين اخترعوا 
هذا الط » وکانوا و فى حنوب العراق الحالة منذ أربعة لاف سنة قبل البلاد » 
ا کان اڵ کادیون یشون فی شمالی العراق فى ذلات الوقت . 


س و ست 
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س ۳ س 


وما یکن من شىء فإن هذا الط قداتقل إلى إران فالةرن الثامن قبل اليلادء 
وعا بؤسف له أله ليست بان اديا آلار مكتوة عن اليديان الان حكوا ف أواخر 
هذا القرن » لأنه أقدم الأثار السكتوبة ذا الخط ترجع إلى عصر الا كينيين . 

وقد وحد اول حط مماری فى دة « رقاب )۰ وهو جع الى عصر 
۷ قورش » ) ۵۰ — 0۲۹ ق . م ) مسمس دولة الا نبان »> وهو لیس کش 
من ٣‏ لة واحدة هى : « آنا قورش اللاف المحامنشى » . 

ثم وجدت کتابات هذا الط س دج إلى عصور : دارا الأول A—o¥7)‏ 
ق م. ( ¢ وا کروی « خشایارشاه » )£۸6 س عق م(“ وأردشر الأول 
٤۲٤ - ٤٦٥ (‏ ق . م. ) واردشی الثالی ( ٤۰٤‏ ۳۹۱ ف ٠‏ م) » وأردشر 
اثالث آخر ماوك الا كينيين الى فتل ف عام ٣٣٠١‏ ق .م . 

وكتبت أ كر هذه الخطوط على سفوح ابال » وحيطان القصور وأعمدتما مثل 
جبل « بيستون » وجبل « ألوند » وف « وان » بلاد الأرمن » وف السوإس عمس» 
هذا عدا عدد من الأختام وفصوص الحواتم الق عمل أسماء الوك والعظاء ا 
بعض الأوانى كثبت علا أربعة خطوط هى : الفارسية »> والصلامية » واابابلية . 
وار وغاىضة . 

ومن عد سنو ات 6 | كشت لوحتان ف مدان إحداها هة والأخرى فف 
وهذه اللوحات س وغبرها ما ذكرناه ‏ مكتوبة بثلاث لغات , وللاثة خطوط > 
بالامتن العامة والما بلة اأق حاف ۴ن الا الأشورة من حث الايهحة ووم . 
وهانان الاغتان الأخرتان الاتان اقتيست عنما الفارسية ختص كل ممما خط مسمازى . 

اوقد شار ھرودوت اى وجود مو دن رخامان بالقرب من الم ٤‏ صما 
دارا الأول » وكتب على أحدها أساء عرافتيه بالط الآشورى » وكتب عى الآخر 
الا ٤‏ 

ولاشك أن الط الآشوری الدى ذكره هيرودوت هو تفس الط الأ كينى الى 
اتتقل إلى إران من إقليمى بابل وآشور وقد حفرت الآثار اأكنوة التق وصلت إلا 
باللغة الرانجة فى العصر الأ كى بالط السمارى » وكان هذا الخط يكنب من النمال 
إلى الجين . ) 

و دغ أن صل هذا الط کان من اقلم سوءر » وآنه ار علا > إلا آنه تغر عند 


الإبرانيين إلى حدما » فتصرفوا فيه بمض الفىء » ليصلح لكتابة الع الآرة » حق 


۲ س 
صار فى صورة خط مكون من حروف هحائة » فکان لاخط امار الأ كينى أر بمون 
حرفا أو علامة : ثلاث علامات تظهر الحروف اتح ركذ مثل( آ سد )و (أو = 4) 
و ( ای = 1 ). والعلامات الأخری هی عبارة عن ت رکب حرف سا کن مع حرف 
آخر متحرك مثل (کا = ka‏ ) و (کو = س ) و ( گا = دع ) و (گو = uع)‏ 
و( خا = ۾ه»× و ( جاک هع) و( جا = وز ) و جی = از ) و( تاک Y4‏ ) 
و ( تو = نا ) و ( دی = ال ) و ( دو = ل ) وقس ط ذلك . 

وهناك أربع ء_لامات اصطلاحة تبين مفهوم اللغة لا نطةها وهى ( خشايته ص 
yatiyaۉXsh‏ = شاہ = ملا ) و (دهیو = اطول = دہ ٥‏ ے إقلم ) 
و (وی سد اسںط س وم = أرض أو تراب ) و (اورءزد = A27424‏ = 
آهورامزدا = الإله الأعظر ) کا توجد علامة أبضا ‏ عىشكل مسمار مقاوب لفصل 
السكلمات عن بعضم| البعض» وكانت هذه العلامةأشبه بنقطةءو كانت توضع فى «الأفستا» 
دعك کل ,کل : 

وقد حفرت الآثار السكتوبة بالاغة الفارسية فى المضر الأ كينى بتفس ذا الط 
الماری تفسه » وبق لنا من جرم هغه الاثار أ كر من أربعانة كلة من اللغة الفارسة 
الأ كمينية » ونمنى بذلك اكات التق عرف أصلها ومشتقاتما . 

والواقع أن الط السماری الا کینى قد صار س بعد ماطرأ عليه من تغيرات ‏ 
جزءا من الحروف انمحائية للعة الأرة » فقد اتتمست علامات هذه الحروف المحائة 
من أشكال الط السمارى البابلى . وقد ساعد ىء القباثل الإرانة الكثرة بلهجاتما 
الختافة » ودخوما فى حوزة الدولة الأ كينية وزيادة الارتباط بان الأقالم الحتافة » 
وكثرة صدور الأوام لإدارة شون الدولة الالة والتحارة على العمل على توحد اللغة 
والط وتس طهما » فدخلت علمما اصطلاحات وتعديلات » ورم آله ليست بين 
أبدينا مستندات دقةة حققة عر هذا الوضوع » إلا أنه من الأشياء الى تقتضيما 
طبيعة الأشباء . 

وما يكن من شىء » فإن من الحقق أن الحروف المجائية الآرامية كانت سيا 
فى إحاد الحط الفارسى اللوى . 


(۱) کان کلة « ديه » فی الفأارسية الأ كينية وف الأفعا عى « إقام » وهی استعمل الآن 
“ی قر ية أ ضا . 


س ل س 
وقد ظفرت المحروف المحاثة الحاصة بالط المارى الإرانى بإهتام الحققين 
والمستشرقين فى العصر الحديث » فا كبوا على دراستها » وحل رموزها ء ثم الحذوها 
مفتاحا لحل رموز اللغتعن البابلية والآأشورة » واستعانوا بذلك قى دراسة حضارفى 
البابايين والاأشو رین › وتوارے هاتین المضارتین . 


اطم المج 


استطاع « دارا الأول 4( أن بنظم دولة الفرس س التق تعد من أولی الدول الناششك 


حكومة الولايات 


فى الشرق س تنظما دقيقا س عده الؤرخون من أحسن النظم التق عرفت با الدول 
الواسعة ؟ فله الفضل فی تسم خه الو إل ولات ٤‏ تست کل کل ما ا کا » 
وعين بالإطافة إلبه رجلين أحدها لقيادة حامية الولاية > والآخر لتولى ديوان الإنشاء 
لتصل باأعاصمة » وها کل ما دور فى هذه الولابة » وفضلا عن ذلك فقد کان رسل 
إل کل ولابة متشا من قله ايستطلع أحوال الرعبة 6 وتا کد من ہا تعامل بالمدل 
دون أن بصيما شىء من ظل الوالى » وكان هؤلاء الفتشون عبارة عن عيون اللاك 
وکانت اة الرس ET‏ عل الساسة والهوة 6 وقد اواد الدولة بالةوة ف 5 
الولايات الاضعة لنفوذها . 
وكان اللاك على رأس هذا النظام » وكان بلقب د « خشاثرا » أى الحارب . 
وهو لقب إن دل على شىء فإغا يدل طىأن الملسكة الفارسية كانت ذات صبغة عسكرية » 
وکان جڃٽ سلطا نه ملوك ارون ا ¢ قلقب ذلك » ماف اموك .۰ 
فل يكن أحد من أفراد الشعب » أو كار الأعيان رۇ على انتقاده أمام الرأى العام » 
وكان اللات علاك وح > غير أن الاوك المتأخرين عهدوا بكثير من شون ال 


(۱) ما زال هذا الاسم باقيا فى لقب ملاك الغرس ( الشاه ) » وفى لفط ( سترب ) الذى 
يسم به حکام الأقالم فى فارس » وف لفظ « كشاتريا » الدال على الطفة الجا كه فى اند . 


شکل ( ۸ ) وعو ين بض حراس اللاك القارسى 


إلى الأشراف الخاضعين اساطام أو خدم قصورم » وتفرغوا م لاحب اروام 
امسر » دصار القصر ممدانا للعہمث والفساد » وحبك الدسائس » وتدير المؤاءرات » 
ان ای ا ) 

وإلى جانب قوة اللاك » كانت توجد قوة اأعان 0 
الموسرة بالعرش » فكان هو الى ممم الضياع » وولف من الأشراف لسا بستمد 
منه المشورة فى أ كار الأحبان » وكان هؤلاء م الواسطة بيه وبين الشعب » وكان م 
فى إقطاعانہم سلطان كاد يكون مطلقا » فكانوا رسنون القوانين » وينفذون أحكام 
القضاء » ومحبون الضرائب » ومحتفظون بقوانمم المسلحة » فى مقابل أن عدوا اللاك 
بال٣ال‏ والعتاد ف وقت الفتال . 


وبلغ تفوذ الرس غايته فى عهد دارا الأول » فامتد من البحر الأببض » إلى هر 
اسك وأواسهل آسسة.» و شملا مص وفاسطان وسورة ٤‏ و ےا وادیا وأرمينة 


0 س 


والقوفاز » واشور وبابل وم دبا وفارس » وأفغانستان » وباوجستان » وجزءا من المند 
وغيرها من الولايات الواقعة بين هذه ادود . 
اوقد استعان اللك بايش » وما ابتدعه من نظ فی > هذه الولايات التلفة . 
وكان مقر الحسكومة الركزبة إقلم فارس » حيث كان بوجد الل ك كر ئيس لاجهاز 
الإدارى » ؤكان لوجهه فى سرعة ودقة ليصل إلى المدف المقصود » وهو الس.طرة 
على الولايات » حقلا حرج عن طاعته » وكان بستعين فىذلك وله وشحاعته وسلطانه . 
وكان القانون مستمدا من إرادة اللاك وقوة جيشه » وكان الناس عنقدون أن اللاك 
ر و ا 
الإلمية ساس لقواتين الملكة » وأن من حالف ذلات بعد با فى حق الإله الأعظم . 
وكان اللك يدر شئون ولاياته وهو مق فى واحدة من عواصمه السكثيرة ال ق كانت 
اکا و ارارچادو ا وو ور ان 6 وکا کے کت ا 


ئ . 


الصين سس ) وة » الوس 

وقد ساعد تقسم الدولة إلى ولايات على تيل إدار تا » وجبابة الضراثب مها › 
قاناب اللاك عنه فى كل ولابة حا کا خاضما لسلطانه کان یعرف بام «سترب» کا آرسل 
إلى كل ولابة قائدا ليسيطر على القوات المسلحة فما » كا نصب فى كل ولاة ر كاتبا » 
کان :عرف پام » دار (( و عله a‏ عن الاک وااسکاثب وکامه بإر سال تقار ر 
عنما دی شش ق لاما هة تامة . هذا فتلا عن عونل اللاك الذن انوا #صدون 
GE‏ وق من‌الأوقات إلىأة ولاة بشاءون ۰ لمعرفة أحو اها ٤‏ ولص سحالاتپاومالىشا. 

وکان وجد ‏ ف ىكل ولابة س جع من الكتبة يتبعون الحا ك والكاتب» وبةومون 
بأعمال ا لحكومة العادية . 

وکان سکان کل ولال قومون دع هر تمات الأو ظفين الذين سملون فہا 6 وکانت 
عرتبات سخية عسكن الاك من العيشة الترفة. ‏ ا 

وکانت الولايات فضا عن ذلا وید بارسال قدر دود من النمود عل سیل 
اراج ما أدى إلى إمتلاء خزان ملوك الرس بالأمو ال الى م تنفد رغم ا 
ما قامو| به من حروب . ۰ 

. » تعرف هذه المدنة فى الفارسية بام « حت مادر سلهان‎ )١( 


(۲) بطاق على هذه المديية بالفارسية اسم « حت ججمشيد » . 
(۳) كانت هذه المدينة عاصمة العياميين » وكانت زاخرة بكثير من «ظاهر حضار تيم . 


E N ss 


تعلق بالقضاء فإن اللات كان بعد رئيس القضاء فى أعلى مراته » وكان س 


اما فا 
فى العادة ‏ يمد عهمة القضاء إلى بعض الشيوخ التفقهين من حاشيته »> وكات توجد 
« مكة عليا » تتاو اللاك فى مرتبته القضائية > وتلما جاك عحلية كثيرة تنتدعر فى 
أرجاء الماسكة .وكان رجال الدبن بضعون القوانين اللازمة لمذه الها ك »> وظاوا 
مدة بشتغلون القضاء » وصياغة القوانين وتنفيذ الأحكام . 

وكانت وظغة القاضى محترمة جدا » ما دعام إلى حاربة الرشوة » وجعل تقدعها 
أو قبوطما من الجراتم الق عاقب علا بالإعدام . 

وقد متحت الولايات التق خضعت لافرس بعىء من الربة » فقد مح الكل ولابة 
E a LES ES ERIE SSE E‏ 
من الأحبان الاحتفاظ بالأسرة الجا كة قرا » فأدى هذا إلى رطا بعض الولايات 
کک کا وفلسطین س بال الفارسى » وعدوا أتفسمم فى ظله أحسن حالا من 
القاء حت سرطرة قادمم الذبن كانوا رهقو نمم بكثرة جبابة الضرائب . 

وممما يكن من شىء » فقد ظل هذا ناجحا فى دالرة البحر الأيض » فاقتبست روما 
كشراً من أساليبه فى السياسة والإدارة يمد ذلك . 


% RK 


ا لجیش : 

كان الجيش هو السند الأول لاماسكة فى بلاد الفرس » فاستطاعت به أن حافظ 
على کیانما » وکان من الواجب أن ينغم إليه کل ذكر سل بين الخامسة عشرة وا سین 
من عمره » وأن رشترك فى القتال إذا أعلن فى أى وقت من الأوقات . 


وكانت الدمة المسكرية إجبارية لا ستطع إنسان أث بتخاف عنما محال 
من الأحوال 

وكان ايند عرجون إلى القتال فى جابة الوسيقات الرية الصاخبة وتهايل الأهلين 
الدين طوا سن الحرب والنزال . ۰ 

وكان الجيش ضع لإشراف « الرس اللكى » الذى كان يضم عددا من نبلاء 
القوم وسادتمم » وكان قوامه ألفين.من الفرسان » وألفين من الشاة » وكانت ممم 
حراسة اماف والحافظة على اله . 


PV ~—‏ س 


وکان الیش الأساسی تكو ن من الفرس دون غيرم » وکان جنوده م وخدم 
النمتمدون علمم فى صيانة الأ نف أسحاء الدولة . 

وکان لوجد س إلى جاتب هذا الیش جیش عام ء کان بے مم فرقا عتلفه » کانت 
تبعث ہا الأقطار الاضمة >l‏ الفارسى ؛ وكانت كل فرقة حتفظ بماداتما الريية 
وتقالندها > کا حتفظ ا ولغتا القوؤمة » وقد أدى 1 إلى أن صار الجیش 
العام حتلف العدة والعتاد والتنظ » فانمدمت الوحدة بين صفوفة انمداما كاملا کا 
صار عدده کیرا جدا), ف 


شکل ) ۹ ( E)‏ إعض جود الفرس القدماء وم على اغ استعداد لقتال 
و اسکل ولان 2 ش حاص ¢ مهد اا « والدود عا ٤‏ وتولاه قاد مان 
من قبل ر« ملك اللوك» . ١‏ 


وقد إستعان ماوك الفرس بايش فى ج الولايات » والقيام بغزواتمم الختلفة > 
وکانت کثرة عدد احش ومقدرته عل استعاب القتلى الان س قطون فی ادن 


(۱) ذکرھیرودوت أن مدد اليش الفارسی فى إحدى جلات « اکزرسيس » عل 
الیو انين کان يقرب من ماي ونين من المحتود » وإن کان ما ذ كره لا جلو من البالغة لاه س 
کیو نای سر راد أن ارز هزية بى وطنه مام اليش الغارسى . 


A —‏ س 
المتال من الموامل الى ساعد له على العرو والانتصار ¢ واسکن انعدام الوحدة بان 
صفو فد ٤‏ عحل زعت ف هو د الضعف »> وسر المضاء عل دول الفرس 
X*% %*‏ %* 


الضر ائ ٠:‏ 


كان نظام الضرائب من أم النظ التى ابتدعها دارا الأول فقد حدد اسكل ولاية 
مقداراً من الال بقتضيه مها كراج . 

وكان هذا النظام من أحسن الأنظمة لأنه لم يكن معروفا من قبل ؛ فقد كانت 
المادة أن بستولى الوالى على المال الى يستطيع أن يأخذه من الأهالى » فكان الوالى 
كشرا ما رهق الأهالى عبابة الضراثب » وإضطهدم اضطهاداً شديدا . 

کا ابتدع « دارا » سك النقود لأول ءرة » وما زالت العملة النى ضرم موجودة 
فى المتاحف إلى وقتنا هذا . 

وكانت ااضراثب تقدر عى حسب حظ الولاة من الثراء والخصب » وكانت محصل 
سنوبا فى صور حتلفة ؟ بان نقود » وغلات › وحوانات وطيور › وتان . 

فكافت اند ترسل ۸ء وزنة؟»ء واشور وال ٠٠٠٠١‏ وزنة » وولایات آسا 
الصغرى الأربع ٠۷٠٠١‏ وزنة ؛ وكات مصر ترسل حا بک لاطعام ۰ ر رحل» 
وبرسل الميديون ۰٠٠ر١٠٠٠‏ رأس من الم > ويقدم الأرمن ١٠٠ر٠٠‏ دجاجة» 
ومعث اابابليون محمسمائة من الفتمان الصان . 


وقد تضخ الاخل المموعى س ف الدولة الفارسية س تضخماً كيرا محيث أن 
الإسكندر -- حبن استولى على العواصم الفارسية وجد فى الخرائن الملسكية قدرا 
طائلا من المال رغم كل ما أنفقه ماوك الفرس » وما قاموا به من مثات الحروب فى أثناء 


عهد الدول الأ كنية. 


قجاعة م امود ف شېد دارا الاول 


(۱) قدرت قیمة الوزنة با قرب من ۲٣۰٢‏ جما ء کا قدرت زتها تة آ لاف درم . 


علة ذهبية فى العصر الأ كى 
شكل )١٠١(‏ وهو بين عاذج من العمل الفأرسية القدية . 


الأول : 


شير يعض اللكتب إلى أن الفرس كانوا شون البحر » واكن القرائن الى بن 
أيدينا تشبت غبر ذلك » وتبجن ألم كالوا بعرفون البحر من قد الأیام » وأمم كانوا 
بعروله فى سفن فينقية . 

وقد ذكر هيرودوت أن الفرس قاتلوا فى موقعة سالامين البحرية أحسن من 
المصريان والفينيقيان . 

کا ړوی أن دارا الأول أر سل س قبل هذا التارع س هيين استكشافيتين 
لدراسة البحار ؛ فأرسل هيثة من المند إلى البحر الأحر ثم إلى حر الغرب عن طرق 
انسل » وهيثة من سواحل حر الجرالر إلى الونان وإبطالبا . وكان دف إلى أن 
تسود بلاده البحار ك سادت أرض العام . ولم تكن هذه الهمة سلة بالنسبة لأهل 
قارس القر وبين الدن كانوا يشون عيدين عن البحار ء ققد كانت تفصل بيمم وبيما 
حدود يابسة » فقيل دارا أن يعمل ال)لاحون ‏ من أهل الم التاعة لافرس س 
فى خدمة الدولة » فأرسل فى حدود عام ٠٠٠١‏ ق . ,م من ,يستكشفون البحار الهمة . 

وكان رد أن شق قناة السويس نشل اللإحة » ويثسع مدان التجارة » وإزداد 


اختلاط الام مضا سعط » وكانت قلاة السو س قد حفرت فى الأزمنة القدمة بواسطة 
aT i SE ٤‏ وس ر ا 


f‏ س 


الصربان م ردمت عرور اأزمان 6 فسعی دارا ا إعادة حفرها لقصل مصر باحر 
الأحر وقد داڻ الآار الكتو و على الأحدار الق ر l4‏ دارا بارتب ٥ن‏ واج السو اس 
عل آنه حفر هذه القناة لتصل إران عصر واه اأص السفن باتو جه من مصر إلى اران »> 
ولعله أراد بذللك أن مجمل بلاده نام بنصيب وافر فى التجارة لوقو ءها بين مصر والهند . 

3 اسل » ا رسن « هة ا شافة 0 ر اة رحل فار سی اسه » مد اسب ) 

وفضلا عن هذا كله » فإنه توجد ‏ فى الاغة العربية س كلات واصطلاحات فارسية 
خاصة باللاحة . وسدو ألا انتقلت من اللغة الفارسية إلى الاغة العرية ف عهود 
الخلفاء العياسيين . 

وكل هذه القران تؤيد أن الفرس كانوا بعرفون الملاحة » و ركيون البحار » قبل 
الفتح الإسلاعى ئات السنين » وإن كان من المرجح أن الملاحة س عندم س ل تبلغ 
سفن الفبنيقيهن واليونانيين أو يستولون علما لأغراض حرية . 

وقد ذكر هيرودوت أت الفينقيين »> والصران والقرصان » والسيليسيين 
والسوريين والعضلبين » وولانى اسا المغرى والجزالر > كانوا مدمون 

وقد ورث الفرس فى العصر الا كيني الدول البحرية فى اة الصغرى ومصر › کا 
وروا قوات هذه البلاد ؟ ولدلك فإن نفس القتضبات التق أوحدت الأسطول فى هذه 
البلاد قد ساعدت على إ اده فى دولة الفرس الواسعة . 

وكان للفرس سرطرة كاملة على البجر الأ مض التوسط والحبط الأطانطى فى الدة 
ات تقع ان r» yg oo‏ ف cp‏ فم لوا عل آلو سم خطوط التحارة المحر دة ان 
الام ورانا 


شكل )١١(‏ وهو بين إحدى السغن الجر بية الفارسية 


شکل (۳ (١‏ وهو پان این من الفناصة هن الفرس 


وقد دى اللاحون الصربون والبونانيون ‏ الدن كانوا رشتغلون فى خدمة الدولة 
الفارسية س خدمات جاملة للملاحة » وكانت الدولة تعاملھم بالخحسنی س ما شجهم 
على الإخلاص فى خدمنما . 

وكان الفقون س فى ذلاك الوقت س متفوقين فى طى البحار » وناء السفن » 

فشجعتهم إران » فكانت السفن تصنع فى مصانع الفينيقيين بأص ملوك الفرس . 

وکانت سفن إران س قول هیرودوت س ا وأسرع من السفن اليونانية » 
ويبدو أله كانت نوجد ثلالة أنواع من السفن » الأول السفن الحربة وكانت ها ثلاثة 
صفوف . من الحاذيف » وكان الرجال بصطفون فى ثلاث طبقات » وكانت حول السفينة 
لان وماثق رحل کان مم مائتان من عمال الزراعة » وثلائون من الحاربين » وكانت 
تقدم الأسطول فى وقت المرب » لأن ها مقدمة مدية » كانت تصدم ما سفن 
المدو » فتحطمها . 


والنوع الثالى من السفن كان لنقل الجنود والخيول . 


GY — 

أما النوع الثالث فكان صغيرا » وكان يستعمل لنقل الأمتعة وال خيرة. 

وكان اللاحون وكار الضباط البحربين - کا ذكر هيرودوت س من الفرس 
دانما » وكانوا ختارون من القبائل الإرانة الحتلفة . 

وكان الفرس بطمشنون ا ال لقان »> وتخذون pe‏ مدر بال لاعداد الشاب 
الفارسى للعمل فى الحرة » غير أنه ليست لدا معلومات وافة عن طربقة التريية 
البحرنة » ولب على الظن أن المدر بين الفينيقيين » كانوا بدربون الشاب الإرالى » 
وبعدو م فى صورة جعلهم على استعداد كامل فى أوقات الحرب والس . 

%# % 


الطرق : 


عرف الفرس - منذ القدم ‏ عهار آم فى حسمن طرق ااواصلات » ووسائل 
التقل » فكانوا بمبدون الطرق » وبضبطون مقابيسما بالفراسخ » ومتارو لما 
فى الأما كن الامنة العاعرة بااسكان . 

وكانوا بالإضافة إلى الطرق الربة ‏ بعرون الأنمار الواسعة بواسطة القوارب > 
وكان فى استطاعة ممندسمم أن ينوا القناطر والمعابر التينة عى نهر الفرات أو عبر 
اللوسةور ٠‏ كيت جل عور غات ا لقال علا 

وقد نظم دارا الأول الطرق بين أنحاء #لكته الشاسعة وبين عاصمته فى ولاية 
فارس » وکائت مدنة «سوس» ال رکز الى تلتق عنده الطرق » وجلب إلبه الأراء . 
وکان إقام فارس بتصل بأ محاء الدولة الختلفة طرق كثبرة . 

ومن ام هذه الطرق طريقان كبيران أنشأها دارا لاربط بين جزاء ماكته ؟ 
أما الطريق الأول فكان تد من ليديا ( آسية الصخرى ) ويصل إلى عواصم فارس ؛ 
سا كان الطربق الثاى بعتد من مصر إلى فارس » ثم عتد غربا حتى حدود الصين . 

وكانت هذبن الطرقين أهمية كيرة فى نقل التحارة من الشرق إلى الغرب » ما 
جمل لإإران أهمية جارية عطمى . 

وقد اقتضت امحافظة على الطرق أن تنش فما الأربطة وا انات لتأمين المسافر ن 
ومد عاحتاجون إليه من شراب وطءام . وأدى تأمين الطرق من غارات الغرن إلى 
تنظم ارد » ا بسر الارتباط بين أجزاء الدولة »> وتبادل الرسائل والمكاتبات بيا . 

وكان لإعادة ربط البحر الأبيض التوسط بالبحر الأحمر س بواسطة فرع من 
قروع انيل وصلوه باحر الأمر یی عھد دارا کا م س لر فى تيس تقل التحارة + 


E —‏ 
O‏ إلى النيل ثم إلى البحر الأحمر ثم إلى الحبط المندى 
والخلج الفارسى ۰ 

کا كان ربط البحرين الأيض والأحر هذه الوسيلة من الأعمال الى حسنت طرق 
الواصلات الاثة » وكان الفسكرة الأولى التق تطورت حق أنشأت فكرة قناة السويس 
ف رود 5 

وكان الفرس بنشئون الطرق لأغراض حرية وسكو مية حق يتير هم 
کک دو اطا س ادت Hl‏ الرکرى والإداری 

وقد سأاعدت هده الطرق س اى جانب هدا الغْرض تست عل لجح التحارة 
وتبادل العادات والأفكار والمعتقدات » ومظاهر الحضارة الختلفة بين إران و الام 
1 الحاورة ها . 


الديانة : 


كان الفرس قدعا ,عدون المي وانات والأجداد والأرض والشمس ؛ وكان هذا الدن 
بتفق مع دن اهندوس فی کشر من عناصره وآ هته . 

وكات أ كر الآلهة عند « ميثرا » إله الشمس » و « أناهيتا » إله الأرض 
والخصس والعاء »> و « هوما » الثور الةددس الذى زعموا أنه مات ثم بعث حياء» 
ووهب الجنس البشری دمه شرابا ء ايسب عليه نعمة الخاود . وكان الإراون دونه 
ا ر او الک 

وكانوا ‏ علاوة على ذلاك ‏ بقسمون الوجودات إلى قسمين : القسم الأول 
بشمل الموجودات الحرة الق تصدر عرن قوى ار وبعث على السعادة » ومن 
مظاهرها : النهار والحصب والصحة والجال والاستقامة » وما شامها . 

والقسم الثانى إشمل الوجودات الشررة التق تصدر عن قوى الشر وتبمث عى 
البؤس والشقاء ؛ ومن مظاهرها : الليل والشتاء والجفاف والةحط » والأمراض » 
والقبح » والكذب » وأمثاها کا سبق . 

وكالوا بمتقدون أن قوى الخر وال فى صراع دام »> وأزاع مستمر ء ولعل هذا 
هو الى جعلهم يدينون بآهة حتلفة » بعد كل مما مظهرا لإحدى قوى الطبيعة . 
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وقد أدت هذه المقاند إلى ظهور الدن الزردشق › فقد هال زردشت س مؤسس 
هذا الد س مارآه من هذه الآلمة البدائية » فثار علما » وأعان فى شحاعة وصراحة 
أن ليس فى العالم إلا إله واحد » هو فى بلاده « آهوراعندا » ( هرعند ) إله الور 
والسماء » وأن ماعداه من الآلمة مظاهر له »> وصفات من صفانه . 

وکان زردشت من اهالی آذر یجان » ومن‌الرجح أنه شرع فی إصلاح المقاند الرالحة 
فى إران فى عام ء٠“‏ ق. م وعا لاشك فه أنه شخصة تار ية فةد اعترف به اليو لانيون»؛ 
وقد ظهر قل الملاد عثات السنين , 

وتروى الأقاصص الفارسية أن أمه حلت به هلا إا مقدسا » فقد شاءت إرادة 
أله أن بتزوج أبوه وهو رجل من رجال الدين » بأمه وهى فتاة عريقة الاسب رفبعة 
الشرف » فينتج عن زواجهما زردشت الذى سختص برسالة إصلاحية من الإله العظى. 

وتذهب الروايات إلى أن مولده اقترن بالمعجزات » فلا ولد قهقه عالا »> ففرت من 
حوله الأرواح البيثة ‏ الى جتمع عادة حول كل كان س مضطربة وجلة . 

واشېر زردشت حه لاحك » وإشاره لا العزلة والاعتكاف > وروی أنه صمد 
لاشطان الى حاول أن بريه فم فلح » وآمن زردشت بقدرة « آهوراضدا » إله 
النور العلى القدبر الى تقول الروايات إنه ظهر له . ووضع « الأصستا » بين بده 
كىكتاب ملوء بالعرفة والحكمة » ثم أمره بنشر التمالم التى وردت فيه بين الناس جيعا. 
والكن القوم سخروا منه وآذوه » فاضطر إلى التوحه إلى مشرق إران » وظل بقاسى 
صنوفا من العنت والاضطهاد » حت استطاع أن قنع امیرا إ رانا کیراً ‏ کان اسه 
» ا ) س نه » فامن به وتعهد بنشړره بن 'الناس > 3 ذلك اتشر ادن 
الزردشق فى مشرق إران بفضل حابة «کشتاسب » وعاش زردشت عمرا طولبلا ؛ 
ثم قضى به » وارتفع إلى السماء . 

ورای دارا الأول أن ما يدعو إله زردشت کفیل بان وی بملاصر الر فى 
تفوس شعيه » عله الد الرمى لادواة . 

وقد جاء زردشت بكتاب مقدس» هو فى الفقة مو عة من اكت تضمت مامه 
قلاميذه منأقوال وصلوات ‏ وهو بسمى بال «أفستا » وهىكلة جهولة الأصل » ولملها 


۴ ٤ 3 ع‎ e 
. مشتقة من الأصل الارى « قد ) عع ورف »› تكو ن ر الافستا » ععنى («العرفة»‎ 


1( تقد إعض الأو رخن أن » شات ٩‏ شو أو دارا الاي ا کی المعروف ۹ 
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ولم ببق مہا إلا جزء صغير جدا إذا قيس ا أنزله اله عى زردشت » لأن الأخبار 
الفارسة تروى أن « الأفستا » كانت تشتمل على واحد وعشرن كتابا . 

والجزء الباق من الأفستا عبارة عن تجموعة من الأدعة والصلوات والأغاى 
والأساطبر والوصفات وقواعد الأخلاق » وهى لا لو من الال الفنى لا فما من ألفاط 
ختارة » وإخلاص وترفع فى الآداب » وتعفف فى الترتيل والإنشاد . 

وتبدو العناصر الإرانة الأصيلة واضحة فى هذه المجموعة فهى تصور العام على أنه 
سرج لزاع دام :ن » آھوراءزدا « dl!‏ ار 9% » هر٥ن‏ » إله الر » وتفرر أن 
الطهر والأمانة ها 1 كير الفضائل » وما بننیان بالعام إلى الأبدىة والخلود » وتبين 
أن « آهوراعزدا » هو الإله المسيطر على جي الكاثنات » وأله جمل حكته الإلهة 
واسطة فى إبداع الليقة . 

وقد ذکر زردشت سبع صفات لآهوراءزدا ھی : انور ‘ والعقل ار ٤‏ والمحق ٠‏ 
والجروت »> والقداسة»› والإحسان » والخاود. 

عر أن أتباع زردشت بے الذين کالوا من قل عدون هة متعدد ل ek‏ مشاو| 
صفات الله فى صورة كائنات خالدة مقدسة ماق العام » واسرطر على تمه وحهه باص 


من « آهورا ءزدا » إله الآمة أو الإله الأعظ 


؛؟ وندلك حول مدهب التو حد إلى 


فكرة التعدد . 

كا أضافوا جموعة أخرى من اللائكة الحارسين ارعابة كل ماوق وحفظه . 

وكان الإرانيون القدماء متقدون أنه فى مقابل هذه الكاثنات المقدسة واللائكة 
الأطهار ‏ الذين بعينون عى اير س بوجد سبعة من الشياطين أو الأرواح الشررة 
کم التحاءق ف انمواء ¢ و اسعی حاهدة اى إغراء الشر بار کاب الأتام وااشرور ٤‏ 
وھی نلان ف حرس داع 3 آھورا مز دا (( ¢ وکل مظهر من مظاهر احق واشر» 
وأن رئيس هؤلاء الشياطين هو « أهرمن » أمير الظامة » وحا ك العام السفلى » الى 
شه ش دصت شخصة اباس ف الو دة و اسح والاسلام 

وأهرمن ‏ فى عقدة الفرس -- هو الدى خلق‌المعاصى والاأثام والظامة والشتاءء 
والعابين والديدان » والعل والراد » وما شام ها من الآفات » وبلايا الحياة » حط 
الجنة انى أسكنها آهورا ءزدا لاساف الأول من الجنس الشرى . 

ودن زردشت ېدو س فى هذه الصورة س قريب الشبه بالأديان السماوية الى 


لاتعترف إلا بإله واحد » ولاقضى على هذا التو حيد وحود اللائكة أوإ بلس والشاطن . 


س ت 


وقد خلق آهورا مزدا القوى الى تعمل لاخر والمحق » والق تؤدى الاستمادة ا 
إلى شر الفضيلة » والقضاء على الشر والرذيلة » وين أن الأ سينتمى باتتصار ار »> 
واختفاء القوى الشر رة إلى نوم الدين »> وحبنذاك باحق اليرون باهوراءزدا فى جنة 
ا للد » ويسقط أهل الشر فى»-فوة عمبقة من الظلام > بكون طعاميم فما الم الزعاف 
على الدوام . 

وقد صور زردشت العام فى صورة مسج بتصارع عابه ار واأشر » وان أن 
النفس البعرية شيمة ‏ فى ذلك بالكون » فهى ميدان تتنازع فيه الأرواح اليرة» 
والأرواح الشر رة » فقال » إن فى كل إنسان قوة خارقة حضه عى الأخلاق الفاضلة ء 
وتدعوه إلى العفة والطهر » وأنه حر الإرادة » لأن « آهوراءزدا» شاء أن يمى 
شخصته » وجل له أن تار س فى حرة تامة س بين النور والحق » وبين الظامة 
والكذب » وهداه إلى معرفة أن أهرمن هو الكذب الاد > وأن كل كاذب مد 
واحداً من خدامه وأتباعه . 

فالإنسان ‏ فی دین زردشت ‏ مسثول عن أعماله لأن فى استطاعته أن ,صبح 
جنديا من جنود الرحمن » أو تابعا من أتباع ااشبطان . 

وبان زردشت أن غابة الإنسان ينبغى أن تكون فعل اير داعا » وأن طبيعته 
الرة تدعوه إلى ذلاك » ولحول دینه وبا أن يصح بخیره أمراً لا به هسه 

وقد حددت الأفسنا واجبات الإنسان » وحصرتها فى ثلاثة هى : أن يعمل على جعل 
العدو صديقا » والشر ر صالما ء وال جاهل عالما . وبينت أن أعظم الفضائل هى : الصلاح 
والشسرف والأمانة فى الأقوال والأفعال . 

کا قررت الأفستا أن الكةر هو أ كير الآلام > وأن جزاء السكافر المارق 
الأعدام السريع . 

ورمن الطريق الذى حب أن بساك الإنسان حتى يتقرب إلى اله > وحصرته 
فى التطهر والتضحة والصلاة وبينت أن ناته الصلاح الى هو عى درجات الفضائل . 

وٹ ر الأفستا » عن إقامة اسا کک والأصنام ¢ ولکن معتنقی الديانة الزردشتة 
أقاموا العابد على سةوح التلال أو فى ساحات القصور أو فى أواسط ادن » وأشعاوا 
فا النبران المقدسة قرالا للاله ر عورا ءزدا » ء م بالوا فى تفديس هذه النيران » 
ی وال فد إل ر العبادة كا قدسوا الشمس »› وعدوها نار السموات 
الى لا و 

( ۲۹ س حضارة ) 
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کا شارت الأفستا إلى قرب اة المالم » وبينت أن زردشت ولد قبل نمابة العام 
وشلا آلاف عام واه سہ فی وك ظهور SI‏ ناء من ڏسله شرون ده ف ورات 
متباءة » فرظهر كل ألف سنة نى بالقرب من رة هامون ‏ فى شرق إران س 
وتکون ولادته دطر دة معحزة » قتذھب وتا موعو ده اى رة هامون ف فصل الريع ¢ 
وس فا ¢ تحمل من بطمة زردھت 1 م مھت مولودها -_ وشو الى الوعود ER‏ 
ش‌ سەن الان وص من آهورا عدا ¢ فصاح اران ودشر العدل وار ¢ تراز 
نهس المعحزة حرة آلخرى بعد ألف سنة » ويصلح النى الثالى إران رة أخرى » وينشر 
فما العمران ٠‏ ثم قنكرر تفس المعجزة للمرة الثالثة بعد آلف سنة ثالئة »> ويبعث النى 
اثالث فى وقت تكون الدنا فه خرایا » فتکون القطعة قد حدثت بان الأب وابنه » 
ويكون الجدب قد انشر » فالمطر لا إأزل » والشجر لا يعطى مرا » فبصاح البعوث 
اا ادرال عقب ظهوره » ثم تتنهى الدنيا » وتقوم القيامة » ويسود حك آهورا 
هز دا وبتحطم » هرمن « و تاع حط كاملا ء و بذاك تدب الحاة ف الخرن ¢ 
و عون من وک pf‏ الأخر 6 ولو العام هن اعراض الشخوخة وانمزال واأوت 
والامحلال إلى أبد الأبدن . 

وقد أصبح الدبن الزردشت المصدر الروحى للأمة الفارسية منذ عهد دارا الأول » 
وکات فی ذلات الوقت فى اوج رفعتا . 

وكانت هذه الأسس التق وضعها الدبن سليمة » تصلعح لبناء أمة قوبة ناهضة » 
واسکن أتباع ادن : ثوا دود ذلاك أن ادوا 4 أنواعا من التحر ف ¢ ج 
ا الجوهر و تشىثون الع رض م 

وقد اکس ادن الزردشق رحاله شیا من الموة واتار ف ااناس حف کن 
ملو اد الرس لاهدمون عل أعر إلا اذا استشارو شم ¢ وظاو| شمتعون بوم ونقودذم 
طوال عصر الدولة الأ كينة . 

% # 


اورف : 


وقف الفرس أ تفم على خدمة الدولة » فصرفوا أغلب أوقاتمم فى اروب > 
وعدوا إجادة فن القتال » والانتصار ط العدو » من م مامحب أن تعنى به الدولة ؛ 
فاعتمدوا فى ترقة الفنون على مارد rl‏ من الخارج 

وحاول. الفرس القدماء أن يلموا أباءم فن الياة فار هذا فى نظرتيم إلى 


۰ 


الآداب ¢ و جعلهم عدوا مثعة غير دة » فلم مېتموا ما › ولسکنېم کانوا دون 


سس £0 ~~ 


بحس ءرهف » فمشقوا الأشمار والروابات اليالية » وتركوا الاشتغال ا جاعة من 
ا رين والمستضعفين » وكانت أشمارم ٹغنی ا کثر ما تنشد لمم کانوا بون 
العناء والرقص ٠‏ واامزص على المود والناى » والنةر على الدفوف والطول . 

کا اعتمدوا على الضانين الأجانب فى صناعة الطرف البديعة » وكانوا عتالكون 
المازل الجيلة ذات الدائق الغناء » وروما ماخر الأثاث والرياش ؛ من أرائك 
مغطاة با جل الأغطية » وبسط وسجاحيد » دقيقة النسج » ذات ألوان تر الأبصار » 
و كووس ذهبية » ومواد رائعة تزيما أصص بدععة . 

ê e 

وکان رجال الفرس ونساؤم حيدون فن الزن » فكرون من استعال أدوات 
التجميل » ومساحيق الزينة » فاستعماو! الزيوت المطرية لتجميل البشرة » والأصباغ 
اصخ.الجفون » حن تبدو الميون واسعة جميلة » وكان ماو کم لالرجون إلى اجرب 
دون أن حماوا معهم حقيبة زيومم العطرية » وكانوا ,شعطرون با فى أوقات النصس 
واهزعة عى السواء . 

وأجاد الفرس فن صناعة الروالع والعطور » حت راج بين القدماء نمم اخترعوا 
عض الأدهنة ؛ ومساحق الزينة . ۰ 

وکانت عندم أنواع #لمة من الى من تبحان وأقراط وخلاخل وأحذية مذهبة 
وکانوا جابون الاؤاۇ وإلياقوت والرجان من الخارج » وکثیراً ما كانت نوجد بالإضافة 
إلى ذلا أ ححار كرعة ذات أشكال ية . 

وكان اللات محجاس على عرش من ذهب » قوم على أعمدة من ذهب » تعلوه مظلة 
من ذهب . ک) كان الرجال اتقون بأنواع الى يشدوما فى رقابمم أو بعلقوما 
ف اذام وسواعدم . 

وامتاز الفرس عهار تمم فى فن العارة والبناء > فوصل هذا الفن عندم إلى درجة 
من الرق والسكال » واشتمروا بيار يقتم الخاصة فى البناء » وإن الأبئية التق اكتشفت 
حي الآن لتشمد بروعة الفن الفارسى منذ أقدم العصور » ولا زالت هناك لار كشرة 
م بم الكشف عا ء أو م تكشف بامما » مثل الةاإر والقصور الي نيت فى عهد 


ا ع ع : ا 
« قورش » و «دارا الأول » د « | روفن اول » . وبارعم من ذلك فإن مقبرة 
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کل (۱۹) وهو اد الاقوش الق تصو ر دارا الأول وعو ية الثار 
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شکل (۲۰) وهو يرن أحد النقوش البارزة بمدينة رسب ولیس 


س إن س 


قورش فى ر« بازار جاده 2 رغم دە س آءة فى الروعة واجال وی عثل حل 
الهن منذ أربمة وعشربن قرا ؟ کا أن تقش رسنم بالقرب من « ,رسبوليس » والاثار 
الأو كودة فى هذه المدنة كقرة دارا الأول ء بطق ها ما أمتاز نه القن الفارغى 
من حسن وطرافة وجال » وهى مثل شاخصة ارق الفن عند الفرس القدماء . 

وبالإضافة إلى هذه الآأثار لوجد أبنة فارسة قدر نما أن تنجو من اال اروا 
وااو و ق ا او 
وبقاياها توجد فى المواصم الفارسية القدمة مثل « بازارجاده » و « رسبوليس » 
د « آکیاتانا » وهی جمها تفيد فى دراسة فن البناء > والإلام بتطوره فى تلف 
افع ر 

A SES EARS SEEN 
. فى مدية « برسبوليس » أروع الآثار الق بقيت لا عن الفن الفارسى القد‎ 

أما الدربجات الخارجية التى تصل بين أسفل الوادى والساحة المرتفعة الق كانت تقام 
علمها القصور » فإنها تمتاز مهال فريد النوع حق قال بعض عاماء الآثار عنها « إنها أبدع 


شکل (۲۱) وهو بين الى الدول التابعة لإبران و دن اف ا وااضراثب 


ف عید الاو روز فی تقش بپدس‌بولیس . 


شکل ( ۲۲ ) وهو ین بقایا قصر دارا الأول ف Er‏ ارس ولوس 


شکل ( ۲٢‏ ) وھو بین بعش الاعات فی ,رسب وایین 


س إن £ سه 


حرجات موجودة فى أية بقعة من بقاع المالم » . وقد كانت س من غير شك س مدخلا 
رائعا لتلك الساحة الفسيحة التى اختارها ملوك الغرس لبناء قصورم اللسكية الشاعحة » 
وبتراوح ارتفاع هذه الساحة بين العشربن واجسين قدما » وبلغ طوطما خمائة واف 
قدم » وعرضما أف قدم . وفى أعلى هذه الدرجات بوجد مدخل واسع حفه عانيل 
هاثلة لة من الثران » تعلوها رؤوس بشرة جنحة » وإذا تقدم الإنسان قليلا فإنه 
جد إلى العين قاعة « إكزرسيس الأو ل » المعروفة باسم « جهل منار » وتقع هى 
وما يتبعها من حجرات على مساحة زد على مائة ألف قدم ءربع » ورق الصاعد 
إلى هذه القاعة جوعة أخرى من الدرحات » كانت حفوفة حدران قصرة » حتت 
علا تقوش بارزة تعد من أجل النقوش البارزة التق عثر علا فى إران » كا تعد 
قاءدة |كزرسيس من أروع افج فن المارة الفارسى  .‏ 

ولم سق من الانين والسبعين عمودا ااتى بنى علا قصر اكزرسس إلا ثلائة عشر 
عموداء مازالت قاءة بين حطام قصره » وهى أعمدة رخامية . مقطعة الأوصال فى الغالب » 
وهی ية دقيقة » لا يوجد ها نظار فى أعمدة مصر أو اليونان » ما جعلها س رم 
ذلا س من أبدع ما اخرجته بد الإنسان . 

ويبلغ ارتفاعها أربعة وستين قدما » وهو علو لا تصل إلبه الأعمدة الأخرى » 
وتشبه قواعدها أجراسا تغطما أوراق أشجار مقاوبة الوضع » ومعظم تيجانما فى صورة 
افائف من الأشجار بعلوها صدرا ورين أو حصانين مقرنين بتصل عنقاها من الحلف 
وارتکز علہما ا > رجح آنا كانت من الخشب لتقوى على حمل 
العوارض الحجرية القيلة ‏ وقد صنت جوانب الأبواب والنوافذ من حجر أسود لامع 
بعت مله ربق شمه رق الأو س » و جوانب الجدران والحوائط بقرامد 
مصقول رمت عامه صور زاهة عل حوانات وأزهارا ا كانت الأعمدة وما بوجد 
من درجات وساام أخرى من الجر الجبرى الأببض أو الرمر الأزرق الصلد . 

وتوجد خلف « جهل منار » وإلى شرقما « قاعة الأعمدة المائة » التق م بق من 
اعدا إلا عمود وأحد »› وأححار متفالرة » لا يستطیع الناظر إلا أن درك صورة 
السكان على أصله إلا بصو نة ومشقة ؟ ولعل هذن العصرن من أحمل ما شاده الإنسان 
ق العام قدعا وحدشا . 


)¥( هھ المراحة رید عل هساح م وك ۸" السكرنك & . 


foN e‏ یوت 


وقد بی کل من اُردشر الأول › وأردشر القاى قصرا فى مدنة رر الوس » م 
ببق منهما إلا أساساها وبمض دعاعهما » ويدو ألما كانا مبنبين من القرميد الكسو 
بأ بانصع أنواع القاشالى ذى الألوان الميحة الزاهية . 

وقد عار المنقبون فى هذه المدنة ضا على « تقش القناصة 2K‏ حماعة من الحار بان 
کاو | يتومون بحراسة املك والحافظة على حياته ما جعلهم من أخاص خاصائه ؟ والناظر 
الى هذا النقش بلاحظ طلعة القناصة الهسة » وام قد اخذوا ز زم ضور حفلة 
ف القصر ٤‏ £ ام عطف الأصار lb‏ الزاهة وشعور م ولام حعدة جمدا 

کا وم س کوان ایدم رماحهم س رهز مناصمم الرسمية س فى قوة وخيلاء . 

وم یکن التصو ر والنحت فين مستقلين » بل كانا تايعان لفن المارة » وكانت 
السكثرة الغالبة من الال من مل الفنانان الأجانب الدين كانوا بفدون على إران من 
آشور وبابل وبلاذ البونان . 

#3 

وهكذا نلاحظ أن الفن الفارسى كان س كغيره من الفنون المالة الأخرى ‏ 

,استعير a‏ من خارج البلاد » فاقتس م ن الفنون التق كانت عند الام المجاورة › 


ال کار عت سء طرة الرس مثل لحا ¢ وآشور وا ل وم ھر ؟ فمقيرة FF‏ استعر 
الخارحی من ہدیا 1 و قات عہرھا اجر ية الرفمة عن مشلاما من العمد الأشورية 


شکل )۳( وهو بان مدل لمر الى ف رسپ ولیس 
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سے ۹ن ع س 


مع شىء من التحسين » وو الأعمدة الضخمة » والنقوش قايلة البروز فكرة مستو حاة 
من الصريان وتمحان الأعمدة الى عل صورة الحوان عدوی لسرت ا الفرس من 
تینوی وبابل . 
ودم هذا کله » فقد ظل فن البناء الفارسى عتاز عات خاصة جعلت فن العارة 
ع الرس مار امات خاصة ٤‏ وطایع مستھل 0 فصار فا ا ذاه شمر گن غره 
دن فنون العمارة ف عتافی الأفطار 0 ولمل اأسب ف ذلك آله کان ف غاب ع الذوق 
الأر ستقراطى الرفيع الى جع العناصر الخارجية كاها » واستطاع أن يوام پیا › 
لتصيح ف صورة حل دة فا تناس ورقة› وأناةة وروعة » وقد حع هذا الوق 
الفرس رققون العمد المصرية الهولة » ويذبون كتل « أرض الجزرة » األكفة 
ولوا رها ورشاقة » وتناسيا وتناغما . 
وقد حا کی اليونانبون الفرس واقتيسوا طرقنم فى فن العارة وظهرت المناصر 
الفارسية فى الفن الو نالى ظهورا واضحا ملحوظا » ويذلك تشابه الفنان الفارسى واليونالى 
تشابما كيرا ء نم قات أصول الفن الشرق إلى الغرب عى يد اليو ناين » وذلك فی اوقاٽ 


س 1 س 


(ج) أثر النزاع بين الفرس والإغريق 
فى قل حضارة الشرق إلى الغرب 


اشتد الزاع بين الفرس والإغريقق منذ أيام الك المارسى اكزرسيس الأول 
( خشايارشاه ) » فقد استطاع هذا اللاك أن بوقع باليونانيين هزا متلاحقة » أو غرت 
صدورم ضد الفرس » وجعلنم بتر بصون بم الدوار » ويتحينون الفرص للانقضاض 
عام والاتقام میم . 

وقد هيأ النزاع بين أفراد البيت الأ كينى حول ولاة المرش » وما استتبع ذلك 
من مؤامات ودسائس أدت إلى فساد الأحوال فى بلاد الفرس » وضعفها واضطراما 
ار ن و رون ا ق 
الأخر» ول بکد اش الأول زم فى موقعة « سلامیس » فی عام ٤۸۰‏ ق ۰ م 
ويد ظهره أماعمم » ويعود إلى بلاده ممزوما » حق أصبح النزاع بان الفرس واليو انين 
أا م“وقعا » وساعد على ذلاك أن الفرس كالوا حنذاك بشولون حراسة الطريق 
التجارى فى آسية حت شواطىء البحر الأيض التوسط » بيا كان اليونائيون بتولون 
حراسة البقية الباقية من هذا الطريق العظع فكان طبيعيا أن تتحرك الأطماع فى تفوس 
هاتين الأمتين » وأن بتوقع قيام الحرب بينهما . 

وكات الأمور ف إدان تشي من ىء إلى اموا إل أن وسل :الان إل :دازا 
الثالث الدى كان ملكا ضعيا مسلوب السلطاة » فى وقت كان الإغريق فيه قد توحدت 
صفوفهم حت قيادة الإسكندر » وصاروا دولة فتية قوية » فسنحت هم فرص الانتقام » 
ولم بترددوا فی اغتنامما فرج الإسكندر من بلاده عى رأس جيشةوى » وعبر البوسفور 
دون أن بعترضه معترض » و حاول جیش فارسی مكون من ارعن الف مقاتل أن صد 
حدش الإسكندر عندهر « جرائنقوس » إلا أنه هزم هزعة نکںاء » بیما تقدم الإسكندر 
وامجه جنوبا وشرقا » وظل بفتح الدن تلو امدن » وتات الجرية فى إثر الزبة »> حق 
انقضى على ذلك عام كامل » استطاع دارا الثالث فى أثنانه أن ممع جيشا ضما » وعبر 
به الفرات » ثم التحم مجيش الإسكندر فى مكان امه « إيسوس » واتهى الم بمزعة 


دارا وفراره » والقضاء عل حیشه . 


— 1 س 


ثم تعقب الإسكندر دارا » وتطلع إلى فتح جرع الأقطار الواقعة فى غربى آسية » 
فقام شظم الملاد الق فتحها ٤‏ وتأمان طرق مواصلاله قل المحء ف ازو ٤‏ ور حب به 
سکان بابل وسکان القدس وقدموا له مد نتم ما ا فہما 4ن ذھے وؤضة 


وأحس دارا بأنه لا طاقة له بدفع الإسكندر » فأرسل إليه رسالة » ,رض عليه فما 
الصلح » ويظهر استعداده لدفع ملغ كار من انال ء وازوغه ابنته » والاعتراف له 
باسيادة على جيع الأراضى الآسيوية الواقعة غربى الفرات » غير أن الإسكندر رفش 
عرضه فاضطر إلى جع جيش آذر لمتاله . 

واستطاع الإسكندر فى تلاث الأو قات آن بستولى على مدينة « صور » » وأن فتح 
مصر ويضمها إلى منطقة نفوذه » ثم أخذ - بعد ذلك س ترق أراضى الدوة الفارسية 
فسار جيشه من بابل إلى مدينة « السوس » واستولى علما فى سمولة ويسر ء تم تقدم 
حو« إرسبوليس » وأخذ حراسما على غرة » ووضع بده على المدينة واستولى على خراقم) 
شم أحرق الفصور » وأص بالإغارة على الدينة ونما . 

لو حه الإسكندر بعد ذلاف إلى الثمال لقتال ر« دارا الثااث » الذى كان قد 
استطاع مع جيش كير من ولايانه الشرقية » لعله يتمكن من الصمود فى وجه الإسكندر 
ومحافظ على کیان دولته فى وجه أوروا الناهضة . 


وهكذا حاوات آسية العجوز أن تدفع عن تفسما وروا الفتية فالتقى الفرس جيش 
الإغریق عند « کو اكلا ٩‏ » وکان جيش الفرس خايطا تل النظام » بی کان 
جوش الإغربق حسن التدريب » دقيق التنظم »> قوى العدد » فاستطاع الإسكندر 
بتفوق أسلحته وحسن قيادته وشحاعته أن دد شعل جيش الرس فى بوم واحد » 
واختار دارا الفرار رة أخرى لحو يلفسه » غير أن عض قواده تقموا عله ينه »› 
فتذہع وه حن قتلؤه . 

وقد ساء هذا العمل الإسكندر » فأص بقتل هؤلاء القواد الائنين » وأرسل جثة 
دارا مكرمة إلى « رسبوليس » فى موكب حافل » وص أن تدفن بنفس المراسم الق 
كانت معروفة لدى ملوك الأ كين وسرعان ما اأضوى الشعب الفارسى حت رابة 
الإسكندر إعابا منه بكرم أخلاقه » ونضرة شبابه » ودان له بالطاعة والولاءء نظ 


)١(‏ هى مدية تعد ستن ميلا عن « إربل » ولذلك فإن هذه الوقعة تسمى أحيانا عوقعة 


۰ ٩ إربل‎ ۵ 


س ا س 
الإسكندر شون فارس وجعاها ولابة من ولايات الدولة المقدونة » وترك فما حامية 
قوة ا راستا وول وهه روک ذلاك صوب اند ٤‏ ماما اى فيا ê‏ 

وهکذا وضع الإغريق أدمم عى مصر والشرق الأدلى واستغرقت بلاد الشرق 
الأدى فى نوم عمق » وأسامت تراما الحضارى الخاد إلى الإغريق لقتبسوا منه > 


ماشاء م أن دسو | کم بنقاوه اى الغرب . 


والحقبقة أن غزوات الإسكندر كانت بداية مرحلة من الصراع بين الغرب والشرق» 
وهى مرحله تطلع الغرب فما إلى السيطرة » ومنذ ذلك الحين . والنزاع بتجدد فى 
صور فة . وكان الشرق حى عهد دولة الفرس متغلبا فى أ ك الأحيان » ولسكن 
اندر کن ګرو نه الأتعددة من محويل دفة سیر إاطضارة ٤‏ وج كمة الغرب» 
الى أخذ تغلب وتقدم با أخذ اأشرق بضعف و خمد . 

وروی أن الإسكندر فکر ف النوفق بان اشرق واأغرب 6 فزوج 2 مر تان 
شرقىتان وتطبح بطباع الشرق و خاصة با اط ع القارسة 6 E‏ أءر عددا کییرا من رحاله 
باازواج من فار سات حف م ازج بان افر س والإاغريق ¢ وأنه اتح نةس النظم 
التق كانت بلاد الفرس ج بما فى أتناء عهد الدولة الأ كينية وللكن مونه السريع قط 
کل قلاف الحاولاث 6 ول عاف ا إلا النزاع لدا لقو سب الذى تمر س 
قرون اخری بين الفرس والروم البزاطبين وهو النزاع الذى دام فى عهد من خلفه 
من الوك » والدى انى على أدى العرب بعد ذلك . 

والواقع أن النزاع بين الفرس والإغريق كان له أ كير الأثر فى تقل المحضارة 
الشر قة اى الغرب فد ورت الإغربق حضارات لاد اشرق الد ومر › وم 
نشوا الضارة إنشاء Û‏ لأن ما ورلوه ما کان کی عا أبتدعوه ل ۰ کانوا 
الوارث الدلل التلاف أذحرة ن الفن والعم مضت عل ا AN‏ آ لاف من السنين 6 
وجاءت اى لادم ب مغالم التيحارة واحرب ار E‏ الفرس الأربان 1 الان 
کانوا قد اقدسو | من مظادر حصضارات بابل ومصر ٠ء‏ 

وکات رلاد اشرق الأدنى ومصیر س— کار 3 — رکز | لاحصضارات الراقة الق 
وصل إلا عاميا مد أقدم العصور 6 ومع لاد آم ا دة الغر ة | E‏ حنوفی 
روسيا والبحر الأسود » وغرب المند وأفغانستان مضافا إلا مصر كانت مواطن 


لاحضارات الشسرقية ¢ وکانت هذه الطضارات راقة 6 فوحدت الزراعة والتحارة 6 


س ۳ س 


والشرائع والمحسكو مات » والصناعات وال حرف » وسكت النقود » وارتقي الطب والعاوم 
اارياضية » ودرست انحسة والفلاث » وعرف التقوم والساعات وطرق صرف لياه » 
كا عرفت الحروف المحاقية وااسكتارة »> واخترع الورق والجبر » وبنت الدارس 
والمسكتبات > وازدهرت الفنون من آداب وموسبق ؛ ولحت وهندسة ناء » ووجدت 
الأديان » واستخدمت وسائل النجميل من أدهان وحلى إلى غير ذلاك من مظاهر 
الحضارة الرفيعة كا ذ كرنا » وقد انتقات هذه الأشياء إلى الغرب عن طريق الإغريق »> 
وظهرت عناصرها فى حضارات الغرب » ومازاات تشاهد فما إلى الوقت الحاضر »> 
وهذه حقية بقررها الهاماء والستشرقون فى القرون الأخرة » ورشدون عا لاحضارات 
A O e a a‏ 
وجعاوا نورها يغد ر إران وماجاورها من البلاد الق كانت خاضمة 4ء ثم هزم الفرس 
عل ادى الإغريق » ولكن شعلة الحذارات ظات مشتعلة » وأسامما الفرس للاغريق 
فماوها إلى الغرب » فأضاءت فی بلاده » وکان لورها زاهيا » هر أنظار العام أجع » 
وأصبحت الأجيال الحديثة مدية للأجبال القدعة بتراها الحضارى » وقد كشفت 
الدراسات القارنة أن الأورويين كانوا تلاميذ اليو نائبين فى الحضارة » وأن اليولانين 
کانوا بدور م لامي الفرس والمصريين وأهل كررت ولمديا . 

وقد كانت فارس منذ عمد قورش إلى سقوط الدواة الأ كينية دولة قوبة ذات 
حضارة راقية » فى وقث كانث يلاد البونان فه منقسمة إلى أجزاء عتلفة . تشنازعما 
قوى مثباينة » وكانت روما لا تزال ف‌الممد » أما أوروبا فكانت خلف حجب النسيان » 
فكان طبيعيا أن بأخذ الإغريق عن‌الفرس » وأن إفيضوا على أوروبا بشىء من نورم 
اذى اقتءسوه من الرس . 

ولا زالت بض عقائد الفرس وأفكارم الحاصة » تلاحظ عند الأورويين » ا أن 
نظرة الفرس القدماء إلى الحياة » وامجاههم الوجهة العملية » وحرصمم على قعل أبنايم 
فن الحياة » لازالت تلاحظ عند الغرب » فقد تأر اليوان هذه النظرة ء ثم انتقل هذا 
التأثر منهم إلى الغرب . 

وقد غذى الدين الفارسی القسدے تسه هذه النظرة ؟ فى تعالعه وفلسفته علي 
الأخلاق العملية » وحاول أن يدقع الإنسان إلى فعل اير » وإسماد المجموع » فى حرية» 
وتنمة اشخصيته » وأعد أسباب العمران س من زراءة وعمل متواصل ‏ من وساثل 
العبادة القبتقرب الإنسان با إلىالإله الأعظ » كا اعتبر مموقات الياة كالظامة والشتاء 


ا 


والبرد والآفات من کر الشعرور والآثام ااقي حب أن اول الإنان التغلب علما »> 
ہی لاشو قف إنتاحه 6 وشل ح رکد دمه » وکا نٿ هڏه النظرة العملة ھ او 


التق ساعدت عل رقي الحضارة وازدهارها. 

وقد ورٹ الاغربق هذه الأشاء م ن الرس وقلدوها 6 وظهرت سیا تپا ف 
حضار م 4 3 ہے بقلوھا اى الذرب ٤‏ فو رتا وروا وأەر کا اللتان استمد ا قافت مما عل 
مدى القرون عن طريق كربت واليونان والرومان بيا أملتما دول الشرق ولاذت 
بالزهد والتصوف » واحتقار الحاة الدنا » فأ ذلك فى حضاراما . وعتد جذور 
ذلك كله إلى فترة النزاع بين الفرس والإغريق » وما تحه هدا النزاع yT‏ 
خط سير الحضارة » وفى احاهاته الحختلفة . 

وصهفوة القول أن دراسة الشرق الأدلى وحضاراتهء لازمة درا ة مظاهر اللحضارة 
الحدثة ف الغرب 0 لأا شف الل بان القدے و ¢ وان الشرق والعرب 0 
وحملنا دذے م إلى ا تقدن أن الأحبال إلحاضرة مد لل حال الاضة راما 
الحضارى 
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